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  اعتراف
  

ــزاً       عرفــتُ ــداً لغ الأب يوســف معلــولي طــوال عشــرات الســنين، وكــان أب
ــة، وجهوزيّ ــ   . بالنســبة إليّ ــز عــن ســواه، باســتقامة خارق ــان يتميّ ــة، ك ة ثابت

  .مغريات الأرض عن كلّ -قلّ مثيله  -ع وجرأة فريدة، وترفّ

ــرَ ــ إث ــه، فتوجّهــت بالســؤال إلى رئــيس     ه، أردتُوفات أن أعــرف المزيــد عن
فجـاءني جوابـه    ،جوزيـف خبصـة  ين في دمشق، آنذاك، الأب الآباء اللعازريّ

تـاريخ  : الأول! ، وفي غاية الإيجاز، وهو يضمّ أربعة تواريخ لا غـير "صاعقاً"
ــاني1/8/1916مــيلاده  ــه الرهبانيّ ــ : ؛ الث ــاريخ دخول ــث20/7/1935ة ت  :؛ الثال

تـاريخ  : ؛ الرابع1940ين بدمشق، عام سنة تعيينه في مدرسة الآباء اللعازريّ
" بحــنّس "والمعــروف أنــه تــوفّي في مشــفى    . 28/5/1944ة ســيامته الكهنوتيّ ــ

  .ن في دمشق، وقد دُف5/3/2000ِبلبنان، في 

ه في خدمة الطفولة والشبيبة، في تفانٍ وتجرّد ولمّا كان أمضى العمر كلّ
لـه بهمـا الجميـع، هـبّ الكـثيرون مـن طلابـه القـدامى في          مُطلقين، يشـهد 
ين اء ومهندسين ومحامين ومدرّسين ورجال أعمال وحـرفيّ دمشق، من أطبّ

ة، في بلدة الزبـداني، دُعيـتُ   وسواهم، وعقدوا اجتماعاً في دير راهبات المحبّ
  .راتهم بشأنهروا فيه كتابة مذكّإليه، وقرّ

ال كانوا أوفيـاء فقـط لِمـا طُبـع عليـه      هؤلاء الرج ويؤسفني أن أقول إنّ
علـى   إنسان عربي، من حماس عاطفي، لا يتواصل أبداً في عملٍ مجدٍ، كلّ

  .الرغم من استنهاضي اللاحق والدائم للكثيرين منهم، بهذا الشأن
علـى   -وقد يكون هذا بالذات ما كان يريده الأب معلـولي، الـذي عُـرف    

  .و تهريج بشري صرفبترفعّه العنيد عن كل ما ه -الدوام 

ــا في مــا كان َــ والحقيقــة أنّ ، ومــا تــرك مــن  "الصــوفانية"ه وعاشــه في لن
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  !من سواه… اً عن أي شهادة تأتيهيّق بها، ما يُغنيه كلّوثائق ورسائل تتعلّ
وإني لأبدأ بتلك التي كتبها بالفرنسية، على إلحاح مني، توضيحاً منـه  

  :يقول فيها. بحرفيّتها لانخراطه في حدث الصوفانية، وإني لأترجمها

 ـ1982تشرين الثاني عـام   28من مساء الأحد  10حوالي الساعة «   رتُ، أُخبِ
عرض عليّ الشاب الذي أطلعني عليها أن يرافقني، فجابهته . الصوفانية" ظاهرة"بـ

فمنذ عـام  . أرتاب من هذه الغرائب -بحكم ثقافتي وخبرتي  -برفض قاطع، لأني 
قد قاومت خمساً على الأقل من أمثالها، كانت آخرها  ، كنت1977حتى عام  1940

  .1977تموز  20دة فاطمة بدمشق بالذات، في ، في كنيسة سيّ"دمعة العذراء"
أن أمضي لأرى، لا الزيت، ولكـن   رتُاً، ثم قرّظاً جدّعشرة أيام متحفّ ظللتُ

، والأم "بطـرس فـرح  "كان يرافقني رئيسـي، الأب  . وفعلت …ميرنا شخصياً
  .بباب توما" راهبات المحبة"في دير  الرئيسة

ة علـى  أثناء الحديث، طرحت أسئلة كثيرة، بعضها كان يقتضي إجابة لاهوتيّ
ومنذ ذلـك اليـوم،   . القضية ليست مفتعلة الأرجح؛ وغادرت البيت، موقناً بأنّ

  .بدأت أتابع الظاهرة يومياً
العذراء تريد شيئاً ما، ولكن ما  ما تقدمت، أزداد اقتناعاً بأنّ، كلّولكني كنتُ
  هو بالتحديد؟

، عرفت عرَضاً بوجود 1983وكانون الثاني  1982وخلال شهري كانون الأول 
ة ثمّ: "وقد صرّحتُ مراراً. ظهورات، ولكنهم أخفوا عليّ وجود رسالة ما للعذراء

  ".حلقة مفقودة في الظاهرة
، حـوالي السـاعة التاسـعة    1983شباط  21هذه الحلقة، مُنحتُها ليلة الاثنين 

  .والنصف مساءً
شباط، أُعيدَت إلى البيت، في السـرّ، ودون أي إخطـار    21وفي الواقع، بعد ظهر 
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 ـ، قد نُق1983ِكانون الثاني عام  9مسبق، الأيقونة التي كانت يوم الأحد   ت بموكـب لَ
وفي المساء، طلبـتُ إلى  ! ردُّ فعل العائلة كان عنيفاً. عظيم إلى كنيسة الصليب المقدس

. منّا في قلبه ونا معاً بيت مسبحة، ثم صلّى كلٌّلَركعنا، وتَ. ي معها في الغرفةميرنا أن أصلّ
يا عذراء، نوّرينا حتى لا نرتكب خطـأً،  : "أما أنا، فقد توجّهت إلى العذراء بهذا الطلب

 - على فجأة  - ومضت بضع دقائق، ثم غادرت ميرنا ". شأنه أن يُسيء إلى برنامجك من
صرخ . تصعد إلى سطح الظهورات" عوض"فها لْورآها سِ. الغرفة، دون أن تقول شيئاً

 الغرفة على الفور، وصعدتُ فغادرتُ". أبونا، ميرنا صعدت إلى السطح: "بصوت قوي
. ميرنا وحدها تراها! ظهرت العذراء. ص آخروناتها وأشخاإلى السطح، وقد تبعتني حمَ

  :وجّهت رسالة للحاضرين باللغة العامية، وقالت في جملة ما قالت
الله ": كلمـة بترسـخوها ببـالكن، وبترددوهـا دومـاً     : طالبة منكن طلب"« 

مـو هيـك يـا    . بخلّصني، يسوع بنوّرني، الروح القدس حياتي، فأنا لا أخـاف 
  » …ابني يوسف؟

وبانتـهاء  . للسرعة وللطريقة التي استجابت بها العذراء لطلبي ذُهلتُ من ناحيتي،
لهم ما  فشرحتُ" من هو يوسف؟: "وتساءل الجميع. نا إلى الصالونالظهور، نزلنا كلّ

معظـم النـاس في دمشـق     ويجب أن أقول إنّ. كان حدث لي أثناء صلاتي مع ميرنا
وفي أعقاب هذا الظهور، وهو . يعرفونني باسم كنيتي، ولكنهم يجهلون اسمي الشخصي

لها أن أعطت رسالة بالعربية  العذراء سبقَ لي بأنّ فَالرابع في سلسلة الظهورات، اعتُرِ
ل كلمات العذراء خلال رت أن أشتري آلة تسجيل، كي أسجّوعندها، قرّ. الفصحى

، إبّان الظهور الخـامس والأخـير؛   1983آذار  24ق مساء وهذا ما تحقّ. ظهور محتمل
جملة بعد  عالٍ، كلّ ر، بصوتٍإثر جملة، وميرنا تكرّ كانت العذراء تُدلي برسالتها جملةًف

  .حمداً الله بواسطة مريم. ة قدر الإمكاند أن هذه الشهادة موضوعيّأؤكّ. العذراء
  الأب يوسف معلولي، اللعازري

  » 1985أيار  10دمشق في 
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الكتـاب، ولا أحـد    ف هـذا مؤلّ ،ه كان هو هوقارئ، أنّ ولسوف يتّضح لكلّ
  .سواه

  :، فستتوالى على النحو التاليالتسعةه أما فصولُ

  اعتراف: مقدمة
  الأب معلولي شاهداً. 1
 الأب معلولي مسؤولاً. 2
 الأب معلولي كاهناً. 3
 الأب معلولي مرجعاً. 4
  ملامح فارقة في شخصيته. 5
 الأب معلولي رسولاً. 6
  الأب معلولي حاضراً أبداً. 7
  …من هنا وهناك شهادات. 8
  ومضات من صفحة التواصل الاجتماعي. 9

  نص الرسائل الكامل -رسالة الصوفانية : ملحق
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!+  

 الأب معلولي شاهداً

  
  
  

بيــت "الأب معلــولي سُــمّر في  مــن الإشــارة، بــادئ ذي بــدء، إلى أنّ لا بــدّ
، الــتي ورد 21/2/1983، إثــر رســالة الســيدة العــذراء لميرنــا، مســاء   "العــذراء

  .ذكر اسمه صراحةً فيها

حركـة وبـادرة،    شـيء، وتـدوين كـلّ    ، أخذ على نفسه مراقبـة كـلّ  ومنذئذٍ
ة صارمة، حتى بـات لنـا منـه كـمٌّ هائـل      بكل ما أوتي من إرهاف روحي ودقّ

ار البيت، مـن  من المدوَّنات، بشأن انسكاب الزيت والانخطافات والجراح وزوّ
  .ين على السواءين وعسكريّين ومدنيّكنسيّ

ــ ــذه الصـــفحات   حسـ ــاً مـــن هـ ــل، بعضـ ــذا الفصـ ــتعرض، في هـ . بي أن أسـ
ة، وإني لأورد ترجمتـها  والجدير بالذكر أنه كان يُدوّن ذلك باللغة الفرنسيّ

  .بكل أمانة
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  :واقعة الزيت) 1
  ":ملاحظات توضيحية بشأن الزيت"كتب يقول تحت عنوان 

  المراجع« 
  :في سبيل الحصول على معلومات أوفى، راجع

  .ميرنادفتر ) 1
  .شهادة الأب الياس زحلاوي) 2
  .شهادات رياض نجمة) 3
  .لت على شريط فيديوجّجريت مع وديع الصافي، والتي سُالمقابلة التي أُ) 4
  .شهادة الأب موفق من مطرانية الروم الكاثوليك في خبب) 5
  .شهادة نبيل المعري) 6
لت علـى شـريط   المقابلة التي أُجريت مع المطران بولس برخش والتي سُجّ) 7
  .فيديو
  .بيروت -شريط الفيديو الذي صُوّر في عين الرمانة ) 8
  .سورية -شريط الفيديو الذي صُوّر في الحسكة ) 9

  .الأردن -شريط الفيديو الذي صُوّر في مأدبا ) 10
  .لبنان -شريط الفيديو الذي صُوّر في بيروت ) 11
والملاحظات التالية، مع أنها . ة شهادات كثيرة أخرى لم يُتح لنا الوقت لجمعهاثمّ

  .لم أسجل كل شيء. تخص الفترة المشمولة بها، ليست بكاملة
  ).صوّر بالفيديو(زيت من الأيقونة حوالي الظهر، : 7/9/83 الأربعاء
  .زيت من الأيقونة: 8/9/83 الخميس
  .قليل من الزيت: 14/9/83 الأربعاء
  ).وصوّر بالفيدي(زيت من الأيقونة : 1/10/83 السبت
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  .زيت: 2/10/83 الأحد
بعد الظهر، سال زيت من أيقونة المزار الخارجي، من صحن : 17/10/83 الإثـنين 

  .البورسلين الذي يحمل أيقونة العذراء
  .زيت بغزارة: 18/10/83 الثلاثاء

الآنسـة   سال الزيت من صورتين للأيقونة، واحدة تخصّ: 20/10/83 الخمـيس 
  .سمير زهر سلوى نعسان، والثانية تخص السيد

اجـة،  سال الزيت من صورة الأيقونة، التي قُدّمت لمدام غنّ: 21/10/83 الجمعـة 
  .وكذلك من صورة الآنسة ريتا جاراالله

  .صورة للأيقونة 15بعد الظهر سال الزيت من : 22/10/83 السبت
  .صورة للأيقونة 15زيت من : 2/11/83 الأربعاء
  .صور للأيقونة 9زيت من : 3/11/83 الخميس
  .صورة للأيقونة 18زيت من : 4/11/83 الجمعة
  .صور للأيقونة 10زيت من : 5/11/83 السبت
  .صورة للأيقونة 43زيت من : 6/11/83 الأحد

  .صورة للأيقونة 36زيت من : 8/11/83 الثلاثاء
  .صوّر بالفيديو ،21:00انسكاب زيت غزير حوالي الساعة . زيت: 20/11/83 الأحد

، ، فتح بعض الناس زجـاج العـشّ  17:00لي الساعة حوا: 21/11/83 الإثـنين 
  .وأخذوا الزيت
  .، انسكاب زيت غزير جدا21:20ً الساعة
، "سنة حلوة يا مريم"، إذ كنا نرتل للعذراء 00:05في الساعة : 27/11/83 الأحـد 

صـوّرت   -من صورة مكبرة للأيقونة (سالت دمعتان من الزيت من عيني العذراء 
انسكب الزيت مرتين من الصورة ذاتها، أمـام جمهـور مـن     بعد الظهر،). بالفيديو

  .يالمؤمنين أتى ليصلّ
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، بينما كان السيد عوض نظور، شـقيق  18:56في الساعة : 12/12/83 الإثـنين 
رة ليعيدها لصاحبها، السيد مانويل خوام، بكت صـورة  نقولا، يهبط بالأيقونة المكبّ

  .شخصاً 15العذراء أمام قرابة 
انترانيـك  "، بينمـا كـان السـيد    17:00حوالي السـاعة  : 25/12/83 الأحد
شهادة خطية كتبها (العذراء  ي، سال الزيت من الجدار خلف عشّيصلّ" كولوجيان

  ).السيد كولوجيان
ة للأيقونة، ولوحة انتقـال  رمن الصورة المكبّ أعطت زيتاً كلّ: 6/12/83 الجمعة

  .15:30و 15:00لساعة العذراء، بينما كنت أصلي مع السيد عوض نظور بين ا
  .، أعطى المسيح زيتاً من صوره17:30حوالي الساعة : 9/1/84 الإثنين

  .مساءً، أعطت صورة الأيقونة المكبّرة بضع نقاط من الزيت: 12/1/84 الخميس
، سكبت لوحة العذراء النحاسية 11:30و 11:00بين الساعة : 13/1/84 الجمعـة 

  .ي، اللاهوتي سبيرو جبورزيتاً، بحضور المحامي الشماس الإنجيل
لت العذراء القديسة القطن الذي وضعتُه في علبة، دون أي بلّ: 2/2/84 الخمـيس 

  .توقّع مني
  .زيت: 24/3/84 السبت
، سال الزيت 11حوالي الساعة . اليوم السابق لأحد الشعانين: 14/4/84 السـبت 

إن الوعـاء   .وسال في خطين على الجدار وطال الأرض. بغزارة، وفاض فوق الوعاء
  .نقطة، محصاة الواحدة تلو الأخرى 1800يحتوي 

ملأتُ . زارتني ميرنا في المشفى مع الصبية المسلمة ميادة قوزلي: 30/4/84 الإثنين
وضعتُ فوقه قطعة قطن فيها آثار زيـت مـن العـام    . العلبة المستديرة بقطن مُعقّم
في . القطن مبللاً بزيت طازج عندما غادرت ميرنا، كان. ةالماضي، والأيقونة العجائبيّ

  .هذا الوقت كانت ميرنا قد صلّت في قلبها
صباحاً، انسكب الزيـت مـن   . عيد قلب يسوع الأقدس: 29/6/84 الجمعـة 
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لت بضع نقاط، ومن الكتف الأيسر سال خط من القلب تشكّ: صورة قلب يسوع
  .من الزيت
رة العـذراء  ، انسكب الزيت من صـو 17:00حوالي الساعة : 30/7/84 الإثنين

، وذلك بحضـور  )هي صورة سيدة المعونة الدائمة(الكبيرة المعلقة فوق قلب يسوع 
  .عائلة حلبية كانت تصلي

عندما فتحتُ العلبة المستديرة التي كنتُ ملأتها بالقطن يـوم  : 1/8/84 الأربعـاء 
، كي أضعها بجوار الأيقونة، تبيّن لي أن العذراء اسـتبقت مبـادرتي،   24/7الثلاثاء 

  .وبللت بالزيت قسماً من القطن الموضوع في أعلى العلبة
ي أمـام  ، كان الدكتور الياس برصا يصـلّ 10:20في الساعة : 14/8/84 الثلاثاء

المزار، وأفرغتُ الوعـاء   ففتحتُ عشّ. ، استأذن ومضى10:25في الساعة . الأيقونة
المـزار   بون عشّمن النقاط القليلة الموجودة فيه، واغتنمتُ الفرصة كي أغسل بالصا

كانت تحمل ابنة أختها . ي وحدها معيكانت ميرنا تصلّ: ه، من الداخل والخارجكلّ
، 10:35حوالي السـاعة  . الطفلة ماري، وهي لم تتجاوز الثلاثة أشهر، وكانت تبكي

تعي راح نشـوف إذا العـدرا رح   . بكره عيدك. ليش أنت منرفزة: "قالت للطفلة
. المزار، فكان الوعاء مليئاً بالزيت حـتى النصـف   واقتربت من عشّ". تعطينا زيت

الزيت كان قد غطى لوحة الانتقال، وظهرت بقعة زيت كبيرة  فضلاً عن ذلك، فإنّ
اكتشـفَتْ هـذه البقعـة    … 24/4/83ت مساحة بقعة على سطح الظهورات، غطّ

  .لف ميرنا، زوجة عوض، سِ"إيلين"
ي من أجـل  كان عوض يصلّ، بينما 16:00حوالي الساعة : 11/10/84 الخمـيس 

  .ابنه، سال زيت من الأيقونة ذات إطار الموزاييك
، عند "ونقولا روتونّ"لقاء ميرنا مع السفير البابوي، المنسنيور : 4/11/84 الأحـد 

ي ميرنا ومـن  دَسال الزيت من يَ. ياـپخت راهبات يسوع الصغيرات، بواسطة الأ
  .صورة العذراء
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راً حوالي الظهر، ومرتين في المسـاء،  زيتاً معطّ أت ميرناتقيّ: 29/11/84الخمـيس  
  .قبل أن تستعيد البصر

ت ميرنا لزيارة وديع الصافي في فندق الميريديان، فمضت عيَدُ: 30/12/84 الأحـد 
ي، سال الزيت مـن يـديها ومـن صـورة     وبينما كانت تصلّ. برفقة زوجها نقولا

ثم جرت . ةل الصلاة الجماعيّل خلاوجاء وديع الصافي إلى الصوفانية، ورتّ. للأيقونة
  .مقابلة معه في الصالون، صُوّرت بالفيديو

استُدعيت ميرنا من أجل الطفل خليل قيومجي، الذي كانـت  : 3/1/85 الخميس
  .سال الزيت من يديها خلال الصلاة. ضة للاستئصالعينه معرّ

. اتيزيّزرنا الأخت فيورينا المريضة، وهي من الراهبات السال: 23/1/85 الأربعاء
وانسكب الزيت من . ظهرت نقطة زيت على صورة الأيقونة. ونا بيتاً من المسبحةلَتَ
  .التقينا السفير البابوي في المشفى. 10:30كانت الساعة . ي ميرنا خلال الصلاةدَيَ

في ما يتعلق بالفترة التي أمضتها ميرنا وزوجهـا نقـولا والأب    :3/3/85 - 26/2
ي ميرنا ومن صورة مكبّرة دَخبب، انسكب الزيت من يَ الياس زحلاوي في مطرانية

لة على الفيديو مع المطران بولس بـرخش، وراجـع   راجع المقابلة المسجّ. للأيقونة
  .شهادة الأب موفق العيد

  .ي ميرنادَمساءً، خلال صلاة المسبحة، سال الزيت من يَ: 12/5/85 الأحد
راجع شهادتهما بشأن ). لبنان(سافر نقولا وميرنا إلى زحلة : 23/5/85 الخمـيس 

ة بحضور المطران الماروني جـورج  ي ميرنا، ومنها مرّدَالزيت الذي ظهر مراراً على يَ
  .اسكندر

 ةي ميرنا بمناسبة الصلاة في بيت السيد غـرّ دَسال الزيت من يَ 19:30في الساعة 
 ـ ). لبنان(في زحلة  روم  -يس جـاورجيوس  ة القـدّ كان بين الحضور كـاهن رعيّ

  .وليك، والعديد من الناسكاث
سال الزيت من يدي ميرنا أثناء الصلاة في بيت انـدراوس،  : 25/5/85 السـبت 
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وخلال الصلاة في بيت السيد توما في زحلة، سال ). زحلة(أشخاص  5أو  4بحضور 
  .شخصاً 20ي ميرنا، بحضور ما يقارب دَالزيت من يَ
نقولا وميرنـا إلى بيـت   دعا مطران الموارنة جورج اسكندر، : 26/5/85 الأحـد 

حتى . يها، انسكب الزيت منهمادَيَ بينما كانت ميرنا تضمّ. 23:00، في الساعة ةالغرّ
. ه بهن وجهَذلك الحين كان المطران غير مؤمن، فركع أمام ميرنا، وأخذ الزيت ودهَ

  .حضروا ختام الشهر المريمي في حريصا. غادر نقولا وميرنا زحلة إلى بيروت
  :يي ميرنا وهي تصلّدَ، انسكب الزيت من ي1985َن بداية حزيرا

 12ج لخالة نقولا لأمه، بحضور ما يقـارب  في بيت السيد أنيس قبطي، المتزوّ) 1
  .شخصاً

في بيت السيد رفيق كلاّب، مدير مصرف التسليف الزراعي، بحضـور مـا   ) 2
  .شخصاً 25يقارب 

 -، بحضور الأب نقولا "ادونام"، والد المغنية اللبنانية "عرنيطة"في بيت السيد ) 3
  .شخصاً 15يقارب  وما -روم كاثوليك 

في بلدة جورة البلوط، سال الزيت من صورة أيقونة العذراء خلال القـداس  ) 4
  .روم كاثوليك -الذي أقيم في المعبد الخاص بمترل الأب انطوان معلم 

لاحظتُ . اء، دخلتُ لأحيّي العذر16:30في الصّوفانيّة، الساعة : 2/6/85 الأحـد 
دين عـوض  صعدتُ بسرعة إلى السطح، لأدعو السـيّ . زيتاً على لوحة قلب يسوع

  .لم يكن أحد في الطابق الأرضي. ، إذ كانا يلعبان بالزهر)والد ميرنا(نظور وأبو عامر 
دة المعونة الدائمة في كنيسة الروم الكاثوليك في حـي  سال الزيت من أيقونة سيّ

  .القورشي، بالميدان
في بلودان، قرابة نصف الليل في بيت السيد ريـاض نجمـة،   : 29/7/85 ينالإثن

بينما كانت ميرنا تصلي أمام تمثال العذراء، مع المغني اللبناني سمير حنا، سال الزيت 
  .يها، فصُعق سميردَمن يَ
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اس في كاتدرائية السريان الأرثوذكس في الحسكة مع وديـع  قدّ: 4/8/85 الأحد
، همـا  كان حاضراً أسقفان على الأقـلّ . ينبالمصلّ رائية تغصّكانت الكاتد. الصافي

 -أرمـن أرثـوذكس    -وكريكور أكتاريـان   -سريان أرثوذكس  -كيرياكوس 
سريان  -سريان أرثوذكس، ونعيم  -سريان أرثوذكس، وبهنام  -شكراالله : والآباء

  .سريان كاثوليك -كاثوليك، وأفرام شهرستان 

المساء، قامت ميرنا بزيارة السيد بيطار، المصـاب  بعد صلاة : 7/8/85 الأربعـاء 
  .زيت غزير سال من يدي ميرنا وهي تصلي. بالسرطان

. اس شـكر ، أقام الأب بولس سـليمان قـدّ  21:00حوالي الساعة : 17/10/85
، السيد إبراهيم محصّل وزوجته "أسرة الإخاء"، مسؤولو الساكنون في المقرّ: هحضر

 ـ نورما بريمو، السيد جورج صو ه يتي وزوجته ماري سمرا، السيد رياض نجمـة وأمّ
ه، وحماته وابنته ريتا وابنه عزيز، الآنسة ناديا شقير، وأبوه، السيد ميشيل جاراالله، وأمّ

ما بين الكلام الجوهري والتناول، سال . قرأت ميرنا الرسالة. خالات ميرنا وعائلاتهن
منها في  قَقوي، شبيه بالذي عبَ من صدرها شذا قَبعد المناولة، عبَ. الزيت من يديها

27-28-29/11/1984.  

، تعبَت ميرنا من الكتابة، فغادرت غرفتها، 11حوالي الساعة : 19/10/85 السـبت 
وفي ختام . كان موضوع صلاتها يشغلها إلى أقصى حدّ. ي أمام الأيقونةومضت تصلّ

 .قة صغيرةالصلاة، سال الزيت من الأيقونة، وسقط منه في الوعاء ما يعادل ملع

وهو كاهن فرنسي من موريتانيا، جاء  -" وبيير ف"قدم الأب : 27/10/85 الأحـد 
، وهو صحفي يُدرّس في "روبير بييتري"مع السيد  -إلى دمشق ليدرس اللغة العربية 

وفي ختـام الصـلاة، دخلنـا إلى    . تأثر بتقوى الناس خلال الصـلاة ". السوربون"
رسالة العذراء الأولى، بينما كان نقـولا يُعـدّ   الصالون، حيث فسّرتُ له قسماً من 

، ثم 22:30إلى السـاعة   18:45ظللنا في الصالون من السـاعة  ". الانخطافات"أفلام 
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تجمّد السيد . ي ميرنادَفي ختام الصلاة، سال الزيت من يَ. لنا أمام الأيقونةينا ورتّصلّ
  .بييتري قرابة دقيقتين أمام مشهد الزيت

بعد الظهر، رافق نقولا وميرنا الأب الياس زحلاوي والسيد : 30/10/85 الأربعاء
ي ميرنا، بمرأى من السـيد  دَات على يَبييتري إلى خبب، حيث ظهر الزيت أربع مرّ

  .وقد التقط العديد من الصور. مأخذ ، الذي أخذ منه ذلك كلّ"بييتري"
. شبان 6 ومعه" فارس معكرون"م الأب دِ، ق15َقرابة الساعة : 1/11/85 الجمعـة 

  .ي ميرنادَخلال الصلاة، سال الزيت من يَ. وا مع ميرناصلّ
سال الزيت من صورة للأيقونة، هـي للسـيد جوزيـف    : 7/11/85 الخمـيس 

ا يغلجـي مـن   وبينما كانت الآنسة جيمّ. ةحسكور، وكذلك من صورة السيد غرّ
  .ي، سال الزيت من أيقونة العذراءحلب، تصلّ
دة ، في كنيسة سـيّ )بتوقيت بيروت( 16:30لساعة اس افي قدّ: 9/11/85 السـبت 

ق ي ميرنا، التي كادت أن تُسحَدَالخلاص في عين الرمانة، ببيروت، سال الزيت من يَ
لم ينقذها إلا الزيت الذي انسكب من صليب الهيكل البيزنطـي  . من قبل الجمهور

  ).صوّر بالفيديو(
الأردن، وأختـها، برفقـة   دة هدى المعشّر، من زارتنا السيّ: 15/11/85 الجمعـة 

قيمت الصلاة على سطح الظهورات، فسال الزيت مـن  أُ. أولادهما الأربعة والمربية
  .أربعٍ من صور الأيقونة

…  
ان ، فريق لبناني مؤلف من سـتة شـبّ  16م حوالي الساعة دِقَ: 17/11/85 الأحـد 

. واصلّ لخّصَت لهم ميرنا الأحداث، ثم صعدوا إلى السطح، حيث. دتينات وسيّوشابّ
هبطوا مـن السـطح   . ي ميرنا، ومن صور للأيقونة كانت لديهمدَسال الزيت من يَ

  .وهم يبكون
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لخّصَت . مع أخيها وجدي وأختها فيندرا 19:40مت حوالي الساعة دِهيام يونس قَ
في ختام الزيارة، زاروا مع ميرنـا  . وجدي وجد الرسائل رائعة. لهم ميرنا الأحداث

  .ي ميرنادَثناء الصلاة، سال الزيت من يَوا، وأغرفتها، ثم صلّ

، سال الزيت مـن الأيقونـة الصـغيرة في    22:11في الساعة : 25/11/85 الإثنين
 لم يكن قد مضى عشرون دقيقة على مغادرتي الصوفانية مع نبيل شقير، وكنتُ. الوعاء
  .ونيالجرس ليدع قد قلت للأب الرئيس إني أنتظر هاتفاً، وإذ بنبيل شقير يدقّ للتوّ

صلاة مـن  ". أريد البقاء هنا. لا أريد أن أشفى: "ح كميلصرّ 22:55في الساعة 
. عائلات جاراالله، نجمـة، وقبـاني  : كان حاضراً. 00:15إلى الساعة  22:30الساعة 

  .مسحتُ بزيت الوعاء جباه جميع الحاضرين
تني وفق ربّي: "هقال لأمّ. جرّعتُ كميل ثلاث نقاط، وقطّرتُ له قطرتين في العينين

لا أريد أن أُشـفى؛ أنـا   . ما رأيت يكفيني. اليوم دخل الإيمان قلبي! مبادئ خاطئة
  ".مسرور بوضعي

  )انتهى(»  .6/1/1986خر انسكاب زيت يعود تاريخه إلى آ
أن أضـيف صـفحةً كتبـها     -ة للفقـرة المتعلقـة بالزيـت    تتمّ -ولا بد لي 

، وخلال شهر 1983عام الأب معلولي، بدءاً من العشرين من تشرين الأول 
تلــك الفــترة صــادفت الــذكرى الســنوية   . تشــرين الثــاني مــن العــام نفســه  

ــا كــان الأب معلــولي قــد أعلــن عــن تســمية شــهر  ! الأولى لظهــور الزيــت ولمّ
، أخــذ النــاس يــألفون وضــع صــور "شــهر الزيــت المقــدس"تشــرين الثــاني بـــ

فـة ميرنـا   سيدة الصـوفانية، بـدءاً مـن منتصـف شـهر تشـرين الأول، في غر      
ــد أن         ــى المقاعــد، بع ــى الســرير، أو عل ــك، عل ــيح لهــم ذل ــا أُت ونقــولا، كيفم

وقد فوجئ الجميـع  . على ظهر الصورة -وبعض نيّاتهم  -يكتبوا أسماءهم 
بظهــور الزيــت علــى العديــد مــن هــذه الصــور، الــتي باتــت، أحيانــاً كــثيرة،     

تي فحــرص الأب معلــولي علــى رصــد عــدد الصــور ال ــ . هتغطّــي الســرير كل ّــ
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وجـاء ذلـك في صـفحة كاملـة، مـا كـان       . كانت، يومـاً بعـد يـوم، تنضـح زيتـاً     
  .مثلها ليخطر ببال أحد

بين حـين   -ة خاطرة أخرى خطرت ببال الأب معلولي، وهي أن يزِن ثمّ
. كميــة الزيــت الــتي كانــت تنســاب مــن الصــورة، خــلال هــذه الأيــام    -وآخــر 

يبدو غريبـاً لكـل إنسـان،     لة للأولى، على نحو قدفجاءت هذه المبادرة مكمّ
اً باستثناء الأب معلولي، الذي بات يبدو لعارفيـه وكأنـه أعُـدّ إعـداداً خاصّ ـ    

  .لتحمّل مسؤولية مثل هذه الأحداث الفريدة
لهما الأب معلــولي، في تــهما، كمــا ســجّهاتــان المبادرتــان، أوردهمــا بحرفيّ

  :الصفحتين التاليتين

  :ملحق ملف الزيت
  فانيةشهر الزيت في الصو «

20/10/1983 - 25/11/1983  
  صورة   2  20/10الخميس 
  صورة   3  21/10الجمعة 
  صورة  15  22/10السبت 
  صورة   6  23/10الأحد 
  صورة   6  24/10الإثنين 
  صورة   4  25/10الثلاثاء 
  صورة   3  26/10الأربعاء 
  صورة  13  27/10الخميس 
  صورة   2  28/10الجمعة 
  صورة   3  30/10الأحد 
  صورة   3  31/10الإثنين 
  صورة   5  1/11الثلاثاء 
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  صورة  16  2/11الأربعاء 
  صورة  10  3/11الخميس 
  صورة  17  4/11الجمعة 
  صورة  43  6/11الأحد 
  صورة  7  7/11الإثنين 
  صورة  42  8/11الثلاثاء 
  صورة  49  9/11الأربعاء 
  صورة  40  10/11الخميس 
  صورة  28  11/11الجمعة 
  صورة  45  12/11السبت 
  صورة  15  13/11الأحد 
  صورة  25  14/11الإثنين 
  صورة   2  15/11الثلاثاء 
  صورة  31  16/11الأربعاء 
  صورة  14  17/11الخميس 
  صورة  7  18/11الجمعة 
  صورة  36  19/11السبت 
  صورة  33  20/11الأحد 
  صورة  35  21/11الإثنين 
  صورة  40  22/11الثلاثاء 
  صورة  124  23/11الأربعاء 
  صورة  62  24/11الخميس 
  صورة  87  25/11الجمعة 
  صورة   873  المجموع
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  :حول انسكاب الزيت من الصورة
، وهو اليوم الذي انسكب فيه الزيت من الصورة، عند الفجر، 26/11/1986منذ 

بعد انقطاع دام سنة، يوماً بيوم، إليكم التواريخ الكاملة للأيام التي انسكب فيهـا  
  :الزيت من جديد

  27/11/86باكراً جداً صباح . 1
  25/12/86 إلى 24ليلة . 2
  6/1/87إلى  5ليلة . 3
  2/2/87إلى  1ليلة . 4
  25/3/87إلى  24ليلة . 5
  21:30، حوالي الساعة 18/4/87السبت العظيم . 6

  .غرام من الزيت دفعة واحدة؛ وزنتُ الزيت في ميزان صائغ 221    
  غرام من الزيت 136    28/5/87خميس الصعود، . 7
  غرام  86    7/6/87أحد العنصرة . 8
  غرام 125  )عماد ميريام( 87تموز  16 - 15ليلة . 9

  غرام 92    87آب  6 -5ليلة . 10
  غرام 173    87آب  15 - 14ليلة . 11
  غرام 50      8/9/87يوم . 12
  غرام 97      12/9/87يوم . 13
  غرام 70      20/11/87يوم . 14
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من رسالة السيدة العذراء في 1990/11/26:	 

 » .. أمّا الزّيتُ فسيبقى يظهرُ على يديكِ لتمجيد ابني يسوع، متى يشاء.
    وأينما ذهبتِ، فإنّنا معكِ…

    ومع كلِّ واحدٍ يتمنّى أن يكونَ العيدُ واحداً. «

لقطات مختارة من ظهور الزيت المقدس في بيت العذراء بالصوفانية
وخلال بعض رحلات ميرنا حول العالم…



اا  معلوا يسدق الزيت ااقدح بايبرل الببيا

الأب يوسف معلولي… والزيت المقدس	   



ايبرل التي كان يستعملها اا  معلوا لسدق الزيت وقياسه.



على 	  أسماءهم  يكتبون  المؤمنون  كان   
يعودون  ثم  البيت.  في  ويتركونها  الصور، 
ولكثرة  منها…  الزيت  ينضح  أن  أمل  على 
عددها حيث امتلأ البيت بها، كانت توضع 
تشرين  شهر  استحق  حتى  بعضها…  فوق 
1983، اس��م:  ال��ث��ان��ي )ن��وف��م��ر( م��ن ع��ام 

الزيت! شهر 

والمدهش في الأمر، أنه إذا ما نضح الزيت 	   
م��ن إح��داه��ا، ف��إن ال��ص��ور الم��اص��ق��ة لها… 

تبقى جافة تماماً!

ئوجل مل اليوأ ااوم تنسكا  الزيت مل اايقونا العجاةبيا



اا  معلوا يتفدّص الصوج التي ظهر عليها الزيت - تشريل الثاني 1983

ميرنا تسجل ااسماء ااكتوبا خلف الصوج التي ظهر عليها الزيت - تشريل الثاني 1983





الشا  نبيل ااعري حاملًا ئوجته عالياً بعد أن نضح منها الزيت - 1983



اابران أفراأ عبودي واابران جوجج جياشي - 08/26

كنيسا ماج جرجس - 09/18

استراليا - 1993	   



اابران جوجج جياشي ف كنيسا القديس برناج

كنيسا القديس كليمنت - 09/05



استراليا - 1993	   



كنيسا يوحنا ااعمدان: قداح تحت اابر  وميرنا تدهل بالزيت ف الداخل - 08/29



إيطاليا - روما - 1999/10/15	   

ميرنا تدهل جباه الحضوج 
مل ااؤمنين اييباليين.

تدشين "مركز سيدل الصوفانيا - اا  "بيو" )PIO( مل أجل وحدل ااسيديين والحواج 
الديني"، بحضوج ااونسنيوج لويجي أكوا السفير البابوي السابق بدمشق.



ااونسنيوج أكوا يرفع يد ميرنا بعد أن أخذ الزيت يسيل منها.



أميركا - كانتن - كنيسة العذراء الكاثوليكية -  2002/8/25	   



اا  جوجج كيت امل الصوجل و انبه أسقفه اابران بوتين وميرنا تدهل ااؤمنين بالزيت



 أميركا - جامعة ستوبنفيل	 
2002/8/27      

جشح الزيت مل يدي ميرنا بعد أن 
أدلت بشهادتها أماأ الحاضريل مل 

طلا  وأساتذل الجامعا.





كندا - آب 2002	   



كنيسة سيدة الانتقال



 الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين	 
دمشق - 2002



بعض  بمشاجكا  مساء،  عشرل  الحاديا  الساعا  ايلهي  بالقداح  اتفل  فاضل  بولس  اا  
الكهنا العر ، واا  الفرنسي جوزيف بينييه.



فرنسا - 2 آب 2003	   



لقاء ميرنا مع حجاج مل تاهيتي ف باجيس
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  :واقعة الانخطافات) 2
كان حدث الانخطافات مفاجأة للجميع، بـدءاً بميرنـا وذويهـا، حتـى إن     

وكان الزيت أبداً ينسـكب  . أهلها ظنّوا، إبّان الانخطاف الثاني، أنها ستموت
هــا مــن وجههــا ويــديها، قُبيــل الانخطــاف؛ إلا أنــه أخــذ ينســكب مــن عيني   

، وقُــيّض لهــا يومهــا أن تــرى وتســمع الســيد 1984أيــار  31أيضــاً، بــدءاً مــن 
ما كان الزيت ينسكب مـن  وقد اتّضح للمراقبين في ما بعد، أنه، كلّ. المسيح

عينيها قُبيل الانخطاف، كانت تحظـى برؤيـة السـيد المسـيح، سـاطعاً بنـور       
تيهـا مـن   فائق وسط هالة ساطعة مـن النـور، وبسـماع صـوته وكـأني بـه يأ      

  !هالكون كلّ

 4/11/1983الـتي بلغـت مـا بـين      -بالطبع، في جميع حالات الانخطـاف  
ــتّ - 10/4/2004و ــين، كنّــ ـــســـ ــف   ة وثلاثـــ ــن مختلـــ ــاء مـــ ــتدعي أطبـــ ا نســـ

ى بلــدان الأرض، مثــل اء يأتونــا مــن شــتّ الاختصاصــات، حتــى بــات الأطبّ ــ
ــا    رويج والســويد والــدانمارك والن ــوالنمســا لبنــان وفرنســا وبلجيكــا وألماني

  .والولايات المتحدة وكندا

وخلال جميع هذه الظـروف، كـان الأب معلـولي هـو هـو، لا يـألو جهـداً        
  .ليسجّل كل مجريات الانخطافات، بمنتهى الأمانة والدقة

ة، الـتي تنسـحب   والآن، حسبي أن أورد بعضاً مـن هـذه الصـفحات الهامّ ـ   
. 26/11/1986، حتــى مســاء  1985، 1984، 1983علــى محطــات مــن الســنوات   

  :ولقد جاء فيها، بالحرف الواحد
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  :ملف الانخطافات
: صــفحة مــن الملــف، بعبــارة كتبــها بالفرنســية    الأب معلــولي كــلّ  أرفــقَ

 وأرفقها بتوقيعـه، مـع أن كـلّ   ". نا الكنيسة المقدسةالكلمة الأخيرة هي لأمّ"
  .صفحات الملف مرفقة بتوقيعه

  :28/10/83 الجمعة «
 18:50الثاني، مساءً حوالي الساعة . 14:00لي الساعة الأول حدث حوا. انخطافان

من : انسكاب زيت. لت على كاسيتجّترافق برؤيا للعذراء وبرسالة شخصية سُ -
  :هي ذي الرسالة. الوجه، العنق، الصدر، اليدين

فبكيتُ، وأيضاً بكت معـي،  . "هذا كلّه ليتمجّد اسمُ االله. لا تخافي": قالت لي"
  ".جيلي فيك سأربيّ. افيلا تخ": وردّدتْ عليّ

  :4/11/83 الجمعة
  .19:05حتى الساعة  18:15انخطاف حوالي الساعة 

  .انسكاب زيت كما في الانخطاف السابق
بدلاً من كلمـة  ) خصر(لة على كاسيت، استعملت ميرنا كلمة في روايتها المسجّ

وتمّ التصحيح بحضور الآنسة سلوى نعسان، بعد حدوث الانخطـاف بمـا   ). جنب(
  :هي ذي رواية ميرنا. رأت ميرنا العذراء التي أعطتها رسالة. دقيقة 45يقارب 
وجدت نفسي بين الغيوم، ورأيت أمي العذراء تبتسم لي، وأبتسم لها وكأنها « 

، وانقلبـت الابتسـامة إلى   )قرفصاء(كانت واقفة، وأنا شبه واقفة . أختي ورفيقتي
. وفعلتُ ذلـك ". بل ما تكوني بنتنانزلي وقوليلن إنك بنتي ق: "عبوس، فقالت لي

 كيف رأيتُ. رأيتهم كلهم يبكون حولي، وأيضاً رأيت جسمي ممدّداً على السرير
، أنا بنتها قبل ما كـون  )هو اسم والدة ميرنا(نهى : "وقلت لهم. ذلك؟ لا أعرف

  :قالت لي. ورجعتُ إلى العذراء". بنتكن
  ".كل أولادي ما راح يحترق على. قلبي احترق على ابني الوحيد"

  »ثم رجعتُ وفتحتُ عيوني 
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  :25/11/83 الجمعة
. 20:20تقريبـاً إلى السـاعة    20:00انخطاف دام عشرين دقيقة، من السـاعة  

خلال الانخطاف كانت ميرنا والعذراء . رأت العذراء. انسكاب زيت كما في السابق
  .العذراء في الأعلى، وميرنا دونها. قائمتين في مستويين مختلفين

 ـ تز ي، امن الانخطاف مع وصول المطران ستيفانوس حداد والأب قسـطنطين ينّ
ه لم المطران منيّر، دعاه الأب فارس معكرون، ولكنّ. وكلاهما من الروم الأرثوذكس

ي وديمتـري  ا التلّيوحنّ: قدم بعد ذلك الأبوان. يتمكن من الحضور بسبب اجتماع
: م الكاثوليك، فقد حضـر الآبـاء  ا من كهنة الروأمّ. انمعمّر، وكلاهما أرثوذكسيّ

الـذي  "الياس زحلاوي، الياس بلدي، فارس معكرون، الياس ناقوز، وبيير خضري 
، )راجع ملف الجـراح (صرّح للأب الياس زحلاوي بأنه لم يرَ الدم مدة خمس دقائق 

  :هي ذي ترجمة الرسالة. والأب يوسف معلولي اللعازري "فوبّخه الأب زحلاوي
ثم . حياتُك الزوجية ستبقى كمـا هـي  . ما جئتُ لأفرّق. هذا كل ما أريد« 

. بتحبّي تجي لعندي؟ قلـتُ نعـم  : "ابتسمت بسمة رائعة، كلّها طمأنينة، وقالت
حاولـت أن أشـدّ   ". تَعي: "قالت، وبإشارة من يديها الاثنتين، وبابتسامة" كيف؟

  ». جسمي لأطلع إليها، ولكني لم أستطع
  :20/4/84 الجمعة

، شعرت ميرنا بآلام شـديدة في جنبـها   15:00حوالي الساعة . مةالجمعة العظي
  .تواصلت هذه الآلام أكثر من ربع ساعة. ورأسها

  .16:45، دخلت في الانخطاف حتى الساعة 15:30في الساعة 
  :ات كثيرة، هذا الطلبخلال الانخطاف، وجّهتُ لميرنا، مرّ

  !"ننفّذها لكي ميرنا، ميرنا، سَلي العذراء ما الذي تريد منّ"
رأت جـبلاً  . وخلال الانخطاف، هي لم ترَ العـذراء . ولكن ميرنا لم تسمع شيئاً

ق شعرت برغبة شـديدة لتسـلّ  . مضيئة كانت تنيره" كرة"مرتفعاً وجميلاً، وفي قمّته 
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ات كثيرة، خلال الانخطاف، أن ترفع رأسها وجذعها؛ وحاولت وحاولت مرّ. الجبل
 ـ .الكاميرا أن تسجّل هذه الظاهرة ت ميرنـا  وبعد عودتها إلى وضعها الطبيعي، ظلّ

هذه الظاهرة لم تحـدث لهـا في   . للحظة، عاجزة عن تحريك يدها وقدمها اليسريين
  .الانخطافات السابقة
  …انسكاب زيت

  :31/5/84 الخميس
، قالت ميرنا، خلال الحديث، إنها تـتمنى  14:30حوالي الساعة . هو عيد الصعود

فسألتني . ا إنه من الممكن لها أن تراه، شريطة أن تدفع الثمنفقلتُ له. أن ترى المسيح
  .، فشرحتُ لها ذلك"أن أدفع الثمن"ما معنى كلمة 
ي نقولا، وألـيس  غادرتنا ميرنا، أنا وليلى وماري روز، شقيقتَ 15:00في الساعة 

  .حماتها، ومضت تستلقي على سريرها
  .العينين …انسكاب زيت من الجبين، والوجه، والعنق واليدين و

مسحنا لها عينيها بقطن معقّم . 15:11ت بحرقة شديدة في عينيها حتى الساعة أحسّ
  .عينيها" قلع"كان شخصان يُبعدان يديها عن وجهها، ليمنعاها من . وبمحارم ورق
، ناديتها ثلاث مرات، ولكنها كانت قـد دخلـت في حالـة    15:18في الساعة 

  .الانخطاف
  .الألم في عينيها يُبكيها. ميها وأخذت تتكلّ، فتحت عين15:38في الساعة 
  .ابتسمت …"رأيته: "، قالت15:42في الساعة 
  .، دخلت من جديد في الانخطاف15:48في الساعة 
سألتها إنْ كانـت تريـد أن   . م، فتحت عينيها وأخذت تتكل15:58ّفي الساعة 
  .لا: تشرب، قالت
  .ت، فرضَتْ الصمت، ثم أملَت ما سمع16:00َفي الساعة 

  .كانت الآنسة سلوى نعسان هي التي كتبت ما كانت ميرنا تُمليه
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  .وصل الأب الياس بلدي
  .ت ميرنا ألماً مبرحاً، عندما كان الزيت يخرج من عينيهاتألمّ

لا جمـود في  . خلال هذين الانخطافين، احتفظ جسم ميرنـا بحرارتـه الطبيعيـة   
وقـد  . شـيئاً  شيئاً، ولا تُحسّ أعضائها؛ نبضها كان طبيعياً، إلا أنها لم تكن تسمع

قرصتُ لها بقوة مرتين، إصبعيها، في الأولى السبابة اليمنى، وفي الثانية الإبهام الأيسر، 
وبعد عودتها إلى حالتها الطبيعية، قمت بالاختبار نفسـه،  . فلم يبدر منها أي رد فعل

فعـل، لأنهـا لم    وعندما دعوتها مرتين، لم تُبدِ أي ردّ. فقرصتُ لها السبابة، فصرخَت
وعندما كانت تغمض عينيها نصف إغماضة، كانت عيناها تعاني مـن  . تسمع شيئاً

وقد دغدغ والـدها  . ميها كانتا على الأرجح باردتيندَقَ وتجب الملاحظة بأنّ. حَوَل
ولمستُ بقوة أخمص قدميها بمِفَك، فلـم  . فعل ردّ أخمص قدميها، فلم يبدر منها أيّ

  .عت قليلاً من الماء بين الانخطافينوقد تجرّ. تشعر شيئاً
الأب معلولي اللعازري، السيدتان ماري روز وليلى، أختـا نقـولا،   : كان حاضراً

حماتها أليس، ووالدة ميرنا، السيدة سلوى جاراالله والسيدة بولا جاراالله وابنتها ريتـا،  
لسيدة وهي طالبة جامعية، السيد سامر باصيل، السيدة غنــاجة، السيدة شلهوب، ا
  …محسن، والدة سليم، السيد عبداالله أيوب، زوج ماري روز، نقولا نظور زوج ميرنا

  :7/9/84 الجمعة
قاسـت الـدكتورة   . 20:20، وانتهى في الساعة 19:47حصل الانخطاف الساعة 

ثم مسّت أسفل قدميها بمفتاح، مسّاً قويـاً،  . نبضة 75سامية برصا نبض ميرنا، فكان 
في . ، تنفّست أنفاساً عميقة، تبعها بكاء20:18في الساعة . فعل دّر فلم يبدر منها أيّ

لن تبوح به إلا ساعة  ائتمنتها العذراء على سرّ. استعادت منعكساتها 20:20الساعة 
  ".هذا بيني وبينك لحين مماتك: "موتها
  :ظت بها العذراء، ولكن ميرنا لم تتذكّر إلا هذه الجملةة كلمات أخرى تلفّثمّ

  ".اتك، ولكن الحياة لا تمنعك من أن تتابعي الصلاةعيشي حي"
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، السيدة المسلمة الضريرة، أبكت الحاضـرين في الغرفـة،   "هيفاء"ابتهالات  إنّ
  .وسبّبت اضطراباً لميرنا أنساها مضمون رسالة العذراء

. ي إلى العذراء، كي تُذكّرها بالرسالةالأب زحلاوي وأنا طلبنا من ميرنا أن تصلّ
  .من أيلول، وفي الأيام التالية لم تكن ميرنا قد تذكّرت أي شيء وفي الثامن
  :20/11/84 الثلاثاء

. ، الآنسة هنا جنن، وهي مسلمة، ما يجب أن يحدث لهاائتمنَتْ ميرنا، على أنه سرّ
فنقلته هذه إلى الآنسة ناديا شقير، التي نقلته بدورها إلى الآنسة سلوى نعسان، وهي 

  .ب الياس زحلاوي، فحفظ السربدورها ائتمنت عليه الأ
  :26/11/84 الإثنين

انسـكاب  ". المـدائح "، بدأ الانخطاف؛ كانت الجوقة تنشـد  22:50في الساعة 
  .75: قياس النبض… زيت

فحـص  . 120، قاس الدكتور جميل مرجي نبض ميرنا، فكـان  23:15في الساعة 
عينين، فلـم  منعكسات اليد اليمنى، فلم يجد فيها أي منعكس، وفحص منعكسات ال

كان بجوار ميرنا الدكتور جورج عربش والـدكتورة مهـا   . يجد فيهما أي منعكس
  .هبط النبض إلى المائة. يالمعرّ

  ).الدكتورة نجاة زحلاوي( …80، إلى 22:30وفي الساعة 
  .، بكت ثم أجهشت بالبكاء23:43في الساعة 
  .ها الأسفل، ارتجاف في فك23:50ّفي الساعة 
لا طعـام  (تجرّعت قليلاً من الماء، قبل أن تبدأ صومها المطلق  ،23:55في الساعة 
بعد عودتها إلى وضعها الطبيعـي،  . ، الذي كان سيدوم ثلاثة أيام كاملة)ولا شراب

فلم تكن ترى أي شيء سوى النور، وذلك مـدة  . كانت تعاني من انحراف في النظر
صلبان، صور مقدسة، : سةغير أنها كانت تشعر بوجود أشياء مكرّ. ثلاثة أيام كاملة

  .كنا نضعها أمامها، وكان رد فعلها يتبع ذلك
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  :27/11/84 الثلاثاء
رأت ميرنا نوراً ينبعث من صورة الأيقونة المكبّرة، التي علّقها زوجها نقولا على 

في . فانتصبتُ أمام الصورة المكبّرة لأُغيّبها عن عينَي ميرنـا، فلـم أنجـح   . الخزانة
. ولَتْ القربان المقدس الذي حملتُه لها، عبق جسمها برائحة عطريةالصباح، بعد أن تنا

  .29/11/84، والخميس 28وحدثت الظاهرة عينُها في صباح اليوم التالي، الأربعاء 
  :28/11/84 الأربعاء

  :، قالت هذه الملاحظة18:55في الساعة 
  ".قولوا لهم بألا يُجروا اختبارات، لأنهم سيتعبون"  
  :29/11/84 الخميس

، بعد أن تناولَتْ القربان المقدس، قالت للأب الياس زحـلاوي،  9:22في الساعة 
، قبل أن يعطيهـا الأب  "برشانة"لقد كانت قد ازدردت . إنها قد سبق لها وتناولت

وقد لاحظ بعض الحاضرين حركـة  . زحلاوي جسد المسيح وفق الطقس البيزنطي
  .اًأت زيتاً معطر، تقي11:43ّفي الساعة . الابتلاع

الأب أنطون آدم، وهو من الأرمن الكاثوليـك، السـيدة   : أذكر من الحاضرين
  .مخشّن واسمها مادلين كبريتة، الأب جهاد النائب الماروني

، في حين أنّ أمها )من على رأسي" (ارفعي يدك: "، قالت لأمها12:18في الساعة 
  .لم تكن تمسّها، ثم نامت

  .جسمها ارتجف. ية كميّة من الزيت المعطر، تقيّأت للمرة الثان21:10في الساعة 
السيدة نزهة الياس، السيد بشار جورج ديب، السيد إيلي أشـقر  : كان حاضراً

ليلـى،  : وزوجته ماري نور، السيد خليل مخشن وزوجته مادلين، فضلاً عن العائلـة 
  .ماري روز، شقيقتَي نقولا، والد ميرنا ووالدتها، والأب يوسف معلولي

  .، وصل المطرب طوني حنا والآنسة ماري جاراالله22:00في الساعة 
  .زيتاً معطراً ةلثأت للمرة الثا، تقي23:15ّفي الساعة 



31 

  .، استعادت ميرنا بصرها23:16في الساعة 
لونها استعاد طبيعته، أي أنه أصبح يميل إلى الاصفرار، بعد أن كان زهرياً طـوال  

  .الأيام الثلاثة
  .لم تتوقف طوال هذه الأيام الثلاثةمن النافل أن أقول إن الصلاة 

  :3/3/85 الأحد
  .في خبب، في مطرانية الروم الكاثوليك

راجع ملف الزيت، وتقرير الأب موفق العيد، والمقابلة الصـحفية مـع سـيادة    
  .المطران برخش
  .، ودّعنا المطران والآباء والراهبات14:00في الساعة 
عُدنا إلى المطرانية، وفي . في السيارة ، دخلت ميرنا في الانخطاف،14:04في الساعة 

  .، أنزلنا ميرنا من السيارة، وأضجعناها على سرير إحدى الراهبات14:08الساعة 
  .انسكاب زيت

  .ة، تنهّدت، تحركت، ثم بعد أن مسحت الزيت بمحرمة ورقي14:12ّفي الساعة 
  .، ابتسمت، وبدرت منها حركة استفهام14:14في الساعة 

  .نحن نصلّي المسبحة طوال هذا الوقت،
  .هت كلمة للآنسة سلوى نعسان، وج14:21ّفي الساعة 
  .، نهضت14:24في الساعة 

طوال الانخطافات، رأت العذراء والمرحوم المطران نعمان، سَلَف المطران برخش، 
  .ة ظهر فيها حاسر الرأسوهي لم تتعرفه إلا من خلال صورة فوتوغرافيّ

  :1/5/85 الأربعاء
قليـل مـن   . 19:57، دخلت ميرنا في الانخطاف حتى الساعة 19:42في الساعة 

  :قالت لها العذراء. الزيت سبّب لها ألماً، إبّان عودتها إلى وضعها الطبيعي
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  .قلبي مجروح. أولادي، اجتمعوا"
  .لا تدَعوا قلبي ينقسم على انقسامكم

  ".ابنتي، سأعطيك هدية أتعابك
ث مضت مع زوجها نقولا والأب كانت ميرنا قد عادت لساعتها من حلب، حي

زحلاوي، فقابلوا هناك الدكتور بيير سلام والسيدة أليس بينيليان، الـتي شـفيت   
  )راجع مقابلة الدكتور بيير سلام، المسجلة على فيديو. (26/1/1983بتاريخ 
  :4/8/85 الأحد

  .راجع ملف الزيت، وكذلك التقرير الذي كتبه السيد رياض نجمة
  .كم عن دمشق 900يرنا إلى الحسكة التي تبعد لم أرافق نقولا وم

حدث الانخطاف في . انخطاف في كنيسة السريان الأرثوذكس في الحسكة بالجزيرة
  .اس، الذي احتُفل به من أجل وحدة الكنيسةنهاية القدّ

، مطـران الأرمـن   )سـريان أرثـوذكس  (حضر القداس المطران كيريـاكوس  
، الأب جوزيف )سريان أرثوذكس(الله بهنام الكاثوليك، مطران الكلدان، الأب شكرا

  .، وآخرون لم نُبلّغ أسماءهم)سريان كاثوليك(نعيم 
  .انسكاب زيت كالعادة

  :رت لها العذراء جملتين، كانت قد قالتهما لها في السابقكرّ
 ـ . على الأرض السمواتِ هي ملكوتُ الكنيسةُ" ن مَن قسّمها فقد أخطـأ، ومَ
  .ها، فقد أخطأبتقسيمِ رحَفَ

  ".جيلي فيكِ سأربيّ. لا تخافي، أنا معكِ …أنا مسرورة
  :26/11/85 الثلاثاء

، كانت ميرنا تشعر بإرهاق مفرط، بسبب ازدحام الناس 7/9/1985إبّان انخطاف 
كـان ذلـك   . حولها، قُبيل حدوث الانخطاف نفسه، وبعد عودتها إلى الحالة الطبيعية
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يحات الشفقة، وكـذلك بسـبب   بسبب مَن كانوا يبكون، ومَن كانوا يُطلقون ص
فطلبَتْ مـني  . دَي ميرنا أو وجههامحاولات البعض للحصول على بعض الزيت من يَ

بالمكوث في الغرفة، لا قبـل حـدوث    -حتى ولا لأهلها  -ألا أسمح لمطلق إنسان 
الانخطاف، ولا بعد عودتها إلى الحالة الطبيعية، إلا أني لم أستطع تنفيذ ذلـك، علـى   

  .ة، التي وجّهتها للناسلاتي الهادئة والمُلحّسّالرغم من تو
وقـد  . نتيجة لذلك لم يتسنَّ لي أن أسجّل توقيت حدوث الانخطاف كما يليـق 

اختبار انعكاس النـور علـى    :، أثناء الانخطاف"أبو اللمع"أجرى الطبيب اللبناني 
فـر  العينين، اختبار انعكاس الركبتين، بل، أكثر من ذلك، أدخل سـكيناً بـين الظ  

  .واللحم، على الرغم من تمنّع نقولا
  :26/11/86 الأربعاء

  .الصوفانية" ظاهرة"إنه اليوم السابق للذكرى الرابعة لـ
، إذ كان المؤمنون يتراصّـون في باحـة الـدار، فيمـا الأب     18:08حوالي الساعة 

جالسـاً   كنـتُ . الياس زحلاوي يقود الصلاة، كانت ميرنا مع طفلتها في الصـالون 
سـألت نقـولا عـن    . ميرنا أخـذت تبكـي   فجأة أنّ لاحظتُ. نقولا زوجهابجوار 
عليه بأن يقـول لميرنـا أن تتـبعني، فقامـت      فأشرتُ. لم يكن يعلم شيئاً …السبب
ميرنـا، هـل   : "عندما دخلنا الغرفة، جلست ميرنا على السـرير، فسـألتها  . وتبعتني

وسـرعان مـا   ". والـدي ر في لا شيء، ولكني أفكّ! لا: تستشعرين شيئاً ما؟ فقالت
 ـ  - لحق بنا نقولا، ودعا الأب جان كلود داريكو  م مـن  دِوهو صحفي فرنسـي، قَ

كمـا دعـا السـيد     - يصاً من أجل الذكرى السـنوية  الجاري، خصّ 23باريس في 
 جان بيير غوردون، وهو مستشار سـابق للسـفارة الفرنسـية بدمشـق، ويحـبّ     

ابنتـها تسـتطيع أن تضـطجع تحـت      سألتني والدة ميرنا إنْ كانـت . العذراء مريم
فرفضـتُ، وعنـدها   . ميرنا بدت وكأنها تعاني مـن الـبرد   اللحاف في السرير، لأنّ

  .أخرجوا لحافاً من تحت الفراش، وبسطوه، ووضعوه فوق السرير
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ت إلى المؤمنين، إلا أنها وقفت عند بـاب  ، نهضت ميرنا، وانضم18:45ّفي الساعة 
  .يحدث شيءغرفتها، لتُظهر للناس أنه لم 

هي المرة الأولى التي يحدث لها فيهـا  . ، تهوي على ظهرها فجأة18:50في الساعة 
فسندها رجلان وحملاها ووضعاها على السرير، وكان السرير يبعد ! مثل هذا الأمر

  .عنها قرابة متر واحد
  .يهادَ، ظهور زيت غزير على وجهها وعينيها وعنقها وي18:52َفي الساعة 
  ".يربّ: "، وهي تقولاًتين أو ثلاثت بالبكاء مرّ، أجهش18:54َفي الساعة 
ها الأيسر يرتجـف منـذ   كان فكّ. دَيها على صدرها، صلّبت ي19:00َفي الساعة 

، )"قـربي : ضمناً(يا يسوع، كنت أريد أبي : "بضع دقائق؛ وتلفّظت بهذه الكلمات
  .ودخلت في الانخطاف

كـت  حرّ. كـان ذت شفتاها تتحرّ، تنفّست نفساً عميقاً، وأخ19:26في الساعة 
  .ها بهدوء، ذات اليمين وذات اليسار، ثم فكّت يديهاكت رأسَأصابعها، حرّ

ات كثيرة، ذات الـيمين وذات  ، تنفّست، ثم أدارت رأسها مر19:29ّفي الساعة 
  .ثم فتحت عينيها وأغمضتهما. اليسار

  .حدّثها الأب الياس زحلاوي 19:30في الساعة 
كانت تبذل مجهـوداً  . ملت ميرنا الرسالة على الأب زحلاويأ 19:32في الساعة 

كمـا   -كبيراً؛ وفي هذه الأثناء، لم تكن تسمع شيئاً سوى صوت الأب زحـلاوي  
الجمهور الغفير كـان   مع أنّ -أسرّت له بذلك فوراً بعد الانخطاف إذ كان يحدّثها 

كـان  . شريط وقد سُجّلت الرسالة بصوت ميرنا على. يرتّل ويصلّي بصوت مرتفع
  .صوت ميرنا، كما بدا لي، ضعيفاً بالأحرى

 ه نـورٌ اً، انتصب في صُلبِ، أكدت ميرنا أنها شاهدت نوراً قويّ"الانخطاف"وخلال 
  .، مجلجلاً وعميقاً"الياًرجّ"خذ شكل إنسان، وسمعت صوتاً ه توهّجاً، وقد اتّآخر يفوقُ

الأب جان : أذكر منهم. ، وهم غرباء عن البيت"الانخطاف"ة مَن حضروا هذا ثمّ
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القنال الثانية، السيد -كلود داريكو، وهو كاهن فرنسي ومراسل التلفزيون الفرنسي
جان بيير غوردون، الآباء إبراهيم مصلح، الياس بلدي، بـولس فاضـل، اليـاس    
زحلاوي، وكلهم من الروم الكاثوليك، الأبوان نصري والياس جرجور، وكلاهمـا  

لأب يوسف معلولي، وهو لعازري، والأب ميشل صـاد،  من السريان الكاثوليك، ا
ة، ة، السيد أبو عيطة من فلسطين المحتلّوهو من الروم الكاثوليك ومن فلسطين المحتلّ

وأخوه القادم من أميركا، السيدة سلوى نعسان، زوجة السيد عماد فرح، السـيدة  
 -الفيـديو  مصـور   -مادلين كبريتة، زوجة السيد خليل مخشّن، السيد نبيل شقير 

وإنّ بعضاً مـن هـؤلاء لم   … ومساعده طوني، وليلى وماري روز، أختا نقولا الخ
  :هوذا الآن نص الرسالة ".الانخطاف"يحضروا جزءاً من 

  ابنتي،« 
  .مما أجملَ هذا المكان، فيه سأُنشئُ مُلكي وسلامي، فأعطيكم قلبي لأمتلكَ قلبَك

 .صـورتي فيـه   ومَنْ نظرَ إليَّ أرسم .إليّ مغفورةٌ لكم زلاّتُكم، لأنكم تنظرونَ
  .فالويلُ لمن يمثّلُ صورتي وقد باعَ دمي

صلّوا من أجلِ الخطأةِ، فكلُّ كلمةِ صلاةٍ أسكبُ فيها قطرةً من دمي على أحدِ 
  .ةالخطأ
  بنتي،ا

 ـ  .الأبديّة فبجراحاتي تكتسبينَ ،لا تضطربي من الأرضيّات دّدَ ـأريـدُ أن أج
 ـ ـي مهمّتَكِ، فلا تستوأريدُكِ أن تُنجز ،آلامي ماءِ إلا إذا ـطيعين دخـولَ الس

  .أنجزْتِ مهمَّتَكِ على الأرض
، وليس عندما أُجدّدُ عيدَ وقولي لأبنائي أن يأتوا إليَّ في كلِّ ساعةٍ، مٍبسلا اذهبي

  ». تفأنا معَهم في كلِّ وق ،يأمّ
8/12/1986 



ميرنا تشير بحركا متكرجل، لوجود اا  معلوا إلى يمين السرير، أثناء انخباف سبت 
النوج بتاجيخ 2001/4/14، أي بعد مروج أكثر مل عاأ على وفاته…!



من رواية ميرنا عن انخطاف يوم الجمعة 1983/11/14:	 

  » … فقالت ا: "انزا وقوليلل إنك بنتي قبل ما تكوني بنتن".
  وفعلتُ ذلك. جأيتهم كلهم يبكون حوا، وأيضاً جأيت جسمي ممدّداً 

على السرير. كيف جأيتُ ذلك؟ ت أعرف.
   وقلت لهم: "نهى )والدل ميرنا(… أنا بنتها قبل ما كون بنتكل".

   وججعتُ إلى العذجاء. قالت ا:
     "قلبي احترق على ابني الوحيد. ما جاح اترق على كل أوتدي".

   ثم ججعتُ وفتدتُ عيوني. «

لقطات مختارة من بعض الانخطافات في بيت العذراء بالصوفانية
وخلال بعض رحلات ميرنا حول العالم…



عام 1984	   





انخطاف 1985/11/26	 

"ميرنا بحاجا إلى ئلاتنا… حتى تكون مخلصا… وفيّـا
 للرسالا العظيما اللي أوكلها إياها الله…"



"سمعتوا الرسالا… ما ف خلاص بلا ئليق…
 والصليق يمكل يكون مرض… يمكل ضاةقا ماديا…"

"الصليق ت بد منه…
 هذا كلاأ ااسيح…"



آب - عام 1987	   





آب - عام 1987	   





عام 1987	   



1987/8/14



انخطاف 1987/11/26	   



انخباف 1987/11/26

اللاهوّ الشهير اا  جينيه لوجنتان يدوّن ملاحظاته



انخطاف تشرين الأول )أكتوبر( 1988 - معاد - لبنان	   





عام 1989	   

تيودوج خوجي  عادم  الدكتوج  اا  
مساء  اتنخباف،  جسالا  يسجل 

1989/11/26





انخطاف لوس أنجلوس في أميركا - 1989/8/18	   



الببيق غي كلايس Guy Claes يفدص نبض ميرنا ويبدو اا  بولس فاضل واا  فاندجفوجت

ميرنا ف حالا اتنخباف  انق الهيكل ف كنيسا القلق ااقدح واا  بولس فاضل

انخطاف في بلدة براسكات - بلجيكا 1990/8/15	   



انخطاف سبت النور في دمشق 1990/4/14	   

اا  معلوا يدوّن ملاحظاته وجسالا اتنخباف

جشح الزيت مل عيني ميرنا ويديها، قبيل اتنخباف



انخطاف سبت النور 2001/4/14	   



عاأ 2001

20
01
أ  
ـا
ج ع
لنو
ت ا
سب
ف 
نخبا
 ا



آلا التسجيل التي كان يستعملها اا  معلوا لتسجيل ئوت ميرنا أثناء   
اتنخبافات، وقد أجفقها بوجقا، كتق عليها بخط يده وتوقيعه:

"استُعملت للمرل ااولى لتسجيل جسالا السيدل العذجاء الثالثا، أثناء الظهوج 
الخامس بتاجيخ 24 آذاج 1983 الساعا التاسعا والنصف مساءً.

اا  يوسف معلوا
التوقيع"

عاأ 2001



36 

  :واقعة الجراح) 3
، مفاجـأة  25/11/1983لجمعة كان ظهور الجراح على جسم ميرنا، يوم ا

ظهورها الصريح هذا، كان قد سـبقته بـوادر لم يكـن يـدري      إلا أنّ. جديدة
وقـد حـرص علـى تـدوين     . بها أحد، مع ميرنـا، سـوى الأب يوسـف معلـولي    

وإنـــي لأورد الآن هـــذه . كـــل شـــيء، علـــى عادتـــه، بأمانـــة ودقّـــة وتكـــتمّ تـــام
ــتي خــصّ بهــا ظــاهرة      ــة، ال ــة والهام ــدءاً مــن    الصــفحات القليل الجــراح، ب

، 13/4/1990، حتـى يـوم الجمعـة العظيمـة     28/10/1983بوادرها الأولى يوم 
  .كما دوّنها هو بحرفيّتها

  :ملف الجراح« 
  1983عام • 

  :28/10/83 الجمعة
  .يستولي على ميرنا إحساس بالمسامير في يديها

  :31/10/83 الاثنين
ظهـور مـا   . راحتي اليدين ألم في الرأس وفي. ، انسكاب زيت14:45في الساعة 
  .ألم في مشط القدمين. راحة في وسط كلّ يشبه قشرة

ألم شبيه بألم بعد الظهر، وفي الأمكنة . ، انسكاب زيت من جديد19:04في الساعة 
  .إحساس بالمسامير في اليدين، وفي مشط القدمين. ذاتها

  :4/11/83 الجمعة
  .القدمينألم في اليدين ومشط . جرح دامٍ في الجنب الأيسر

  :5/11/83 السبت
فحص الدكتور جميل مرجي الجرح، . تشعر ميرنا بألم في جنبها الأيسر بعد الظهر

  .21:00حوالي الساعة 
  :7/11/83 الاثنين

  .ألم في راحتي اليدين
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  :8/11/83 الثلاثاء
  .تين متتاليتين شعرت ميرنا بالألم في جنبها الأيسرمرّ

  :25/11/83 الجمعة
، كنت أفرز في غرفة ميرنا صور العذراء التي نضحت زيتاً، 16:15حوالي الساعة 

وأرتـني   …وإذ بها تأتي من الغرفة المجاورة؛ تربُتُ بلطف على كتفي وتسألني اتّباعها
فسألتها الاحتفاظ به، . كانت بقعة دم على القميص. الجرح الدامي في جنبها الأيسر

قطعة قطن كي تمسح الجـرح   وعدت إلى غرفتها، وحملت. كما هو، دون أن تغسله
دعوتُ . ، سال الدم من جروح اليدين والقدمين17:00حوالي الساعة . وتعطيني إياها

وصل الدكتوران جميـل مرجـي   . الدكتور جوزيف نصراالله، مدير المشفى الفرنسي
. استقدمتُ الدكتور حنين سياج، ووصل الدكتور إيلي فرح أيضـاً . وجورج منيّر

، وصـل  20:00في السـاعة  . وزيف مساميري لفحص الـدم واستدعينا الدكتور ج
  .الدكتور إيلي برصا مع زوجته الدكتورة نجاة زحلاوي

  1984عام • 
  :16/4/84 الاثنين

شعرت ميرنا بألم في جنبها الأيسر، في نقطتين متباعـدتين قرابـة   . الاثنين العظيم
  .عشرة سنتيمترات

  :17/4/84 الثلاثاء
  .لجنب الأيسرألم في ا. الثلاثاء العظيم

  :18/4/84 الأربعاء
  .ألم في الجنب الأيسر. سالأربعاء المقدّ

  :19/4/84 الخميس
، كنت أُشعل الشموع للاحتفـال بالقربـان   16:00في الساعة . الخميس العظيم

يتُ دعاني ماجد على الفور إلى الصوفانية، فصمدت القربان المقدس واستقلّ. سالمقدّ
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كانت الجراح قد انفتحت منـذ قرابـة   .  الصوفانيةالسيارة مع ماجد، ووصلتُ إلى
سارعت بنفسي . سنتيمترات 10الجنب الأيسر هو بالتمام  حقياس جر. نصف ساعة

لاستدعاء المطران يوسف منيّر، مطران السريان الكاثوليك، فاعتذر، لأنـه يرتـدي   
. بـاً المطران فرنسوا أبو مخ كان غائ. ملابسه الطقسية، لإقامة صلاة غسل الأرجل

جمع الدكتور جوزيف مساميري دم الجراح ليفحصه . الدكتور اتناس بقلة كان غائباً
  .الزمرة الدموية ذاتها: النتيجة إيجابية). veine(ويقارنه بدم الوريد 

. وجد جراح السمات ملتئمـة . ، وصل الدكتور جميل مرجي22:00في الساعة 
، يرافقه الآبـاء  22:30الساعة وصل المطران يوسف منيّر، للسريان الكاثوليك، في 

  .كلزلي وعين وجرجور
الجـراح   فضلاً عن ذلك، تجب الملاحظة أنّ. ندبات بعد أن تلتئم الجراح لا تترك

فالجراح تنفتح بعد الظهر، وتلتئم من تلقـاء ذاتهـا،   . تنفتح من الداخل نحو الخارج
ر بضعة أيـام،  وحده الألم يستم. 22:00دون أي تدخل على الإطلاق، قرابة الساعة 

  .ثم يتلاشى

  :12/4/1990جراح الخميس العظيم 
، التقط نقولا صوراً فوتوغرافية للبقع الزهرية التي ظهـرت علـى   9:23الساعة 

  .9/4ي ميرنا، ابتداء من يوم الإثنين مَقدَ
  .صَوّر هذه البقع أيضاً على شريط فيديو  
  .الدكتور أنطوان منصور فعل الأمر نفسه  

  .تشعر ميرنا بألم في الرأس، 10:57الساعة 
  .، انفتحت الجراح الخمسة العمودية في جبهة ميرنا، في باحة الدار11:14الساعة 
رت هذه الحركـة  كرّ. ، ميرنا، من ألمها، تضغط بيديها على رأسها11:17الساعة 

  !"أخ: "قالت. مراراً
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  .يهايها على كتفَ، صلّبت يديها، ووضعت كف11:27ّالساعة 
  .، تشعر بألم في الكتفين والظهر11:29الساعة 
جلسـت علـى   . م كثيراً من الظهرتتألّ. من دقيقة ، تضطجع أقل11:30ّالساعة 

  !"يا عذراء: "ر كلمةالسرير وانحنت إلى الأمام وهي تكرّ
. ، تضطجع من جديد على الجانب الأيسر، وتنكمش على نفسها11:35الساعة 

  .فترة وجيزة من الهدوء
  .دّ الألم من جديد، يشت11:37الساعة 
  .ها اليسرى على رأسها وتبكييها، ثم تضع يدَ، تفرك يد11:38َالساعة 
  .وضعوا تحت رأسها قماشاً أبيض، 11:41الساعة 
  !"دخيلك يا عذراء: "، مالت إلى الجانب الأيمن، وقالت11:42الساعة 

  …فترة من الهدوء      
  .، تفتح عينيها، ثم تغلقهما11:55الساعة 
كي يجلس على السـرير مـن   ) جارهم المريض" (غارو"، ساعَدْنا 11:58الساعة 
نظرَتْ إليه ميرنا نظرة سريعة، ثم استعادت اضطجاعها على جانبـها  . الجهة اليمنى

  .هدوء -يها مَيها وقدَك ساقَهي تحرّ. الأيمن
  .هدوء -، هي تستلقي على ظهرها 12:01الساعة 

  .فتحت عينيها وأغمضتهما، مرات كثيرة      
  .هدوء -!" أخ: "، تقول12:04الساعة 
  .هدوء -، تميل قليلاً نحو الجهة اليمنى 12:05الساعة 
  ، هي تمسح جبينها؛ لا تزال مضطجعة على جنبها الأيمن12:06الساعة 

  .اضطراب -   
تكـرّر مـرات كـثيرة    . ، مرة أخرى، يسيل الدم مـن الجـبين  12:07الساعة 

  !"أخ: "صرختها  
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  .ل النهوض، ثم تعود إلى اضطجاعها، تحاو12:08الساعة 
  .اضطراب -" يا ربي! أخ: "، تصرخ بصوت قوي12:09الساعة 

  !"يا رب!  يا عدرا"      
  .، تشعر بألم في الكتفين والظهر12:11الساعة 
  .، تنظر إليه، وتبتسم له"غارو"، تلتفت نحو 12:12الساعة 
  .اضطراب -" يا رب! يا رب"، 12:13الساعة 
  .تطلب خروج الناس من الغرفة ،12:14الساعة 
  .على نفسها، وهي مضطجعة على جانبها الأيمن تلتفّ. ، تشعر بالبرد12:16الساعة 
  .هدوء -، وضعنا عليها لحافاً 12:17الساعة 
  .هدوء -" ييا ربّ" -، اضطراب 12:19الساعة 
  .اضطراب خفيف -، تنهّد 12:22الساعة 
  .ات مختلفة من يديهاحرك. هدوء -، اضطراب خفيف 12:26الساعة 
  !"أخ: "ات كثيرةردّدت مرّ. ، اضطراب12:29الساعة 
  .، انقلبت على الجانب الأيسر، ثم استلقت على ظهرها12:30الساعة 
  .هدوء -، رفعت جذعها، ثم استلقت على الجانب الأيسر 12:31الساعة 
  .هدوء -، سعال خفيف 12:38الساعة 
  .، لفترة وجيزة، ألصقت وجهها بالوسادة12:39الساعة 
، ألصقت وجهها بالفراش، من الجانب الأيسر، لفترة وجيـزة، ثم  12:40الساعة 

  !"ي، دخيلكيا ربّ: "ألقت رأسها على الوسادة
  .أنّات -جراح الجبين تسكب الدم من جديد     

، ألصقت وجهها بالفراش من الجانب الأيسر، لفترة وجيـزة، ثم  12:43الساعة 
  !"يا ربي، دخيلك: "اضطراب متجدد. دةألقت رأسها على الوسا

  .، اضطراب خفيف12:44الساعة 
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  .اضطراب -" بكفّي! بكفّي، يا رب"، 12:47الساعة 
  .ترفض أن تشرب - !"أخ: "، تميل إلى الجهة اليمنى12:48الساعة 

  ".لمجدك يا رب" -" تعبت يا إلهي"      
  .هدوء -" يا عدرا! أخ"، 12:50الساعة 
  .س على السرير، تجل12:52الساعة 
  .هدوء -!" أخ: "قالت. ، وضعت وسادة تحت رأسها12:54الساعة 
  "خشبةق على اليوم عُلّ: "، السيدة سلوى نعسان فرح تُرنّم12:55الساعة 

  .اضطراب -  
  .، تثاءبت12:56الساعة 
  !نعم، أرى: ، ردّت على سؤالي12:57الساعة 

  .نزعت الدبابيس من شعرها. من جديد اضطراب طفيف
  .هدوء -، نهضت قليلاً، ثم اضطجعت من جديد 13:00الساعة 
  .، طلبت إطفاء البروجكتور13:03الساعة 
  .، قالت إنها تشعر بالبرد13:04الساعة 
  !"أخ: "، قبلت أن تشرب، وهي جالسة في السرير13:06الساعة 
  .، تجرّعت شربة ماء، ثم استلقت على الجانب الأيسر13:07الساعة 

  !"ييا أمّ"      
  .يهامَ، جلست على السرير، وأرخت قد13:09َالساعة 

  .ينمَتان على مشط القدَتُلاحَظ بقعتان ورديّ      
  .هدوء -، تتجرّع قليلاً من الماء 13:13الساعة 
  .ت رأسها إلى الموبيليا خلف رأسها، أسند13:15َالساعة 
  .، خفّ الألم13:19الساعة 
  !"أخ! أخ"، 13:20الساعة 
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  !"أخ ظهري"، 13:23الساعة 
  .، آلام شديدة، انفتاح جراح اليدين والقدمين13:26الساعة 
  .، هي ترتجف من البرد13:27الساعة 
  .، انفتاح جرح الخاصرة13:31الساعة 
  !"ييا ربّ"، 13:39الساعة 
  .كشفت عن جرح الخاصرة. ، ألم في الخاصرة13:41الساعة 
  .هدوء -، قراءة من إنجيل القديس يوحنا 14:02الساعة 

  .جلسَت في السرير، مسندة ظهرها إلى الموبيليا      
  .هدوء -، نهاية قراءة الإنجيل 12:10الساعة 
  .، تناولت جرعة ماء14:14الساعة 
  .، يسيل الدم من جديد، من جرح واحد في الجبين14:30الساعة 
  .، تغادر ميرنا السرير، بعد أن مسحت دم الجراح16:45الساعة 
  .إلى الدار ، خرجَت16:56ْالساعة 

  :كان حاضراً كلَّ هذا أو جزءاً منه
  .بروفسور جرّاح في لوس أنجيليس -الدكتور أنطوان منصور . 1
ــالبيتريير   مشفى الدكتور فيليب لورون، المختص بالأمراض العصبية في . 2 الس

)Salpétrière( بباريس.  
  .الدكتور نواف نصير. 3
  .الدكتورة نجاة زحلاوي برصا. 4
، وقـاس  14:10البيولوجي جان كلود أنطاكلي، وقد وصل الساعة  الدكتور. 5

  .جرح الخاصرة
  .الطبيبة النفسية بيبيان بوكاي دو لاروك. 6
  .الطبيبة النفسية بريجيت سوفغران. 7
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  :13/4/1990العظيمة  الجمعة
صباحاً، فحص الدكتور فيليب لورون، المختص بالأمراض العصبية، جراح اليدين 

  .في الكتفين، وفي الجراح ،نا تشعر بألم في الظهرمير. ينمَوالقدَ
 ؛ين بعـد الظهـر  مَين والقدَة لجراح الرأس واليدَالتقط الدكتور صوراً فوتوغرافيّ

طت من جديد صـور لجـراح الـرأس    قِتُلا. كانت ميرنا تمشي بصعوبة بسبب الألم
 كانت قد ارتدته التي)" Collants(الكولون "ة عبر ين، ولكن هذه المرّمَين والقدَواليدَ

  .لتذهب إلى صلاة جناز المسيح
  ".الكولون"جراح القدمين تُستثار بسبب احتكاكها بـ

  )انتهى(»  !كان الجمهور غفيراً

يتّضــح مــن طريقــة تعامــل الأب معلــولي مــع الوقــائع الــثلاث الســابقة  
ف أبـداً وكـأني بـه قـد     خاصة، ومجمل أحداث الصوفانية عامة، أنـه يتصـرّ  

  .داً كاملاً للمسؤولية التي نيطت به في حدث الصوفانيةدّ إعداأعُِ
ــدكتور الجــرّ      وإنّ ــا في الطريقــة الــتي تعامــل بهــا مــع ال اح الأميركــي لن

فحسـبي أن أورد الرسـالة   . ، النموذج الأمثل في هذا الشأن"أنطوان منصور"
كـان ذلـك   . الجواب الذي تلقّاه منـه  تها، وكذلك نصّالتي خصّه بها بحرفيّ

  .، حيث قدِم إلى دمشق1986عام في صيف 
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  :موقفه الموضوعي والعلمي من الصوفانية
، قـدِم إلى دمشـق جـراح أميركـي مـن أصـل مصـري،        1986في صيف عام 

هــــو البروفســــور أنطــــوان منصــــور، لا لشــــيء إلا للاطــــلاع علــــى حــــدث  
 أمضــى. ة ودأبى فيهــا الحــدث بدقّــام يتحــرّالصــوفانية، فأمضــى أربعــة أيّــ

ين بـالأمر علـى انفـراد، وفي    ث فيها إلى جميـع المعنـيّ  ام يتحدّثلاثة أيمنها 
اليوم الرابع والأخير، ركع أمام الأيقونة مـع صـديقه المطـرب طـوني حنـا،      

بعـد اليـوم، لـن تُبشّـر أنـت      : "وبعد أن بكى طويلاً، قال لطوني حنـا . وصلّى
  .وغادر دمشق في اليوم نفسه". بسيدة الصّوفانيّة في أميركا، بل أنا

 20/8/86بعد ما يقارب الشهرين، كتب له الأب معلولي رسالة بتـاريخ  و
هـذه الرسـالة كتبـها بالفرنسـية، فرأيـتُ أن أترجمهـا       . تكتسب أهميـة كـبيرة  

أسـئلة إلى البروفسـور أنطـوان    : "تها، وقد أعطاها عنواناً هـو التـالي  بحرفيّ
  ".منصور
  سيدي البروفسور،« 

فالإيمان الذي . صوفانية، قد أغنتني شخصياًإن الأحاديث التي دارت بيننا في ال
  .رشح منك، قد لامس العقول والقلوب

الغاية من رسالتي ليست لتعميق إيماننا بظاهرة الصوفانية، بواسطة الدراسـة   إنّ
  .اللاهوتية، بل هي بالأحرى لدراستها من الزاوية الموضوعية العلمية

أجبتني بموضوعية علـى الأسـئلة   فت ولذا، سأكون لك في غاية الامتنان، إنْ تلطّ
  .ألا يتجزّ ل كُلاًّالتالية، دون أن ننسى أن ظاهرة الصوفانية ذات الوجوه الخمسة، تشكّ

عت في تصرفك، بالإضافة إلى أشرطة الفيديو قراءة مختلف الوثائق التي وُضِ إنّ
ذلـك   التي صُوّرت مباشرة لحظة وقوع الحدث، والتي سبق لك أن شاهدتها، كلّ

أبعاد الظاهرة، فيُتاح لـك   -كما من الداخل  -ل تمهيداً ضرورياً، لتلتقط يشكّ
 بذلك أن تجيب على الأسئلة المرتبكة والساذجة، التي يطرحها إنسان يجهل كـلّ 

  .شيء عن الطب
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وسأكون لك ممتنّاً أيضاً، لو ذكرتَ بوضوح، ودون اختزال، جميـع ألقابـك،   
في ذلـك مـا يمـسّ    . الظاهرة معك وألقاب زملائك الذين قد يكونون درسوا

  .لا تقدَّر بثمن تواضعك، ولكنه، بالمقابل، يخدم الصوفانية خدمةً
  .أشكرك مسبقاً

  :أسئلة شخصية -1

  لماذا قدِمتَ إلى الصوفانية؟ بقصد السياحة؟ أم الدراسة؟ أم الحجّ؟. 1
بدا لي سلوكك في الصوفانية، كما بدا لي من خـلال أحاديثـك، أنـك    . 2

  ة انطباعي هذا؟ما مدى صحّ. بالظاهرة" تَذأُخِ"
  ما الذي استرعى انتباهك؟. 3

  في ميرنا؟ -  
  الناس والمسكن؟: في البيت -  
  أثناء الصلاة؟ -  
  خلال حجّك إلى الصوفانية، في ما يتعلق بميرنا؟ -  
  في الفندق بشأن ميرنا؟ -  

  :الجراح -2

  .راجع تقرير الدكتور مرجي
  ".لمحة سريعة"منيّر  راجع تقرير الدكتور جورج

  "لمحة وجيزة: "راجع الملف الذي يحمل عنوان
  .راجع ملف الجراح

  .راجع شريط الفيديو كاسيت
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هل يمكن لجرح بطول عشرة سنتيمترات، كما نشاهد ذلك في الفـيلم، أن  . 1
ينفتح من تلقاء ذاته، وأن يلتئم كلياً في ساعات قليلة، دون أن يتـرك أي أثـر،   

قشرة، وقد اختفى بعد ذلك، ودون أي تدخل، أيـاً  اً، دون خط دقيق جد سوى
  ).وقد استبعد حتى غسل الجرح بالماء العادي(كان نوعه؟ 

إن احتمال وجود فرط في السكري، أما كان حال دون التئام الجرح التئاماً . 2
  تاماً، بمثل هذه السرعة؟

  واضع أخرى؟لمَ تنفتح هذه الجراح في هذه المواضع بالتحديد وليس في م. 3
الهلوسة الـرخيص،   اللجوء، في حال ميرنا، إلى حلّ تجب الملاحظة أنّ :ملاحظة

يجب استبعاده بالمطلق، نظراً للغياب التام لأي من عوامل التركيز الفكري، سواء 
بدم ميرنـا،   نَوقد فُحص دم الجراح، وقورِ. على صعيد ديني أو أخلاقي أو عادي

  .فكان متطابقاً معه

  :طافاتالانخ -3

  .وثائق الانخطافات: راجع
  ".لمحة وجيزة: "اةالوثائق المسمّ   
  .رسائل العذراء ويسوع   
  .شريط الفيديو كاسيت   

لماذا لا تحدث الانخطافات بصورة عامة إلا بمناسبة أعياد السيدة العذراء أو . 1
انتقال العذراء، ولادتها، أو في عيد الصعود عندما يكون عيـد  … السيد المسيح
  داً بين الأرثوذكس والكاثوليك، وليس عندما يكون العيد عيدين؟الفصح موحّ

  ؟…لماذا تترافق جميع الانخطافات تقريباً برؤى؟ رؤى العذراء، المسيح. 2
ذات الطبيعة المرَضية، هل هناك رؤى من هذا النوع؟ وفي " الانخطافات"في . 3
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طول وقد تقصر، ذات كثافـة  ى ميرنا، بصورة عامة، رسالة قد تالانخطافات، تتلقّ
  .ة متفاوتة، وهي أحياناً لا تفقه منها شيئاً، وتنقلها بأمانةلاهوتيّ
  ة رسائل؟ذات الطبيعة المرَضية، هل ثمّ" الانخطافات"في . 4
ى ميرنا من رسائل؟ مـثلاً  وفي حال الإيجاب، هل هذه الرسائل تشبه ما تتلقّ. 5

  .26/11/1985و 31/5/1984رسالتا 
ذات الطبيعة المرَضية، لدى الشـخص  " الانخطافات"ى تكون كثرة ما عس. 6
  نفسه؟

  ؟"الانخطافات"هل تتفاوت مدة . 7
ذات الطبيعة المرَضية تترك تأثيراً على حياة الشخص الذي " الانخطافات"هل . 8

  تحدث معه؟
  ؟)جسدياً وأخلاقياً(هذا التأثير، هل هو إيجابي أم سلبي . 9

  زة؟عطر ذي رائحة متميّ سليم، القدرة على بثّهل لجسم الإنسان ال. 10
  :لماذا لم يحدث مثل هذا الأمر مع ميرنا إلاّ. 11
  س؟فور تناولها القربان المقدّ -  
  دونما طعام ولا شراب؟: خلال الأيام الثلاثة التي مارست فيها صوماً مطلقاً -   
لم تعُد تـرى إلا  النظر، بحيث " تحوّل"خلال الأيام الثلاثة التي حدث لها فيها  -

  .النور الداخلي، ولا شيء سواه
  هل يمكن لجسم الإنسان أن يفرز أحياناً زيتاً مُعطراً خالياً من كل عرَق؟. 12
  :لماذا لا يحدث هذا النضح الزيتي إلا في مناسبات ثلاث، هي. 13
  أثناء الصلاة؟ -  
  أثناء الحديث عن العذراء؟ -  
  خلال الانخطافات؟ -  
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المفـرزة  "، فضلاً عن الغـدد  "مفرزة للزيت"ع بعض البشر بغدد هل يتمتّ. 14
، ولكن فقط في مناطق محدودة من الجسم؟ اليد لا الذراع، العنق لا الظهر، "للعرق

  أعلى الصدر لا البطن؟
  عمل هذه الغدد بصورة دائمة؟ إن كان الجواب بالإيجاب فلماذا لا يستمرّ. 15
جريت خلال بعض الانخطافـات علـى    أُالاختبارات أو التجارب التي إنّ. 16
، مفتاح، ملامسة كّبواسطة مفَ(ين مَي ميرنا، وحول مرونة الذراع، وأسفل القدَعينَ
 ـيَأصابعها، مع سَ ىحدإ، من فصل الظفر عن لحم )باليد رص لان دموي، ومن قَ

مع اختبار معاكس وإيجابي، بعـد عودتهـا إلى الحالـة    (لأصغر الأصابع والإبهام 
، جميع هذه التجارب أو الاختبارات، ذات النتائج السلبية، هل يمكنها أن )ةالطبيعي

  تكون مقنعة برأيك، أم تُراها افتقرت إلى شيء ما؟
أحيانـاً كـانوا   (اء أن يفعلوا أو يتحاشوا في رأيك، ماذا كان على الأطبّ. 17
  ، وكذلك الأشخاص الذين أقدموا على هذه التجارب؟)أربعة

، )لا طعام ولا شـراب (سان أمضى ثلاثة أيام في صيام مطلق أنفاس إن إنّ. 18
  .رةرة؟ أنفاس ميرنا كانت معطّمعطّ مأكريهة هل تكون عادة 

  :الزيت -4
  :راجع الوثائق حول

  لمحة موجزة -
  الزيت -
  شريط الفيديو -

راجع وثيقة (، )Loges(فُحص الزيت في ألمانيا الغربية في مخبر الدكتور  :ملاحظة
جاءت . ، وبطريقة مختلفة)مركز البحوث(في دمشق، في مختبر حكومي، ، و)الزيت

  .إنه زيت زيتون صافٍ، مائة بالمائة: نتيجة الفحصين متطابقة
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، وللزجاج، ولخريطة جغرافية، ولجدار، )Onyx(هل يمكن لحجر الأونكس . 1
هل يمكن لجميع هذه المواد أن تفرز زيت زيتون صافياً مائة … ولكتاب صلاة الخ

  بالمائة؟
إن المواد البلاستيكية تفرز مادة لزجة، ولكن هل يمكنها أن تفـرز زيـت   . 2

  زيتون صافياً مائة بالمائة؟
  أيمكن لمادة بلاستيكية أن تفرز زيتاً بما يعادل حجمها مائة بالمائة؟. 3
لماذا يرتبط انسكاب الزيت دائماً بالصلاة، أو بحديث عن العذراء، أو خلال . 4

  الانخطاف؟
  :والزيت يسيل فقط بمناسبة

  .قيمت الصلاةما أُالصلاة، وليس كلّ -  
  .حديث عن العذراء الحديث عن العذراء، وليس لدى كلّ -  

ولكن دوماً . سال الزيت من أيدي أفراد آخرين، لا علاقة لهم بالمرة بالعائلة. 5
  بمناسبة الصلاة، وفي الصوفانية، كيف يمكن شرح هذه الظاهرة؟

أن يتبخّر من حنجور مقفـل   -الصافي مائة بالمائة  -لهذا الزيت  هل يمكن. 6
كان، في المساء، ملآنـاً، وفي الصـباح، وُجـد    (بإحكام، وخلال بضع ساعات؟ 

  ).فارغاً
أن يمتلئ تلقائياً من زيت زيتون صـاف  ) Gerber(هل يمكن لحنجور جربير . 7

  مائة بالمائة، وإنْ كان مقفلاً بإحكام؟
زيت أن يظهر على سطح زجاجة من ماء الشـرب، وذلـك   كيف يمكن لل. 8

  خلال الصلاة؟
بل هـو  . لمْ ينسكب الزيت مطلقاً من ميرنا، بعد بذلها مجهوداً جسدياً :ملاحظة

  .يها، أو من الاثنتين معاًدَينسكب من إحدى يَ
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  :الرسائل -5
  .راجع مختلف الرسائل

ينية واللاهوت، أن تضـع  كيف يمكن لإنسانة شبه أُمّية، وتجهل المسائل الد. 1
  نصوصاً، تعترف بأنها لا تفقه منها شيئاً، وهي تحتوي مثل هذه الكثافة العقائدية؟

  هل يسعُ الانخطافات أن تكون مصدراً للذكاء والذاكرة؟. 2
  :نتيجة -6

ظاهرة "ما هي النتائج، الموضوعية والعلمية، التي ينتهي إليها رأيك بشأن مجمل 
  ؟"الصوفانية

أسرة تقبل أن تفتح باب مترلها خلال النهار، وأحياناً خلال الليـل، في  أية . 1
  ؟27/11/1982وجه أناس مجهولين، وذلك منذ 

بة على ذلك، وفي ة المترتّل جميع الالتزامات المترليّأية أسرة تستطيع أن تتحمّ. 2
  مجانية مطلقة؟

  ريد الصلاة؟أية أسرة تفتح باب بيتها في الثالثة صباحاً، لإنسان مريض ي. 3
 ـ. 4 اً أي زوجين فتيّين، يقبلان بوضع غرفتهما وسريرهما في خدمة مرضى، أيّ

  كان مرضهم، وذلك طوال ليالٍ كاملة؟
  سيدي،
هائل من الاعتراضـات   إنها تنطلق من كمٍّ: تسخر بإفراط من أسئلتي أرجو ألاّ

فوساً كثيرة أجوبتك ستُطمئن ن وإنّ. التي سمعناها، منذ ثلاث سنوات وثمانية أشهر
  .دة، وستثبّت المؤمنين في إيمانهممتردّ

عاجزاً عن شكرك بما يليق، لقاء الإرهاق الذي أسبّبه لك، فإني أأتمن  ولمّا كنتُ
  .عليك، وأسأله أن يكون هو بالذات مكافأتك الربّ

  » …المُخْلص
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وقـــد جـــاءه الجـــواب المفصّـــل، مـــن الـــدكتور أنطـــوان منصـــور، بتـــاريخ   
  :يقول فيه بالحرف الواحد ، وهو26/12/1990

  1990) ديسمبر(كانون الأول  26 «
  عزيزي الأب معلولي،

ة، أنني قد رأيت بعينيّ انبثاق الزيت ع أدناه، أشهد، وأنا بكامل الأهليّأنا، الموقّ
تها ميرنا معهـا أثنـاء   بَة أخرى جلَة بدمشق، ومن أيقونة أصليّمن الأيقونة الأصليّ

  .ورنيازيارتها لمترلنا في كاليف
، ولا سيّما يها ووجهها وعينيها مرّات عديدة جداًدَالزيت يظهر على يَ ورأيتُ

بين أيدي كهنة،  ة نسخ عن الأيقونة الأصلية زيتاًوقد أفرزت عدّ. أثناء الصلوات
  .وراهبات، ومؤمنين ملتئمين حول ميرنا، أو في غيابها

كاليفورنيا، وبعد مغادرتهـا  قبل وصول ميرنا إلى  في مترلنا أيقونتان أفرزتا زيتاً
يقونـة  أهـي   وكان آخر أيقونة أفرزت زيتـاً . أيقونتان أخريان أفرزتا زيتاً أيضاً

  .يّن أعلاهالبشارة في التاريخ المب
في الساعة الحادية  سعلى السمات في دمشق، يوم الخميس المقدّ وكنت شاهداً

 14وم سـبت النـور   ، وعلى انخطاف ي1990عشرة قبل الظهر، للمرّة الأولى عام 
  .1990) أبريل(نيسان 

  :التفسير الطبي
  :الزيت

. ة يفرزهـا الـرأس  ق بها الجسم، أو مواد دهنيّهناك حالات إفراز سوائل يتعرّ
أفرز زيت زيتـون   بشرياً جسماً أنّ ولكن لم يذكر أيّ كتاب طبّ أبداً، ومطلقاً،

من  ر على الزيت أن ينبثقَنت بزيت الزيتون، لتعذّقِميرنا قد حُ وحتى لو أنّ. صافياً
  .جسمها
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ب لها حكّة شديدة، حتى الماء، أما انبعـاث  أية مادّة غريبة داخل العين تسبّ إنّ
  .ب حرقة مزعجة جداًالزيت من العين فمن شأنه أن يسبّ

دة أنه زيت ل الزيت إلى مخابر في سورية وألمانيا، فجاءت النتائج مؤكّرسِوقد أُ
  .مئة بالمئة زيتون صافٍ

  :الانخطاف
عن العـالم، وقـد    ب لبعض الناس غيبوبة بعيداًهناك علل في الدماغ قد تسبّ

ولكن في غضون مثـل تلـك   . هلوسات، فيرون رؤى غريبةب لبعض منهم تسبّ
  .الغيبوبة لا يحدث إفراز زيت، يليها أيّ رسائل

نقولا أن  قد فحصت ميرنا أثناء أحد الانخطافات، إذ أصرّ زوجها وأنا شخصياً
أقوم بذلك، مع أنني كنت أتساءل آنذاك، كيف لي أن أفحص سيدة فيما الـربّ  

  .لقد كنت أشعر أنني لا استأهل ذلك. مانهاومريم المباركة يكلّ
ولا بدّ (ت عينيها أثناء الانخطاف حَفعندما فتَ. لا يصدّق اًه فهو حقّأما ما عاينتُ

ة الواسعة، حيث لمبة واحدة في في الغرف جداً الضوء كان ضعيفاً لي هنا أن أذكر أنّ
وقد لاحظت أن حدقـة  ) حينئذبالفيديو  رلم يكن يصوّ أحداً السقف، وفي حين أنّ

وهذا يعني أنها كانت تشاهد نوراً متوهّجاً، وقـد  . العين كانت متضيّقة، لا واسعة
  .أثبت لي ذلك أن ميرنا كانت وسط نور باهر، رغم عتمة الغرفة

يرافقه ضغط دم منخفض، وهـذا مـا    متسرّعاً وقد جسست نبضها، فوجدته
  )جمود جثة هامدة وكان جسمها جامداً(. يحدث لمن يقع تحت وطأة صدمة شديدة

هـل  : "وقد سـألتها . وفيما بعد، عندما أفاقت من الانخطاف كانت كالمخدّرة
كلا، ولكـنني مـا   : "، فأجابت"أترينني؟: "، وسألتها"نعم: "، فأجابت"تسمعينني؟
وحينئذ فحصت عينيها من جديد، وكانت حدقتاها مـا زالتـا   ". نوراًأزال أرى 
ولكنها ما إن بلّغت الرسالة حتى أعلنت أن الضوء قد تلاشى، وعادت . متضيّقتين

  .تاها إلى وضعهما الطبيعيقَحدَ



53 

  :السمات

السمات الأولى قد التأمت جراحها بعد بضع ساعات، وقد راقبـت   بلغني أنّ
نت قد التأمت في اليوم الثاني وبدت مثل خط أحمر تحت ، وكا1990السمات عام 
  .الجلد الملتئم

في العموم الجـرح  . اًتفسيره طبيّ هذا الالتئام السريع لا يمكنني، بصفتي جرّاحاً،
القريب من القلب يلتئم بسرعة أكبر من جرح الأطراف، فعلى سبيل المثال جراح 

الجسد في سبعة أيـام، فيمـا    الرأس والرقبة تشفى في غضون خمسة أيام، وجراح
  .جراح اليدين والقدمين تلتئم في غضون عشرة أيام

ميرنا قد التمست من الربّ إبقاء آثار سماتها يومين إضـافييّن،   وقد علمت أنّ
مجموعات من الأوروبيين كانت قادمة من أوروبا في نهاية الأسبوع، وكانـت   لأنّ

  .تودّ أن يشاهدوها
 ـ  أحمر قانياً وقد كان دم جراح السمات  ه كـان مشـبعاً  ، وهـذا يعـني أن

بالعظم والعضل، في حين  ىعن شريان في مكان عميق ومغطّ ، وناجماًبالأوكسجين
. دم العروق والشعيرات هو أحمر قاتم، لا أوكسجين فيه، وهو، عادة، سطحيّ أنّ

من أن يكون الجرح عميقاً، ومن شريان،  أحمر قانٍ وكان لا بد للحصول على دمٍ
على هذا القدر مـن   ر على ميرنا أن تجرح نفسها جرحاًد أنه كان يتعذّن المؤكّوم

  .العمق
ة مجال ولقد رأيت انفتاح الجروح في القدمين واليدين الظاهرة بجلاء، ولم يكن ثمّ

  .لأي تلاعب
وأشهد، بعد أن راقبت ميرنا عندما زارتنا في أميركا، أنها لا تشكو من أي نوع 

  .اًوعقليّ وقد كانت في حالة ممتازة صحيّاً. من مرض أو هلوسة
  أنطوان منصور. د

» ترجمة أديب مصلح



اا  يوسف معلوا مع ميرنا بعد انفتاح جرح الجبين بلدظات - خميس ااسراج 1990



ميرنا جسد  في  الجراح  لانفتاح  مختارة  لقطات 

من رسالة السيد المسيح - الثاثاء 1985/11/26:	 
   » … ت تخاف، يا ابنتي، سأُعبيكِ مل جراحاّ ما تفيَن به ديونَ الخبأل.

      فهذا هو الينبوعُ الذي ترتوي منه كلُّ نفسٍ. «

من رسالة السيد المسيح - الأربعاء 1986/11/26:	 
   » … ئلّوا مل أجلِ الخبألِ،

      فكلُّ كلماِ ئلالٍ أسكقُ فيها قبرلً مل دمي على أحدِ الخبأل.
     ابنتي، ت تضبربي مل ااجضيّات. فبجراحاّ تكتسبيَن اابديّا.

     أجيدُ أن أجدّدَ آتمي. وأجيدُكِ أن تُنجزي مهمّتَكِ،
     فلا تستبيعين دخومَ السماء إتّ إذا أنجزتِ مهمّتَكِ على ااجض. «

رسالة السيد المسيح - خميس الأسرار 2004/4/8:	 
   » هذا هو الينبوعُ الذي ترتوي منه كلُّ نفس.

       جرحُ قلبي هو ينبوعُ الُحقّ. أمّا الجراحات فهي بسبق جريماٍ لم أقترفْها. «

رسالة السيد المسيح - الخميس العظيم 2014/4/17:	 
   » الجراحُ التي نزفَتْ على هذه ااجض، هي عينُها الجراحُ التي ف جسدي،

      انّ السبقَ وااسبّق واحدٌ.
      ولكلْ كونوا على ثقا، بأنّ مصيَرهم مثلُ مصيِر يهوذا. «



عام 1983	   





   الخميس العظيم عام 1987	 

انبكلي  جنفييف  الدكتوجل 
تتفدص نبض ميرنا



الببيبان جوجج مسماج ولويس كوّا
يتفدّصان الجراح



خميس الأسرار - 1990	   

ميرنا بعد انفتاح جرح الجبين بلدظات - خميس ااسراج 1990







بدايا التئاأ جرح الجبين - خميس ااسراج 1990



سبت النور - 2001/4/14	   





سبت النور - 2001/4/14	   





سبت النور - 2001/4/14	   





سبت النور - 2001/4/14	   

الدكتوج انبوان منصوج يصوج بالفيديو، وخلفه اا  الفرنسي جان بوم دوفودو.
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@+  

  الأب معلولي مسؤولاً
  
  
  

ــيّ  ــولي قدسـ ــالي أهمّ أدرك الأب معلـ ــري، وبالتـ ــا يجـ ــت  يّة مـ ــه في الوقـ تـ
ه ف وكأنّــتصــرّالحــرص علــى ال  الــراهن وفي الوقــت القــادم، فحــرص كــلّ    

 مـا يمكنـه أن يُلحِـق بـه أيّ     المسؤول الأوحد عن صيانة ما يحدث، من كـلّ 
  .أذى، أيّاً كان هذا الأذى

ق في ما يُقال ويُنقل، في يقظة زيارة، ويدقّ حدث، وكلّ وأخذ يسجّل كلّ
  .ة صارمة، وأمانة مطلقةدائمة، ودقّ

ب لـتي يتوجّ ـ ت، الا تحُصى من هـذه السـجلاّ   وإذ به يترك لنا صفحاتٍ
نهاراً ولـيلاً أحيانـاً    -مَن يريد أن يعرف نسيج الصوفانية اليومي  على كلّ

الحقيقـي،   ، كـي يكتشـف السـرّ   أن يطالعها، أو يطالع بعضها على الأقلّ -
  .الكامن فيها، والمتجلّي من خلالها

مــا ســجّله الأب معلــولي، نظــراً   بــالطبع، لــيس بــودّي أن أدُرج هنــا كــلّ  
ا أيضــاً لتكــرار العديــد مــن الأســطر فيــه، بســبب تشــابه        لكثافتــه، وربم ــ

ا زاً ممّ ـإلا أني سأدُرج بالتأكيد صفحات كثيرة، تعكس نمطاً مميّ ـ. الأحداث
  ".بيت العذراء"كان يسجّله الأب معلولي، طالما كان متواجداً في 

، حتى الشـهر الثـاني   1983من الشهر التاسع من عام  هذه الفترة تمتدّ
ــها إلى العربيّ ــ . 1986عشــر مــن عــام    ــى   وإنــي لأنقل ــالحرف الواحــد، عل ة، ب
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ــه  -كمــا أنــي ســأنقل  . عــادتي ــأى الأب    -بحرفيّت المقــال الشــامل الــذي ارت
، 7/10/1989معلولي أن يخصّ به حدث الصـوفانية، والـذي وضـعه بتـاريخ     

، ليُصــار إلى نشــره في كــرّاس صــغير، 15/4/1990وأعــاد النظــر فيــه بتــاريخ 
: ث عنـه، لـلأب معلـولي، وهـو بعنـوان     لهما هـذا الـذي أتحـدّ   ضمّ مقالينَ، أو

، وثانيهمـا هـو   "لمحة وجيزة عـن ظـاهرة الصـوفانية، ذات الفـروع الخمسـة     "
  "تدخّل إلهي، أم خداع شيطاني؟: الصوفانية: "لي، وهو بعنوان

ات الأب يوميّ ـ"من هنا، كـان أنّ هـذا الفصـل يضـمّ فقـرتين، الأولى هـي       
  ".لمحة وجيزة: "له، والثانية مقا"معلولي

 :يوميات الأب معلولي) 1

 »1983  - 1984  
  :6/9/1983 الثلاثاء

متـراً   400البعيدة (وصلت جوقة الروم الأرثوذكس في كنيسة الصليب المقدس 
وَعَد الأب معمّر بالمجيء كل يوم ثلاثاء . ، متأخرة ساعة عن موعدها)عن الصوفانية

  .، ليُحيي الصلاة18:30الساعة 
  :7/9/1983 الأربعاء

  .أشار على نقولا ببيع مطعمه. قدِم الأب معمّر صباحاً ليصلّي
  :13/9/1983 الثلاثاء

في حقيقة الأمر، لم نعُـد  . اعتذرت جوقة الروم الأرثوذكس بسبب عيد الصليب
  .نراها

  :24/9/1983 السبت
  .صدام مع كاهن من الروم الأرثوذكس

  :20/9/1983 الخميس
  .22:00، وانتهت في الساعة 17:30بدأت الصلاة في الساعة 
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  :26/10/1983 الأربعاء
الأب : اشترك في هذه الزيـارة ). روم كاثوليك(زيارة للمطران فرنسوا أبو مخ 

الياس زحلاوي، الدكتور جميل مرجي، الدكتور الياس برصا، السيد مانويل خـوام،  
  .الأب يوسف معلولي، والأب الياس صارجي

ران ما كان يؤمن به قبل ظاهرة الصوفانية، وما شرح الدكتور جميل مرجي للمط
يؤمن به الآن بعد أن شاهد شفاءً، في الصوفانية، لسيدة مسلمة تُدعى رقية كلتـا،  

  .كانت يدها متيبّسة
في السابق، كان، هو المسيحي اسماً، يرى أن المسيح مشعوذ عاش في الهند، حيث 

، حبلت بعد أن بلعت قطعة من وروى أيضاً للأسقف قصة امرأة عقيمة. تعلّم السحر
وقد صُعق الطبيب المولّد إذ رأى أن الطفل حُبل بـه في  . قطن، مشبعة بزيت العذراء

ورقـة  ) 1(راجع " (إن حبلك معجزة: "وقد صرّح لأم الطفل. رحمٍ مليءٍ بالألياف
  ).شهادة الأب الياس زحلاوي) 2(الجراح، و 

  :7/11/1983 الاثنين
. في الصالون، وقد أقفلت يدَيها" الكنبة"ميرنا على  ت، اضطجع18:30في الساعة 

  .ألم في الراحتين. سال منهما الزيت
  :25/11/1983 الجمعة

  .دفتر ميرنا) 3(ورقة الانخطافات، ) 2(ورقة الجراح، ) 1(راجع 
  :26/11/1983 السبت

عاد . مضى نقولا وميرنا إلى صيدنايا، برفقة الأب حنا التلي، وهو روم أرثوذكس
  .17:00بطريرك هزيم، بطريرك الروم الأرثوذكس، من سفره الساعة ال

، جلب مانويل خوام معه صورة مكبّرة للأيقونة، وعلّقها علـى  23:45في الساعة 
  .الحائط تحت رف الأيقونة
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  :29/11/1983 الثلاثاء
قدِم السيد فريز مهنا، وهو من رجال الأمن، أثناء الصلاة، وقدِم أيضـاً السـيد   

ثم غادرا البيت برفقة المحـامي،  . و أيضاً من رجال الأمن، في نهاية الصلاةأكرم، وه
وعاد الشماس سبيرو، . الشماس واللاهوتي سبيرو جبور، وهو من الروم الأرثوذكس

في حقيقة الأمر، كان رجلا الأمن قد قـدِما  . بعد ساعة إلى الصوفانية في سيارة جميلة
  .ومعهما أمر بإغلاق البيت

  :6/12/1983 الثلاثاء
قدم المطران استفانوس حـداد، روم أرثـوذكس، والأب حنـا التلـي، روم     

  .لم يجدا أحداً في البيت. أرثوذكس، قبل الظهر، ليقدّما تهاني العيد لنقولا
، اصطحبتُ الأب فواز أيوب، سريان كاثوليك، وشرحتُ 10:15حوالي الساعة 

د الأب حنا التلي بمفرده، قُبيل عا. لم يكن أحد في البيت. له باقتضاب أحداث السنة
  .18:00صلاة المساء التي تقام في الساعة 

  :7/12/1983 الأربعاء
، وصل السيد أكرم عبود، من 19:30حوالي الساعة . زار البيت الأب حنا التلي

يبدو أن البطريرك أجاب أحد . تحدّثنا عن موقف بطريركية الروم الأرثوذكس. الأمن
الكنيسة لا يمكنها أن تثبـت أو تنفـي مـا    : "بإقفال البيتالكهنة، إذ كان يطالب 

ليس : "قلت له. سلّمتْه ميرنا نص الرسائل، ونقولا أعطاه صورتين للجراح". يحدث
  ".بوسع الشيطان أن يدعو للتواضع والغفران والمصالحة والصلاة

  .نقولا، ميرنا، والد ميرنا ووالدتها والأب معلولي: كان حاضراً
  :8/12/1983 الخميس

انتـهت زيارتـه   . ، قدم المطران استفانوس حداد، روم أرثوذكس20:05الساعة 
غادرنا في السـاعة  . مسح جباهنا بزيت العذراء، بعد صلاة وجيزة. 21:10الساعة 

21:17.  
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عائلة جاراالله، والد ووالدة ميرنا، السيد محمد القهـوجي، نبيـل   : كان حاضراً
  .لسيد سليم محسن في آخر الزيارةوصل ا. معري، عوض نظور، شقيق نقولا

  :24/3/1983 السبت
خلال الصلاة التي أقيمت على سطح الظهورات، اكتفت ميرنا، في لحظة محددة، 

، وفسّرت أنها كانت تسـمع  "السلام عليك يا مريم"بترداد القسم الثاني من صلاة 
  .صوتاً يتلو القسم الأول من الصلاة، فيما كنا كلنا صامتين

  :11/5/1984 الجمعة
حاولـت  . زارني في المشفى السيد سليم محسن بحضور السيد خلدون صيدناوي

عبثاً إقناعه بعدم نشر أي شيء حول العذراء، وكانت تلك المرة الثالثة خلال أقـل  
أكد لي أنه تحدث بهذا الأمر مع السيد ميشيل جاراالله، مع أبـو عـامر   . من أسبوع

  .وم كاثوليك، وكذلك مع الأب متري، ر)والد ميرنا(

  1985عام 
  :24/5/1985 الجمعة

، دعاهما لحضـور  16مقابلة مع المطران أندريه حداد، روم كاثوليك، في الساعة 
  .18قداس الساعة 

  .خلال القداس، رحب الأسقف بنقولا وميرنا
  :4/8/1985 الأحد

خلال القداس في كاتدرائية السريان الأرثوذكس في الحسكة، انسكب الزيت من 
حضر القداس لا أقل من ثلاثة أساقفة، . كانت الكنيسة مكتظة بالمؤمنين. نايدي مير

  :الرسالة. ينتمون إلى كنائس مختلفة
مَن قسّمها أخطأ، ومَن فـرح  . الكنيسة هي ملكوت السماوات على الأرض"

  ".بتقسيمها فقد أخطأ
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  :7/8/1985 الأربعاء
خلال الصـلاة،  . السرطانبعد صلاة المساء، زارت ميرنا السيد بيطار، المصاب ب

  .سال زيت غزير من يدي ميرنا
  :11/8/1985 الأحد

صـلّوا في  . ، برفقة بعض أعضاء فرقتـه 14قدِم المطرب اللبناني سمير حنا الساعة 
  .سال الزيت من يدي ميرنا. غرفة ميرنا
  :24/8/1985 السبت

تـه، في  روى لنا الدكتور رياض قباني أن الزيت سال من صورة للأيقونة في حَوز
  .المشفى حيث يعمل، في ألمانيا الغربية

  :5/9/1985 الخميس
، لاحظت ميرنا أن الزيت يسـيل  1:20حوالي الساعة . دعيتُ ليلاً إلى الصوفانية

  .من الأيقونة
السيد نبيل شقير، الذي كان يمضي السهرة عنـد  . ، بدأنا الصلاة1:58في الساعة 

ودهنت . لب الكاميرا وصوّر الزيتالسيد عوض، مع موظفه طوني، مضى بسرعة وج
  .، وهو أردني مريض، قدِم مع زوجته ليزور العذراء"أبو معن"ميرنا بالزيت، ظهر 

كانت . صباحاً 2:45انتهى الحديث الساعة . حديث على انفراد مع ميرنا ونقولا
ميرنا قد صلّت إلى العذراء، كي تغفر للأحاديث السمجة التي بدرت مـن بعـض   

  .السهرة في الطابق الأعلى الرجال، خلال
  :9/9/1985 الاثنين

راجـع شـهادة   (سفر ميرنا ونقولا إلى الأردن، في سيارة عائلة أبو معن الأردنية 
  ).السيد رياض نجمة

  :11/9/1985 الأربعاء
  .الأب حشيمي، رئيس الآباء اليسوعيين، حضر القسم الأول من الصلاة
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  :15/9/1985 الأحد
في ختام . ، وقَبْلها زيارة ستة أشخاص من حلب أيضاًحاجاً من حلب 120زيارة 

  .، ومن الأيقونة"المزار الخارجي"الصلاة، سال زيت ضئيل من زجاج 
  :16/9/1985 الاثنين

، قدِم سيادة المطران يوسف طويل، برفقـة الأب اليـاس   19:45حوالي الساعة 
انيم من تأليف عوض صلينا معاً؛ رتلنا ثلاث تر. كنا للتوّ قد ختمنا الصلاة. زحلاوي

  .التقط السيد ميشيل جاراالله صورتين. نظور، وأتبعناها بترنيمتين بيزنطيتين
  :17/9/1985 الثلاثاء

  .بُعيد انتهاء الصلاة، قدِم من الأردن نقولا وميرنا والسيد رياض نجمة
  :19/9/1985 الخميس

صرحت ) لبح -، ميخائيل بهنان 66سليمانية، بناء " (ازدوهيه أتاشيان"السيدة 
  .1984بأن عقدة لسانها فُكّت، في صيف 

  :23/9/1985 الاثنين
  .شارك الأب نصري سلمو، سريان كاثوليك، في الصلاة

  :26/9/1985 الخميس
ثم . اشترك في صلاة المساء ستة عشر شاباً وفتاة، من جوقة اللاتـين في حلـب  

  .ي مدةنظّموا صلاة خاصة بهم، وبعد ذلك اجتمعوا مع الأب الياس زحلاو
  :26/9/1985 الأحد

كانوا قرابة ثلاثين . ، وصلت مجموعة من الأرمن برفقة الأب جورج11في الساعة 
  .11:50شخصاً؛ صلّوا، ومضوا الساعة 

  :4/10/1985 الجمعة
أبـدى  . لقاء مع طوني حنا، على سطح الظهورات، وهو مطرب لبناني مشـهور 

. كي يرى النـاس لايات المتحدة، أسفه لعدم وجود ما يشبه سيدة الصوفانية في الو
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وعلى الفور، انسكب . أريد أن أرى المزيد: فقال. ولكن أنت رأيت: فقالت له ميرنا
  .صُعق طوني حنا! الزيت من يدي ميرنا

يا مريم البريئة من الخطيئـة  : "، بينما كان يرنم بالعربية أمام الأيقونة23في الساعة 
كان حاضـراً  . انسكب الزيت من يدي ميرنا، وقد وضع لها لحناً جديداً، "الأصلية

كل من السادة نبيل شقير، رياض نجمة وأمّه، ونديم وهو شاب درزي من فرقة طوني 
  .وسال الزيت أيضاً من المدالية التي كانت ميرنا تحملها في عنقها. حنا

  :5/10/1985 السبت
ة للكنيسة وهي منظمة خيرية كاثوليكية تابع" (أسرة الإخاء السورية"في مؤسسة 

، سال الزيت مرتين من صورة أيقونة الأب بولس سليمان اللعازري، حوالي )اللاتينية
  .من يدي ميرنا 21، ثم حوالي الساعة 20:30و  19:30الساعة 

  .الأب بولس سليمان ومعاونوه، طوني حنا ونبيل شقير: كان حاضراً
  :6/10/1985 الأحد

  .زيارة مؤثرة. رأسهم كاهنزارت العذراء مجموعة من الحلبيين، وعلى 
  :8/10/1985 الثلاثاء

، أقام الأب بولس سليمان القداس أمام أيقونة سيدة الصوفانية، 21حوالي الساعة 
سال الزيت من الصورة التي جلبها معه الأب بولس، كما . على نيّة والدة طوني حنا

  .سال من يدي ميرنا ومن مداليتها
  :12/10/1985 السبت

  .ة الأب فيليب مستريح، وهو فرنسيسكاني في مصرشارك في الصلا
  :2/11/1985 السبت

للصلاة، برفقة سـيدة فرنسـية   ) Robert PIÉTRI" (روبير بييتري"قدم السيد 
التقط . الوثائق الجاهزة" بييتري"سلمنا السيد . اشتركوا في الصلاة. وزوجين إيطاليين
  .و جورج بديويشارك في الصلاة لواء في الشرطة، ه. عدداً من الصور
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  :4/11/1985 الاثنين
قـدِم  . سافرت ميرنا إلى بيروت، برفقة والدها وأمها وأخيها الأكبر وأختها ديانا

  .كاهن من السريان الأرثوذكس، مع فريق من المغتربين في أميركا، ليصلّوا للعذراء
  :6/11/1985 الأربعاء

كاثوليك، وأقـاموا  جاء الأب بولس فاضل مع مجموعة طلاب إكليريكية الروم ال
  .صلاة ثالثة، بعد أن غادر المصلّون البيت

رجا الأب فرنسوا مبيض، وهو خوري كنيسة سيدة الخلاص، في عـين الرمانـة   
ببيروت، رجا ميرنا تمديد إقامتها في بيروت، كي تروي للمؤمنين قصـتها في جميـع   

المؤمنين في قداس فوافقت على أن تدلي بشهادتها أمام . القداديس الأربعة في كنيسته
  .، وقداس واحد يوم الأحد، تركَتْ للأب فرنسوا تحديده16:30السبت، الساعة 

  :7/11/1985 الخميس
خلال الصباح، قدِم للصلاة كاهنان من السريان الأرثوذكس، من الحسكة، عُيّنا 

  .في دمشق
  :16/11/1985 السبت

و كاهن مـن الأرمـن   للمرة الثانية يزور الصوفانية الأب جان أورتشابنان، وه
زيارتـه الأولى حـدثت حـوالي    ). لبنـان (الكاثوليك، يخدم رعيّتي عنجر وزحلة 

18/8/1984.  
  :20/11/1985 الأربعاء

، اضطررتُ لتهدئة خواطر ليلى ومـاري روز  17بعد ظهر اليوم، حوالي الساعة 
 ـ . والسيدة أليس ولينا، في إثر المحادثة التي جرت لهم مع ميرنا ى أن طلبتُ مـن ليل

ميرنا ونقولا عادا من زيارتهما لكميل . عوض كان غائباً …تدوّن خطياً أهم ما قيل
نقـولا  . لم تستطِع ميرنا المشاركة في الصلاة، بسبب سعالها. قباني، في غاية الانزعاج

  .كان مضطجعاً على الكنبة في الصالون
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، فهدّأتُ أيضاً 27/11قالت ميرنا لشقيقتَي نقولا إنّ تغييراً هاماً سيطرأ عليها بعد 
  .من روع والدة ميرنا وأختها الصغرى

  :21/11/1985 الخميس
فأكد لي أنه، بعد كل . ، تحدثت مع نقولا لأبدد مخاوفه18قبل بدء صلاة الساعة 

وأعلن لي أيضاً أن ميرنا كانت قد قـررت  . ما رأى العام الماضي، لم يعد شيء يُخيفه
وحية، فعرضت عليها ليلى استضـافتها في  أن تخصص كل أسبوع يومين في خلوة ر

  .بيتها، حيث تجد الهدوء المطلق، وبطلب من نقولا
  .قاد الأب الياس بلدي الصلاة

الجاري، تُمضي ميرنا ما بين ثـلاث إلى أربـع سـاعات في     20منذ يوم الأربعاء 
  .الصلاة، وذلك منتصف الليل حتى الساعة الرابعة صباحاً تقريباً

  :28/11/1985 الخميس
" كولـومبيني "، برفقـة الأب  )TOUSSA" (توسا"قدِم خلال بعد الظهر الأب 

)COLOMBINI(كانا يودّان التحدّث إلى ميرنا، ولكنـها  . ، وكلاهما فرنسيسكاني
. كانت قد مضت في زيارة لكميل قباني، الذي أُخضع لعملية جراحيـة في الـدماغ  

طح الظهورات، وقدمتُ لهما بعض قرأتُ لهما رسالة المسيح الأخيرة، ثم صعدنا إلى س
  .أحمد االله أن عملية كميل قباني قد نجحت. الشروحات، وغادرانا

  :1/12/1985 الأحد
، وغادروا 12:30وصلوا قرابة الساعة . أول رحلة حج لبنانية تضم أربعين شخصاً

حدّثهم الأب الياس زحلاوي طوال ساعة، عن أحداث هذه السـنوات  . 15الساعة 
  .الثلاث

  :2/12/1985 ثنينالا
تشعر بألم حاد في رأسـها، ولا تسـتطيع   . منذ بدء الصلاة، دخلت ميرنا غرفتها

  .تحمّل النور
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  ".لتكن مشيئتك: "، قالت19:27في الساعة 
  ".أشعر وكأن سكاكين وإبر في رأسي: "، قالت19:40في الساعة 
  .، رتّلنا المجدلة الكبرى19:42في الساعة 

  ".كلما أشعرتموني بالشفقة، يزداد ألمي. شفقة لا أريد: "قبل ذلك، قالت
  .جسّت مرات متوالية راحتي يديها. ، جلست على السرير19:55في الساعة 
. ربي وإلهي، ارحمني. أرى سواداً. انظر، كأن النور قد انحجب عني: "قالت لنقولا
  ".لتكن مشيئتك

  ".من رأسهاإن ميرنا منذ الصباح كانت تشكو : "السيدة أليس، حماتها، قالت
  ".لقد تناولت أشهى طعام: "فأجابت" هل تشعرين بالجوع؟: "سُئلت

  .، رتّلنا المجدلة الكبرى20:10في الساعة 
  .، وضعت يدها على جنبها الأيسر20:18في الساعة 
  …، رتّلت ميرنا ترنيمة20:25في الساعة 
  .، صوّر نبيل شقير ميرنا أثناء الترتيل20:28في الساعة 
أيها الآب السماوي، أقدم لـك  : "، قالت ميرنا هذه الكلمات20:38في الساعة 

  ".جراح يسوع كي تُشفى جراحنا
  .، رتّلنا ثم تفرّقنا21:05في الساعة 

  :5/12/1985 الخميس
. ، شعرت ميرنا بألم حاد في رأسـها، ثم خـفّ الألم قلـيلاً   17:30حوالي الساعة 

دامت هذه الحـال  . للنظرإحساس بضربات سكاكين ودبابيس، رافقه غياب سريع 
  .19فترة بعد ختام الصلاة، أي حوالي الساعة 

  :6/12/1985 الجمعة
  .ألم محمول. إحساس بالسكاكين والدبابيس طوال النهار. ألم في الرأس
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  :7/12/1985 السبت
  .استمرار الإحساس بالسكاكين والدبابيس. ألم في الرأس

  :8/12/1985 الأحد
التُقطت . دامت الزيارة أكثر من ساعة. سفير البابوي، زيارة لل11:30في الساعة 

: كـان الزائـرون  . صور كثيرة، عند مدخل السفارة البابوية وداخلها في الصالون
اختُتمت الزيارة بصـلاة في  . نقولا، ميرنا، الأبوين الياس زحلاوي ويوسف معلولي

  ".المسبحة -خاتمه "قدّم السفير لميرنا . كنيسة السفارة
  .كان السيد نبيل شقير حاضراً. ، شعرت ميرنا بوخزة في الرأس14 في الساعة

  :9/12/1985 الاثنين
لم تعـد تـرى   … تنميـل  إحساس بضربات دبابيس وسكاكين،. ألم في الرأس

  .كلما أحست بألم في الرأس، شعرت بضغط على حدقة العينين. بوضوح
. كانت قصيرة جداً، و14:15الأولى حوالي الساعة : زار البيت الأب معمّر مرتين

بكى عندما سمع تسـجيل  . 18:30، وأنهاها في الساعة 15:45الثانية بدأها في الساعة 
  .آخر رسالة ليسوع

  :10/12/1985 الثلاثاء
شـاهدا أفـلام فيـديو    . قدم الأب معمّر، روم أرثوذكس، مساءً برفقة زوجته

اع بعـد  وصل الأب سبيرو صـنّ . 26/11/85الحسكة، ومأدبا في الأردن، وذكرى 
السادة ميشيل جاراالله، نبيل شقير، الشماس الإنجيلـي  : كان الحاضرون أيضاً. ذلك

  .غاب ألم الرأس. انسحب جورج لطفي باكراً. ميشيل فرح
  :11/12/1985 الأربعاء

إحساس بالسكاكين والدبابيس وضـغط   …ألم في الرأس 20:45حوالي الساعة 
ميرنا كانـت  . مة، حيث تناولوا العشاءزيارة إلى بيت رياض نج. على حدقة العينين

  .مترعجة جداً
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  :12/12/1985 الخميس
  .غاب ألم الرأس

  :13/12/1985 الجمعة
  .غاب ألم الرأس

  :14/12/1985 السبت
إحساس بضربات . ، تواصل شوطاً بعيداً في الليل17ألم في الرأس حوالي الساعة 

  .سكاكين ودبابيس وضغط على حدقة العينين
  :15/12/1985 الأحد

  .غاب وجع الرأس
  :17/12/1985 الثلاثاء

  .شعرت ميرنا ثلاث مرات بوخزة في الجنب الأيسر، في مكان الجرح
  :21/12/1985 السبت

دهشتا كثيراً لتقوى المؤمنين . مساءً، قدمت السيدة جنفييف عطااالله برفقة سيدة
  .ياس زحلاويإعداد التعليق على الأفلام عند الأب ال. طلبتا أفلاماً. في الصلاة
  :27/12/1985 الجمعة

أبونا، : "مساءً، إذ كنت نازلاً درج البيت لأعود إلى الدير، نادتني ميرنا لتقول لي
  ".صلّي لأجلي، لأني أشعر بالتعب

  :29/12/1985 الأحد
وهي . يبدو أنها دخلت منذ بضعة أيام بمرحلة الجفاف الروحي. حديث مع ميرنا

قراءة آخر رسالة أعطاهـا إياهـا يسـوع، مسـاء     تستعيد سلامها، عندما تعاود 
26/11/1985.  

  :30/12/1985 الاثنين
  .أحَلتُها إلى رسالة يسوع. حديث مع ميرنا
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  :31/12/1985 الثلاثاء
: حوالي الظهر، قالت ميرنا لحماتها أليس، إذ كانت منهمكة معها بالعمل في المطبخ

  ".لست أدري ما بي"

  1986متفرقات عام 
  )يناير( نيكانون الثا

  :12 الأحد
قدِم، قبل الصلاة، المستشار الأول في سفارة ألمانيا الغربية، برفقة زوجته، وقـد  

بـيير  "شاركوا في الصلاة، ثم دخل الصـالون الأب  . جاء بهما السيد بندق وزوجته
استمعوا إلى الشروح وطرحوا بعـض  . ، وبرفقته رجل تونسي وشخصان آخران"فو

  .20:30ء بصلاة، وغادرونا حوالي الساعة اختتمنا اللقا. الأسئلة
  :13 الاثنين

 Jean-Pierre" (جان بيير غـوردون "، السيد 18:45قدِم للصلاة حوالي الساعة 

GOURDON (المستشار في السفارة الفرنسية.  
  :19 الأحد

، ومعه صديق له على وشـك  "جان بيير غوردون"شارك في صلاة المساء السيد 
  .معه شخصين ألمانيين وإسبانياً" بيير"ب الأب واصطح. السفر إلى فرنسا

  :23 الخميس
دعاه نقولا، المصـاب  . 19بمفرده حوالي الساعة " جان بيير غوردون"قدِم السيد 

  .حيث أمضى أكثر من ربع ساعة برشح قوي، للدخول إلى الصالون
، فريق من راهبات الوردية في عمـان ثم  9:30وصل صباح اليوم حوالي الساعة 

بعد الصلاة، دخلن الصالون حيث استمعن . رتّلن .للمشاركة في صلاة المساءعُدن 
  .إلى شروحات قدمتُها لهن ثم طرحن عليّ بعض الأسئلة
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  )فبراير(شباط 
  :2 الأحد

وقدّم الأب بيير فو لهما . لقاء، عند الأب الياس زحلاوي، مع مراسلين صحفيين
، وكنا قد بدأنا 13:15رقنا في الساعة افت. شهادته، ثم لخّصتُ لهما قسماً من الأحداث

شارك الأب زحلاوي في القسم الأول مـن اللقـاء،   . 11:45اللقاء حوالي الساعة 
  .4/2وضرب موعداً للصحفيين يوم الثلاثاء 

  :3 الاثنين
صلى ثم جلس لفتـرة في  . بعد الصلاة الجماعية" جان بيير غوردون"قدِم السيد 

  .يقونة، وغادر البيتالصالون، ثم صلى قليلاً أمام الأ
  :16 الأحد

  .، وهي في بيت أهلها10حملت القربان المقدس لميرنا، حوالي الساعة 
  :19 الأربعاء

. حمل الأب زحلاوي نتيجة فحص زيت الأيقونة، الذي أُجري في مركز البحوث
  .النتيجة مماثلة لنتيجة الفحص الذي أُجري في ألمانيا الغربية

  :23 الأحد
  .المقدس لميرنا في بيت أهلهاحملت القربان 

  :28 الجمعة
كـان برفقـة بعـض    . زارنا الأب سابا ريحاني، كاهن رعيـة إربـد في الأردن  

  .شاركوا في الصلاة، ثم مضوا لزيارة ميرنا في بيت أهلها. الأشخاص

  )مارس(آذار 
  :1 السبت

: في ختـام الصـلاة، صـرحت لي   . 19السيدة هيفاء شاركت في صلاة الساعة 
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قدِم السـيد  ". فتيك تتحركان، والحركات التي كنت تجريها خلال العظةرأيت ش"
  .للصلاة، في ختام الصلاة الجماعية" جان بيير غوردون"

  :2 الأحد
  .حملت القربان المقدس لميرنا في بيت أهلها

  :8 السبت
  .للصلاة، بعد الصلاة الجماعية" جان بيير غوردون"قدِم السيد 

  :10 الاثنين
  .ب سبيرو صناع، روم أرثوذكس، كاهن رعية مأدبا في الأردنقاد الصلاة الأ

  .، قدِم للصلاة السيد فؤاد حجازي، مع المطرب اللبناني سمير حنا20في الساعة 
  :12 الأربعاء

، وهو عضـو في  )Jean-Pierre ESQUIVIE" (بيير اسكيفي -جان"زارنا السيد 
سبحة، ثم قدمتُ لـه  شارك في صلاة الم). MITTERAND" (ميتران"مكتب الرئيس 
  .19:09غادرنا في الساعة . بعض الشروح

  :17 الاثنين
السيد رياض نجمة تلقى هاتفاً من السيد وديع الصافي من بـاريس، يخـبره فيـه    
بوصول السيدة جورجيت مخلوف حرب، التي يقال إنها رأت العـذراء والقـديس   

ثم اذهـبي إلى  . ميرنا اذهبي إلى دمشق، وتآخي مع: "شربل، الذي تدعي أنه قال لها
  .والسيدة تقيم في أستراليا". لبنان

  :21 الجمعة
  .شارك في الصلاة الجماعية" جان بيير غوردون"السيد 
  :22 السبت

 Jean" (جان كوم"، و)Marie-Noelle MASSIGNON" (نويل ماسينيون -ماري"
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COME(ـ . ، قدِما خلال صلاة المسبحة، ومكثا حتى بعد الصلاة  اه إلى اسـتمعا بانتب
وعدتُهما بتسليمهما نـص الرسـائل   . طلبا نص الرسائل. الشروح التي قدمتُها لهما

، الـذي  "جان بيير غوردون"مضيا لقضاء الليلة لدى السيد . 8:30غداً، في الساعة 
  .كان معهما في الصوفانية

  :23 الأحد
. 11:45شخصاً للصلاة، حـوالي السـاعة    26قدِم فريق من الحواش، مؤلف من 

  .ن الأب سكّرية، روم كاثوليك، يقودهمكا

  )أبريل(نيسان 
  :1 الثلاثاء

  .تسلّمنا أول دفعة من الصور المكبرة

  :2 الأربعاء
 12أخبرني الأب الياس زحلاوي أن السيد روبير بييتري يصـل إلى دمشـق، في   

  .الجاري
  :3 الخميس

  .صباحاً الساعة الواحدة من باريس بالأب الياس زحلاوي" بيير فو"اتصل الأب 
  :4 الجمعة

  ":بيير فو"بعد صلاة المساء، أطلعَنا الأب الياس زحلاوي على مضمون هاتف الأب 
  .لدى أول إشارة إلى دمشق يءهناك صحفي فرنسي أبدى استعداده للمج) 1
بكتْ من الفـرح  . الأب رينه لورنتان كان غائباً، فتسلمَتْ أمينة سره الوثائق) 2

  .إذ كانت تقرأها
  .سلم الأب لورنتان أية رسالةلم يت) 3
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  :8 الثلاثاء
ولكن الأب . بعد غياب طويل منذ بداية الصيام الكبير، قدِم الأب مصلح مساءً

وبعد الصلاة بفترة قصـيرة،  . 20:10حنا داغر العابر هو الذي قاد الصلاة، الساعة 
السيد نبيل شـقير اقتـاد في   . 22:55دخل إلى الصالون، حيث مكث حتى الساعة 

  .ارته والد ميرنا ووالدتها، وكاتب هذه السطورسي
  :12 السبت

. قدِم المطران بولس برخش للصلاة، مع الأب الياس زحلاوي وإحدى الراهبات
  .مكثوا قرابة نصف ساعة

  :13 الأحد
كانـت   …"الحـواش "قدِم فريق طلاب من الصفوف الإعدادية، قادمين مـن  

دروا البيت، ورويتُ لهـم أحـداث   صعدوا إلى السطح، قبل أن يغا. تقودهم راهبة
  .شاباً وفتاة 31كانوا . الظهورات
  :17 الخميس

. ، قدِم الأب ميشيل فرح مع جوقة رعيتـه في ديـر عطيـة   10:30حوالي الساعة 
وجّه لهم كلمةً قال فيها إن اهتداءه بـدأ في هـذا البيـت،    . صلّوا قرابة نصف ساعة

أكـدت ميرنـا   . سـتهبه نعمـة الاهتـداء   لأن العذراء قالت لميرنا في هذا البيت إنها 
  .تصريحه هذا

  :20 الأحد
في ختـام  . اثنتان من راهبات البيزنسون قدِمتا مع فريق طلاب المناولـة الأولى 

  .الزيارة، قدّم أهلُ البيت صورةً للأيقونة لكل فردٍ منهم
كان الأب الياس . مكثوا قرابة ساعة ونصف الساعة. قدِم فريق من شبان معلولا

فقدّم عوض، شقيق نقـولا،  . وي قد وعد باستقبالهم، ثم اعتذر في آخر دقيقةزحلا
  .المعلومات المشتهاة
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  :21 الاثنين
تلقيتُ رسالة من الأب لورنتان يعلمني فيها أنه تسلّم الوثائق الخاصـة بعـذراء   

  .قبل نهاية شهر آبمن ارتباطاته  الصوفانية، وأنه لن يستطيع التحرر
  :22 الثلاثاء

صلاة السيد روبير بييتري، ثم دخل إلى الصالون، وتحـدثنا مـع الأب   حضر ال
  .زحلاوي عن بعض المشاريع التي تتعلق بظاهرة الصوفانية

  )مايو(أيار 
  :19 الاثنين

لم . ، قدم الأب جوزيف بيطار، يسوعي، وصلّى لحظة ثم غـادر 18:15في الساعة 
  .يكن غيري في باحة البيت

  :26 الاثنين
، كاهن رعية سماكية )Antoniazzo ILARIO" (أنطونيازو إلاريو"أعطيت الأبوين 

بإيطاليـا،  " باري"من ) Civera GIUSEPPE" (تشيفيرا جيوزيبيه"، و)الأردن(كرك 
  .جميع الملاحظات التي كانت بحوزتي

  )يونيو(حزيران 
  :7 السبت

  .حضر طوني حنا الصلاة، ورتّل خلالها
  :8 الأحد

  .19، حضروا صلاة الساعة مساءً. قدِم حجاج من الأردن
طوني حنـا  . بعد الصلاة، مكثوا فترة يستمعون فيها إلى الشروحات التي قدمتُها

  .حضر الصلاة، ورتّل خلالها
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  :10 الثلاثاء
 Prudence" (بـرودانس طلامـاس  "حجاج مـن الأردن، تقـودهم الأخـت    

TALAMAS (شخصـاً بالضـبط، كلـهن    28كانوا . من الأسقفية اللاتينية بعمان 
مجـدولين  "خلال الصلاة، سال الزيت من يدي السيدة . عضوات في أخوية العذراء

وفي المساء، حضـروا الصـلاة، ثم أعطيـتُهم بعـض     ). عمان -شميساني " (دبابنة
  .الشروحات

  :13 الجمعة
، زوجة السيد جوزيف يونـان، وشـقيقة   "نصرة مارديني"أُخبِرنا بشفاء السيدة 

  ".عبود مارديني"السيد 
  :14 السبت

السـيدة نصـرة   . ، زيارة الأرشمندريت جبرائيل خوري من بيروت9:05الساعة 
  .روَت حادثة شفائها

  :16 الاثنين
  .قدِم الأب سبيرو صنّاع مع حجاج من الأردن

  :17 الثلاثاء
قـام بالعمـاد   . ، بدأ الاحتفال بعماد طفلة أردنية سُميت ميرنا16:50في الساعة 

، 17:30قُبيل نهاية العماد، في السـاعة  . ا في الأردنالأب سبيرو صنّاع، خوري مأدب
وصل المطران أنطوان بيلونة، سريان كاثوليك من بيروت، برفقـة الأب منصـور   

شاهدتُ شريطي فيديو في بيت . قدّمتُ له بعض الشروحات. والأب الياس جرجور
  .20:55ثم تَلَونا المسبحة معاً، وغادروا في الساعة . عوض، حيث تحدّث إلى ميرنا

إن مشهد ثلاث نقاط زيت انسكبت من الأيقونة في نهاية العماد، ترك من التأثير 
لدى أحد الأردنيين، بحيث لم يعُد يستطيع الوقوف على قدميه، فأُدخل إلى الصالون 

  .ليستريح
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  :23 الاثنين
كانت تقودهم الراهبـة  … شاركوا في الصلاة). الأردن(حاجاً من إربد  25قدِم 

. قدّمتُ لهم بعض المعلومات، بعد انتهاء الصـلاة . ، من راهبات الوردية"كلير نبر"
  .20:55غادروا في الساعة 

  :28 السبت
بعد الصلاة، قـدّمتُ لهـم بعـض    . حاجاً من حلب 37، وصل 9:30في الساعة 

وما كادوا . 10:30الشروحات، ثم انتظروا ميرنا ليصلّوا معها، وغادروا البيت حوالي 
  .دخلت مجموعة صغيرة قادمة من فترويلا للصلاةيغادرون، حتى 

  :30 الاثنين
وصـل الأول حـوالي   . شخصاً 25و 20قدِم فريقا حجاج من الأردن، يضمّان 

بعـد  . 19الفريق الثاني، كان بقيادة راهبات، وشارك في صلاة الساعة . 14الساعة 
  .الصلاة، حدّثتُهم عن الظاهرة

  )يوليو(تموز 
  :2 الأربعاء

. ، قدِمت عائلة مسلمة مع بعـض الأشـخاص الأردنـيين   19الساعة بعد صلاة 
  .قدّمتُ لهم بعض الشروحات

. ، وصل حجاج أردنيون من بلدة الفُحيص القريبة من عمـان 20:47في الساعة 
ثم التقطوا لهم صورة مع ميرنا، وحـدّثتُهم  ". يا أم االله"رتّل طوني حنا . صلّوا طويلاً

كانوا قرابة ثلاثين شخصاً، بقيـادة  . 22بيت الساعة غادروا ال. 21:50حتى الساعة 
  .راهبتين

  :3 الخميس
قدّم لهم . ، وصلت مجموعة من الأردنيين، قادمين من الزرقاء8:30حوالي الساعة 

يبدو، كما فهمت من إحدى الراهبات، أنهم قدِموا . نقولا وميرنا بعض الشروحات
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بة عندما لم يشاهدوا زيتاً، فاكتفوا بقصد مشاهدة الزيت فقط، ويبدو أنهم أصيبوا بخي
  .كانوا بقيادة أربع راهبات. بإنشاد ترنيمة للعذراء ومضوا

  :5 السبت
، قدِم للصلاة الأب الفرنسيسكاني جوزيف مصـري، كـاهن   21حوالي الساعة 

شرحتُ له باختصار مجمل الظاهرة، وقـرأت  . كنيسة القديس مطانيوس في الصالحية
في " أوجين قمَـر "طلب صوراً للأب . أُخذ بالموضوع. سوعالرسالتين الأخيرتين لي

  .اللاذقية، كما طلب الملف
  :6 الأحد

. 18:15شخصاً مع راهبة للصلاة، وغادروا في الساعة  21، قدم 17:50في الساعة 
  .كانوا قادمين من بلدة الحواش

  :8 الثلاثاء
كان على  ، دخل للصلاة خمسة أشخاص من الكرك في الأردن،10:45في الساعة 

غـادروا في  . ورنّم الأب ميخائيل مع مرنمين نشيد المـدائح . رأسهم الأب ميخائيل
  .إنه حج مُهيأ. 11:12الساعة 
  :11 الجمعة

شخصاً، على رأسهم الأب إميل شكري السلايطة، من ديـر   20فريق شاب من 
  .10:30، وغادر في الساعة 9:40، قدِم حوالي الساعة )الأردن(اللاتين في عجلون 

مـع زوجتـه    وصل البروفسور الجراح أنطوان منصور من الولايات المتحـدة 
  وابنتيهما
  :12 السبت

طوني حنا هو الذي جـاء  . حضر البروفسور أنطوان منصور وعائلته صلاة المساء
في ختام الصلاة، جرى لنا حديث عمومي مع البروفسور في الصالون؛ كان الأب . بهم

  .م الحديث بدا لي البروفسور وكأنه أصيب بخيبةفي ختا. الياس زحلاوي حاضراً
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  :13 الأحد
  .حديثان على انفراد مع البروفسور أنطوان منصور

  :14 الاثنين
  …قاد الأب الصلاة. حجيج أردني على رأسه الأب سبيرو صنّاع

: خلال الحـديث، قـال لي  . حديث على انفراد مع البروفسور أنطوان منصور
  ".المزيدلم أعد أطيق . أبونا، يكفي"

  :15 الثلاثاء
  .أؤكد للبروفسور أني سأرسل له أسئلتي خطياً

  :16 الأربعاء
  .سفر البروفسور أنطوان منصور

  :18 الجمعة
جان بيير "مساءً، بعد الصلاة، روى السيد جورج شفاءه أمام طوني حنا والسيد 

  ".غوردون
  :19 السبت

  .قدِم عشرون حاجاً من حلب
  :20 الأحد

  .ا، قدِم مع زوجته للصلاة، قبل سفر زوجته إلى فرنساسعادة سفير فرنس
  :21 الاثنين

وصلوا خلال الصـلاة، وقـد   . حجاج من إربد بالأردن، وعلى رأسهم راهبتان
  .سبّبوا بعض الفوضى

  :22 الثلاثاء
صـلّوا  . شخصاً 45كانوا . قدِم الأب جورج بيروتي مع الجوقة المارونية في حلب

  .12:30غادروا بُعيد الساعة . شروحاتقدّمتُ لهم بعض ال. بحرارة



78 

  :23 الأربعاء
  .قاد الأب بولس فاضل الصلاة

  :24 الخميس
  .قاد الأب بولس فاضل الصلاة

  :26 السبت
  .قاد الأب بولس فاضل الصلاة

  :28 الاثنين
حضر الصلاة أيضاً الأبـوان سـبيرو   . حضر الصلاة الأب عشي، روم كاثوليك

) الأردن(اب، روم كاثوليك، وكلاهما من مأدبـا  صنّاع، روم أرثوذكس، ومنعم بوّ
  .مع المجموعة التي كانا على رأسها

  )أغسطس(آب 
  :4 الاثنين

صـلّوا  . 11:30، وغادروا الساعة 10:30وصلوا في الساعة . حاجاً من حلب 45
  .أولاً، ثم استمعوا إلى موجز للظاهرة

  :18 الاثنين
  .يخائيل في بيروتزارنا الأب إدكار ماضي، خوري كنيسة القديس م

  :21 الخميس
الشخص الذي . علمت بشفاء طفلة، كانت عينها قد حكم الأطباء بتعذر شفائها

  .روى لي القصة، من حلب
  :24 الأحد

قدِم للصلاة الأب رزوق الياس حنوش، سريان كاثوليك من حلب، على رأس مجموعة 
  .10:45ا في الساعة ، وغادرو9:50وصلوا في الساعة . من الشبيبة العاملة المسيحية
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  :26 الثلاثاء
  .صبية من الجوقة 37حج، على رأسه الراهبة أنجيلا سابا، يضم 

  )سبتمبر(أيلول 
  :5 الجمعة

. قدِم الأب نعمان روّيق، مع مجموعة مختلطة من أخوية الرأي المسيحي، من حلب
  .19، وغادروا الساعة 18:30وصلوا الساعة . شاركوا في صلاة المسبحة

  :7 الأحد
  .12ظلوا يصلّون أكثر من ساعة وربع الساعة، وغادروا في الساعة . حج من حلب

  :12 الجمعة
  .حاجاً للصلاة 36، قِدم من حلب قرابة 8:30حوالي الساعة 

  :20 السبت
أن الزيت سال في ) من حارة مسبَك الجواني بدمشق(روت لنا السيدة ماري باشا 

  .نوي إرسالها إلى ذويها في الولايات المتحدةبيتها، من صور كثيرة مكبرة للأيقونة، ت
  :22 الاثنين

  .، سريان كاثوليك، من الإسكندرية"بينوا شامية"زار البيت الخورسقف 

  )اكتوبر(تشرين الأول 
  :1 الأربعاء

  .19بدلاً من  18صارت الساعة : قدّمنا ساعة الصلاة الجماعية ستين دقيقة
  :24 الجمعة

صحفياً يونانياً، راغـبين في الحصـول علـى     12ارب ، زارنا ما يق21في الساعة 
يُصرّون على الحصول على ترجمـة  ). كبريتة(زاروا السيدة مادلين مخشن . معلومات

  .وافيتهم بملف كامل …31/12/1982البيان الأرثوذكسي بتاريخ 
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  )نوفمبر(تشرين الثاني 
  :4 الثلاثاء

ار جميل، تحمل توقيع خـوري  شهادة بإط" أبو عيطة"، حمل لنا 16:30حوالي الساعة 
أبـو  "كنيسة الروم الكاثوليك، وخوري كنيسة الروم الأرثوذكس، وتوقيـع المحـامي   

، جاء فيها أن الزيت انسكب مدة شهر من صورة مكبرة للأيقونة، كان قد حملها "عيطة
  .هو يسكن في بيت ساحور، في فلسطين المحتلة. معه من دمشق عندما زار الصوفانية

  :16 الأحد
  .عودة الأب الياس زحلاوي من رحلته إلى فرنسا وألمانيا

  :23 الأحد
هو صحفي في القنال الثانية . 19، بعد الساعة "جان كلود داريكو"وصول الأب 

  .الفرنسية
  :24 الاثنين

. مساءً، بعد الصلاة، قصدنا محل نبيل شقير، لاختيار مقاطع من أفلام الصـوفانية 
وة المسبحة أمام العذراء، وعُدنا إلى الدير حول السـاعة  ثم عُدنا إلى الصوفانية لتلا

ذلـك  : "خلال مشاهدتنا الأفلام، ردّد الأب داريكو مرات كثيرة هذه العبارة. 23
  .، لشدة تأثره بما شاهد)!Mais c'est fou" (غير معقول

  :29 السبت
، مساءً، الأب جان داريكو أجرى مقابلة مع ميرنا، نقولا، الأب الياس زحلاوي

كنـا عائـدين إلى   . سال الزيت من يدي ميرنا تحت ناظريه. والأب يوسف معلولي
الدير، عندما صرّح لي الأب داريكو بأنه طلب من العذراء إشارة، يتثبت بهـا مـن   

  .رضا العذراء عن عمله، ونال الإشارة
  :30 الأحد

ولكـن هـذا غـير    : "ردد الأب داريكو، خلال إقامته في دمشق، هذه العبارة
  ).!Mais c'est fou! C'est fou" (قول، غير معقولمع
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  )ديسمبر(كانون الأول 
  :1 الاثنين

  .عودة الأب جان كلود داريكو إلى باريس
  :22 الاثنين

شارك طلاب الإكليريكية الصغرى للروم الكاثوليك، مع الأب بـولس فاضـل   
  .وكاهن آخر، في الصلاة الجماعية، ثم أقاموا صلاة خاصة بهم

  :جيزة عن ظاهرة الصوفانيةلمحة و) 2
  :شخص ميرنا

، مـن  1964في أسرتها، وقد وُلدت عام " ميرنا"هي ماري قربة الأخرس، المدعوّة 
لم . أب ينتمي إلى طائفة الروم الكاثوليك، وأم تنتمي إلى طائفة الروم الأرثـوذكس 

 وقد تلقّت دروسـها، إمّـا في  . تُصبْ يوماً بمرض خطير، ولم تتعرض قطّ لطارئ ما
مسـتواها  . مدارس مسيحية، كاثوليكية أو أرثوذكسية، وإمّا في مدارس حكوميـة 

. توقفت عن الدراسة، قبل الثانوية السورية الموحدة بعام واحـد . العقلي عادي جداً
هي مَرِحة الطباع، وقد تزوجت السيد نقـولا نظـور،   . ثقافتها الدينية تداني الصفر

أما الظاهرة، فقد . 1982س، في مطلع أيار عام الذي ينتمي إلى طائفة الروم الأرثوذك
، عشية الأحد الأول من فترة الاستعداد للمـيلاد  27/11/1982انطلقت يوم السبت 

)AVENT .( تتألف من خمسة فروع -حتى اليوم  -وهي.  

I .الزيت: 

  :مصادره -1
م في اليـو (من يدَيها، وجهها، عنقها، عينَيها، معدتها : يسيل الزيت من ميرنا) 1

 ).مرة واحدة(، قدمَيها )29/11/1984-27الثالث من صيام دام ثلاثة أيام، من 
 .الزيت يسيل من أيدي أناس غرباء عن الأسرة، وعن سورية) 2
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تُسمّى هكذا بسبب لون ثياب العذراء الزرقاء (بعدما نُقلت الأيقونة الزرقاء ) 3
، لم تعُـد  9/1/1983د في موكب حافل، إلى كنيسة الصليب المقدس، يوم الأح) فيها

تسكب زيتاً، وقد حلّت محلّها في سكب الزيت الأيقونة البنفسجية، بدءاً من تاريخ 
وقـد  . صورة فوتوغرافية للأيقونة) 1000(وسال الزيت من أكثر من . 17/1/1983

طفر الزيت من سطح البناء، حيث ظهرت العذراء، وهو يسيل من لوحـة نـافرة   
ومن الجدار القائم خلف العش الداخلي المقفل، حيـث  للعذراء، ومن كتاب صلاة، 

عنـد مـدخل   (وُضعت الأيقونة، كما يسيل من الزجاج الذي يغطّي عُشَّي الأيقونة 
، وهو يسيل أيضاً من القطن الموضوع في علبة، والمَنْـوي توزيعـه   )البيت وفي الدار

 …للمرضى، ومن مدالية في عنق ميرنا الخ

 :1989تشرين الأول عام  حتى مطلع شهر: الأمكنة -2
  :من ميرنا) 1

 .في سورية، في لبنان، في الأردن، في الولايات المتحدة الأميركية 

 :سورية. 1

في الصوفانية، في بيوت خاصة، في مشـافٍ، في السـفارة البابويـة، في     :دمشق
  .بطريركية السريان الأرثوذكس

الذي أقامـه الأب  في كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس، خلال القداس  :حمص
  .الياس عبدوكة؛ في كنيسة أم الزنار للسريان الأرثوذكس

  .في كاتدرائية السريان الأرثوذكس، خلال القداس؛ في مترل خاص :الحسكة
في مطرانية الروم الكاثوليك، بحضور المطران بولس بـرخش، وفي أحـد    :خبب

  .البيوت في غيابه
  ).على الأقل(في بيت واحد  :بصير
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 :لبنان. 2
  .في كنيسة سيدة الخلاص للروم الكاثوليك :بيروت
  .بحضور المطران الماروني جورج اسكندر :زحلة

  .خلال القداس: حريصا -معاد  -جورة البلوط 
  .في دير الآباء البولسيين للروم الكاثوليك :فيطرون

  .معادفي 

  :الأردن. 3
  .عمّانفي 

  :الولايات المتحدة الأميركية. 4
ائس القديس أفرام للسريان الأرثوذكس، والقديس نقولاوس في كن :لوس أنجلس

  .للروم الأرثوذكس، والقديسة حنّة للروم الكاثوليك
، والسـريان  )الأب رفلة(في كنائس الروم الأرثوذكس  :San Joseسان خوزيه 

، وكنيسة سـيدة لبنـان   )الأب عمانوئيل ريّس(الأرثوذكس، والكنيسة الكلدانية 
  .المارونية

في كنيسة مار زيّا للآشوريين، وفي مـترل السـيد يوئيـل     :Modestoموديستو 
  .هينارو

  .في أحد المنازل :San Diegoسان دييغو 
  .في كنيسة يسوع الملك للاتين :بكرس فيلد

  .Redwood Valley" ريدوود فالي"في دير التجلي في  :سان فرنسيسكو
، )جوزيـف فغـالي  المونسـنيور  (في كنيسة القديس مارون للموارنة  :ديترويت

، وكنيسة القـديس شـربل المارونيـة،    )المونسنيور جوزيف فغالي(وكنيسة اللاتين 
وكنيسة سيدة النجاة للروم الكاثوليك، وكنيسة السريان الأرثـوذكس، وكنيسـة   
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، وفي مقر المطران غامو الكلـداني، وفي  )الأب جورج شلهوب(الروم الأرثوذكس 
  .انيمكتب السيد إبراهيم إبراهيم الكلد

 :من صور الأيقونة) 2
في سورية، في لبنان، في الأردن، في بيت ساحور، في فترويـلا، في العـراق، في   

  .سويسرا، في الولايات المتحدة، في كندا، في السعودية

  :مناسبات) 3
 :من ميرنا وأشخاص آخرين. 1
نا ، ولكنْ ليس في كل مرة تصلّي فيها مير)قبل أو بعد الصلاة(بمناسبة الصلاة  -

  .أو أشخاص آخرون
  ).بالنسبة إلى ميرنا(بمناسبة الانخطاف  -
  .بمناسبة الحديث عن العذراء مريم، ولكنْ ليس دائماً -

من الأيقونة، أو من صورها، خارج كل صلاة، في بيوت مسيحية، وأحيانـاً  . 2
 .إسلامية

  :نتائج) 4
ة من الألياف، أشفية من أمراض عظمية أو سواها؛ حالة حمل مع وجود كمية كبير

 ).راجع تقرير الدكتور بيير سلام، وتقرير الدكتور جميل مرجي(أثبتها طبيب 

 :فحوص الزيت) 5
إنه : فُحص في ألمانيا الاتحادية، في دمشق، في روما، وفي باريس: زيت الأيقونة. 1

  .زيت زيتون صافٍ
  .ون صافٍإنه زيت زيت: فُحص في ألمانيا الاتحادية: الزيت السائل من ميرنا. 2
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II .الظهورات:  
  :ظهرت العذراء مريم خمس مرات

 .لا رسالة، لأن ميرنا هربت من خوفها: 15/12/1982يوم الأربعاء ) 1
 .رسالة أولى، باللغة الفصحى، وقد نُشرت: 18/12/1982يوم السبت ) 2
 .كلمة واحدة بالعربية المحكية: 8/1/1983يوم السبت ) 3
 .سالة ثانية خاصة، باللغة المحكيةر: 21/2/1983يوم الاثنين ) 4
 .رسالة ثالثة، باللغة الفصحى، نُشرت: 24/3/1983يوم الخميس ) 5

  .وحدها ميرنا كانت ترى العذراء. جميع الظهورات حدثت في الليل على السطح
  .جو كثيف بالصلاة الحارة والسلام، خلال الظهورات

  :طريقة الظهور
كينا تنتصب على حافة النهر، على بُعد  يبدأ الظهور على غصن أفقي، في شجرة

تبدو أولاً كتلة من نور، ثم تنفتح ليخرج منها . قرابة خمسة عشر متراً جنوب البيت
أول الأمر، تكون العذراء جالسة علـى  . هلال أزرق، يتلاشى عندما تظهر العذراء

تخترق وهي . الغصن، ثم تنهض وتتوجّه نحو سطح البيت، تاركة وراءها خطاً نورانياً
هذا الأمر طرح سؤالاً على ميرنا، إذ كيف لجسد إنسـاني أن  (الدرابزين الحديدي 

وهي مكسوة بالثياب البيضـاء،  . ، وتتوقف فوق السطح)يخترق درابزيناً من حديد
ولها زنار أزرق، ويعلو رأسها ما يشبه قبّعة متصلة بالثوب، وقد أُلقي علـى كتفهـا   

، وهي تمسك بيدها ")موريلو"حة الانتقال للفنان كما ورد في لو(الأيمن شال أزرق 
يدها اليمنى مطوية . وسط والبنصر، مسبحة كريستالية اللوناليمنى، بين الإصبع الأ

  .عند صدرها، فيما يدها اليسرى تهبط إلى الأسفل؛ وقدماها مخفيّتان
وعة فهي تلفظ جملة غير مسـم : إن العذراء تتّبع الطريقة التالية، لتُدلي برسالتها

وفي ختام . بالنسبة إلى الناس الحاضرين، فيما ميرنا تردّد هذه الجملة بصوت مسموع
الظهور، تعود العذراء القهقرى نحو شجرة الكينا؛ وعندما تبلغ الغصن، تتلاشى هي 

  .أولاً، ثم تتلاشى الكتلة النورانية
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III .الرسائل: 

طول هذه الرسـائل  ويتفاوت . إن رسائل الظهورات تكتمل برسائل الانخطافات
من رسائل الانخطافات، غابت إحداها عـن  . المختلفة، بين جملة واحدة وفقرة دسمة

  .ميرنا، لشدة تأثرها بصلاة امرأة مسلمة عمياء، ولم تعُد تتذكر منها شيئاً
مفرداتها في غاية البساطة؛ . والرسائل ترد إما باللغة الفصحى، وإما باللغة العامية

  .ء ميرنا على سرٍّ، لا يُسمح لها بالإفصاح عنه إلا قبل موتهاوقد ائتمنت العذرا
إن المسيح أعطاني رسـالة لم  : كثيراً ما كانت ميرنا تصرّح، قبل أن تدلي بالرسالة

  .أفهم منها شيئاً

IV .الانخطافات:  
انخطاف واحد في : ، منها سبعة خارج دمشق15/4/1990انخطافاً حتى  31أُحصيَ 

كم جنوب دمشق، بحضـور   50ثوليك في بلدة خبب، على بعد مطرانية الروم الكا
؛ انخطـاف واحـد في كاتدرائيـة السـريان     )دون رسالة(المطران بولس برخش 

رسالة (كم إلى الشمال الشرقي من دمشق  900الأرثوذكس، في الحسكة، على بعد 
؛ ثلاثة انخطافات في بلدة معاد بلبنان، واحـد منـها في كنيسـة البلـدة     )واحدة

  ).رسالتان(؛ انخطافان في لوس أنجلس، في الولايات المتحدة )سالتانر(
  .على العموم، فإن ميرنا، خلال الانخطافات، ترى إما العذراء، وإما المسيح

وعنـدما  . من يدَي ميرنا ووجهها وعنقها: عادةً، يسبق الانخطاف انسكاب زيت
، وهو يسبّب لها حرقاً مؤلماً، يُقيَّض لها أن ترى المسيح، ينبثق الزيت أيضاً من عينيها

  .قبل أن تدخل في الانخطاف
هذه الحالة يعقبها الانخطاف بالمعنى الضيّق للكلمة، أي حالة الانقطاع عن العـالم  

خلال هذه المرحلة، ميرنا لا تعود ترى، ولا تسمع، ولا تُحسّ؛ وجسمها . الخارجي
تستوضح ملامح وجهه، وهي ترى المسيح تحت شكل إنسان نوراني، دون أن . جامد

  .وهذا الأمر يختلف عمّا يحدث لها، عندما ترى العذراء
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وبعد أن تكون قد رأت المسيح، وعادت إلى الوضع الطبيعي، تُمضي فترة مـن  
وقد . فإن النور الداخلي يَحول دون رؤيتها أي شيء: الزمن لتستعيد نظرها الطبيعي

  .29/11/1984إلى  27بة، من ساعة متعاق) 72(مكثت في مثل هذه الحالة طوال 
. في الغالب، كان هناك دائماً ما بين طبيب واحد وأربعة أطباء، خلال الانخطافات
: وقد أُجريت على ميرنا اختبارات عديدة، لا سيما على النظر والحواس والمنعكسات

، 24/10/1983وباستثناء الانخطافين الأولين يوم . جميع هذه الاختبارات أثبتت فشلها
دقائق وخمس وسـبعين   5لذين لم يُقاسا، فإن مدة الانخطافات الأخرى تتراوح بين ال

  .والعديد من هذه الانخطافات صُوّر على أشرطة فيديو. دقيقة
V .الجراح: 

فقد ظهر ما يشبه : في المدة الأولى، أعلنت الجراح عن ذاتها بمختلف الإشارات) 1
ح في الجنب بضعة أيام قبـل انفتـاح   في وسط راحتي اليدين، وانفتح الجر" البثرة"

 …الجراح الخمسة المتزامِن
، ثم التأمت كليـاً حـوالي   25/11/1983فقد انفتحت الجراح بعد ظهر يوم الجمعة 

جرح الجنب كان صغيراً، وما كان . الساعة الحادية عشرة ليلاً، دون أن تترك أي أثر
  .وا الجراح، وبعضهم لمسهاثمانية أطباء شاهد. ليتجاوز سنتيمتراً ونصف السنتيمتر

، 1984انفتحت الجراح للمرة الثانية على فجأة، يوم الخميس العظـيم عـام   ) 2
كان جرح الجنب عميقاً، وقاسـه الأب  . حوالي الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر

أحدهم نصح نقولا بحمل ميرنا إلى المشـفى،  . كان بطول عشرة سنتيمترات: معلولي
مَن فتح الجراح، : "فجاءه جواب نقولا واضحاً وحاسماً. لجرحكي يُصار إلى قطب ا

حوالي الساعة الثالثة والعشرين، كانت جميع الجراح ملتئمة، دون أن تترك ". سيغلقها
 .أي ندبة

، بحضور الأبوين 1987انفتحت الجراح للمرة الثالثة، يوم الخميس العظيم عام ) 3
من جبين ميرنا، " تنفر"لى قطرات الدم الياس زحلاوي وجوزيف معلولي، وقد رأيا أو
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كان جرح الجنب بقياس اثني عشر سنتيمتراً، وقـد  . حيث فُتح جرح للمرة الأولى
 ـ  " الخـدش "قاسته طبيبة بيولوجية فرنسية، تدعى جنفييف أنطاكلي، ووصـفته بـ

)griffure .( ًهذا الجرح انفتح قرابة عشر دقائق بعد الجراح الأخرى، وقد التأم كليا
أما الجراح الأخرى . كان جرّاحان حاضرين، ولكنهما لم يلمسا هذا الجرح. الغدفي 

وإن جراح الجـبين  . التي أُخضعت للاختبارات، فقد مضت أيام كثيرة قبل التئامها
لم نستخدم قطّ أي مطهّـر، لتنظيـف   . واليديَن والقدمَين قد التأمت في الهواء الطلق

 .جروح السِّمات

داد، وهو من كنيسة الروم الأرثوذكس، قـد شـاهد   إن الأسقف استفانس ح
وإن الأسقف يوسف منيّر، وهـو  . الجراح الأولى، وقد ظلّ قرابة ساعة بقرب ميرنا

  .من كنيسة السريان الكاثوليك، قد شاهد الجراح الثانية
إن الأب نقولا بعلبكي، وهو جرّاح وكاهن من كنيسة الروم الأرثوذكس، قـد  

  .للأسف، لم يبقَ حاضراً سوى ست دقائق، ثم غادر. لثةشاهد ولمس الجراح الثا
جنفييف وجـان  : بعد انفتاح الجراح الثالثة، كان حاضراً البيولوجيان الفرنسيان

كلود أنطاكلي زوجها، وكذلك كان الجرّاحان لـويس كـوّا وجـورج مسـمار     
  .حاضرَين

 ـ 25/11/1983باستثناء جراح يوم الجمعة  ظ أن ، أي في الـذكرى الأولى، نلاح
الجراح لا تنفتح إلا في السنوات التي يحتفل فيها الكاثوليك والأرثوذكس معاً بعيـد  

وفي الأعوام الأخرى، لا يحدث أي شيء، حتى ولا ظهـور نقطـة زيـت    . الفصح
  .واحدة، لا في الفصح الكاثوليكي، ولا في الفصح الأرثوذكسي

في : ثلاث مراحـل ، انفتحت الجراح على 1990يوم الخميس العظيم من عام ) 4
: دقيقـة  26في الساعة الواحدة و … جراح الجبين الخمسة: دقيقة 14و  11الساعة 

جرح الجنب الذي كان : دقيقة 31وفي الساعة الواحدة و … جراح اليدين والقدمين
 .سنتيمتراً 12بقياس 
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VI .الخاتمة: 

ش في جو نعي -وهو تاريخ عيد الأيقونة العجائبية في باريس  - 27/11/1982منذ 
من السلام والفرح والصفاء والمجانية المطلقة، على الرغم من جميع الالتزامات الـتي  

  .تفرضها الزيارات على أهل البيت
ونحن نمارس يومياً، من حيث المبدأ، نظـامين  . إن الصلاة هي روح كل نشاطاتنا

مة من الصلاة، أحياناً، تُقام ثلاثة أنظ. تلاوة المسبحة، والصلاة الجماعية: من الصلاة
، أياً كان الطقس أو 27/11/1982والصلاة لم تتوقف، ولا يوماً واحداً، منذ . بل أربعة
  .وإن القادمين الجدد ليفاجَأون بحرارة المؤمنين. الظروف

والأشفية الروحية هي كثيرة جداً، وهي . انقلبت حياة الكثيرين، رأساً على عقب
  .ا حقيقيةأهم بكثير من الأشفية الجسدية، مع أنه

أما ميرنا، فقد احتفظت بسذاجتها وبساطتها، مع أنها لا تفتقر إلى ظروفٍ تؤهّلها 
  .من الكبرياء" هَرَماً"لأن تصبح 

وُلد في (، وجان عمانوئيل )15/10/1986وُلدت في (ميريم : وقد باتت أمّاً لطفلين
واجباتهـا   ليس بالأمر السهل التوفيق بين واجبها الرسولي، وسـائر ). 26/7/1988
ولذلك، فهي وزوجها يعتمدان كثيراً على صلاتنا، كـي  ". زوجة وأم وأخت"كـ

  .يظلاّ وفيين للنعمة
  7/10/1989دمشق في 

  معلولي،يوسف الأب 

بوصفي كاهناً في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية المقدسة، أعلن أني لا أحمّـل أي  
أستخدمها فقط لشـرح   …جراح الخ -انخطاف  -ظهور : معنى لاهوتي للمفردات

  .الأمور، لأن الكلمة الأخيرة، في هذا الميدان، تعود لأمّنا، الكنيسة المقدسة

* * * * *  
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#+  

  الأب معلولي كاهناً
  
  
  

ع به الأب يوسف معلـولي، مـن وضـوح واسـتقامة ودقـة، في      ما كان يتمتّ
اً في تعاملـه مـع جميـع رؤسـائه الـروحيين، سـواء       حياته كلها، ضـاعفه حق ّـ 

مــع رئيســه الإقليمــي في جمعيــة الآبــاء اللعــازريين، أو مــع رئيســه الكنســي 
في حلب، أو مع ممثلي البابا في دمشق، " بيكي"الأعلى في سورية، المطران 

السفراء البابويين، بل حتى مع مطلق مطران يكتب له، كما حدث له مع 
مـا كتبـوه   وإنّ لي في مـا كتبـه لهـم، أو    . المطـران الرومـاني يوحنـا بلوسـكارو    
أن  -في هــذا الفصــل أيضــاً  -حســبي . لــه، خــيرَ دليــل علــى هــذه الحقيقــة 

  .أدُرج بعضاً من هذه الرسائل

  رسائل رئيسه الإقليمي، الأب نعوم عطاالله) 1

أبدأ برئيسه الإقليمي آنذاك، الأب نعـوم عطـالله، إذ لـدينا مـن رئيسـه       
رسـائل كـان الأب   هذا ثماني رسـائل، خـصّ بهـا الأب معلـولي، جوابـاً علـى       

وكــان أرفقهــا كلــها بوثــائق مختلفــة، كانــت أولاهــا . معلــولي قــد خصّــه بهــا
وإنّ مــا في جميــع هــذه  . 31/12/1989، وآخرهــا بتــاريخ 30/11/1985بتــاريخ 

. الرسائل، من الصراحة والوضوح والاحترام المتبادل، لـيُغني عـن أي تعليـق   
غــة الفرنســية، وإنــي  والجــدير بالــذكر أن جميــع هــذه الرســائل كانــت بالل   

 .لمترجمها بكل أمانة
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  :30/11/1985جاء في رسالة الأب نعوم عطالله الأولى، وهي بتاريخ 
  زميلي الغالي وصديقي، «

جميع تقاريرك المتعلقة بظهورات أمّنـا، العـذراء    -بفرح عظيم  -لقد قرأت 
اء، والتعبير عن إزاء هذه الوقائع الجميلة، لا يسعُنا سوى الانحن. مريم، في الصوفانية

إيماننا، وشكر العذراء مريم، التي، من خلال ظهوراتها العديدة عبر العالم، تُظهر لنا 
ف ليتنا نتقبّل رسالتها باحترام كبير، ونتصـرّ . حنانها العظيم، وتدعونا لحياة أفضل

وإنّ الطريقة التي . من ناحيتي، أنا مقتنع جداً بكل ما يجري في الصوفانية. بموجبها
دث فيها كل شيء، تتيح لنا أن نقول إنه ليس ثمّة أي خداع مناقض للإيمـان؛  يح

ا هو أرضي، وعلى التعالي نحو وعلى العكس، فكل شيء يحملنا على الانسلاخ عمّ
  .ما هو إلهي

في هذه القضية، فليس هنـاك مَـن    -بوصفك كاهناً ولعازرياً  -أما سلوكك 
تصرّفك، ما يمكنه أن يشكّل مأخـذاً  يستطيع اتّهامك بأي شيء، وليس في طريقة 

، وإذن أول مسؤول إقليمي، أجيز لـك أن تواصـل   "زائراً"وأنا بوصفي . عليك
وتبذل كامل نشاطك، كي تساعد على التعريف بهذه التجلّيات الجميلـة لأمّنـا   

  .العذراء مريم
سأسعى  -بدءاً من هذا الأسبوع  -أما الوثائق الخمس التي أرسلتها إليّ، فإني 

  .لإخضاعها للمراقبين الحصيفين، وسأسعى لإرسال وثيقة لك، تضمّ آراء المراقبين
  .زميلَك المتعاون جداً في ترقّب فرحي الكبير بلقائك قريباً جداً، أظلّ في محبة الرب

  » …التوقيع    
وأرى لزاماً عليّ أن أُلحق بالرسـالة السـابقة، الرسـالة الـتي كتبـها الأب      

أي بعــد ثلاثــة أيــام مــن رســالته إلى    - 3/12/1985نعــوم عطــالله، بتــاريخ  
إلى رئيســه الكنســي اللاتــيني في بــيروت، دون أن يــردِ اســم   -الأب معلــولي 

  :جاء فيها. وإني لأنقلها، هي أيضاً، بحرفيّتها. هذا الرئيس في الرسالة
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  صاحب السيادة،"
إليّ زميلنا، بمنتهى التواضع، وبملء الثقة، أُخضع لك هذه الوثائق، التي أرسلها 

  .الأب جوزيف معلولي، من دمشق
، متفانٍ 1940الأب معلولي يبلغ من العمر سبعين عاماً، وهو في دمشق منذ عام 

فقد مُنح موهبـة  : إن تفانيه مُعدٍ للغاية. جداً في تربية الأطفال والمراهقين والشبيبة
  .جلب الشبيبة إليه

في الصلاة، وفي إحياء  -ياناً ولياليه أح -إنه، منذ ثلاث سنوات، يقضي وقته 
الصلاة، وسهرات الصلاة، في بيت متواضع، يقع في حي من أحياء بـاب تومـا   

، وهـو مـن كنيسـة الـروم     نقولا نظورالمسيحي، يدعى الصوفانية، عند عائلة 
الأرثوذكس، وقد حظيت زوجته بظهورات خمسة من العذراء مريم، كما حظيـت  

رة جداً، فيها ما يدهش، وما يخرق المألوف، بقدر بالجراح أيضاً، وبانخطافات متكرّ
  .ما في حياة الطوباوية مريم الصليب البواردي، في بيت لحم

، من عائلة الأخرس التابعة لكنيسة الروم الكاثوليك، وهي ميرنا نقولا نظورإنها 
  .سنة 21جة منذ ثلاث سنوات، وتبلغ متزوّ

الانخطافات، ويشتركوا في سهرات من سورية قاطبةً، يأتي الناس ليشاهدوا هذه 
  .الصلاة، التي يحييها زميلنا جوزيف معلولي

إن رجال الأمن، ومديرهم بالذات، ووزير الدفاع مع زوجته وأولاده، السيد 
مصطفى طلاس، وإن ضباطاً ومسلمين وأساقفة، كاثوليك وأرثوذكس، يأتون إلى 

لاء جميعاً قد صُعقوا بهـذه  هؤ: هذا البيت ليصلّوا المسبحة، وكذلك أطباء مختصين
  .الظواهر الخارقة

منهم مَن اسـتعاد البصـر، أو   : ثمة أشفية عجائبية حدثت لمسيحيين ومسلمين
  .استعاد حركة يده اليابسة، وأطفال مرضى عادت إليهم الصحة

التي كان نقـولا قـد   ) سمx 6سم 9(وما هو أروع من كل ذلك، أن الأيقونة 
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يرنا، الرائية، وصورة لها مكبّرة، تسكبان الزيت منـذ  لم" صوفيا"اشتراها في مدينة 
ك رجال الأمن هذه الأيقونة، وفحصوا الكرتون، وجميعهم وقد فكّ. ثلاث سنوات

  .أو أي خداع لم يجدوا أي غشّ
ثمة انخطافـات  : انخطافات ميرنا وجراحها هي التي تُدهش فضلاً عن ذلك، فإنّ

كل ذلك يذكّر بما حـدث لتيريـز   . رقةرة وطويلة، وخصوصاً السِّمات الخامتكرّ
  .عاماً 50أو  40نويمان، في ألمانيا، منذ 
  صاحب السيادة،

وعدتُ الأب معلولي أن أُخضع لك هذه الوثائق، وأن أوافيه بجوابـك، وهـو   
  .يعتمد على ذلك، ويتوجب عليّ أن أجيبه

هـذه   أرجوك، صاحب السيادة، أن تسأل أحد المراقبين الكنسيين، ما إذا كان في
الروايات التي جمعها الأب معلولي، ما هو مناهض للإيمـان أو للأخـلاق، ولتعـاليم    

  .الكنيسة، وما إذا كان هناك خطر ما من نشر هذه الروايات للاستعمال الخاص
  صاحب السيادة،

) nihil obstat" (إذن بالسـماح "بالطبع، لن أطلب منك أي موافقة رسمية، أيْ 
  .بنانمن الأسقف اللاتيني في ل

  :أرجو فقط أن يقول المراقب
لا أجد شيئاً في هذه الروايات ضد العقيدة المسيحية، أو ضد الأخـلاق، أو  "

ضد تعليم الكنيسة، وإنه لا يوجد أي خطر من جراء اطّلاع الشعب المسيحي على 
  ".ظهورات العذراء هذه ورسائلها

ذلك، ولسـوف  وعدتُ الأب معلولي بإعادة هذه الوثائق له، وهو مصرّ على 
  .يصنّفها من جديد

فون الأروع من كل ذلك، أن يدي ميرنا ووجهها، خلال الانخطافات، لا يتوقّ
عن رشح الزيت، مع أنها تحرص على غسل يديها، وعلى تنشيفهما، وفق طلـب  
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وقد فُحص دم الجراح في أحد المخابر، وأُجيبَ بأنه دم عادي . الأطباء والممرضات
  .جداً، وبشري
  سيادة،صاحب ال

أشكرك، أياً كان جواب المراقب الذي ستكلّفه بهذه الخدمة الطفيفـة، الـتي   
نسديها للأب معلولي، الطيب والنشيط، الذي لم يعُد يحيا إلا في سـبيل العـذراء   

  .والصلاة
  صاحب السيادة،

  .أرجو أن تتقبل احترامي وطاعتي البنويين
  » …التوقيع

ب الأب نعـوم عطـالله رسـالة إلى    ، كت ـ9/12/1985ة أيـام، أي في  وبعد سـتّ 
  :الأب معلولي، يقول له فيها

  زميلي الغالي،« 
  .نعمة ربنا يسوع المسيح تكون معك

نزولاً عند رغبتك، أخضعتُ جميع تقاريرك لرجال قانون ومختصـين في هـذه   
الأمور، وقد رفضوا كلهم إبداء أي رأي، وهم يقولون إن كل ذلك هو من شأن 

كما يضيفون أنهم لا يستطيعون أن يُصـدروا أي حكـم،   . ةرجال الكنيسة المحلي
انطلاقاً من الوثائق التي عُرضت عليهم، دون أن يكون تسـنّى لهـم أن يـزوروا    

وحده المطران بسيم أحبّ أن يعطـيني  . الأمكنة، وأن يسائلوا الأشخاص المعنيين
مع أسفي لعدم وأنا أعيد إليك إذنْ جميع الوثائق، . جواباً، بوصفه صديقاً ليس إلا

  .تمكّني من فعل المزيد، في سبيل هذه القضية
إلا أنهم جميعاً أصرّوا على نصيحتي بالتزام الحذر الشـديد، إزاء مثـل هـذه    

ومن ناحيتي، يصعب عليّ إبداء رأي رسمي شخصي؛ وفي آخر رسالة . التظاهرات
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 ـ . لي، صارحتك بما أفكر فيه ي لا ومع ذلك، فإني أدعوك إلى منتهى الفطنـة، ك
  .يحدث في ما بعد، ما نأسف عليه

ومع أسفي الشديد لعدم تمكّني من بذل المزيد، في سبيل هذه القضية المهمـة،  
  .أرجو، زميلي العزيز، أن تثق بكامل ثقتي بك

  » …التوقيع
وكان واضحاً أن الرئيس الإقليمي، الأب نعوم عطالله، يبذل المزيـد مـن   

  :، كتب يقول له26/1/1986بتاريخ  ففي رسالته إلى الأب معلولي. الجهد
  زميلي الغالي،« 

  :أخضعتُ الوثائق التي وافَيتني لمراقبَين اثنين
 .الأب فريد جبلي، وهو المراقب الرسمي الذي عيّنه المجلس الإقليمي -1

 .الأب سليم شكيبان، وهو المراقب الخاص للأب الزائر -2

شيء منـاهض للعقيـدة    وكلاهما أجابني أن هذه النصوص لا تنطوي على أي
  .وللأخلاق

  .من جانبنا بنشرها" الإذن"لذلك، أعيدها إليك، مع 
  .أظلّ، في محبتنا للرب، زميلك الوفي

  » …التوقيع
وفي متابعة أمينة للمسـاعي الـتي كـان يبـذلها الأب نعـوم عطـالله، كتـب        

، إلى رئــيس الأب معلــولي الكنســي، المطــران 8/9/1986مــن دمشــق، بتــاريخ 
  :، مطران الكنيسة اللاتينية في سورية، يقول له"و بيكيغويرين"

  صاحب السيادة،« 
لقد أخضعتُ لمراقبين خبيرين وحكماء، النصوص التي تُنسـب إلى يسـوع أو   

  .مريم العذراء، في ظهورات الصوفانية
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. وفي تقاريرهم، لم يجدوا في هذه النصوص أي شيء منافٍ للعقيدة أو للأخلاق
  .أن تمنح الأب جوزيف معلولي الإذن بطباعتهاولذلك أتوسّل إليك 

  .أرجو، صاحب السيادة، أن تثق بمشاعري البنوية نحوك
  » …التوقيع

  موقفه من رئيسه الكنسي في سورية )2
ــا أن ننتقــل إلى موقفــه مــن رئيســه الكنســي في ســورية، المطــران      آن لن

 .، المقيم في حلب"غويرينو بيكي"اللاتيني 
ــالته   ــاريخ حســـبي أن أنقـــل رسـ ــه، بتـ ــارئ أن 8/1/1985إليـ ، وأتـــرك للقـ

جرأة هذا الكـاهن، وصـدقه، وصـفاءه، مـع احترامـه       -في دهشة  -يكتشف 
  :وإني لأنقلها من النص الفرنسي، بحرفيّتها. الكلي لرؤسائه الروحيين

  صاحب السيادة،« 
  .بركتك من فضلك

شق، حيـث  قبل أن تقرأ الآتي، أدعوك لإجراء تحقيق صارم جداً بشأني، في دم
  .1940أعمل دون توقف، منذ عام 

أنا كاهن في جمعية الرسـالة، ولم يحـدث لي أن قـام أي    : اسمح لي بتقديم ذاتي
إن طبعي لا يهوى المشاكل مع مطلق إنسان، كنسـياً  . خلاف بيني وبين رؤسائي

من ناحية أخرى، فإني بحكم ثقافتي وخبرتي، مُحصّـن ضـد كـل    . كان أم مدنياً
، 1982حـتى عـام    1940ومنذ عام . أو روحية، تخرج عن المألوف ظاهرة، دينية

لا أقل من خمس ظواهر من هذا القبيل، في دمشق بالـذات،   -بتصميم  -قاومت 
  .، في كنيسة سيدة فاطمة"دمعة العذراء"كانت آخرها 

  فلماذا إذنْ، وكيف أوتيتُ أن أستسلم بكلّيتي لظاهرة العذراء في الصوفانية؟
غبتك في إجابةٍ بحدود رسالة، وفي انتظار إخضاع ملف الظـاهرة  نزولاً عند ر

الكامل للسلطة الكنسية، من باب الإعلام أو القرار، سأكتفي بذكر بعض الوقائع 
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، وهذا التاريخ هـو تـاريخ   30/12/1984و  22/11/1982الثابتة، التي حدثت بين 
، أمام المغني اللبناني انسكاب الزيت من صورة العذراء ومن يدَي ميرنا أثناء الصلاة

  .الكبير وديع الصافي
علـى نحـو    -س سوف أُدلي ببعض التفاصيل بشأن الوقائع الأولى، كي أؤسّ

  .الوقائع اللاحقة -أفضل 
  :22/11/1982إذنْ، في 

الأخرس، وهي من طائفة الروم الكاثوليك، ولها ) اسمها الحقيقي هو ماري(ميرنا 
ستة أشهر، من نقولا نظور، وهو مـن طائفـة    عاماً، ومتزوجة، منذ 18من العمر 

إذنْ، ميرنا مضت مع بعض أفراد العائلة، لتزور أخت زوجها، . الروم الأرثوذكس
وبينما كان الجميع يصلّون أمام سرير المريضـة،  . ليلى، المريضة منذ أكثر من شهر
زوجها دهش الجميع؛ وفي المساء، رُوِيت الحادثة ل! أخذ الزيت يسيل من يدَي ميرنا

نقولا، الذي كان قادماً ليعود بها إلى البيت، فوبّخها بقسوة، وأرغمها على غسل 
فغسـلت ميرنـا يـديها    . يديها أمامه، وأمام آنسة مسلمة تدعى ميادة كـوزلي 

إن ظاهرة انسكاب الزيت من يدَي . بالصابون، ونشّفتهما، وعاد الكل إلى الصلاة
الأشخاص الغريبين على العائلة، ومن أكثـر  ميرنا أولاً، ثم من أيدي الكثيرين من 

هذه الظاهرة تكررت عشرات المرات، أمام كهنة : من ألف صورة للأيقونة، أقول
هذه . أرثوذكس وكاثوليك على السواء، وأمام أطباء ومحامين، وأمام أناس عاديين

الظاهرة تحدث فقط أثناء الصلاة، أو بمناسبة الحديث عن العذراء مريم، وفقـط في  
  .هاتين المناسبتَين

  :27/11/1982 السبت يوم
، وفي ذكرى ظهور )AVENT(عشية الأحد الأول من زمن الاستعداد للميلاد 

، في باريس، أخذ الزيت يسيل من أيقونـة  1830العذراء لـكاترين لابوريه، عام 
، اشتراها نقولا من كنيسة ألكسندر نفسـكي، في  )سيدة قازان؟(صغيرة للعذراء 
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، أتى المطران بولس بنـدلي، يرافقـه   17:30حوالي الساعة . 1980م شهر آب عا
الأبوان جورج أبو زخم وجورج جيلو، وكلهم من كنيسة الروم الأرثـوذكس،  

وانتشر الخبر كشعلة بارود، فتدخّل أمن الدولة، حيث قدِم أربعة رجـال  . ليصلّوا
، ليفحصوا ميرنا ، يرافقهم الدكتور صليبا عبد الأحد28/11من الأمن، يوم الأحد 

والأيقونة؛ فأجبروا ميرنا على غسل يديها أمامهم، وأعطوها محارم من ورق لتُنشّف 
يديها، وطلبوا منها أن تصلّي، فسال الزيت من جديد تحت عيونهم، وقد أخـذتهم  

فسألوا الطبيب إنْ كان جسم الإنسان يمكنه أن يفرز زيتاً، ولمّا أجـابهم  . الدهشة
وقد فكّوا الأيقونة ليتثبّتوا من أنهـا لا  . لهم إلى أنهم أمام أمر إلهيبالنفي، انتهَوا ك

. تخفي أي خداع؛ وإذ فتحوا الإطار، كسروا الزاوية العليا اليمنى مـن الصـورة  
. سـم  9x6.2كانت الأيقونة، من دون الإطار، بقياس . بالطبع، لم يجدوا فيها شيئاً

البيت مدير مكتب مسؤول الأمـن  ، أتى إلى 28/11/1982وفي اليوم نفسه، الأحد 
الأعلى، السيد محسن أرناؤوط، وانحنى بدوره أمام صلابة الوقائع، وسأل السـيد  

الـذي فـتح   : "نقولا نظور إنْ كان يريد إغلاق الباب أمام الزوار، فأجابه نقولا
ولو كان الأمر يتعلق بي، لَما فتحت باب بيتي أمـام مطلـق   . الباب، هو سيغلقه

هذا الجواب تطبيقاً لإرادةٍ أعربت عنها العذراء في اليـوم نفسـه    وكان". إنسان
  :وقد تلفّظت العذراء بهذه الكلمات. ، أثناء الصلاة28/11/1982

  .أنا معك. ابنتي ماري، لا تخافي"
  افتحوا الأبواب،

  ".ولا تحرموا أحداً من رؤيتي

وذلـك في   ومنذ ذلك الحين، ظلّ باب البيت مفتوحاً أمام الزوار، ليل نهـار، 
في الفتـرة  . مجانية كلّية ومطلقة، فالتقادم الوحيدة المقبولة هي الشموع والـورود 

الأولى، وطوال أكثر من شهر، كان الآلاف من الناس يزورون العذراء كل يـوم،  
كان الكثيرون يأتون من الجزيرة؛ وقـد  . وبينهم عدد لا بأس به من غير المسيحيين
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من الزوار، في الساعة الرابعة والنصف فجـراً،   حدث أن طرقت البابَ مجموعاتٌ
في قلب شهر كانون الأول أو كانون الثاني، وكانوا يُستقبلون بالابتسامة، كما هي 

والبيت في غاية البساطة، وليس فيه مَن يقوم بالخدمـة المترليـة   . الحال حتى اليوم
لة واحـدة  هل من عائ. سوى والدة نقولا، وهي امرأة تقارب السبعين من العمر

شهراً، لم يتخلّلها أي يوم من  26تتحمل مثل هذا العبء، في ابتسامة، وذلك منذ 
 10أو  9يوم : الراحة؟ إن وزير الدفاع، مصطفى طلاس، جاء ثلاث مرات ليصلّي
وفي المـرة  . كانون الأول، وكان برفقة طبيب العيون الشهير، الدكتور إيلي فرح

منه، كان مع زوجته ورئيس مجلس  25كان؛ وفي الثانية، كان برفقة ضباط من الأر
وقد سال الزيت من الأيقونة، إذ كانت السـيدة  . الوزراء الأسبق، محمود الأيوبي

  .طلاس ممسكة بها بيديها
  :1982 عام ديسمبر 15

  .كان ذلك قُبيل منتصف الليل. خافت ميرنا، وهربت. أول ظهور للعذراء
  :1982 عام ديسمبر 18

  .رسالة من العذراء بالعربية الفصحى. ثانيظهور العذراء ال
  :1982 عام ديسمبر 31

نشرت بطريركية الروم الأرثوذكس بياناً حول الظاهرة، وأعلنت فيه عن نقل 
  .متر) 400(الأيقونة إلى كنيسة الصليب المقدس، على بعد 

  :1983 عام الثاني كانون 7
وزير الخارجية عبـد   أشهر، وهي ابنة مترجم 7أو  6صبية مسلمة، متزوجة منذ 

  .الحليم خدام، اسمها صفاء أبو فارس، أتت لتصلي للعذراء، واستعادت بصرَها فجأة
  :1983 الثاني كانون 8 السبت

  .ظهور العذراء الثالث
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  :1983 الثاني كانون 9 الأحد
. شارك في الموكب بضعة آلاف من المـؤمنين . نقل الأيقونة إلى كنيسة الصليب

  .يط فيديوصُوّر النقل على شر

  :1983 الثاني كانون 26
ألـيس  "في كنيسة الصليب المقدس للروم الأرثوذكس، شُفيت فجأة السـيدة  

وقد كتب طبيبـها  . سنة 13، وهي من حلب، إذ كانت يدها متيبّسة منذ "بنليان
". شفاء لا تفسير علمـي لـه  : "المعالج، الدكتور بيير سلام، تقريراً طبّياً، بعنوان

مع الدكتور بيير سلام والسيدة أليس بنليان، فيما كـان طبيـب   أُجريت مقابلة 
هذه المقابلة سُجّلت على شريط فيـديو،  . الأسنان، إبراهيم خلف، يطرح الأسئلة

  .1984ديسمبر  13يوم 

  :1983 شباط 21
مـن  . الجو مشـحون جـداً  . كاهنان أرثوذكسيان يُعيدان الأيقونة إلى البيت

مساءً، في الساعة التاسعة، طلبتُ من ميرنا أن تصلّي . ناحيتي، كنت في غاية الحيرة
وعنـدها،  . تلَونا معاً بيتاً من المسبحة، ثم كل منا صلّى في سـرّه . معي في غرفتها

حوالي الساعة التاسعة وعشرين . طلبتُ من العذراء أن تُنيرنا، كي تُجنّبَنا المطبّات
دت إلى السـطح، حيـث   دقيقة، غادرت ميرنا الغرفة، دون أن تقول شيئاً، وصع

رآها شقيق زوجها، فناداني؛ فتبعتها، وكذلك فعل أهل الـدار  . تحدث الظهورات
رسـالة خاصـة مـن    . حوالي الساعة التاسعة والنصف، الظهور الرابع. والزوار

وجاء في الـردّ علـى   . العذراء، وجّهتها بالعربية المحكية إلى الأشخاص الحاضرين
موهيك يا . نوّرني، الروح القدس حياتي، فأنا لا أخافاالله بخلّصني، يسوع ب: "طلبي

  "ابني يوسف؟
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  :1983 آذار 24 في
في كل رسـالة، تـتلفّظ   . خامس وآخر ظهور؛ قرابة الساعة التاسعة والنصف

 -العذراء بجملة، فتُعيدها ميرنا بصوت مسموع، الأمر الذي أتاح لي أن أسـجّل  
إن سلسلة الظهـورات  . ية الفصحىرسالة العذراء الأخيرة بالعرب -على كاسيت 

  ".أبنائي، مهمّتي انتهت: "قد أُقفلت، إذا ما أحسنتُ فهم كلمات العذراء
  :1983 سبتمبر 6 الثلاثاء

جوقة كنيسة الروم الأرثوذكس وصلت متأخرة، ساعة كاملة، عـن موعـد   
فوعد الأب الأرثوذكسي أن يأتي كل يوم ثلاثاء، في السـاعة السادسـة   . الصلاة
  .هذا الوعد لم ينفَّذ قطّ. ف، لإحياء الصلاةوالنص

  :سبتمبر 7 يوم
  .استدعَينا المصوّر نبيل شقير، كي يصوّر الزيت الذي كان ينسكب من الأيقونة

  :1983 سبتمبر 13 الثلاثاء
  .اعتذرت جوقة الروم الأرثوذكس عن المجيء، بسبب عيد الصليب

  :أكتوبر 1 السبت
استُدعي نبيـل  .  الساعة التاسعة والنصفختمنا الصلاة في. هو شهر الوردية

  .شقير، فصوّر للمرة الثانية الزيت المنسكب من الأيقونة
  :أكتوبر 24 الاثنين

  .19، والثاني حوالي الساعة 14حدث انخطافان وجيزان، الأول حوالي الساعة 
  :أكتوبر 26 الأربعاء

  .زيارة للمطران فرنسوا أبو مخ، برفقة الدكتور جميل مرجي
  :1983 أكتوبر 28 معةالج

  .إحساس بالمسامير في يدي ميرنا
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رشـح الزيـت مـن    . 18:50، انخطاف يستمرّ حتى الساعة 18:20في الساعة 
ميرنا رأت العذراء، وقد ائتمنتها علـى رسـالة   . وجهها وعنقها وصدرها ويديها

  .وجيزة، سُجّلت على كاسيت، فور انتهاء الانخطاف
  .اً وبارداًخلال الانخطاف، كان جسمها صلب

  :1983 أكتوبر 31 الاثنين
ظهـور مـا   . آلام في الرأس وفي راحتي اليدين. ، رشحُ زيت16:45في الساعة 

  .آلام في مشط القدمين. يشبه الندبة في وسط راحتي اليدين
آلام كآلام بعدَ الظهر، وفي الأمكنة . ، رشح الزيت من جديد19:04في الساعة 

  .حتي اليدين، وفي مشط القدمينإحساس بالمسامير في را. ذاتها
  .، طلبت ماءً للشرب19:10في الساعة 
  .الصلاة تواصلت طوال هذا الوقت. ، خرجت إلى باحة الدار19:22في الساعة 

  :نوفمبر 4 الجمعة
  .جرح دامٍ في الجنب الأيسر. 19:06، حتى الساعة 18:15انخطاف حوالي الساعة 

  :1983 نوفمبر 5 السبت
الدكتور جميل مرجي فحص الجرح حوالي . يسر، قبل الظهرآلام في الجنب الأ

  .21:00الساعة 
  :7/11 الاثنين

، اضطجعت ميرنا على كنبة الصالون، بعد أن قبضت راحتيها، 18:55الساعة 
  .آلام في الراحتين. ما من أثر لأي جمود. فسال منهما الزيت

  :8/11 الثلاثاء
  .شعرت ميرنا مرتين بالألم في جنبها الأيسر

  :20/11 الأحد
  .صلوات، تصوير فيديو). 21(سال الزيت بغزارة، حوالي الساعة 
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  :25/11 الجمعة
  .تلوّث القميص بالدم. ، جرح دامٍ في الجنب16:15حوالي الساعة 
دعـوتُ الـدكتور   . ، سال الدم من جروح اليدين والقدمين17حوالي الساعة 
 -حـنين سـياج    -يّر جورج من -جميل مرجي : وصل الأطباء. جوزيف نصراالله

  .جوزيف مساميري -إيلي فرح 
، وصل الدكتور الياس برصـا وزوجتـه الـدكتورة نجـاة     20:30في الساعة 

  .اعتذر المطران يوسف منيّر عن المجيء، بسبب اجتماع ما. زحلاوي
حوالي الساعة الثامنة، وصل المطران استفانوس حداد، وبرفقته الأب قسطنطين 

. دخلت ميرنـا في حـال انخطـاف   . الروم الأرثوذكس يني، وكلاهما من كنيسة
حاول المطران حداد أن يفتح لها أصابعها، وأن يرفـع لهـا   . جسمها جامد وبارد
وصل الأبوان حنا التلي ومعمّر، وكلاهما من كنيسـة الـروم   . يدها، فلم ينجح

وكان من كنيسة الروم الكاثوليك، الآباء الياس زحلاوي، اليـاس  . الأرثوذكس
  .، فارس معكرون، الياس ناقوز، بيير خضريبلدي

  .ميرنا رأت العذراء؛ هذه المرة على مستوى أعلى من مستواها
  :26/11/1983 السبت

  .صباحاً، للاحتفال بالذكرى الأولى 1:15سهرة صلاة حتى الساعة 
، حمل السيد مانويل خوام تكبيراً للأيقونـة، وعلّقـه علـى    23:45في الساعة 

  .قونة وإلى يسارهاالحائط، تحت الأي
". سنة حلوة يـا مـريم  "، رنّم الأشخاص الحاضرون للعذراء 00:05في الساعة 

للتوّ، سالت دمعتان من عينَي العذراء في الأيقونة المكبرة، فصُوّر هذا المشهد على 
وتكرّرت الظاهرة نفسها مرتين متتاليتين، بعد ظهر يوم الأحد أمـام  . شريط فيديو

  .جمهور أتى ليصلّي
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  :8/12/1983 الخميس
، زار البيت المطران استفانوس حداد، وهو أسقف من كنيسة 20:05في الساعة 

وفي ختام الصلاة، دهنَ . 21:10استطالت زيارته حتى الساعة . الروم الأرثوذكس
  .جباهنا بزيت العذراء

  :18/4/1984 العظيم الخميس
سـم، في   10كان جرح الجنب بقيـاس  . 15:45ظهرت الجراح حوالي الساعة 

  .صُوّر بشريط فيديو. سم 3أو  2، كان بقياس 25/11/1983حين أن جرح 
هو اللحم الـذي  . إن جراح هذه السِّمات تنفتح دائماً من الداخل نحو الخارج

بعد ذلك ببضع ساعات، تلتئم الجراح من ذاتها، دون أية عنايـة، أيـة   ". ينفجر"
وعلى الـرغم مـن   . لماء المُطهّروقد حظّرتُ على ميرنا أن تستخدم حتى ا. كانت

  .التئام الجراح السريع، فإنه يحدث أن يتواصل الألم يومين أو ثلاثة، ثم يزول
  :19/4/1984 العظيمة الجمعة

إبّان عودة ميرنا إلى وضعها الطبيعـي،  . حدث انخطاف دامَ ساعة وربع الساعة
سـريين، وتلـك   ظلّت قرابة عشر دقائق لا تستطيع تحريك لا يدها ولا قدمها الي

  .ظاهرة لم تحدث في الانخطافات السابقة
وبعودتها إلى الوضع الطبيعي، ارتدت ميرنا ملابسها، ومضَينا مع زوجها نقولا، 

  .لحضور صلاة جنّاز المسيح، في كنيسة سيدة دمشق في حيّ القصور
  :31/5/1984 الصعود خميس

أجبتُها أنه يسعها !" سيحلكَم أتمنى أن أرى الم! آه: "قالت لي ميرنا خلال حديثنا
  !أن تراه، ولكنْ إنْ دفعت ما يستحق من ثمن

رشح الزيـت مـن   . ، تركتنا ميرنا وذهبت تضطجع في سريرها15في الساعة 
جبينها ووجهها وعنقها وصدرها ويدَيها، ولأول مرة خرج الزيت مـن عينيهـا،   
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يداً عن عينيهـا،  فأحدثَ لها آلاماً هائلة، بحيث اضطر شخصان للإمساك بيدَيها بع
  .لئلا تقتلعهما

  .، رجفت شفتاها، وخصوصاً فكها السفلي15:42في الساعة 
  !"رأيته: "، استيقظت، وقالت15:45في الساعة 
  .، دخلت من جديد في الانخطاف15:48في الساعة 
  .، فتحت عينيها15:58في الساعة 
 ـ. ، فرضَتْ علينا الصمت، وأملَتْ ما سمعَت16ْفي الساعة  مها قـد  كان جس

ولكنها خلال الانخطـاف، لم تكـن   . احتفظ بحرارته الطبيعية، وأعضاؤها بمرونتها
  .تشعر بشيء، ولا تسمع شيئاً

  :7/9/1984 الجمعة
وائتمنتها العذراء على سر لا يمكنـها  . حصل انخطاف دامَ ثلاثاً وثلاثين دقيقة

  .كان السيد جورج سارة حاضراً. الإفصاح عنه، إلا لحظة موتها
  :26/11/1984 ثنينالا

) 4:45(نحتفل بالذكرى السنوية الثانية، بليلة صلاة تواصلت حـتى السـاعة   
  .فجراً

ودخلت . ، انفصلت ميرنا عن الصلاة، وعادت إلى غرفتها22:50في الساعة 
كان أربعة أطبـاء يشـاركون في الصـلاة،    . 23:40في الانخطاف حتى الساعة 

وعندما . ت لمنعكسات العضلات والعينينفرصدوا نبضها مرتين، وأجرَوا اختبارا
في البصر، أي أنها كانت " انحراف"عادت إلى وضعها الطبيعي، كانت مصابة بـ

تُدرك حضور الأواني المقدسة، من صلبان وصور مقدسة، دون أن تراها، ولم تكن 
وقد ظلّت ثلاثة أيام كاملـة في  . ترى أي شيء آخر، سواء كان شخصاً أو شيئاً

؛ وخلال تلك الفترة كلها، كانت ترى في عينيها نوراً قويـاً، كـان   هذه الحالة
  .يحجب عنها النور العادي
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  :27/11 الثلاثاء
يعبـق برائحـة    - بعد ذلك بقليل  - حملتُ لها القربان المقدس، وإذ بجسمها 

وكانت قد قررت أن تصوم ثلاثة أيـام  . زكية، فيما كان نفَسُها بالذات مُعطراً
لا : 29/11، حتى منتصف ليل الخميس 26/11صف ليل الاثنين كاملة، أي من منت
يوم الأربعاء والخميس، حمل لها الأب الياس زحلاوي القربان . طعام ولا شراب

وفي اليوم الثالث، تقيـأت  . المقدس، وكان جسدها كل يوم يعبق برائحة زكية
لأخير، إذ ثلاث مرات زيتاً معطراً، وقد استعادت بصرها الطبيعي خلال تقيّئها ا

وهذا يذكّرنا بالقديس بولس، مع فارق، . كان النور الإلهي قد انحسر من عينيها
وهو أن ميرنا، إذ كانت قد استنارت في العماد، فإن النور الداخلي كـان هـو   

، فحصـها  27/11ومساء يـوم  . الذي يَحول دون رؤيتها الأشخاص والأشياء
مشق، فوجد أن وضـع عينيهـا   الدكتور إيلي فرح، طبيب العيون الشهير في د

فاقترح عليها أن تتعاطى علاجاً ما، فرفضـته  . طبيعي للغاية، مع أنها لم تكن ترى
قبل  - وكانت . 23:18وقد استعادت البصر يوم الخميس، الساعة . رفضاً قاطعاً

قد أسرّت إلى الآنسة هناء، وهي صبيّة مسلمة وطالبة جامعية، ما كان  - أسبوع 
مت هناء السرّ للآنسة سلوى نعسان، وتلك نقلته بدورها إلى فسلّ. سيحدث لها

وطوال الأسبوع كله، حاولت ميرنا أن تُعدّ أهل البيـت  . الأب الياس زحلاوي
وقد أجرت هذه الصبيّة هناء فحصاً . لتقبّل الامتحان، دون أن تحدد لهم ما تعنيه

 ـ حت زيتـاً،  مخبرياً لقطعة من صورة الأيقونة، لأن هذه الصورة كانت قد رش
وقـد صُـوّر   . فجاءت النتيجة أن الأمر لا يعدو كونه ورقة فوتوغرافية عاديـة 

  .الانخطاف وما تلاه على شريط فيديو
  صاحب السيادة،

لقـد  . شـهراً  26هي ذي لمحة وجيزة جداً للحلم الذي نعيشه منذ ما يقارب 
  !…أطلت قليلاً، خشية من تَحوّل رسالتي إلى مجموعة من الألغاز
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نسينيور كوسا، مطران الأرمن الكاثوليك، كان يأتي أحياناً ليصلّي المسبحة المو
  .أمام الأيقونة

المطران طويل، وهو روم كاثوليك، إبّان زيارة له إلى دمشق، في شهر شـباط  
  .، أتى إلى هنا ليصلّي1983عام 

المطران إدلبي، في مرضه، شارك في إحدى صلواتنا اليوميـة، وقوفـاً أولاً، ثم   
  .لساً على كرسيجا

  .المطران منيّر شاهد الجراح، وتحدّث إلى ميرنا
في باريس، شارك في العديد مـن  " نوتردام"الأب المحترم بيير بوز، مدير إذاعة 

حـول عـذراء   " نوتردام"وقدّم حديثاً في إذاعة . صلواتنا، خلال الصيف الماضي
  .الصوفانية، وقد سُجّل حديثه على كاسيت

  .وصبركأشكر لك اهتمامك 
  »توقيع الأب معلولي 

هوذا نص الرسالة التي أعطاها المسيح لميرنا، خـلال انخطـاف خمـيس    : صح
  :31/5/1984الصعود 

  بنتي،ا« 
  .ايةـأنا البدايةُ والنه

  .لامـأنا الحقُّ والحريّةُ والسَّ
، اًرّأم ش لا يكن سلامُكِ على ألسنةِ الناس، سَواءٌ أكان خيراً. سلامي أُعطيكم

فمَنْ لا يبتغِ رضى البشر، ولا يخشَ عدمَ رضـاهم، يتمتّـعْ    .ي بنفسكِ شرّاًوظُنِّ
   .بالسلامِ الحقيقيّ، وهذا يكونُ فيَّ أنا

بـل   .لا تحطِّمْكِ الأتعابُ التي باشَرتِها من أجلي .عيشي حياتَكِ هنيئةً مستقلّة
صـلِّي   .تدوم فأتعابُكِ لن تطول، وأوجاعُكِ لن ،افرحي، أنا قادرٌ على أن أكافِئَك
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  :صلّي لتتمَّ فيكِ مشيئةُ اللّه، وقولي .هذه العذابات بعبادة، فالحياةُ الأبديّةُ تستحقّ
  ،يا يسوعُ الحبيب

 هَبْ لي أن أستريحَ فيكَ، فوقَ كلِّ شيء، فوقَ كـلِّ خليقـة، فـوقَ جميـعِ    
امـة،  دٍ وكرـ، فوقَ كلِّ سرورٍ وابتهاج، فوقَ كلِّ مجملائكتِكَ، فوقَ كلِّ مديحٍ
دَكَ العلي، أنتَ وحدَكَ القديرُ والصالحُ ـفإنّكَ أنتَ وح .فوقَ جميعِ جيشِ السماء

فـإنّني   .فلتأتِ إليَّ وتُفرِّجْ عني وتَفُكَّ قيودي، وتمـنحْني الحريّـة  . فوقَ كلِّ شيء
  .بدونِكَ مائدتي فارغة .روريـبدونِكَ لا يتمُّ س

  ». عوتنينذا أقبلتُ، لأنّكِ دأها: حينئذٍ آتي لأقول
هذا النص يعني الكثير الكثير، إذا ما عرف الإنسان أن ثقافة ميرنا الدينية تكاد 

  .تقارب درجة الصفر
  »توقيع الأب معلولي مجدداً 

ــورية،     ــه الأعلـــى في سـ ــالة الأب معلـــولي إلى رئيسـ ــذا نـــص رسـ ــان هـ كـ
  ".غويرينو بيكي"المطران اللاتيني 

  لطة كنسيةتعامله مع السفارة البابوية أو أي س) 3
أما السفير البابوي بدمشق، فقـد خصّـه أيضـاً برسـائل عديـدة، أختـارُ       

، وإنهـا لغنيّـة جـداً بمـا كـان      20/5/1987منها تلك الـتي أرسـلها لـه بتـاريخ     
ــوعية     ــدق وموضـ ــرأة وصـ ــن جـ ــاً، مـ ــه دائمـ ــى بـ ــه  . يتحلّـ ــى عادتـ ــها علـ كتبـ

 .بالفرنسية، وإني لأنقلها بحرفيّتها، وعلى طولها
  :جاء فيها

  صاحب السيادة،« 
، أُصـرّ علـى إبلاغـك    1987) أبريـل (نيسان  25في أعقاب حوارنا بتاريخ 

كلما حضر كاهن أو شماس إلى الصوفانية، أية كانت طائفته، : التوضيحات التالية
وقَبِل دعوتي له بقيادة الصلاة، أُخلي له المكان، وبصـورة عامـة، أنسـحب إلى    
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. من هنا، أتابع الصـلاة . الوقت نفسهالصالون الذي يُستخدم كقاعة جلوس في 
أمـا   .بعـض الألم  هذا الأمر يسمح لي بإسناد ظهري الذي يسـبب لي أحيانـاً  

أقدم لك أهل ميرنـا  أن بعليها،  الافتراءات الكثيرة والمتنوعة، فاسمح لي قبل الردّ
  ).اسمها الحقيقي ماري(

. وضـيعاً  س لباساًوالدة ميرنا تبدو وديعة، هادئة، تنفر من الثرثرات، وهي تلب
: المتزوجتين لشقيقين) ماري(هي أُمّ لخمسة أولاد، صبيين وثلاث بنات، لينا وميرنا 

وهـي  . خليل ونقولا نظور؛ وهي كثيراً ما تأتي لتساعد ابنتيها في الخدمات المترلية
  .صف الشهادة الثانوية: تعليمها. من كنيسة الروم الأرثوذكس ومحافِظة

عملـه  . هو من كنيسـة الـروم الكاثوليـك   . دعى جاني) ماري(والد ميرنا 
تعليمه لم يتجـاوز الصـفوف   . ميكانيكي، ومنذ وفاة والده، أخذ يعمل في الرخام

قلبه في غاية الطيبـة،  . قلبه على كفّه؛ يهبّ باندفاع لمساعدة المحتاجين. الابتدائية
، فكـان  1986عام ) سبتمبر(أيلول  25أُوقِف بتهمة كاذبة، في . وهو تقي وبسيط

وطيلة فترة اعتقاله، التي !" االله يسامحه: "أول ما قال عن الواشي به، وهو مَدين له
، )ديسـمبر ( 1ك 25إلى  )سبتمبر( يلولأ 25بعد يوم، من  دامت ثلاثة أشهر، يوماً
من أجـل   ي، خصوصاًوقرابة عشرين ساعة كان يصلّ ،صنع مسبحة من الخيطان

  .المسيحيين، وإعجاب السجناء المسلمينسجّانيه، فأثار احترام السجناء 
  مثل هذا الأب، أي نوع من التربية يسعه أن يعطي أبناءه؟

على كل، حسبُ المرء أن يرى ما تلبس شقيقة ميرنا الصغرى، ليقتنـع مـن   
  .بطلان هذه الافتراءات

  :إليك الآن، تتمةً لهذه اللوحة، ما تفكر به ميرنا بذاتها
عنها، طرح عليها الأب الياس زحـلاوي   بعيداً في بدء الظاهرة، إذ كنت بعدُ

لا تتوهّم يا أبونا، فأنا صبية مثل سـائر  " :جابتهأليعرف ما إذا كانت تقية، ف سؤالاً
  ".أعرف أبانا والسلام وبعض الترانيم، هذا كل شيء. الصبايا، لا أكثر ولا أقل
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يندهش الناس من بساطتها، وذلك بعد أربع سنوات ونصـف مـن تجلّيـات    
ويحدث لها أن تجهش بالبكاء، إذا مـا  . للقدرة الإلهية، كل منها أجمل من سابقتها

ذات مرة، لم أستطع أن أُهدئها إلا بعد ربع ". قديسة"أخطأ بعض الزوار ودعوها 
  "مَن أنا لكي يدعوني الناس قديسة؟: "ساعة، وكانت تكرر

 -الظـاهرة   منذ بداية -بالسباحة، ولكنها  كانت تحب الرقص، ومولعة جداً
  .توقفت عن الرقص والسباحة

، "أيها الرب، ارحمني أنا الخاطئـة ": ما ترددها وهذه الصلاة القلبية التي كثيراً
  ؟"امرأة قذرة"هل هي صلاة 

قبل أن أتناول موضوع الافتراءات، اسمح لي بأن أعرب لك عن بعض الحقائق 
 كل يوم، دون أن أنجح في التي أؤمن بها بقوة، وأبشر بها وأحاول تطبيقها في حياتي

  :وإني لأرجوك أن تقرأ تتمة هذه الملاحظات، في ضوء هذه الحقائق. ذلك
المحمولة والمتحمّلة من أجل المسيح، بطـوع  "بقيمة الصليب  ثابتاً أؤمن إيماناً. 1

  .1985) نوفمبر( 2ت 26، كما قال المسيح في رسالته خلال انخطاف "وحب وصبر
 .ينأؤمن بشركة القديس. 2

الفريق الذي يحيط بميرنا، هو، نوعاً ما، جزء من ميرنا، وأننا أن  أؤمن أخيراً. 3
بالتالي، إذ ارتوينا من أفراح السماء الخالصة مع ميرنا، فمعها يجب أن نشـترك في  

 .1986) نوفمبر( 2ت 26، بحسب أقوال المسيح خلال انخطاف "تجديد آلام المسيح"

، كنـت  العنيف، منذ زمان بعيد؛ بل أحياناً كنت أتوقع مثل هذا الهجوم. 4
، "إشارة لتمجيده"كان المسيح ينتظر ربما منحنا . ستغرب عدم حدوثه قبل ذلكأ

والهجـوم بـدأ في   . 1987وقد أُعطينا هذه الإشارة، خلال أسبوع الآلام عـام  
هل هي محض مصادفة مجانية؟ أليس الاختبار هو محك كل تدخل . الأسبوع ذاته
 ؟إلهي صحيح
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نيسـان   18أحمل محمل الجد، إلى أبعد حد، تحذير المسيح، ليلة سبت النور، . 5
 "…تابعوا طريقكم وأنا معكم، وإلا . أعطيتكم إشارة لتمجيدي: "1987) أبريل(

إن الفعـل  : "أوافق بشدة على المقولة السكولاستيكية التي تعلمتها في شبابي. 6
 ".agere sequitur esse: يتبع الوجود

ذلك، فإن الافتراء إنما هو يعود إلى أول جيل من البشر، فليس فيـه مـا   بعد 
ولكن المثير والمحزن هو ملاحظة أن هذا الافتراء يصدر عن الرئيس الأعلى . يدهش

لكنيسة مستقلة، وهو يطال إنساناً لا يعرفه عملياً، اتّحد في سر الزواج مع إنسان 
كنيسة الأرثوذكسية بدمشق، في البيان وُصِفت عائلته بأنها مؤمنة ونشيطة داخل ال

هذا الشـخص  . 1982) ديسمبر( 1ك 31الرسمي الصادر عن البطريركية، بتاريخ 
  ".وديع ومتواضع"نفسه، المستهدف بالافتراءات، وُصِف في البيان نفسه بأنه 

إن ميرنا كاثوليكية؛ استُقبلت مرتين من قبـل صـاحب الغبطـة البطريـرك     
و  1982) ديسـمبر ( 1ك 30، وهي برفقة زوجها، وذلك في اغناطيوس الرابع هزيم

. دقيقـة  45مجموع دقائق هاتين المقابلتين لا يكاد يبلغ . 1983) فبراير(شباط  20
وصـفوك لي بأنـك   : "أذكر جملتين تلفّظ بهما غبطته خلالها، وخصّ بهما ميرنـا 

إن النعمة التي نلتها، هي جوهرة يجب . أرى أنك لسـت كذلك ولكني… مجنونة
  ؟ وبمثل هذه السرعة؟كيف للمجهول أن يكون ذهباً …."الحفاظ عليها

تُرى، هل هو الاتصال بالكهنة الكاثوليك الذي قـد يكـون لـوّث هـذه     
الجوهرة؟ ولكن كيف السبيل عندها إلى تفسير هذه الوقائع الخارقة، التي نعيشها 

، وكذلك التغييرات الجذرية التي تحدث في النفوس؟ 1982) نوفمبر( 2ت 27منذ 
وقـد   ؛لافالآ المئات تحققوا منها، وأحياناً. إن هذه الوقائع لا تجري في صحراء

  .تحقق منها علماء
كيف نفسر الصلاتين اللتين تقامان يومياً، وترتفعان مثل البخور نحو السماء، في 

  ، والتي جلبت لنا تشجيعات العذراء والمسيح؟)ربعاًم اًمتر 50(باحة البيت الصغيرة 
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  كيف نفسر هذا الاستقبال الباسم للزوار، أياً كانوا، ليل نهار، وفي مجانية مطلقة؟
تُـرى، أيكـون القـادمون إلى    . ئهخبّوليس لنا ما نُ في الصوفانية لا نُخبّئ شيئاً،

أساقفة، أرثـوذكس أو   الصوفانية، مسيحيون ومسلمون، مؤمنون عاديون، كهنة أو
؟ إنه لأمر غريب، 1982كاثوليك، أيكونون كلهم ضحايا وَهمٍ عنيد يستمر منذ عام 

  .م واستمرارهتدرس منشأ هذا الوه يك ،تشكيل لجنة تحقيق حيادية ويبرّر كلياً
على كل حال، ألمْ يتسنَّ للسلطات المدنية والعسكرية، الشهيرة بسهرها الدائم 

، لتلقي القبض منذ بدايـة  "الخداع الضخم"، أن تكتشف هذا على أمن المواطنين
الظاهرة، على مرتكبيها؟ إن الأجهزة السرية قد تثبتت من صحة ظاهرة الزيـت،  

وإلا فكيـف تُراهـا   . 1982)نوفمبر( 2ت 28منذ اليوم الثاني للظاهرة، أي الأحد 
  تحمّلت تجمعات يومية، في حين أن كل تجمع يثير الشبهات؟ 

، صـرّح أحـد   1987راح التي انفتحت يوم الخميس العظيم من عام بشأن الج
  .رجال الأمن بأن أجهزة الأمن لا تملك تفسيراً البتّة لِما يجري في الصوفانية

وبشأن هذه الجراح، ألمْ يقل البعض إن زوج ميرنا ضربها على رأسـها، حـتى   
  انفتح جرح في جبينها؟

بكـل   -، إلى الأب الياس زحلاوي، بأنه 1983أَوَلمْ توجَّه التهمة منذ بداية عام 
عشيق ميرنا، في حين أنه لم يعرفها وكذلك لم يعـرف أسـرتها وأسـرة     -بساطة 

  زوجها، إلا بعد بدء الظاهرة؟
وحتى . أما عن السجائر، فإن ميرنا كانت تدخن بضع لفائف قبل بدء الظاهرة

إلى هذا الأمر، توقفـت  ولكن عندما لفتنا انتباهها . بعد بدء الظاهرة، ظلت تدخن
هل تُراها فعلت . عن التدخين، دون أي نقاش، وذلك منذ أربع سنوات على الأقل

  بذلك؟ شراً
  . ومضحكة، ولذا التوقف عندها نافل إن قائمة الافتراءات طويلة جداً
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، حوالي السـاعة  1987) مايو(أيار  9إن آخر افتراء بلغني، نُقل إليّ يوم السبت 
  "!وأنا شخصياً أشارك في الرقص: "، فأجبت"نشئ مرقصية، أُفي الصوفان: "16

وفي كل ذلك، لم تصدر أي شتيمة أو إهانة أو كلمة جارحة، لا من ميرنـا ولا  
هل تُرى الشيطان قد اهتدى بهذه المناسبة؟ وليتكـرّم  . من زوجها، حيال المفترين

نا الصغير، تقبل أحدٌ بتحديد أسرة واحدة لنا، مختارة في القارات الخمس من كوكب
الزوار وطوال أربع سنوات ونصف، في رفض تام لكل تقدمة، باستثناء الشـموع  

وإن أهل البيت، يجدون أنفسهم، في بعض الأيام، عاجزين عن تنظيـف  . والورود
بسبب الزوار، وعندها ) وهم لا يملكون غرفة للطعام(البيت، أو عن تناول الطعام 

ومع كل ذلك، مَن تُراه يقوم بخدمات المـترل؟  ". بالتي هي أحسن"يتدبّرون الأمر 
إنها والدة نقولا، وهي امرأة في السبعينات، وميرنا عندما يتاح لها ذلك، لأن أمهـا  

  .تأتيان لمساعدتهاما  وأختها الصغرى كثيراً
) مـايو (أيـار   9، تزوجت في سن الثامنة عشرة، في "صبية مثل جميع الصبايا"

) ديسـمبر (زوجها سريرها في شهر كـانون الأول  ؛ ومع ذلك، تترك مع 1982
، لجميع المرضى، القادمين للابتهال إلى العذراء من أجل شفائهم، وينامـان  1982
  .كغرفة إقامة الصالون، الذي يُستخدم أيضاً" كنبات"على 

  "!القذارة"تحمل على مثل هذا السلوك، فلتحيَ " القذارة"إنْ كانت 
، تنطبق "الفعل يتبع الوجود"لكلاسيكيين مِن أن وفي هذه الظروف، فإن مقولة ا

  .على المفترين وضحايا الافتراء، سواء بسواء
وفي حال الصوفانية، لا يحق لأي إنسان، ما لم يعِش الظـاهرة مـن الـداخل،    

. بكلّيتها أو بجزء كبير منها، أن يلقي الكلام على عواهنه، بشأن هـذه الظـاهرة  
، لسلوك الأب الياس زحلاوي وسلوكي، فمـا  عاًيمكن توجيه النقد، ولو كان لاذ

على كل حال، إن خطأ الجوهرجي لا يُفقد البتّة مـن القيمـة   . نسان كاملإمن 
  .الذاتية للذهب
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، تظـلّ  "أشفية"، "رسائل"، "انخطافات"، "جراح"، "زيت: "إن وقائع الظاهرة
وبما أني أتكلم  .ومنطقياً عقلياً وقائع لا يمكن إنكارها، وملموسة، تستدعي تفسيراً
  عن المنطق، أتساءل بأي منطق حدث التغير التالي؟

ما يأتي إلى  ، كان كثيراً، وهو من الروم الأرثوذكسإن المطران استفانوس حداد
الذي " الانخطاف"، وشاهد "جراح"ى أول لقد رأ. 1984الصوفانية، حتى خلال عام 

حتى إنه حاول أن يفتح يدي ميرنا، وكانتا شـبه  . أعقب الجراح، من أوله إلى آخره
حدث ذلـك مسـاء   . مغلقتين، وذلك خلال الانخطاف، ولكنه لم يُفلح في فتحهما

، وهو هو نفسه مسـح  20.40حتى  20، من الساعة 1983) نوفمبر( 2ت 25الجمعة 
) ديسـمبر ( 1ك 8كان ذلك مساء الخميس . ت العذراء، قبل أن ينصرفجباهنا بزي

، 19.35، قدِم في السـاعة  1984) ديسمبر( 1ك 11؛ ويوم 21.15، في الساعة 1983
 2ت 26، بعد أن شاهد فيلم الفيـديو الـذي صُـوّر في    20.50وغادر في الساعة 

ة؛ والآن هو ينادي ساع 72، عندما حدث لميرنا تحوّل في النظر طوال 1984) نوفمبر(
في البيوت أن كل ظاهرة الصوفانية هي خدعة كبيرة، وأن الأب الياس زحـلاوي  

رثوذكسـية  يسـتهدف محـو الأ   ،بعيد المدى وأنا، شخصان خرِفان، نملك مخططاً
البكاء؟ مع ذلـك،  … أليس في ذلك ما يدعو للتأمل و! الشرقية، ولا أقل من ذلك

نية، ركعت عند قدميه، وقبّلتهما، ورجَوتـه أن  فإني ذات مساء، إذ كان في الصوفا
لم يبدُر منه أي رد . بطريركية الروم الأرثوذكس، كي يتابع الظاهرةمن  يرسل أحداً

  .لموقفي وقد دهش أهل البيت، فسألوني بعد ذلك سبباً! فعل
إن التراهة المجرّدة التي يتميز بها ملحدون كثيرون، هل تُراها هجـرت بعـض   

  الكنسي؟ قطاعات عالمنا
نقل إليّ هذه المعلومات شخص أرثوذكسي سمعها بنفسه من المطران استفانوس 

وعندما ذكر هذا الإنسان للمطران الوقائع التي شاهدها بنفسـه،  . بالذات حداد
  .سكت المطران وسارع إلى مغادرة البيت
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ولذلك لا بد مـن   .الرد على هذه الافتراءات ومُملاً طويلاً سوف يكون أمراً
في . ، كي نُدرك أصل ومبرر هذه الافتراءات1982) ديسمبر( 1ك 31الرجوع إلى 

ع على الكنـائس،  زّوُ هذا اليوم، أصدر ديوان بطريركية الروم الأرثوذكس بياناً
يقونة الصغيرة إلى كنيسة الصليب نقل الأ اغناطيوس الرابع قرر فيه صاحب الغبطة

 2ك 8ومساء السبت الموافـق  . 1983) يناير( 2ك 9، وحدّد النقل بتاريخ المقدس
كانت تبكي واكتفت بالتلفّظ . ، ظهرت العذراء لميرنا، وكان الظهور الثالث)يناير(

  ".معليش"بكلمة واحدة هي 
 أنا لا أطلب مالاً: "، قد قالت1982) سمبردي( 1ك 18كانت العذراء، في مساء 

استقبال "؛ فخصّوها بـ"يوزع على الفقراء، أطلب المحبة ، ولا مالاًيعطى للكنائس
عشية النقل بكت، وفي يوم النقل بالـذات،  : وجاء رد فعل العذراء سريعاً". مالي
بل مغادرتها سكبت بضع نقاط زيت من الصورة، وما أن وصلت إلى الكنيسـة  ق

 جفّ الزيت، الأمر الذي بدا لنا أنه سبب الانزعـاج في بطريركيـة الـروم    حتى
، نُظّم موكب حاشد 1983) يناير( 2ك 9يوم الأحد . الأرثوذكس وكل ما تبع ذلك

من المسلمين والمسيحيين، وكانت جوقتـان، جوقـة الـروم     ، يضم ألوفاًتلقائياً
، تتناوبان الترانيم حتى كنيسـة الصـليب   وجوقة الروم الكاثوليك الأرثوذكس

) فبرايـر (شباط  21صُمدت الأيقونة في الكنيسة حتى . المقدس للروم الأرثوذكس
صـور   كما وُضـعت أيضـاً  . ، وبالقرب منها صناديق لتقبل تقادم المؤمنين1983

فالإنسان هنا يتذكر، على الرغم منه، حادثـة   .عارها، مع شموعمقدسة وعليها أس
ولمّا كان الزيت قد جفّ في الأيقونة، أُثيرت المآخذ على أهـل  . معينة من الإنجيل

  .البيت في الصوفانية، كما لو كانوا هم المسؤولين عن ذلك
ومع ذلك، فإن شفاءً من مرض عظمي قد حصل فجأة في كنيسـة الصـليب   

، 1983) ينـاير ( 2ك 17وفي . ذات، وهذا الشفاء مستمر إلى هذا اليومالمقدس بال
  .للأيقونة التي نُقلت إلى الكنيسة أختٌ صورةٌ نضحت زيتاً
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الأب  ، استقبل البطريرك اغناطيوس الرابع هزيم1983) فبراير(شباط  21صباح 
هذه الظـاهرة محكـوم عليهـا    : "صرّح له بالحرف الواحدالياس زحلاوي، وقد 

  ".لم تمُت" لُورْد"الرب لم يعطِك علمه، و: "، فأجابه الأب الياس زحلاوي"بالموت
وبعد . جميع هذه الكلمات قيلت، في حين أن الظاهرة كانت ما تزال في بدايتها

الأسود، إلى  ، أُعيدت الأيقونة في كيس من النايلون1983) فبراير(شباط  21ظهر 
فانزعج أهل البيت من هذا الأسلوب، ووُجّهت . أصحابها، دون أي إخطار مسبق

وبعد مغادرة الأرشمنـدريتين  . كلمات قاسية للأرشمندريتين اللذين قاما بهذا العمل
للبيت، أطلعني أهل البيت على القضية، فاستبدّ بي الخوف من النتائج الخطيرة التي 

  .قد تنجم عن هذه الخطوة
، طيلة عام )فبراير(شباط  21تجِب الملاحظة أننا أخفينا القسم الأول من رسالة 

الظروف الخارجية وحدها هي التي اضطرتنا للإعلان عنه، وبتكتم كـبير،  . ونيف
  .ولقلة صغيرة من الناس المختارين

، )فبرايـر (شباط  21، وإن رسالة 1983) يناير( 2ك 8إن كلمة العذراء، مساء 
علـى   وكل ما تلا ذلك إنما هو نتيجة لمنطق أعوج، طُبّق مسبقاً.  ذاتهمابليغتان في

  .دراك البشريواقع يتخطى في مجمله الإ
في كنيسة الصليب المقدس، وكـان المسـؤولون في    يوماً) 44(مكثت الأيقونة 

 ،الكنيسة طيلة هذه الفترة الوجيزة، قد تعبوا من ضرورة تنظيف الكنيسة كل يوم
فما عسانا نقول عن العائلة التي تستقبل، منـذ  . لك أمام الكثيرينوقد صرحوا بذ

  ، الناس دون انقطاع، في ابتسامة وفي مجانية تامة؟1982) نوفمبر( 2ت 27
نحن ندرك أن تلاوة المسبحة في الصوفانية تثير حساسية مجموع الإكلـيروس  

ليك يا السلام ع"الأرثوذكسي في دمشق، وهم يرفضون القسم الثاني من صلاة 
الخمـس  بأن العذراء في ظهوراتها  ، علماً"غير موجود في الانجيل"بحجة أنه " مريم

وكانت ميرنا، قبل الظهورات، تجهل حـتى  (في الصوفانية، كانت تحمل المسبحة 
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 16من ذلك ما حدث مساء يوم الخميس العظيم الأخير، يـوم  ). وجود المسبحة
ياس زحلاوي من المؤمنين المتراصين ، فما أن طلب الأب ال1987) أبريل(نيسان 

، أن يصلّوا المسبحة، حتى نهض الكاهن الأرثوذكسـي  .)م. م 50(في باحة الدار 
كنت أعرف : "الجالس بجوار ميرنا، وغادر البيت، مما جعل أحد العلمانيين يقول

وجود صلوات من أجل طرد الشياطين، ولكني كنت أجهل أن المسبحة تجعـل  
  ".الكهنة يهربون

فجـأة،  . ، وكنا نقيم الصلاة حولهـا "انخطاف"ات مرة، كانت ميرنا في حالة ذ
: دخل الكاهن نفسه، نظر إلى ميرنا الممددة على السرير، ثم صرّح بصوت عـال 

هذا التصريح صدم جميـع  ". إن هذه الظاهرة لا تستدعي الصلاة، تكفينا المراقبة"
أخيراً، قال هذا . ر الغرفةالحاضرين، فأظهر الأب الياس زحلاوي انزعاجه، وغاد

في الحقيقة، لم ". سأتدبر الأمر مع الأب زحلاوي، وهو صديقي! لا بأس: "الكاهن
  .يقُم بأي مبادرة

شقيق نقولا، قُبيل عيد الفصـح عـام   " عوض"ثمة أمر آخر، حدث يوم دفن 
دخلتُ إلى غرفة الميت، ورأيتُ النساء يبكين، فوجّهتُ لهن بضع عبارات، . 1987
فجأة، رأيـت هـذا   . على استبدال الندب بالصلاة، فاستجبن بسرعة عهنّلأشجّ

ثم جلبني إلى باحـة  ". أبونا، دع النسوة في ألمهن: "الكاهن نفسه أمامي، وقال لي
  .الدار المليئة بالناس، وقبّلني أمام الجميع، فاشمأزّ الكثيرون من تصرفه

وقد أكد لي (بقيمة الصلاة  أتساءل ما إذا كنا، نحن الكهنة، لا نزال نؤمن حقاً
  ).أحد الكهنة الفرنسيين أن زملاءه يسخرون منه عندما كان يصلي المسبحة

على جميع الافتـراءات   جديداً إن هذه اللمحة التاريخية والصحيحة تُسلّط نوراً
  .التي انتشرت وتنتشر وستواصل الانتشار، والتي نواجهها بالصمت والصلاة

  .بمناخ الصوفانيةعلماً كرت، حاولتُ أن أحيطك من خلال الأمثلة التي ذُ
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كـان مسـتواهم، بسـبب     في الختام، إني استودع االله مرتكبي الافتراءات، أياً
. قد تسببها أقوالهم الكاذبة، لجميع الجماعـة المسـيحية في سـورية   ات التي ءساالإ

ليسـعُ  وإنه . وأرجو، يا صاحب السيادة، أن تغفر لي الوقت الذي هدرتَه في قراءتي
  .أن يطلعني عليها ،السيد نقولا نظور أن يعطيك تفاصيل أكثر دلالة، يرفض في رقّته

  .أسألك البركة، ونسألك الصلاة
  .من الواضح أن الكلمة الفصل في هذا المجال تعود لأمنا، الكنيسة المقدسة

  »الأب يوسف معلولي 

ــها الأ    ــالة الـــتي كتبـ ــرة، بالرسـ ــذه الفقـ ب ولكَـــم يطيـــب لي أن أخـــتم هـ
، "أليزيـو أريـوتي  "معلولي لأمين سر السفارة البابوية بدمشق، المونسـينيور  

  :، في ترجمة حرفية لها، وقد جاء فيها16/9/1988بتاريخ 
  صاحب السيادة،« 

. إنه سبب فرح عميق لي أن أوافيك بهذه الوثائق، التي تتعلق بظاهرة الصوفانية
  :تجد طيّاً

 :لى الفرنسية لرسالتَي يسوع الأخيرتين إلى ميرناالنص العربي ومحاولة الترجمة إ. 1
، في لـوس  1988) أغسطس(آب  14بمناسبة عيد انتقال العذراء، مساء  -

  .أنجلوس بالولايات المتحدة
  .، في دمشق1988) سبتمبر(أيلول  7بمناسبة عيد ميلاد العذراء مساء  -

 ـ(ونقولا ) اثنتان(ترجمة لثلاث رسائل أرسلتْها ميرنا . 2 مـن لـوس   ) دةواح
 .أنجلوس

  .سأحمل لك بقية الوثائق ما إن أنتهي من تحضيرها
  .في هذه الأثناء نرجو دعاءك الطيب

  المنسنيور أليزيو أريوتي
  »الأب معلولي   دمشق -السفارة البابوية 
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ودعــوني أورد الآن مــا مــن شــأنه أن يكشــف عــن طريقــة تعامــل الأب        
أجنبيـة؛ ذلـك بأنـه كـان      معلولي مع مطلق سلطة كنسية، محلية كانـت أم 
 .هو هو مع الجميع، لأنه كان هو هو مع ذاته أولاً

، وقــد كتــب رســالة لــلأب "يوحنــا بلوســكارو"إنــه أســقف رومــاني، يــدعى 
ــواب الأب      ــاً، إلا أن جـ ــل تاريخـ ــن تحمـ ــوفانية، لم تكـ ــأن الصـ ــولي بشـ معلـ

وإنـــي لأورد هـــاتين الرســـالتين   . 20/7/1992معلـــولي كـــان يحمـــل تـــاريخ    
  .هما، في ترجمة ليبحرفيّت

  :جاء في رسالة المطران الروماني
  ،الأب معلولي العزيز جداً« 

لقد تلقيتُ بفرح عارم، أنباء النعم الخارقة التي تلقّتها ميرنا، خادمـة يسـوع   
وقد شاهدتُ أشرطة الفيديو التي أرسلها إليّ كاهن أرثوذكسـي مـن   . والسيدة

  .هو الذي أعطاني عنوانك كي أكتب لكالولايات المتحدة، وانتابني تأثر بالغ؛ و
أنا أسقف يوناني كاثوليكي، وإنّ دعوة ميرنا كي تتألم من أجل وحدة الكنائس، 

عندما تطلب العذراء القديسة وحدة الكنائس فيقيني أن . عميقاً تركت فيّ انطباعاً
  .هذه الوحدة ستتحقق حتى لو لم يحدث ذلك إلا بعد وفاتنا

  :لتي وُجّهت إليّإليك بعض الاعتراضات ا
، تتكوّن الفكرة …لدى قراءتي سيرة الأب بيو وتيريز نويمان ومارت روبان الخ

من الحب لربنا  بأن غير المتزوجين وحدهم يستطيعون أن يبلغوا درجة عظيمة جداً
  .والحال أن ميرنا متزوجة ؛يسوع المسيح وللعذراء القديسة

صعوبة الكبرى التي سيتسـلّح بهـا   إنه ال: ثمة شيء آخر لم أستطع أن أردّ عليه
إن ميرنا تحمل حلقتين في أذنيها، وأساور وعقود، وخاتم ! الحليّ": محامي الشيطان"

وهي في شريط الفيديو تبـدو أشـبه   . المقلّمة والملونة أظافرها الزواج، وخصوصاً
  .شيء بنجمة سينما، لكثرة الحليّ عليها
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  ا الذي قالته بشأن المسيحيين؟أعرف ما قالت بشأن وحدة الكنائس، ولكنْ م
أرجو أنك ستبرر جميع هذه الشكوك؛ وأعتقد أن هناك مَن وضع لها الحلـيّ،  

  .وليست هي
في  قل لميرنا إني أباركها من كل قلبي، وإني، في كل قـداس، أذكرهـا دائمـاً   

  .صلاتي، من أجل رسالتها
  المطران يوحنا بلوسكارو      أقبّلك من كل القلب

  » …)العنوان(
  :جاء في جواب الأب معلوليو

  1992) يوليو(تموز  20« 
  صاحب السيادة،
  .بركتك من فضلك

أني سأتلقى  لم يخطر ببالي يوماً. أن أتلقى رسالة منك، كان بمثابة عيد بالنسبة إليّ
ن بالعذاب، لا سيما وأنها رسالة تأتيني من رسالة من بلدكم المطحو -ذات يوم  -

  .أحد خلفاء الرسل
  .للاعتراضات شكراً أيضاً. ن لك، للفرح العظيم الذي سببتَه ليشكراً إذ

  .إذن، سأقدم لك بفرح كبير بعض التوضيحات حول ظاهرة الصوفانية
زيت : إن نظرة شاملة لهذه الظاهرة تُظهر أنها تتألف من نجمة ذات خمسة فروع

  .وجراح" انخطافات" -رسائل  -ظهورات  -
رية، لبنان، الأردن، العراق، مصر، فرنسا، سال الزيت مئات المرات في سو. 1

  …بلجيكا، هولندا، ألمانيا، الولايات المتحدة، فترويلا
 .المسبحة كانت العذراء تحمل دائماً. عدد الظهورات خمسة. 2
وقد بُلّغتها ميرنا باللغة العربية إما الفصـحى،  . رسالة 26بلغ عدد الرسائل . 3

 .وإما العامية
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مصحوبة في الغالب برسائل، إما من العذراء مريم وإما ، "فاًانخطا" 34سجّلنا . 4
وفي معظـم  . مدة الانخطافات تتراوح بين خمس دقائق وخمسٍ وسبعين. من المسيح

 .الأحيان، كان هناك طبيب واحد على الأقل
في المرة الأخيرة، انفتحت الجراح تحت عيـون  . ظهرت الجراح أربع مرات. 5

ببـاريس، طبيـب في    SALPÉTRIÈREمن مستشفى طبيب عصبية : ثلاثة أطباء
فضلاً عن ذلك، كانـت هنـاك   . الجراحة من لوس أنجلوس، وطبيبة عامة سورية

 .طبيبتان نفسيتان فرنسيتان

: اً، وبُعداً عائلياً، وبُعـداً مسـكونياً  زواجيبُعداً : اكتشفتُ للظاهرة ثلاثة أبعاد
  …ميرنا كاثوليكية وزوجها أرثوذكسي

  .ضحانإن البعدين وا
أما البعد الثالث، فيكتنفه شيء من الغموض حتى الآن، وهو يتعلق، في ما يبدو 

وقد شُفي بعض . فخلال ظهورات العذراء، كان بجانبها هلال أزرق. لي، بالمسلمين
  .المسلمين

ثمة أمـر  . على الاعتراض الأول الوارد في رسالتك إن البعد الأول يأتي رداً) 1
بمثابة عقد لـيس إلا، وقـد تلاشـى     ،أكثر فأكثر ،عتبروهو أن الزواج يُ: واضح

والحـال أن أي  . الجانب الروحي والسرّي فيه، أو أقله هو في الطريق إلى التلاشي
… فأنا أبدّل الزوجة كما أبدّل السيارة أو البيـت : عقد قابل للفصم في أي لحظة

د، ولكنه عقـد  وإنّ االله، بفضل ظاهرة الصوفانية، يريد أن يذكّرنا أن الزواج عق
 .ارتقى إلى مرتبة السر، وهو إذن علامة تستطيع أن تقدّس الأزواج

ثم، ألم تكن القديسـة  . إن استعادة قيمة الزواج هي إذن أحد أبعاد الصوفانية
  ريتا متزوجة؟

لكل عصر حاجاته، وأمراضه الأخلاقية والروحية، وإنّ االله ليـوفر لكنيسـته   
  .اجاتأدوية تناسب هذه الأمراض أو الح
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اً بخطـوط  مسـتقيم  إن االله يكتب أمـراً : "أنت تعرف القول المأثور الفرنسي
على كل حال، يمكن أن يقـال الأمـر   . ميرنا هي إحدى هذه الخطوط". متعرجة

بعضنا سيبلغ الهدف، فيمـا  . نفسه عن كل واحد منا، فكلنا مدعوون إلى القداسة
  .عرف هؤلاء وأولئكإن االله وحده ي. آخرون سينحرفون عنه خلال المسير

تموز  4أما الاعتراض الثاني، فقد فَقَد كل أساس له، منذ يوم السبت الموافق ) 2
فإن ميرنا، في ذلك اليوم، قد قررت من تلقاء ذاتهـا ودون أي  . 1992عام ) يوليو(

من  كي تكون أكثر قرباً"تدخل آخر، أن تتجرد من جميع حليها، وتقصّ أظافرها 
 ."الفقراء

  :ال، لا يجوز أن ننسىعلى كل ح
  .عاماً 28أن ميرنا، في الوقت الذي أكتب لك فيه، لم تبلغ بعد . 1
أنها متزوجة، ويجب عليها بالتالي أن تبحث عما يرضي زوجها، فهما ليسـا  . 2

 !بناسكين متوحدين

، والظاهرة انطلقـت في  1982من عام ) مايو(أن ميرنا تزوجت في شهر أيار . 3
وخلال شهر كامل، تحـوّل السـرير   . من العام نفسه) وفمبرن(تشرين الثاني  27

وكان المرضى يضطجعون في السرير الزوجـي، فيمـا   . الزوجي إلى سرير مشفى
ألـيس في  . ، وذلك في قلب الشتاء"كنبات"العروسان، ميرنا ونقولا، ينامان على 

 ذلك مؤشر طيب؟

والسباحة، وقـد  أن ميرنا، في فترة زواجها، كانت تهوى التدخين والرقص . 4
 .تخلّت عن جميع هذه الأمور

أن التبدل التام، المفاجئ والنهائي، الذي حدث للقديس بولس، هو استثناء . 5
 ،يقاع روحـه إما، يحترم  مدهش يثبّت القاعدة التي تقول إن االله، إذ يدعو إنساناً

 .يقاعه الخاصإولا يفرض عليه 
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، تكاد تفقد كل ما يخصّ ميرنا عام 1992من الزاوية الروحية، فإن ميرنا عام . 6
وخلال هذه السنوات العشر، حققت أشكالاً مـن التقـدم، ملموسـة،    . 1982

 .جوهرية، وعميقة

إن بساطة ميرنا وامّحاءها يدهشان جميع الناس، مهمـا تـدنّى مسـتوى    . 7
 .ملاحظتهم لها

  صاحب السيادة،
يزة، التي يسعك أن أرجو من محبتك أن تعذر تلعثمي هذا في هذه الخواطر الوج
  .تضيف إليها خواطر من لدنك على جانب أفضل من التعبير

  .على الصعيدين الروحي والأخلاقي قوية جداً إن لظاهرة الصوفانية أسساً
ومنـذ قرابـة   . إن حضور االله لأمر ملموس بيننا في الصوفانية، في بعض الأيام

ومـع ذلـك،   . يةعشر سنوات، لم يحدث أي طارئ أخلّ بالصـلاة في الصـوفان  
ولكنْ . يلعبه دوراً فالصعوبات ليست بقليلة، وإنها لأمر عادي، لأن للشيطان أيضاً

  عندما يكون االله معنا، مَن سيكون علينا؟
  صاحب السيادة،

وأنـا أضـع   . أرجوك الصلاة من أجل ميرنا وزوجها، كي يظلاّ وفيين للنعمة
  .نفسي تحت تصرّفك في كل ما ترغبه من معلومات

  » يوسف معلولي الأب

* * * * *    
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$+  

  مرجعاً… الأب معلولي
  
  
  

ــع مــن       ــولي يشــكل في دمشــق، بالنســبة إلى جمي ــان الأب يوســف معل ك
  .ين، مرجعاً ومعلماًين ورسميّعرفوه من طلاب وطالبات وأهل وأناس عاديّ

، بات أيضاً 21/2/1983ولما تسمّر في الصوفانية، بدءاً من مساء الإثنين 
  .دث، مرجعاً ومعلماًيشكل، بالنسبة إلى هذا الح

حضـوره هـذا لم يكـن أمـراً عاديـاً، هـو الـذي عُـرفِ بمقاومتـه           ذلك بأنّ
  .ة منذ مطلع الأربعينيات، لشتى الغرائب الدينيةالمستمرّ
لنا في ما كتبه هو نفسه عـن نفسـه، نـزولاً عنـد رغـبتي الملحـة، خـير         وإنّ

ضـل الأكـبر في   ل الجـذري الـذي طـرأ عليـه، والـذي كـان لـه الف       شهادة للتحوّ
  .تفانيه الكلي حتى اللحظة الأخيرة من حياته، في خدمة حدث الصوفانية

وقـــد ذكرتهـــا  . هـــذه الشـــهادة كتبـــها، علـــى عادتـــه، باللغـــة الفرنســـية      
بهــا هــذا   بحرفيتــها، في ترجمــة لي، في المقدمــة الــوجيزة الــتي خصصــتُ     

  .الكتاب
، كـان لـه   "راءبيـت العـذ  "حضور الأب معلولي، هـذا، الـدائم والثابـت، في    

  .تأثيران متكاملان، في غاية الأهمية
ــا يخـــصّ  ــا كـــان الثـــاني يخـــصّ   كـــان أولهمـ ــلّ أهـــل البيـــت، فيمـ ين المصـ

ين بالحــدث، ولا ســيما الأجانــب منــهم، ومــن ثــم مَــن تواصــلوا مــع والمهــتمّ
  .الحدث عن طريق المراسلة والمتابعة



126 

صـاعقة،  بالنسبة إلى أهل البيت، وقد هبطت عليهم الظـاهرة هبـوط ال  
همّهــم أن يسـتقبلوا النـاس جميعــاً، في مجانيـة، في جهوزيــة، وفي     كـان جـلّ  

الحاجـــة إلى حضــور كنســـي يرشــدهم ويـــوجّههم    وكـــانوا في أمــسّ . صــلاة 
ويحيي لهم الصلاة القائمة في البيـت علـى مـدار السـاعة طـوال الشـهرين       

  .الأولين، ليلاً ونهاراً تقريباً
، بــين حــين لأرثــوذكس، كــان يطــلّصــحيح أن هــذا أو ذاك مــن الكهنــة ا 

" واجـب "إلا أنه كان ينسحب فور الانتهاء مـن  . ي مع الجمهوروآخر، ويصلّ
يقـــال، الكـــاهن الوحيـــد الـــذي كـــان يثـــابر علـــى   فكنـــت، والحـــقّ. الصـــلاة

م الصــلاة، الحضــور اليــومي أو شــبه اليــومي، فأخــذت علــى نفســي أن أنظ ّــ
 ذلـك كـان الأب معلـولي    وإلى. وأسهر على سير الأمور في هـدوء وانضـباط  

ه كان يمتنع عن اتخاذ أية مبادرة عامة، ويتابع بين حين وآخر، ولكنّ يطلّ
ــه الشــديدة لكــلّ   ــة      مراقبت ــه بتســاؤلات ملحّ ــا يحــدث، محتفظــاً في قلب م

  .ومشروعة، أعرب عنها بكل صراحة في شهادته السابقة

عـذراء  ، وما جاء فيها على لسـان ال 1983شباط عام  21حتى كانت ليلة 
في أذنيه مباشرة، فبات لا يلوي على  في ختام رسالتها، بشأنه، وقد استقرّ

شيء، فتسمّر منذ تلك الليلة في البيت، مصلياً، مراقبـاً مسـجلاً، موجّهـاً،    
ناصحاً، واعظاً، في مزيج من اتضاع وحـزم، قلمّـا عرفـت مثـيلاً لهمـا عنـد       

  .سواه من رجال كنيسة

مـــا جـــاء في  ه النقطـــة بالـــذات، لأنّي أن أســـتفيض في هـــذلـــيس بـــودّ
ة، بل بالغـة الأهميـة، مـن حيـث     الفصول السابقة، ينطوي على نقاط هامّ

  .الدور الذي قام به الأب معلولي دون سواه، على كل صعيد
ــأتوقّ ــن    سـ ــوعين مـ ــد نـ ــوفانية، عنـ ــدث الصـ ــيرة حـ ــالأحرى، في مسـ ف بـ

 الــتي كانــت بحــقّ ة، وتلــك، ثانيــاً،ات، تلــك أولاً الــتي تبــدو لي عاديّ ــالمحطّــ
ــذي لازم     اســتثنائية، لا ســيما وأنّ  ــد، ال ــاهن الوحي ــات الك ــولي، ب الأب معل



127 

ى فيه، طوال عشرة أشهر تقريباً، حتـى عـودتي إليـه، فتحملنـا     البيت وصلّ
  .ة، ولكن مدهشة بتكاملها وتنسيقهاالمسؤولية في مشاركة عفويّ

  مسيرته اليومية في حدث الصوفانية) 1
  :أشير في مسيرة الصوفانية، اليومية والعاديةوإنه ليسعدني أن 

ــدها يقــارب الســبعين مــن العمــر، وإن      أولاً، إلى أنّ ــان عن الأب معلــولي ك
طوال عمره، من استقامة ونزاهـة وتفـانٍ    تلك الحقيقة، وما عرف عنه بحقّ

  …اتهام قد يطال سواه من الكهنة وبُعد نظر، كان من شأنه أن يبعد عنه أيّ

نه كان أبعد الناس عن احتواء الحدث والاستئثار بـه، حتـى   ثانياً، إلى أ
أنــه كــان أبــداً يطلــع رؤســاءه في دمشــق وبــيروت بالوثــائق، علــى مجريــات    

  …ويستطلع آراءهم ومواقفهم. هاالأحداث كلّ

قبــل الظهــر " بيــت العــذراء"ثالثــاً، إلى أنــه كــان يحــرص علــى ملازمــة   
ياً وسـاهر العـين، يقـظ    لّرة مـن الليـل، مص ـ  وبعد الظهر، حتى ساعة متأخّ

وشـارحاً لسـائليه الكـثيرين، في    … ةالفكر، مدوّناً كل شيء في أمانة نموذجيّ
  !ما عُهدت لدى من كانوا في مثل سنّهصبرٍ وحيوية وفرح قلّ

رابعــاً، إلى أنــه كــان حريصــاً، إذا مــا حــال المــرض الشــديد فقــط، دون      
ســتمرار الصــلاة حضــوره إلى البيــت، علــى متابعــة مــا يجــري فيــه، وعلــى ا 

  .اليومية فيه

خامساً، إلى أنه كان أبداً جاهزاً للمثول إلى البيت، ليلاً أو نهاراً، إذا ما 
دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، أية كانت السـاعة، وأيـة كانـت الحاجـة     

  …أو الضرورة

ما حضر كـاهن للصـلاة مـع الجمهـور في البيـت،      سادساً، إلى أنه كان كلّ
لكاهن، يسـارع إلى الانحجـاب التلقـائي عـن الصـلاة اليوميـة       أياً كان هذا ا

  …العامة، وينصرف للصلاة وهو جالس في الصالة، مؤمناً بين مؤمنين
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 -سابعاً، إلى أنه رضخ لرغبة أهل البيـت في ائتمانـه وحـده، دون سـواه،     
  …الأيقونة الصغير، في البيت" مزار"على مفتاح  -! بل حتى دونهم

ونقـولا، الـدائم عليـه، في احـترام لا تطالـه شـبهة، في       أما اعتماد ميرنا 
شــتى المجــالات والاستشــارات والتفســيرات والإحراجــات، فقــد كــان مبعــث    
طمأنينــة واســعة وعميقــة لهمــا، لا يــدرك أهميتــها، بــل ضــرورتها، إلا مــن   
يجهل هذا الحدث الخارق، وما حمل معـه كـل يـوم مـن أحـداث ومفاجـآت       

  !بل ومخاطر… وأعباء

ات، وحتى السـيدة  ان وشابّق أهل البيت به، من أطفال وشبّا كان تعلّمن هن
ــا، والســيدة نهــى زوجتــه، تعلّ      قــاً ألــيس، والــدة نقــولا، والســيد جــان والــد ميرن

  .طبيعياً وعميقاً، حتى بات بالنسبة إلى الجميع أشبه بالأب والأخ الأكبر
مــن بــع عليــه مــن تشــدّد، ومــا روّض نفســه عليــه وكــان هــو، علــى مــا طُ

ترفّع، يبـادلهم العاطفـة، وقـد غمـرت شـيخوخته الكهنوتيـة، بـزخم روحـي         
  .ونفسي، زادتها شفافية وغنى ونقاء وبساطة

ولكم كان يطيب لي، على هذا الصعيد، أن أستشهد بما كانت تكتب لـه  
ميرنا خلال رحلاتها الكثيرة، والطويلة أو القصيرة، باسمها وباسم نقـولا،  

وللعـذراء، لنعمـة وجـوده معهمـا،      ة وبالشـكر للـربّ  من رسائل تزخر بالمحبّ
هما وترحالهما، إلا أني أؤثر الامتناع عن ذلك، لكثرة هذه الرسـائل  في حلّ
  .وطولها

بالمقابل، كان هو بدوره، ينتهز بعض المناسبات، خـلال سـفرهما، ليعـرب    
وإن . لهما عن فرحه برسـالتهما الصـعبة والهامـة، ومرافقتـه لهمـا بصـلاته      

ض هذه الرسائل، على قصرها، من الكثافة الإنسانية والروحيـة، مـا   في بع
يدعوني لنقل اثنتين منها لا غـير، أولاهمـا كانـت بمناسـبة ولادة طفلـهما      
الثــاني والأخــير، جــان عمانوئيــل، في لــوس انجلــوس، والثانيــة كانــت أيضــاً 

  .بمناسبة رحلتهما الرسولية الثانية إلى لوس انجيلوس
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، وقــد كتبــها باللغــة العربيــة    27/7/1988وهــي بتــاريخ  جــاء في الأولى، 
ا مـــا فيهـــا مـــن خطـــوط تحـــت بعـــض أمّـــ. بخـــط يـــده، المنتصـــب كقامتـــه

  :ها منهالكلمات، فكلّ
 :الرسالة .1

  1988تموز  27في  «
  أخي نقولا،

لقد أحسنتم اختيار الإسم لأنه بحد ذاته برنامج . تهانينا الحارة بميلاد مانوئيل) 1
فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشـدة، أم ضـيق أم   …  نا فمن علينااالله مع: "حياة

لا شيء بوسعه أن يفصلنا عن …  اضطهاد، أم جوع، أم عري، أم خطر أم سيف؟
  )39-31: 8 اروم(" محبة االله لنا في ربنا يسوع المسيح

  .بها رويت غليلي .لك على صور ميريم شكراً) 2
رنيا، تلعب بالنسبة للظاهرة برمتـها  أحمد االله لأنك منذ قدومك إلى كالفو) 3

إنه خدم مـدة  . دور القديس يوسف خطّيب مريم العذراء، بالنسبة للعائلة المقدسة
ح أو تذمّر وتفاني من وراء ، بكل بساطة ومحبة وتواضع وبدون تبجّعاماً 30حوالي 

الكواليس دون أن يبرز على الساحة حتى في الظروف الصعبة التي مرّ بهـا يـوم   
ويوم رجوعـه   لهية ويوم هروبه إلى مصررادة الإمع الإ ه عن ترك مريم تمشياًعدول

نجيل ولو كلمة واحدة فاه بها القديس يوسف، ولم يذكر الإ .لمشيئة االله منها مطيعاً
فمن صميم قلبي أبتهل إلى االله تعـالى  . مرات 6بل اكتفى بذكر اسمه  طول حياته

ية علـى خطواتـه، في البـذل والتواضـع     وإلى العذراء مريم لكي تسير إلى النها
فمستقبل الظاهرة ككل يستحق إحراز هذه . وهذه هي البطولة بالذات والصمت
…  في نهاية المطـاف …  الظاهرة في بعدها الأُسروي تتطلبها مع كما أنّ. البطولة

  )8: 4طيموثاوس  2(إكليل البر 
كم لوا صليبَوا وتتحمّأريد أن تحمل"  :ولا داعي لتذكيرك بكلام السيد له المجد

  »يوسف معلولي  ودمت لأخيك      ."ة وصبرومحبّ من أجلي بطوعٍ
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، وقــد كتبــها أيضــاً بالعربيــة 30/6/1989وجــاء في الثانيــة، وهــي بتــاريخ 
  :وبخط يده، والخطوط فيها تحت بعض الكلمات، منه

  1989حزيران  30في           « 
بتحضير هذه الزيارة مـن   أعزائي وإخوتي بالمسيح نقولا، جبرا، وكل من ساهم

  .قريب أو بعيد
أذكّركم ببعض ما قاله السيد له المجد لميرنا أثناء الانخطافـات وبـبعض أقـوال    

فوا بجميع المناسبات وفي كل الظروف بدون أي استثناء علـى  العذراء عساكم تتصرّ
وخى ضوء هذه التعاليم السماوية لكي تحقّق زيارة ميرنا لربوعكم النجاح الروحي المت

أما الأخت . في حال فشلها أخشى انعكاس هذه الزيارة عليكم سلباً. لفائدة الجميع
وصليبها ثقيل وأكتافها ضعيفة لذا فمـن واجـبكم أن   . ميرنا فإنها تتحمل صليبها

والعذراء أم الجميع . لا أن تعرقلوا مسيرتها. تسهلوا لها القيام برسالتها إلى أقصى حد
وختاماً بالمقربين إلى االله مثلكم لأنكم بذلتم جهـوداً جبـارة   ابتداءً من الخطأة مثلي 

  .لتحقيق حلمكم
لا تكرهي أحداً فيعمى قلبك . " يقول المسيح لكل واحد منا 26/11/87في رسالة 

فعن . أحبي الجميع كما أحببتني وخصوصاً الذين أبغضوك وتكلموا عليك. عن حبي
  )واحد منا بمفرده لأن المحبة لا تتجزأ هذا الكلام يلزم كل" (طريقهم تكتسبين المجد

" الوحـدة يعملوا من أجـل  أن ! اذهبي وبشّري في العالم اجمع وقولي بلا خوف"
الوحدة في شخصيتنا، الوحدة بين العائلات، الوحدة بين الطوائف، وأخيراً وحـدة  

  .الكنيسة
  …قولي لأبنائي بأنني أطلب منهم الوحدة ولا أريدها من الذين"

كل ما أريد هو أن تجتمعوا كلكم فـيّ كما أنا في كل : "26/11/1988في رسالة 
  "واحد منكم

  ."اذهبي إلى الأرض التي عمّ فيها الفساد وكوني بسلام االله: "26/11/1985في رسالة 
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اتحـاد  … هذا هو عيدي لما بشوفكن مجتمعين: "قالت العذراء 1985آب  14في 
  "قلوبكم هو عيدي

لا تدعوا قلـبي  . مجروحأولادي اجتمعوا قلبي : "لعذراءقالت ا 1985أيار  1وفي 
  ». "ينقسم على انقسامكم

هذه هي بعض الملامـح العاديـة واليوميـة، مـن حضـور الأب معلـولي في       
  .، طوال سبعة عشر عاماً"بيت العذراء"

فهل من عجب، بعـد كـل ذلـك، إن رأى فيـه جميـع أهـل البيـت أولاً، ثـم         
عــرب وســواهم، الحــارس الأمــين والنزيــه  الكــثيرون مــن المصــلين فيــه، مــن

لهذا الحدث الروحي الفريد، والمرشد الصالح لمن شاء لهم الله، في حكمتـه  
التي تفوق كـل إدراك بشـري، أن يختـارهم لمثـل هـذه الرسـالة الشـاقة، وفي        
مثل هذا البلد العربي الاسـتثنائي، سـورية، وفي مثـل هـذا الـزمن الخـارج       

  على كل زمن؟

  ستثنائي والحاسم في حدث الصوفانيةدوره الا) 2
إلا أن وجوه هذه المسيرة الروحية الخارقة، لم تكن دائماً عادية ورتيبـة،  
طوال هذه السنوات السـبعة عشـر، الـتي قضـاها الأب معلـولي ضـمن هـذا        

" بيـت العـذراء  "الحيز الضيق، الواقع بين ديره في حي باب توما بدمشـق، و 
كانــت تطــرأ، في قلــب الحــدث الروحــي    ذلــك بــأن مفاجــآت . في الصــوفانية

  .ة، بل كان بعضها صادماً، إن لم أقل مقلقاًبالذات، لم تكن كلها سارّ
، دون سواه، إذ يبـدو  1987يستوقفني من كل ذلك، ما حدث خلال العام 

ــاهرة     ــبة إلى الظـ ــاً بالنسـ ــلياً وحاسمـ ــان مفصـ ــه كـ ــا حـــدث خلالـ لي أن مـ
  .بمجملها

ــام    ــات في هــذا الع ــاً     بلغــت الانخطاف وحــده، ســتة، وقــد ترافقــت جميع
برسائل كانت كلها من السيد المسـيح، وكـان بعضـها صـادماً حقـاً، بـل كـان        

  .أحدها محبطاً بالنسبة إلى ميرنا
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جاءت الرسالة الأولى، في صيغة غير مألوفة، إذ كانت مبتورة، وتنطـوي  
 .18/4/1987كان ذلك يـوم السـبت، المسـمى سـبت النـور، بتـاريخ       . على إنذار
  :قال يسوع

  …أعطيتكم إشارة لتمجيدي« 
  » …وإلاّ… تابعوا طريقكم، وأنا معكم

وجاءت الرسالة الثانيـة، مسـاء عيـد الصـعود، مقتضـبة جـداً، ولكـن في        
  :غاية الغنى

  »كم بعضاً، وصلوا بإيمان وا بعضُأحبّ« 
ولكن سرعان مـا اتضـح أنهـا كانـت تنطـوي علـى إنـذار بـالغ الخطـورة،          

لبـــت، آنـــذاك، مـــن جميـــع الحضـــور مغـــادرة الغرفـــة،  ذلـــك بـــأن ميرنـــا ط
باستثناء الكهنة، وكانوا يومها الآباء يوسف معلولي، وبولس فاضـل، ورزق  

ــان ــيرة     . الله سمعـ ــداثاً خطـ ــداً، أن أحـ ــطربة جـ ــي مضـ ــم وهـ ــم بيّنـــت لهـ ثـ
في زمـن يسـتحيل عليهـا تحديـده، ولكنـه      … ستجتاح سورية، بل العالم كلـه 

لا : "أن يســوع وعــدها بــالخلاص، إذ قــال لهــا    دت لهــم كمــا أك ّــ. آتٍ حتمــاً
  "!خلاص لكم إلا باسمي

ميرنــا في شخصــها، ولا في مــا كلّفــت بــه مــن   كــل ذلــك لم يكــن لــيمسّ
وقد كـان  . 1982رسالة، منذ بداية الحدث في نهاية شهر تشرين الثاني عام 

الانخطافان التاليان، وما ورد فيهما من رسالة علـى لسـان السـيد المسـيح،     
  .تاً لها في مهمتهاتثبي

، ومــا رافقــه 7/9/1987إلا أن الانخطــاف الــذي حــدث لهــا يــوم الإثــنين  
  .من رسالة تسبّبا لميرنا بما يشبه زلزالاً مدمّراً للوهلة الأولى

ته في الجـزء الأول مـن كتـاب    وهنا أجدني مضطراً لنقل ما ورد بحرفيّ
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، في الصفحات 2008، الصادر عام "الصوفانية خلال خمسة وعشرين عاماً"
، كي تكتمل صورة الـدور الـذي تسـنّى لـلأب معلـولي أن يلعبـه في       111-113

. هــذه المرحلــة الدقيقــة أيضــاً، مــن مســيرة الصــوفانية الطويلــة والشــائكة    
  ":الأب معلولي، مرشداً لميرنا"فلقد جاء فيه تحت عنوان 

لصـوفانية  عرفت أحداث الصوفانية منعطفاً مفاجئاً وشديد الوقع على عائلة ا« 
أيلـول   7كان ذلك إثر الانخطاف الذي حدث لميرنا مسـاء  . كلها، ولا سيما ميرنا

كـان  . اًميرنا من الانخطاف وهي تبكي بكاءً مرّ" أفاقت"، يومها 1987عام ) سبتمبر(
. كهنة والمؤمنينبجوار سريرها، مع العديد من ال الأبوان يوسف معلولي وبولس فاضل

فرجونا جميع الحاضرين، باستثناء الكهنة، مغادرة الغرفة والمترل، ليتسنى للكهنـة أن  
، على عادتـه، قـد   وكان الأب بولس فاضل. يعرفوا ما حدث لها خلال الانخطاف

  .د الانخطافدوّن كل شيء، ولا سيما الحوار الذي دار مع ميرنا فوراً بع
حسبي أن أورد القسم الأخير من تقرير الأب بولس، وألحقه بمـا كـان الأب   
معلولي قد كتب في ذاك المساء بوصفه المرشد الروحي الرئيسي لميرنا، كي يـدرك  

  .الصدمة التي حدثت لميرناالقارئ حجم 
 :من تقرير الأب بولس فاضل

  ."شايفة؟: "سؤال :7:00 «
  ."لا، خيال: "جواب     
  ."بتريدي اطلع؟: "سألها الأب بولس   
  ."لا، خليك: "جواب     
كــررت الســؤال ( ."ويــن أبونــا معلــولي؟ خليــه يــدخل: "ســألت ميرنــا  
  )مرتين
  ."شفت شي؟: "سألها الأب معلولي: 7:01   

  ."انيما بدّو ي .استغنى عني .شفتو لوحدو" .بهز الراس" نعم: "جواب
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  ."شو قال لك؟: "سؤال   
مــع بكــاء  " (؟…مــانو رحــوم  …الله رحــوم .عطــاني فرصــة : "جــواب 

  .)شديد
  ."يعني مستغني عني .أول مرة بناديني باسمي"    
  ."شو قال لك؟: "سؤال   
  ."ليش اختارني؟ .ليش اختارني من الأول؟: "جواب   
  ."شو قال بالضبط؟: "سؤال   
   ."رفَضتنيْ السماءالانتحار أفضل، إذا : "جواب   

 الشاهد لهذه الأمور والكاتب لها
  »الأب بولس فاضل البولسي 

 :من تقرير الأب يوسف معلولي ●
أيلـول   7وكانت قبل  .بعد عودة ميرنا من لبنان، اجتازت أزمة روحية -1 «

لاحظت ذلك في يوم كنت أتحدث فيه مع  .بأيام، قد أبدت ردود أفعال غير عادية
وقد استغربت رد فعلها إزاء  .ذ كنا واقفين مقابل البيت في الطريقنقولا ومعها، إ

 7ولم أقدّر مدى رد فعلها إلا بعد انخطاف  .كلامي، ولكن لم أعر ذلك كبير أهمية
وكانت خلال النـهار   .وفي صباح ذلك اليوم، كانت عينا ميرنا منتفختين .أيلول

 إقراراً ضمنياً بشعور بالذنبأكان ذلك شعوراً مسبقاً أم تراه كان  .تشعر بالخوف

أيلول، قبل الانخطاف مباشرة، كانت مضطربة بخـلاف   7والواقع أنها مساء  …
وكان الاضطراب  .وكانت كُرَتا العينين، خلال الانخطاف، شديدتي الحركة .عادتها

وكان اضطرابها الكبير يفسـر ملاحظاتهـا    .لم يفارقها فور خروجها من الانخطاف
  .سئلة التي طُرحت عليها قبل أن تملي الرسالةاليائسة على الأ

تلك هي بداية أول جملة من الرسالة كما فُهمت وكتبـها الأب بـولس فاضـل    
وذلك هو التصحيح الذي قامت به ميرنا نفسـها   ."… لست أنت الفتاة: "البولسي
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أيلول، بعد الصلاة الجمهورية، أمام الأب الياس زحلاوي، الذي كان  10يوم الخميس 
  ."… ألست أنت الفتاة: "رأ الرسالة أمام ميرنا وبحضور زوجها نقولا والأب معلولييق

أيلول، أجرى الأب معلولي حديثين مع ميرنا، وخلال الحـديث   11يوم الجمعة 
ومنـذ ذلـك الحـين     .الثاني، وضع إصبعه على عقدة الأزمة التي مرّت بها ميرنا

  .لى اليوماستعادت ميرنا هدوءها وما زالت تحافظ عليه إ
نزولا عند إلحاح ميرنا كي تبقى وحدها، وإزاء رفض الناس مغادرة الغرفة،  -2

بالإضـافة إلى  . اضطررت للوقوف عند باب الغرفة لأُرغم الناس على مغادرتهـا 
قرابة ثلاثين دقيقة،  ذلك، لا ننسى أن ميرنا، عندما ترى يسوع في الانخطاف، تظلّ

وفي هذه الأثناء، فهـي لا  . تعيد بصرها الطبيعيبعد استعادتها الوعي، قبل أن تس
  .ترى شيئاً البتة ولا أحداً، إنما هي ترى نوراً داخلياً قوياً

بالعربية، وقد ترجمهـا الأب معلـولي    لها الأب بولس فاضلالرسالة سجّ -3
امله، بينمـا كـان الأب   وكان الأب معلولي قد حضر الانخطاف بك .ق عليهاوعلّ

  .بولس فاضل يدوّن دقيقة بدقيقة مجريات الانخطاف
  »يوسف معلولي  

ــاء الخمــــيس     ــة، مســ ــنوية الخامســ ــذكرى الســ ــان انخطــــاف الــ ثــــم كــ
فجـاءت الرسـالة   . بونـه بقلـق  وكان الجميـع دون اسـتثناء يترقّ  . 26/11/1987

الـتي   على لسان السيد المسيح أيضاً، لا مطمئنة وحسـب، ومثبتـة للمهمـة   
كانت ميرنا قد حُمّلتها حتى تلـك اللحظـة، بـل فاتحـة لهـا آفاقـاً جديـدة        

ولـئلا أُتهّـم بالمبالغـة، أرى لزامـاً علـي أن أنقـل هنـا        . على نطاق العالم كله
تلــك الرســالة بحرفيتــها، لأنتقــل منــها إلى المهمــة الجديــدة الــتي واجههــا  

  .ب معلوليجميع الكهنة الملتزمين بالصوفانية، وعلى رأسهم الأ

  :جاء في هذه الرسالة بالحرف الواحد
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أُريدُ أن تضُمّي قلـبي   .ي أُقدّرُ اختيارَكِ لي، ولكن ليس بالقولِِ فقطبنتي، إنّا «
، لا تكرَهـي أحـداً   .معذّبة إلى قلبِكِ الرقيقِ فتتّحدَ قلوبُنا، بذلكَ تخلّصين نفوساً

الـذين أبغضـوكِ    تِني وخصوصـاً أَحبِّي الجميعَ كما أحبَبْ .فيَعمى قلبُكِ عن حبّي
  .وتكلّموا عليكِ، فعَن طريقِهم تكتسبينِ المجد

  .وأختاً في حياتِكِ زوجةً وأمّاً استمرّي
ها، ـليكِ، بل أُريد أن تَقْوَيْ عليإلا تُضايِقْكِ المصاعبُ والأوجاعُ التي ستأتي 

  .وأنا معكِ، وإلا خسرتِ قلبي
ولا . بلا خوفٍ أن يعمَلوا من أجلِِ الوحدةوبشّري في العالمِ أجمع، وقولي  اذهبي

سلامي في قلبِكِ سيكونُ بركةً عليكِ  .ما تُثمرُ يداه، بل ما يُثمرُ قلبُه الإنسانيُعيبُ 
  ». وعلى جميعِ الذين ساهموا معكِ

في هــذه الرســالة، لا برنــامج وحســب، بــل بــرامج حيــاة يرسمهــا يســوع    
ها مـع كـل مـن يعنـيهم أمرهـا،      لميرنا على أصعدة كـثيرة، ويـترك لهـا تـدبّر    

 إلىإلا أن أمرهــا بالســفر للــدعوة … ولا ســيما مــع مرشــدها الأب معلــولي
الوحدة، كان يقتضي الكثير من الصلاة والـتفكير والـتروّي، إذ كيـف لميرنـا     
الــتي تفتقــر بالكليــة إلى ثقافــة عاديــة ولاهوتيــة وكنســية وتاريخيــة، ولا        

لمحكية، وتخجل حتـى اللحظـة مـن    تملك من اللغات سوى اللغة العربية ا
ــ"التعامــل مــع النــاس،  وراء الكهنــة، عنــدما تســأل عــن أي شــيء، " ىفتتلطّ

كيف لها أن تنفّـذ مـا أمرهـا بـه يسـوع مـن سـفر تجـوب بـه العـالم أجمـع،            
  لتدعو دونما خوف إلى العمل من أجل وحدة الكنيسة؟
  !وكان هذا الأمر صريحاً إلى أقصى حدود الصراحة

نحن الكهنة أُسقط بأيدينا، حتـى أنـي كـثيراً مـا وجـدتني       وأعترف أننا
أتبادل الرأي مع الأب معلولي بصورة خاصة، وننتـهي إلى ضـرورة الصـلاة    

وكـــان يحضـــرنا أبـــداً ذكـــر التلاميـــذ الأولـــين، ومـــا . ب مشـــيئة الـــربوترقّـــ
  !استطاع الرب يسوع أن ينجز من خلالهم
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! بعــد أربعــة أيــام فقــط وكــان أن جــاءت الــدعوة مــن الولايــات المتحــدة،  
جاءتنــا مــن الــدكتور الجــراح أنطــوان منصــور، المقــيم في لــوس أنجيلــيس،   

  .والذي كان قد اطلع هاتفياً على كامل الرسالة، ليلة ورودها بالذات
فالولايـات  . يغـريني ليغري الأب معلـولي، ولا  ل لم يكنما كان في دعوته، 

هـا، بمـا يملـك    صـوفانية كلّ وال" ميرنـا "المتحدة غول، وقد يبتلع هذا الغول 
  .من طغيان مالي ومادي وإعلامي واجتماعي

وهمـا   ،"الآبـاء "ره أما ميرنا ونقولا، فكانا في حالة استسلام تـام لمـا يقـرّ   
  .أشبه بمركب صغير تتقاذفه أحداث ما كانت لتخطر ببالهما يوماً

وكانت الصلاة ملجأ الجميع في تلك الفـترة، عسـانا نجـد فيهـا مـا قـد       
وكان التواصل أبداً قائماً مـع الـدكتور أنطـوان والسـيدة     . حلاً ملائماً يكون

كلير زوجته، حتى جاء يـوم ارتسـمت فيـه ملامـح معقولـة لمشـروع السـفر،        
  :وتمّ فيه الاتفاق على الشروط التالية

أن تــأتي ميرنــا دعــوة رسميــة مكتوبــة مــن قبــل أســقف كــاثوليكي          -1
  .هناك، يمارس سلطة كنسية فعلية

ن تكون مهمة ميرنـا الصـلاة، ولا شـيء سـوى الصـلاة، في الكنـائس       أ -2
  .أولاً، ثم في البيوت

  .أن يحدث كل شيء بعيداً عن أي إعلام رسمي أو خاص -3
ولا  ،أن يُســتبعَد كــل تعامــل بالمــال، خــلال إقامتــها في الولايــات المتحــدة   - 4

  .اك فيهاسيما خلال الصلوات التي ستدعى ميرنا إلى حضورها أو إلى الاشتر
أن تـــرفض ميرنـــا ونقـــولا الـــدعوة، أيـــة كانـــت، لحضـــور ســـهرات أو   -5

  .احتفالات اجتماعية، ولا سيما تلك المنقولة إعلامياً
ــداعين، إذ حســب        -6 ــى ال ــع نفقــات الســفر والإقامــة عل ــون جمي أن تك

ميرنــا ونقــولا، عــبء الســفر والغربــة، والالتزامــات الدينيــة والروحيــة الــتي 
  .ستطلب منهما
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إلى ذلـــك، ارتأينـــا، الأب معلـــولي وأنـــا، أن نخـــطّ رســـالتين، واحـــدة       و
للدكتور منصور وزوجته، والثانية لنقولا وميرنـا، نـذكرهم فيهمـا بقدسـية     
الرسالة خلال رحلتهما، وواجب الحفـاظ عليهـا بكـل مـا أوتـوا مـن إيمـان        

  .ومسؤولية
ث مـن  وهكذا بدأت ميرنا ونقولا سلسلة رحلات عالميـة، في الشـهر الثال ـ  

، أربعـة عشـر   2014، قادتها، في نهاية المطاف حتـى اليـوم مـن عـام     1988عام 
تين إلى اسـتراليا،  ات إلى كنـدا، ومـرّ  مرة إلى الولايـات المتحـدة، وثمـاني مـرّ    

وعشرات المرات إلى مختلـف البلـدان الأوروبيـة وروسـيا، وكـذلك إلى مصـر       
  .والأردن ولبنان وسورية طبعاً وقبرص

ذه الــرحلات، باســتثناء الأولى والثانيــة، تمّــت برفقــة بــالطبع، جميــع هــ
كاهن مـن الملتـزمين بالصـوفانية، وكـان إمـا الأب بـولس فاضـل، وإمـا الأب         

ــا والــدول الناطقــة    .اليــاس زحــلاوي، وإمــا الأب اليــاس ســلوم   أمــا في ألماني
ل بالألمانية، فكان أبداً الأب عادل تيودور خوري، هـو الـذي يرافقهـا، ويتكف ّـ   

  .ذ ما خطط لها من برامجبتنفي

وعلــى هــذا الصــعيد بالــذات، كــان ثمــة دور لــلأب معلــولي، مــن ابتكــاره   
الخاص، على ما كان يعـاني أحيانـاً مـن إعيـاء، بـل مـن أمـراض كـثيراً مـا          

ذلك بأنه أخذ على نفسه، مـن تلقـاء نفسـه، أن    . أدخلته المشفى في دمشق
لال رحلاتهــا، مــن يترجــم إلى الفرنســية جميــع مــا كانــت ميرنــا تكتبــه خ ــ 

. بهـا الأب بـولس فاضـل    ني أو تخـصّ ه بها أو تخصّ ـيوميات أو رسائل تخصّ
ثم أخذ علـى نفسـه أيضـاً ترجمـة التقـارير الطويلـة والدقيقـة، الـتي كـان          

، 1990الأب بــولس فاضــل يــدوّنها، خــلال مرافقتــه لميرنــا إلى بلجيكــا عــام   
يشكل حجماً كثيفاً مـا  وكان مجمل هذه الكتابات . 1993وإلى استراليا عام 

ــائق         ــاء وث ــان يبهجــه، بقصــد إغن ــا ك ــولي، بقــدر م ــان ليخيــف الأب معل ك
الصــوفانية، لأنــه كــان يحــرص دائمــاً علــى موافــاة الســلطات الكنســية بهــا، 



139 

بــدءاً مــن أســقفه اللاتــيني في حلــب، مــروراً بالســفارة البابويــة في دمشــق،   
ع أحيانــاً عــن إضــافة  رّومــا كــان ليتــو . وانتــهاء برئيســه الإقليمــي في لبنــان 

حاشية في أسـفل الـنص، يعـترف فيهـا بضـرورة إعـادة النظـر في الترجمـة،         
  !بسبب ضيق الوقت، ويسأل قرّاءه دُعاءهم الطيب

ويطيب لي أن أشير، على هذا الصعيد، إلى التقريـر الطويـل والمفصـل،    
الذي كتبه الأب بولس فاضل، إثر عودتـه مـع ميرنـا مـن اسـتراليا، والـذي       

إلا أن مـــا جـــاء في . الأب معلـــولي بترجمتـــه الحرفيـــة إلى الفرنســـية  قـــام
، "انطباعــاتي الشخصــية حــول الرحلــة"اهــا الأب فاضــل خاتمتــه، وقــد سمّ

يدعوني لأخـتم بـه هـذا الفصـل، شـهادة إضـافية مـني علـى مـا كـان لـلأب            
معلولي، في شأن الصوفانية، من دور أجرؤ وأسمّيـه دوراً كونيـاً، مـع أنـه لم     

يومـاً دمشـق، إلى مـا هـو أبعـد مـن لبنـان، ومـرة واحـدة إلى فرنسـا،            يغادر
  .كما ذكرت سابقاً، بسبب تردّي صحته

  انطباعاتي الشخصية حول رحلة ميرنا إلى استراليا    « 
  21/9/1993إلى  20/8من 

. استراليا إحدى بقاع الأرض الواسعة، قارة تقع في الأقصى الشرقي من العـالم 
لهـذا يمكـن   . خليط بين الآسيوي والأوروبي والأمريكيشعبها موزاييك حضاري، 

  .اعتبار هذه القارة عالماً مصغّراً لشعوب الأرض
رحلة ميرنا أو بالأحرى رسالة ميرنا في استراليا هي واحدة من زيـارات عتيـدة   

لا تختاري طريقك لأني أنا رسمتها : "يخطّها الرب لها في برنامجه، لأنه هو الذي قال لها
والرسـالة   .عجب إذاً أن تذهب ميرنا من الصوفانية إلى أقاصي المسكونة فلا". لك

  ".اذهبي إلى العالم وقولي لأبنائي أن يعملوا من أجل الوحدة: "هي هي، وواحدة
  :وهذه أهم النقاط الرئيسية

تشكّلت لجنة من العلمانيين يترأسها سيادة المطران جـورج رياشـي،   : الدعوة
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ان وسهيل مارك وتريز حرب، لتنظيم دعـوة ميرنـا إلى   تتألف من السيد نلسن سمع
وحاولـت اللجنـة أن    .وقاموا بدراسة البرامج، والاتصالات بالكنـائس . استراليا

لذا وضعوا لها برنامجاً مكثفاً حاولوا فيه تغطية . تستفيد من وجود ميرنا إلى أقصى حدّ
الة ميرنا شاقة، ، فكانت رسأهم المدن وبعض القرى في أربع ولايات من أصل ستّ

ابتدأت من أول يوم حتى آخر يوم، فقد وصلنا يوم السبت في الساعة الثامنة مساء، 
وكل مـن عـرف طبيعـة    . وابتدأ البرنامج يوم الأحد وانتهى في آخر يوم لإقامتها

رسالتها ومتطلباتها، من خلال تدفق الناس وظهور الزيت ووقوفها سـاعات أمـام   
حتى اللجنة المنظمة اسـتغربت  . بأن البرنامج غير معقول الناس لدهنهم بالزيت، قال

كما طبعت . لم يكن لدينا أي فكرة عن ما يحدث: من البرنامج الذي وضعوه، وقالوا
صورة لسيدة الصوفانية، وزعت مجانـاً   7500اللجنة على نفقتها الخاصة ما يزيد عن 

ية الأقوى والأبـرز في  مع طبيعة البرنامج القاسية، بقيت ميرنا الشخص. في الكنائس
فت كل الأحداث، ببساطتها وعفويتها، وبقبولها أي شيء متعلق برسالتها، مهما كلّ

من تضحيات وحتى على حساب صحتها، فقد أصابها يومـاً الكريـب وارتفعـت    
ومع ذلك … حرارتها وأصابها الإرهاق، وذلك بسبب تغير الطقس والوقوف طويلاً

تململ، وأصرّت على تطبيق البرنامج كما هـو دون   ر أولم يسمع أحد منها أي تذمّ
تعديل، لأن اللجنة كانت قد ارتبطت مع الكنائس وقاموا بتحضير كل شيء مسبقاً، 

  .والبرامج طبعت مراراً في الصحف والمجلات حتى قبل وصول ميرنا
دت كـثيراً في  بالنسبة لي لم يكن من السهل قبول هذه الدعوة في بادئ الأمر، تردّ

ا، والسبب بسيط جداً هو أنني لم أجد لي أي دور في هذه الرحلة، فاستراليا بلد قبوله
م الانكليزية وأنا لا أجيدها، وبعد استشارات أهمها مع الـرئيس العـام والأب   يتكلّ

واليوم فهمت أن إرادة االله كانت في السفر مع ميرنـا،  . يوسف معلولي، قبلت السفر
واختبرت أن إرادة االله لا . بت فيها دوراً ولو بسيطاًنظراً لما جرى من أحداث هامة لع

  .تظهر دائماً في طريق واضح للبشر، وإنما يكشفها الإنسان بمجرد استسلامه لإرادته
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لعب دوراً كبيراً في رحلة ميرنا، فقد واكبنا إلى غالبيـة  : المطران جورج رياشي
ليلة جداً بسـبب ارتباطـه في   المدن والقرى التي انتقلنا إليها، ولم يتركنا إلا مرات ق

وفي كل مكان حمل سيادته الظاهرة في قلبه وفكره وعلى لسانه، فكان المبشر . سدني
الأكبر، ليس فقط في الكنائس بل حتى في السـهرات واللقـاءات الصـغيرة وفي    

لم تكن خطوة دعوة ميرنا إلى استراليا سهلة بالنسبة لـه، فقـد خـامره    . التنقلات
له على استشارة ذوي الشأن من جهات دينية رسمية، إلى جانب عـدة  د، مما حمالتردّ

قناعات شكّلها حول مصداقية الظاهرة، لذا أقدم بكل جرأة على توجيـه الـدعوة   
وعندما سألته عن موقفه بعدما عاين ما يحـدث في اسـتراليا،    .باسم اللجنة المنظمة
نى لو كانت الدعوة لأكثـر  ميرنا نعمة غمرت استراليا، وأتم: "أجابني بابتسامة وثقة

  ".من شهر، لأن استراليا بحاجة ماسة لارتداد كالتي تعيشه اليوم
الجانب الأقوى من رسالة ميرنا هو الشعب الـذي كـان يتوافـد إلى    : المؤمنون
فقد لمست وعايشت ثورة شعبية دينية لم تعشها استراليا بهذا الشكل، ثورة . الكنائس

أبنـاء   ففي كل كنيسة كانـت تضـمّ  . دة الكنيسةسلمية هدفها الصلاة لأجل وح
ولا أنسى دمـوع النـاس   … يؤمنون بالوحدة من طوائف عدة وحتى من مسلمين

ث إلى الشعب أو عندما كان رجالاً ونساءً وشباناً، خصوصاً عندما كانت ميرنا تتحدّ
 له الشعب في كنيسة مار شربل في آخر لقاء لميرنا معلا أنسى ما رتّ… الزيت يظهر

" …فرحوا حجار البيت: "لون ترتيلةالناس قبل عودتها إلى سوريا، عندما كانوا يرتّ
يا ريت : "استبدلوها عفوياً بـ" …يا ريت بتضلي معنا يا عدرا يا ريت: "عند مقطع

شخص حضروا لتوديعها،  150، وفي المطار أكثر من "…بتضلي معنا يا ميرنا يا ريت
والذي لم يتكلم كانت دموعه هـي الأبلـغ،   ". ؟شو عملتي فينا: "قال بعضهم بتأثر

لم نشعر بأهمية الوحدة كما نشعر بها اليوم، : دها الشعب هنا وهناك مثلاًوعبارات ردّ
كنا نحلم يوماً أن نزور الصوفانية، وها هـي الصـوفانية أتـت    … والفضل لميرنا

  ".…شكراً شكراً على مجيئكم… ق أن ميرنا بيننالا نصدّ… لعندنا
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مجمل لقاءات ميرنا مع الشعب للصلاة من أجل الوحـدة، فلـم   : لرحلةقوام ا
ما في الكنائس أو مع المرضى، ولم يتسم هـذا  إنعرف طيلة الشهر سوى الصلاة، 

كمـا  . الشهر بأي طابع سياحي، ما عدا الطرق المؤدية إلى الكنائس والمستشفيات
لى مجانية الظاهرة، مما في كل العالم كذلك في استراليا، كان تصميمنا هو الحفاظ ع

دفعنا إلى رفض أي تقدمة مهما كانت، ولم تقبل ميرنا إلا بعض الهـدايا الصـغيرة   
  .لأولادها، وبعد إلحاح أصحابها

ل رجال الدين بما في كل الكنائس التي زرناها كان تقبّ: موقف الجهات الرسمية
نى الظاهرة، لى بُفيهم الأساقفة، يتسم بالاحترام الكبير وخصوصاً بعد اطلاعهم ع

  .ورؤية الزيت وتأثرهم من شخصية ميرنا وبساطتها
ما هو الدافع لكل ذلك؟ ما هو الدافع لتحمّـل كـل هـذه    : ويبقى السؤال

أن تترك ميرنـا زوجهـا   ما هو الدافع … المشقّات، ما لم يكن لهذه الرسالة هدف
… كبر والأقوى؟وطفليها شهراً كاملاً بعيدة عنهم، ما لم يكن حب الرسالة هو الأ

وقول الرب أن الشجرة الجيدة تثمر ثماراً جيدة ينطبق على الصوفانية عامة ورسالة 
الصلاة والارتدادات والتوبة وإيقاظ الإيمان ونمو : فثمارها هي هي. استراليا خاصة

فرد فيها، ووحـدتها لا   المحبة وازدياد الوعي بأن وحدة الكنيسة هي مسؤولية كلّ
  .ة القلوب وبالمحبةبوحد بد أن تمرّ

ومجمل القول، إن رسالة ميرنا في استراليا كانت لها الأثر الكبير على عشرات 
وما بدأه الرب في بيت متواضع في دمشق، لا بد أن يغطـي  . الألوف من المؤمنين

هذا الأثر الذي تتركه الصوفانية في كل مكان من العالم، مـا هـو إلا   .  العالم يوماً
  .ي، مهما تضافرت الجهود لإنجاحهدليل أنه ليس بشر

  »الأب بولس فاضل           1/10/1993في 
* * * * *    
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%+  

  ملامح فارقة في شخصيته
  
  
  

أشرت في الفصول السابقة إلى حرص الأب معلولي الدائم والثابت، على 
تسجيل الأحداث كلها، صغيرها وكبيرها، علماً بأن كـل مـا كـان يحـدث، كـان      

ذ كان يـرى فيـه اسـتعادة معاصـرة لصـفحات      في نظره كبيراً، بل كبيراً جداً، إ
فكــان في غايــة الدقــة والأمانــة، في تســجيل كــل . مــن الإنجيــل في بيئــة عربيــة

شيء، وموافاته المسؤولين الكنسيين الراغبين في ذلـك، مثـل السـفير البـابوي     
، أو المعنــيين بــالأمر،  )Nicola ROTUNNO" (نقــولا روتونــو "أنــذاك، المطــران  

عن الأب معلولي، بحسب التنظيم الكنسـي، مثـل رئيسـه     بوصفهم المسؤولين
، "جمعيـة اللعـازريين  "المباشر في دمشق، الأب بيير فرح، ورئيسه الإقليمـي في  

". غويرينــو بيكــي"الأب نعــوم عطــاالله، ومطــران الكنيســة اللاتينيــة في حلــب،  
وكــان أبــداً يــوافيهم بملفــات متتابعــة ومتكاملــة، يحــتفظ بصــورها لديــه،         

ــ ــه بصــور لهــا     ويرفقه ــاً برســائل يحــتفظ أيضــاً لدي ــها دون  . ا دائم وكانــت كل
استثناء مكتوبة بخط يده، إذ كـان يكتبـها مباشـرة، لسـرّيتها أولاً، ثـم نظـراً       

كما أنه كان يكتبـها باللغـة الفرنسـية، الـتي كـان يتقنـها إتقانـاً        . لضيق الوقت
ــوم عطــاالله، لأن ســائر      ــاني نع ــى لرئيســه الأب اللبن المســؤولين  مدهشــاً، حت

  .الكنسيين آنذاك، كانوا يجهلون اللغة العربية
وكــان يتــابع في هــدوء وفطنــة وصــلاة، مواقــف جميــع الســلطات الكنســية 

وما كان ثمـة أي تصـرف يفاجئـه، حتـى     . بدمشق، من أرثوذكسية وكاثوليكية
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بـل كـان أبـداً حريصـاً علـى      . داًلو كان ينطوي على ما بدا له تجـاهلاً متعمّ ـ 
ميع، بما يحدث في الصوفانية من مفاجآت، لا سيما عنـد انفتـاح   إعلام الج

ولكــم كــان يُســرّ . الجــراح، إمــا بنفســه، وإمــا بواســطة بعــض المقــربين منــهم  
بحضور بعضهم، مثـل المطـران اسـتفانوس حـداد بصـحبة عـدد مـن الكهنـة         
. الأورثوذكســيين، والمطــران يوســف مــنير، بصــحبة عــدد مــن الكهنــة الســريان

م فقــط أن يشــاهدوا بــأم العــين مــا يحــدث، عســاهم ينقلــون    كــان يريــد له ــ
إلا أنـه لم يكـن يتوقـع صـدور أي قـرار      . الصورة الحقيقية إلى المراجع العليا

وإلى ذلـك، كــان في غايـة الاطمئنــان، لأنـه كــان    . كنسـي، ولم يكـن ليســتعجله  
  !وحده" صاحب الأمر"ه، أولاً وأخيراً، بيد على يقين من أن الأمر كلّ

ــان يفسّ ــ   هــذا الم ــؤمن والصــريح، ك ر الاحــترام والثقــة، اللــذين   وقــف الم
ــ زت بهمــا جميــع علاقاتــه مــع الســلطات الكنســية كلــها، إن في حضــور    تميّ

ــدائم    ــم الـ ــاب معظمهـ ــادر، وإن في غيـ ــهم النـ ــر   . بعضـ ــان يفسـ ــه كـ ــا أنـ كمـ
ف للاســتجابة لهــم، إن في لقــاء لــه معهــم، وإن في تقريــر   اســتعداده المتلــهّ

ير بالذكر أنه كان في كلا الحالين، يقول ويكتب صـراحة  والجد. يرفعه لهم
ــهائي بشــأن كــل مــا يحــدث وســيحدث في الصــوفانية، يعــود        أن القــرار الن

ومــا كــان يفوتــه في صــياغة تقــاريره أو رســائله، أن   . للكنيســة الأم وحــدها
ــل      ــردات، مثـ ــبعض المفـ ــتخدامه لـ ــير إلى أن اسـ ــاف"يشـ ــور"و" انخطـ " ظهـ

، لم يكـن البتـة بقصـد اسـتباق قـرار الكنيسـة       "احجـر "أشفية، و"، و"رسالة"و
  .هذا، بقدر ما هو لضرورة الشرح، بسبب غياب مفردات بديلة ملائمة

وهنا، لكم يطيـب لي أن أشـهد علـى سـلامة العلاقـة الـتي كانـت قائمـة         
 Nicola" (نقــولا روتونــو"بينــه وبــين الســفراء البــابويين الثلاثــة بدمشــق، 

ROTUNNO(لـويجي أكـولي  "، و) "Luigi ACCOGLI(بـيير جيـاكومو دي   "، و
، إذ كنـا أبـداً نقـوم بزيـارة كـل منـهم       )Pier Giacomo De NICOLO" (نقولو

، ونصـلي مـع   "بيـت العـذراء  "في السفارة البابوية، أو نستقبل كلاً منـهم في  
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وقد لا يكـون مـن النافـل أن أشـير إلى     . كل منهم فيه، ومع جمهور المصلين
بيــت "، كــان قــد أقــام القــداس في "لــويجي أكــولي" أن ثــانيهم، وهــو المطــران

تـه، وأعلـن خلالـه علـى المـلأ،      ، قبـل مغادرتـه دمشـق في ختـام مهمّ    "العذراء
عــن عزمــه علــى إنشــاء مركــز في رومــا باســم ســيدة الصــوفانية، وأن هــذا     

ــوم    ــينه يـ ــد تم تدشـ ــز قـ ــن   15/10/1999المركـ ــار مـ ــؤولين كبـ ــور مسـ ، بحضـ
لدهشــة، عنــدما رأوا الزيــت ينســاب مــن  الفاتيكــان، وقــد اســتولت علــيهم ا 

وقد وافانـا هـذا السـفير بعينـه بكـل مـا يثبـت        . يدي ميرنا الواقفة أمامهم
وإنـي لأرى مـن الواجـب أن    . صحة هذا الحـدث، بالكلمـة المكتوبـة والصـورة    

الأب معلـولي   -د أن تعامل جميع هؤلاء السفراء البابويين، مـع كلينـا   أؤكّ
م، بقـدر مـا   سـم دائمـاً بـالتكتّ   صـوفانية، كـان يتّ  في كـل مـا يتعلـق بال    -وأنا 

  .سم بالاحترام التام والمتبادلكان يتّ

 ـــ ــواء المعقّ ــذه الأجـ ــلطات   وفي هـ ــعيد السـ ــة، حـــدثت علـــى صـ دة والدقيقـ
كانـت أولاهمـا   . الكنسية، بشأن الصوفانية بالذات، مفاجأتان إيجابيتـان جـداً  
ــق بمطــران الســريان الكاثوليــك في الحســكة بســورية،     المطــران جــورج   تتعل

وكانـت الثانيـة   . 1986هافوري، وقد كان ذلك في شهر تشـرين الأول مـن عـام    
تتعلق ببطريرك السريان الأرثوذكس، زكا عيواص الأول، وقـد كـان ذلـك في    

ذلك بأن المطران هافوري كـان أول أسـقف في كنيسـة    . 1987شهر آب من عام 
ــة، هــي مجلــة    المشــرق كلّ  Stella" (البحــر نجمــة"هــا يكتــب في مجلــة غربي

Maris(     ًــالا ــة، مقـ ــة والألمانيـ ــية والانكليزيـ ــلاث، الفرنسـ ــات ثـ ــدر في لغـ ، تصـ
ــه مــن          ــا حــدث ل ــان يجــري في الصــوفانية، وم ــا ك ــه م ــروي في مستفيضــاً ي
مشاهدة مفاجئـة لانبثـاق الزيـت بغـزارة، مـن صـورة لعـذراء الصـوفانية، في         

حــدة مــن التــهكمّ بيــت أخيــه أفــرام في بــيروت بلبنــان، جعلــه ينتقــل دفعــة وا
وكانـت  . السافر إلى التقصي الصادق، فالـدعوة الصـريحة والمؤمنـة والمسـؤولة    

تلك بداية لعمل إعلامي واسع، تواصل فترة طويلة عبر هـذه المجلـة، حتـى    
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ــيد     ــة، الســ ــاحب المجلــ ــوم صــ ــل ذات يــ ــتيلا "حمــ ــه كاســ  André" (اندريــ

CASTELLA(  يخ ، علـــــى أن يقـــــترح عليـــــه، في رســـــالة منـــــه إليـــــه، بتـــــار
، وضــع كتــاب حــول الصــوفانية، يــترك تأليفــه بالفرنســية، إمــا        11/3/1987

للمطران نفسه، وإما للأب معلـولي أو لي، علـى أن يتـولى هـو أمـر طباعتـه       
وإلى ذلـك، لم  . ونقله في ما بعد إلى لغات أخرى، منـها الانكليزيـة والألمانيـة   

فيهـا والإدلاء  يمتنع المطران هافوري عن الحضور إلى الصـوفانية، والصـلاة   
برأيه الصريح كمسـؤول كنسـي، فيمـا الكـاميرا تصـور، وقـد ظـل حتـى آخـر          
  .لحظة من حياته المديدة يتابع أحداث الصوفانية ويدعو لها ويكتب بشأنها

وأما البطريرك زكا عيواص الأول، بطريرك السـريان الأرثـوذكس، فمـا    
، في 1987 بــين لقــائي الأول بــه حــول الصــوفانية، خــلال شــهر آب مــن عــام 

ــيرة    ــه الأخـ ــاص، وزيارتـ ــه الخـ ــذراء "مكتبـ ــت العـ ــاريخ  " لبيـ ــق، بتـ في دمشـ
، امتدت فـترة طويلـة، كـان خلالهـا، لـه وللمسـؤولين في كنيسـته،        9/9/2011

من أساقفة وكهنة وعلمانيين، علـى امتـداد العـالم كلـه، الفضـل الأكـبر في       
الإلهيـة الـتي    استقبال كنائسه ومؤمنيه، في إيمان واتضاع مثاليين، النعمـة 

  !ها، كما كان يقول ويعلنت في دمشق، من أجل خلاص البشرية كلّتجلّ
ي الحجـــــم هــــذين المــــوقفين المســـــؤولين، الجديــــدين والواســــعَ     إلا أنّ

ــه       ــولي، في حــدود علمــي، بفعــل قربــي من ــالأب معل والانتشــار، لم يمــيلا ب
ذ موقـف  ع بهمـا، مـن أجـل اتخـا    وتعاوننا الدائم، ولو قيد شـعرة، إلى التـذرّ  

ا كان قد ألزم به نفسه، مغاير من جميع السلطات الكنسية في دمشق، عمّ
من احترام وثقة، حيـالهم جميعـاً، منـذ بدايـة التزامـه بهـذا الحـدث، ليلـة         

  .1983الحادي والعشرين من شهر شباط عام 
هتـا لـه،   جّوحسبي شهادة قاطعة علـى ذلـك، هاتـان الرسـالتان، اللتـان وُ     

ــاريخ "بيكــي" الأولى مــن المطــران  ــة مــن الأب نعــوم  23/1/1985، بت ، والثاني
  .9/1/1987عطا الله، بتاريخ 
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  ":بيكي"جاء في رسالة المطران 
  الأب المحترم،« 
  .8/1/1985رسالتك المؤرخة في  يت للتوّتلقّ

، أوافيك بمقطع من وثيقة صادرة عن 31/12/1984تتمة للقائنا في باب توما يوم 
، وببعض البنود من القـانون الكنسـي   14/6/1966تاريخ ب" هيئة عقيدة الإيمان"

  .الجديد، كي يتسنى لك الاطلاع عليها
  .لت وأطلعتني عليهاً لك، إذا ما تفضّإن طرأ أي جديد، أكون ممتنّ

  .»ق بمشاعري الأبوية ثِ
أما الأب نعوم عطا الله، فهو يقـول لـه، في تـدفق مـن المحبـة والاعتـزاز       

  :والتشجيع
 »              REF. P. O/4/1987  
  P. Joseph Malouli - Damas        9/1/1987في 

  أبت المحبوب،
وضاعف غيرتك الكهنوتيـة، لتبقـى قـدوة    .  بارك االله فيك، وثبّت عزيمتك

  .والصلاح صالحة، حيّة للشعب البسيط العطشان والجوعان إلى البرّ
وحي أو  أن كلّ بمسألة ظهورات حي الصوفانية، فإنه لا يخفاك أمّا في ما يختصّ

رسالة تتقبّلها السيدة ميرنا من السماء، هي وحي أو رسالة لا يلتزم بها شـخص  
  .سوى السيدة ميرنا، ولا أحد سواها

وبما أن كل كاهن هو مرسل من قبل الكنيسة لدى الشعب المسيحي، فلا يجوز 
ع على الشعب، شيئاً مكتوبـاً يتعلّـق   لنا، والحالة هذه، أن ننشر أو نطبع أو نوزّ

بأمور الدين أو المعتقد، قبل أن تكون السلطة الكنسية المحلّية قد تبنّتـه ووافقـت   
  …عليه
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وليس هذا هو رأيي الشخصي فقط، بل هو رأي أحد رؤساء المحاكم الدينية هنا 
الذي استشرته في الموضوع، وأصرّ أنه من الواجب والحكمة أن تتقيّد به تفاديـاً  

  …قباهلكل سوء تفاهم طارئ لا تُحمَد عُ
ة وسهرات متواصلة وصلوات فَسِر واثبت على ما أنت عليه من خدمات روحيّ
  …حارة شعبية تَقَويّة، أنا وكثرٌ غيري نحسدك عليها

. يسهرون على الإيمان الحي في قلوب المـؤمنين . إلى حقله اًأرسل االله كهنة غُيُر
  .وتثبت كنيسته وتنتشر في الكون. فيتمجّد المسيح

  .على همّتك البطوليةأعانقك وأثني 
  التوقيع

  إلى ولدنا الأب جوزف معلولي اللعازري
  »سوريا  -دمشق الشام  - في مدرستنا في باب توما

إلا أن هــذا الموقــف الصــريح والصــادق والثابــت، لم يكــن ليمنعــه مــن        
ة وإصـرار مدهشـين لـدى إنسـان في مثـل      مواصلة شـهادته الشخصـية، بقـوّ   

السـلطات  " بـدت "ما ة وإصراراً، كلّئماً، يزداد قوّبل كان، كما بدا لي دا. هسنّ
  .عن الحدث" بعيدة"الكنسية العليا 

هـذا الوضـع الكنسـي المعقّـد والمحيّـر إزاء       ع عن القـول بـأنّ  وإني لا أتورّ
ا الصوفانية، كان يولي الأب معلولي حرية واسعة في الإعلان الصـريح عمّ ـ 

جّله ويســتنتجه، مــن كــان، كــل يــوم، يلمســه ويــراه ويســمعه ويعيشــه ويس ــ  
اني، كان يصعب، في الحقيقة، إن لم أقل يستحيل على من غيّب حضور ربّ

الأب معلــولي كــان ســعيداً   إلا أنّ. نفســه عــن هــذه الأحــداث، أن يســلمّ بــه  
سعادة جلية، بالإعلان علـى المـلأ، وبكـل الوسـائل المتاحـة، عـن يقينـه بهـذا         

ن قلـت أيضـاً أن كـل ذلـك     وهـل ترانـي أجانـب الحقيقـة إ    . الحضور الرباني
ــة، قضــاها الأب معلــولي في تنشــئة       ــاة طويل ــدو أشــبه بتتــويج لحي كــان يب
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مسيحية لآلاف الأطفال والشبان والشابات، تنشئة لم يكن يرمي منها إلا 
  إلى تثبيت يقين هذا الحضور الرباني في حياتهم؟

ــة، أو      ــه الناريـ ــواء في عظاتـ ــولي، سـ ــان الأب معلـ ــال، كـ ــع الحـ وفي واقـ
ــه ومناقشــاته، لا يــني يــروي الأحــداث للمــرة     أحا ــة، أو كتابات ديثــه الهادئ

تها، واستمرار تأثيرها المفـاجئ  المائة، وكأنه يرويها لأول مرة، لجدّتها وقوّ
وقـــد اتضـــح . والعميـــق، فيـــه وفي الكـــثيرين مـــن مشـــاهديها أو ســـامعيها

تـى  لعارفيه فيما بعد، أنه، مـا إن كـان يعـود إلى الـدير وإلى صـومعته، ح     
كان يمضي الساعات في تدوين هذه المشاهدات والأحداث، وترجمتـها إلى  
اللغــة الفرنســية، ليرفقهــا بالرســائل الــتي كــان أبــداً يــوافي بهــا المســؤولين 

ــا  ــيّين بهـ ــيّين المعنـ ــال وكتـــب أنّ  . الكنسـ ــرة قـ ــن مـ ــم مـ ــري في  ولكـ ــا يجـ مـ
ا وم ـ. سة مـن الإنجيـل المقـدّ   الصوفانية، إنمـا هـو اسـتعادة لصـفحات حيّ ـ    

صف به من تواضـع حقيقـي، في نظـر عارفيـه الكـثيرين، كـان مـن        كان يتّ
فقـد كـان يريـد    . عـاء أو غـرور  ادّ شأنه أن يبعد عنه الاتهام الرخيص بأيّ

ــ. لذاتــه أن يكــون شــاهداً وحســب اً لا وزن لــه وكــل مــا عــدا ذلــك، كــان حقّ
 ي أن يـرى عطِ ـأجـل، لقـد كـان ملتصـقاً بكـل كيانـه، بمـا أُ       . ة في نظرهالبتّ

ا لم يكــن لــيحلم يومــاً بــالفوز بجــزء يســير ويســمع ويحيــا ويســتنتج، ممّــ
كلامــه أحيانــاً، لا ســيما لــبعض الأطبــاء   اولــذا بــد. جــداً منــه في الواقــع

. ، بـل مـن الشـطط   الدمشقيّين في بداية الظاهرة، علـى جانـب مـن الغلـوّ    
وا لتغيير رأيهم فيـه، والاصـطفاف وراءه في مـا    ولكنهم سرعان ما اضطرّ

  .تهى إليه من نتائج وحقائقان

ــاً علـــى نقلـــها إلى زوّ  ار الصـــوفانية، علـــى اخـــتلاف  ولكـــم كـــان حريصـ
مشاربهم وحاجاتهم وغاياتهم، وذلك في استهتار كلي، إن جـاز لي التعـبير،   

وكــان، علــى حــدّة طبعــه، صــبوراً إلى حــد . وقتــه أو صــحته بكــل مــا يخــصّ
عليه، من هذا أو ذاك، ثم  الإدهاش، إزاء الأسئلة الكثيرة التي كانت تطرح
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عاد طرحها هي هي من قبـل آخـرين، فيعـود هـو للإجابـة عليهـا في فـرح        يُ
  …!وصبر، كانا يدهشان كثيراً عارفيه

إلا أنه كان يبدي فرحاً عظيماً بمقدم الجمـوع مـن أطفـال المـدارس أو     
د شـبابه بحضـورهم، وقـد كـان     طلبتها، من شبان وشـابات، وكـأني بـه يجـدّ    

  .عدوى إيمانه وفرحه، كانت تسري في الجميع ي أنّأكثر من جل

كان من شأن هـذا النـوع مـن الحضـور الـدائم في الصـوفانية، والنشـاط        
ع والمتواصل يوماً بعد يوم، أن يستنفد وقت وطاقة مـن كـان في عمـر    المتنوّ

هذا الكـاهن كـان قـد قُـدّ مـن       تطور الأحداث أثبت أنّ إلا أنّ. الأب معلولي
فقـد كـان يـدرك بكـل جـلاء أن للطـب       . ، لظـرف اسـتثنائي  معدن استثنائي

مــن جهــة، وللاهــوت مــن جهــة ثانيــة، في مثــل هــذا الحــدث، دوراً هامــاً          
  .وحاسماً، لا يجوز التقليل من شأنه بأي حال من الأحوال

فمـــن . الحضـــور الطـــبي في الصـــوفانية، كـــان حاشـــداً     يقـــال أنّ والحـــقّ
ــتدعيهم الأب معلـــولي ب   ــان يسـ ــن كـ ــاء مـ ــية  الأطبـ ــه الشخصـ ــه، لمعرفتـ نفسـ

ــة  ــمعتهم الطيبـ ــم، أو لسـ  ـــ  . بهـ ــول أو محبّ ــدافع الفضـ ــانوا بـ ــن كـ ــهم مـ ة ومنـ
ــأتون إلى   ــلاة، يــ ــذراء "بالصــ ــت العــ ــهم " بيــ ــاء أنفســ ــن تلقــ ــذا  . مــ ــان هــ وكــ

الحضــــور يتقــــاطع أحيانــــاً مــــع هــــذا أو ذاك مــــن الأحــــداث المفاجئــــة في   
راح في الصـــوفانية، كمثـــل انســـكاب الزيـــت مـــن الأيقونـــة، أو انفتـــاح الج ـــ      

ــا ــاء،   . جســـم ميرنـ ــرة الأطبـ ــاهرة، اتســـعت دائـ ــرور الـــزمن وتواصـــل الظـ وبمـ
إذ بـــاتوا يـــأتون مـــن لبنـــان، ثـــم مـــن الأردن، ثـــم مـــن الولايـــات المتحـــدة         
ــكندنافية     ــدان الاســ ــا فالبلــ ــا فبلجيكــ ــا فألمانيــ ــن فرنســ ــم مــ ــة، ثــ . الأميركيــ

وكـــان بينـــهم أطبـــاء مـــن مختلـــف الاختصاصـــات، مـــن جراحـــة عامـــة إلى   
لقلـــــــب، إلى أمـــــــراض الـــــــدم، إلى أمـــــــراض الأعصـــــــاب، وإلى  جراحـــــــة ا

ــ ــا  الأطبّـــ ــا وفرنســـ ــان وبلجيكـــ ــانيين مـــــن لبنـــ ــا اء النفســـ ــدا والنمســـ وكنـــ
  .والولايات المتحدة
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كان الأب معلولي يأنس إلى الاستماع إليهم ومحادثتـهم، وتبـادل الآراء   
ق بانسـكاب الزيـت،   ا يتعل ّـمعهم حول شتى الوقائع التي كان يسـجلها، ممّ ـ 

وكان أبداً يزوّدهم بالوثـائق  . شفية وحالات الانخطاف، وانفتاح الجراحوالأ
ها لمثـل هـذه الظـروف، كمـا كـان يحـرص علـى تزويـدهم         التي كان قـد أعـدّ  

بالتقارير الطبية التي كان قد وضعها بعض الأطبـاء وقـام هـو بترجمتـها،     
 ،والـدكتور جـورج مـنير    ،حول بعض شهاداتهم، مثل الدكتور جميـل مرجـي  

لجراحين لويس كوا وجورج مسمار من دمشـق، أو بعـض الأشـفية، مثـل     وا
كمـا كـان يطالبـهم بـدورهم بالتقـارير حـول       . الدكتور بيير سلام مـن حلـب  

ــا، ) Guy CLAES(مشـــاهداتهم، مثـــل الـــدكتور غـــي كلايـــس   مـــن بلجيكـ
الجراح رياض حنا مـن ألمانيـا،    والدكتوروالدكتور فيليب لورون من فرنسا، 

لنفســيتين بيبيــان بوكــاي دو لاروك، وبريجيــت ســوفغران مــن والطبيبــتين ا
ــيير        ــا، وب ــه بتســاليدس مــن بلجيك ــدكتورين النفســانيين أندري ــاريس، وال ب

  .أساليان من كندا

وكــان بــادي الارتيــاح إلى بعضــهم، مثــل الــدكتور جميــل مرجــي وجــورج  
ــورون      ــب ل ــدكتور الجــراح انطــوان منصــور وفيلي ــان للمطــرب  . مــنير وال وك

ضـــه علـــى وني حنـــا، صـــديق الـــدكتور انطـــوان منصـــور، ومحرّ المـــؤمن طـــ
، فضــل في 1986الاهتمــام بالصــوفانية، بــل علــى المجــيء إلى دمشــق، عــام    

وقـد اتخـذت هـذه العلاقـة     . بناء الجسور بـين الأب معلـولي وهـذا الطبيـب    
بينــهما منحــى أراه نموذجيــاً في حــالات قــد تشــبه قلــيلاً أو كــثيراً، أحــداث  

عليـه بسـؤال، مهمـا بـدا تافهـاً أو       ان الأب معلـولي يضـنّ  فما ك. الصوفانية
نافلاً، حتى جاء يوم طرح فيه عليه كمّاً ونوعاً من الأسئلة، قـد لا تخطـر   

لــة ســبق وأدرجتــها في أحــد الفصــول الســابقة، ببــال ســواه، في رســالة مطوّ
تجلتّــا في تعامــل  ،لقيمتــها مــن حيــث الموضــوعية والفطنــة الاســتثنائيّتين 

ــاً إلى   . ولي مــع حــدث الصــوفانية الأب معلــ وكــان الــدكتور منصــور متجاوب
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، حتى بات كثير الحضور في الصوفانية، كلما كان عيـد الفصـح   أقصى حدّ
وكان يصوّر بنفسه جميع مجريـات الأحـداث،   . مشتركاً بين جميع الكنائس

بـل جـاء   . بدءاً من انفتاح الجـراح، ويـوافي الأب معلـولي بتقـارير منتظمـة     
يه مع زوجته السيدة كلير، بنشر رسالة الصوفانية، عـبر أشـرطة   يوم قام ف

ع علــى نطــاق واســع، ومــن ثــم عــبر كتــاب وضــعه باللغــة   فيــديو كانــت تــوزّ
الانكليزية، ونشره أيضاً على نطاق واسع، فضلاً عـن مبادرتـه السـباقة في    
دعــوة ميرنـــا لزيــارة الولايـــات المتحــدة، تلـــك الــدعوة الـــتي كانــت فاتحـــة      

  .دت ميرنا إلى العالم الواسعلجولات قا

تـيح لـه هـو أيضـاً أن يشـارك      أما الدكتور الفرنسي فيليب لورون، فقد أُ
، مـع مجموعـة   1990في أحداث أسبوع الآلام والفصـح، في الصـوفانية، عـام    

تين، فالتقــاه الأب معلــولي لفــترات مــن الفرنســيين، تضــم طبيبــتين نفســيّ 
ين، الأول نه أن كتب تقريرين هامّطويلة، وأرهقه بأسئلته الكثيرة، فكان م

ثـم كـان   . بتوقيعه، والثـاني بتوقيـع جميـع الـذين حضـروا معـه مـن فرنسـا        
منــــه أن اســــتخرج مــــن أشــــرطة الفيــــديو الــــتي أتــــيح لــــه تصــــويرها في 

ــة، هــي       ــه تســمية ملفت ــنعم "الصــوفانية، شــريطاً خاصــاً بهــا أطلــق علي ال
إلا أن . علـى نطـاق العـالم   ، وقـد وُزعّ الشـريط أيضـاً    "الإلهية في الصوفانية

ــ اه إلى ف عنــد هــذا الحــد مــن الشــهادة، بــل تخط ّــالــدكتور فيليــب لم يتوقّ
ع وضــع كتــاب طــبي صــرف حــول أحــداث الصــوفانية، طبــع في بــاريس ووزّ   

تشـخيص  : "على نطـاق واسـع أيضـاً، وهـو بعنـوان بسـيط وموضـوعي، إنـه        
رأى وخـبر  يقرّ فيـه بعجـز الطـب عـن تفسـير مـا       ) Constat Médical" (طبي

  .في الصوفانية بدمشق
  .هذا عن الطب والأب معلولي

ون، فقـد كـان حثيـث البحـث عـن كتـب لهـم، يسـتند إليهـا          وأما اللاهوتيّ
ــ ولمــا كانــت اللغــة الفرنســية هــي   . ا كــان يعــيش في الصــوفانية ويقاربهــا ممّ
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اللغة الأجنبية الوحيدة الـتي كـان يتقنـها، فقـد كـان حريصـاً علـى اقتنـاء         
إلا أنه أولى اهتمامـاً خاصـاً كتـابين، أولهمـا     . للاهوتية بهذه اللغةالأبحاث ا

رينـه  "، للاهـوتي الفرنسـي المعاصـر، الأب    "تكثير ظهـورات العـذراء  "بعنوان 
ــان ــاريس عــام  )René LAURENTIN" (لورنت ــاني )1988(، الصــادر في ب ، والث
نتي ، للقسـيس الفرنسـي، البروتسـتا   "الرب ورمـز الكنيسـة   مريم أمّ"بعنوان 

، إثــر 1983، الــذي وضــعه عــام )Max THURIAN" (مــاكس توريــان"الأســبق، 
  .يه عن البروتستانتية، واعتناقه الكثلكةتخلّ

ــذكر أنّ  ــان "الأب  والجــدير بال ــه لورنت ــه هــذا،     " رين ــد وضــع كتاب ــان ق ك
ــد فيــه بقــوة أرجحيّ ــ   وخــصّ ة اعتبارهــا الصــوفانية فيــه، بفصــل كثيــف، أيّ

ة للــزمن اني، وتنطــوي علــى رســالة هامّ ــ ظــاهرة صــحيحة، ذات منشــأ ربّ ــ 
وقد أغنى مضمون هذا الكتـاب تفكـيرَ الأب معلـولي، بحيـث كـان      . الحاضر

ع بـه  أحياناً كثيرة، يستشهد بما جاء فيه، نظراً لما كان الأب لورنتان يتمت ّـ
  .من سمعة رفيعة، في جميع الأوساط الكنسية، شرقاً وغرباً

وجــد الأب معلــولي لديــه، حــول  ، فقــد "مــاكس توريــان"وأمــا اللاهــوتي 
ق بالعذراء مريم، ما يتجاهله جميع البروتسـتانتيين اليـوم،   اللاهوت المتعلّ

بشأن المكانة الرفيعة والاسـتثنائية الـتي كانـت لهـا، لـدى جميـع المصـلحين        
فقـــام الأب  . البروتســـتانت الأوائـــل، مـــن لـــوثر إلى كالفـــان إلى زفـــانكلي     

ى والفاصـلة الـتي كتبـها المصـلحون     معلولي، بجمع جميع النصوص الكـبر 
ة العــذراء البروتســتانت الأوائــل، والــتي وردت في هــذا الكتــاب، حــول بتوليّ ــ  

يسـوع، ابـن الله    ة بوصـفها أمّ الدائمة، وكرامتها الفريدة، وشـفاعتها الجليّ ـ 
ــه المتجسّـ ـــ ــوكلمتــ ــات     د، ممّــ ــاع الحركــ ــه أتبــ ــع بــ ــا طلــ ــع مــ ــافى مــ ا يتنــ

  .بعشرات السنين سيهمالبروتستانتية، بعد غياب مؤسّ

وتحاشياً لإطالة لا مكان لها في موضوعنا، أكتفي بالاستشهاد، في هـذا  
الصدد، بفقرة وجيزة مما كان لوثر قد أعلنه في مقالة شـهيرة كتبـها عـام    
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، اختــزل فيهــا جميــع مواقفــه  "في المجــامع والكنــائس"، تحــت عنــوان 1539
مـن ترجمـة    87صـفحة  وقد وردت هذه الفقرة بالذات، في ال. بشأن العذراء
، "مريم، أم الـرب ورمـز الكنيسـة   "وهو بعنوان  "ماكس توريان"عربية لكتاب 

ــان" دار المشــرق"قــام بهــا الأب خليــل رســتم، ونشــرت عــن     وقــد أعيــد   بلبن
  :جاء فيها بالحرف الواحد). 2006(، عام نشره

صنا، أي لّمخ لم أفكر إطلاقاً، ولم أعلّم، ولم أقل عن العذراء الطاهرة، مريم أمّ« 
ويكفيني أن أعرض على المسـيحيين البسـطاء،   … قول معيب أو شائن أو سيئ

إني أؤمن إيماناً ثابتاً، اسـتناداً إلى  . الأتقياء، قناعتي الواضحة بموضوع مريم أم االله
ة ولدت لنا ابن االله، وإنها ظلت في الـولادة  هذه العذراء النقيّ الإنجيل المقدس، أنّ
  .»ة وبكراً إلى الأبد اء نقيّوبعدها أيضاً، عذر

ين الأوائـل، كـثيراً   هذه النصوص الهامـة، لكبـار المصـلحين البروتسـتانتيّ    
ما كان الأب معلولي يستشهد بها في الكثير الكـثير مـن لقاءاتـه وحواراتـه     
ورســـائله، وخصوصـــاً خـــلال عظاتـــه، بعـــد أن ســـكنه هـــاجس مقـــيم، هـــو  

  .صوفانية مراراً وتكراراًهاجس الوحدة المسيحية، التي دعت إليها ال
فرحتـــه الكـــبرى كانـــت في لقـــاء هـــذا أو ذاك مـــن اللاهـــوتيين        إلا أنّ

. بعضــهم إلى دمشــق الغــربيين، بعــد إذ أخــذت أحــداث الصــوفانية، تســتجرّ
نقـولا  "وقد حـدث لـه ذلـك، بـادئ ذي بـدء، مـع اللاهـوتي الإيطـالي، الأب         

ديثاً لــه، صــدر عــام ، الــذي قــدّم لــه يومهــا كتابــاً حــ)Nicola BUX" (بـوكس 
  .، وهو باللغة الإيطالية)La Redenzione" (الفداء"، بعنوان 1983

 ـــي الشـــوتي الفرنســق اللاهـ، التقى في دمش1987وفي عام  ه  ـــرين"هير، ـــ
ــان ــيدة   )R. Laurentin" (لورنتــ ــد ســ ــة لعيــ ــذكرى الخامســ ــبة الــ ، بمناســ

ــا، عــام   . الصــوفانية ــا . هــا الســابعة ، في ذكرا1989وعــاد فالتقــاه فيه وفي كلت
هــاتين الزيــارتين، استضــافه في ديــر الآبــاء اللعــازريين، في حــي بــاب تومــا   
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ى لـه التحـدث إليـه    ، كـي يتسـنّ  1940إقامتـه منـذ عـام     بدمشق، حيـث مقـرّ  
  .لاً على انفرادمطوّ

وعنــدما قــدم إلى دمشــق أيضــاً، في الــذكرى عينــها، اللاهــوتي الألمــاني،    
ل تيــودور خــوري، أتــيح لــلأب معلــولي لقــاؤه      اللبنــاني الأصــل، الأب عــاد  

بيـت  "ه في مطوّلاً، إذ إنه قدم لفترة أسـبوع كامـل، حـرص علـى قضـائه كل ّـ     
، وفي لقــاءات كــثيرة كانــت كلــها تــدور حــول الصــوفانية، فجمعتــه  "العــذراء

بالذكر منها السـفير البـابوي بدمشـق، المنسـنيور      بشخصيات كثيرة، أخصّ
ــر"لـــــويجي أكـــــولي" ــا عيـــــواص الأول، والبطريـــــرك  ، ثـــــم البطريـــ ك زكـــ

غريغوريوس الثالث لحـام، والمطـرانين فرنسـوا أبـو مـخ وايزيـدور بطيخـة،        
والمطران حميد موراني، صديقه وزميله الأسبق طـوال دراسـتهما اللاهـوت    

والجدير بالذكر أن لـلأب  . في ألمانيا، والمفكر العربي الكبير، أنطون مقدسي
ســعاً في نطــاق الكنيســة في ألمانيــا وأوروبــا  عــادل خــوري رصــيداً لاهوتيــاً وا 

ــة، وفي نطــاق الكنيســة الشــرقية جمعــاء    وكــان منــه أن جــذب معــه   . الغربي
صديقه المطران حميد موراني، يوم كان أسقف الكنيسة المارونيـة بدمشـق،   

كمـا كـان منـه، بعـد عودتـه إلى ألمانيـا، أن       . فبات بدوره من محبيها ودعاتها
تين مسـؤولية العمـادة فيهـا،    ونستر، التي شغل مـرّ ألقى بثقله في جامعة م
هــذا التــأثير إلى العديــد مــن  م أن امتــدّولم يعــتّ. بشــأن رســالة الصــوفانية

ــ. الأســاقفة الألمــان ، في 1991م في شــهر أيلــول مــن عــام ثــم كــان منــه أن نظّ
، مؤتمراً لاهوتياً حول الصوفانية، شـارك فيـه، فضـلاً عـن بعـض      "مونستر"

  .ون من ألمانيا وفرنسا وسويسرايين، لاهوتيّالأطباء الغرب

د الوجــوه، كــان الأب معلــولي حريصــاً كــل هــذا النشــاط الواســع والمتعــدّ
وما كان يفوته أن يقـرأ جميـع مـا كـان يكتـب      . تفاصيله على مواكبته بأدقّ

كمـا  . ثـم رصـيده الكثيـف مـن الوثـائق      ،بشأنه، ليغني بـه فكـره وروحـه أولاً   
ا كـان يـرى مـن الضـروري إطـلاع بعـض       عضها ممّ ـكان يسعى إلى ترجمة ب
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ع بإصـرار  وإلى ذلـك، كـان يتمنّ ـ  . المسؤولين الكنسيين المعنيين بـالأمر، عليـه  
فون حيـال  عن إطلاع المسؤولين الكنسيين عليه، أولئك الـذين كـانوا يتصـرّ   

ولمــا كــان . الأمــر لا يعنــيهم لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد   الصــوفانية، وكــأنّ
انية يصرّون أحيانـاً عليـه وعلـيّ، بضـرورة إطـلاع هـذه       ي الصوفبعض محبّ

ات الصـــوفانية، كـــان لا يتـــورّع عـــن    الســـلطات الكنســـية، علـــى مســـتجدّ   
ه الشخصـي العميـق يشـير علينـا بالامتنـاع      مصارحتي شخصياً بأن حدسَ ـ

ولكــم مــن مــرة تبــيّن لي علــى نحــو  . عــن الإقــدام علــى مثــل هــذه الخطــوة
  !سه، أنه لم يكن مخطئاً في حدجليّ

عــن " الغــائبين"ين د عــن المســؤولين الكنســيّ  وبقــدر غيابــه هــذا المتعمّ ــ  
ــون       ــانوا يؤمّ ــع مــن ك ــان بالقــدر نفســه حاضــراً لجمي بيــت "الصــوفانية، ك

وكـان  . ي الحقائق، من عرب وأجانبللصلاة، أو للاستفسار وتقصّ" العذراء
في حضوره هذا أكثر من مدهش، إذ كان يسـتعيد في لمـح البصـر، علـى مـا      

قاً في العيـنين  وتألّ ان يعاني أحياناً من تعب، بل من إعياء واضح، حيويةّك
وحدّة في الصـوت وحركـة اليـدين، تـترك لـدى الحاضـرين الانطبـاع بـأنهم         

اً وقوياً للمسيح، يكاد لا يختلف عـن حضـوره   إزاء إنسان يحيا حضوراً حيّ
عرفــة بــل كــان يبــدو لي، علــى مــا بــيني وبينــه مــن م  ! الفعلــي في الإنجيــل

ــدّ     شخصــية، قويّ ــ ــه خــلال هــذه الحــالات مــن التب ــة، أن ل المفــاجئ ة ومُحبّ
وإنـي، إذ أشـير إلى هـذا    . والصاعد، يفقد شيئاً كـثيراً مـن واقعيتـه المعهـودة    

ر تمامــاً، علــى ســبيل المثــال، مــا حــدث لــه لحظــة دخــول الأب  الأمــر، أتــذكّ
مســــاء  ، قادمــــاً لأول مــــرة إلى دمشــــق،"بيــــت العــــذراء" "رينــــه لورنتــــان"

وقد لا يعتب عليّ محبّو الأب معلولي، إن أنا نقلـت هنـا، مـا     .25/11/1987
ورد ونشــر، بهــذا الصــدد، في كتــاب مــذكراتي عــن الصــوفانية، الصــادر عــام   

  :من طبعته الأولى 245وقد جاء فيه بالحرف الواحد في الصفحة . 1991
… في انتظارنا ينا إلى الصوفانية حيث كانواضَفور وصول الأب لورنتان، مَ« 
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وعلى غير عادته كان الأب معلولي … على عادته، كان الأب لورنتان باسماً هادئاً
مندفعاً في حديثه، وكأنه يريد أن يلقّن الأب لورنتان في دقائق، تفاصيل الظـاهرة  

بالأب معلولي جانباً، لأدعـوه لشـيء مـن     أدهشني الأمر، وانتحيتُ… تهابرمّ
 ـ… لورنتان فـوق إرهاقـه  الهدوء، كي لا يرهق الأب  تواضـع   ل بكـلّ فتقبّ

ومضينا معاً على الفور إلى السفارة البابوية، إذ كان السفير البـابوي  … الملاحظة
  »… أبدى رغبته في لقاء الأب لورنتان فور وصوله إلى دمشق

  .ذلك كان الأب معلولي في نظر عارفيه ومحبّيه الكثيرين

ــاء الص ــ    ــان أيضــاً بالنســبة إلى أبن ــك ك ــب،   وذل وفانية، مــن عــرب وأجان
الكثيرين من هؤلاء كانوا يرون فيه ما  إلا أنّ. المنتشرين في أصقاع الأرض

ــدائم بينــهم، علــى       ــه، بفعــل تواجــده ال ــاء دمشــق أن يــروه في لم يكــن لأبن
ار لقد كان الكثيرون من زوّ. تهم العظيمة له، وعلى ثقتهم المطلقة بهمحبّ

شبه النبي، بـل كـان بعضـهم، ولا سـيما     الصوفانية الأجانب، يرون فيه ما ي
ثون معــي ، دون ذكــر اسمــه، إذ كــانوا يتحــدّ"الــنبي"ونه الكهنــة منــهم، يســمّ

ومـا  . عليه، أو يسـألوني عنـه، سـواء في لقـاءاتي معهـم، أو في رسـائلهم إليّ      
ف إليـه عـن   نعمـة التعـرّ   كان في هذا الأمر ما يفاجئني، أنـا الـذي أعُطيـتُ   

ــاة الصــعبة في   قــرب، ومــن ثــم نعمــة صــداق    ته الصــافية، في معــترك الحي
  .1962دمشق، منذ عام 

وقـد  . للأب معلـولي ملامـح أخـرى، قـد تفـوق تلـك روعـةً وعمقـاً         إلا أنّ
يه، خلال أيامه الأخيرة، في مرضه وفي تكشّف بعضها لقلّة قليلة من محبّ
ته، الــتي كــان كتبــها ولقــد جــاءت وصــيّ. وداعــه، وفي طريقــة اســتقباله المــوت

يديه، على عادته، قبل انتقاله بما يقارب السـنتين، تتويجـاً لا أبلـغ     بخط
  .ولا أصدق، لهذا الوجه البهي

  هل هذا كل شيء؟
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ثمة ملمح في هذه الشخصية، فريد حقاً، وتنبسـط مسـاحته علـى سـعة     
ذلــك هــو عــالم المراســلة، الــذي قــام بــين الأب معلــولي وبضــعة . الأرض كلــها

صحيح أنـه كـان يشـير أحيانـاً إلى مضـمون      . نألوف من مراسليه في كل مكا
هذه أو تلك من الرسائل، لا سيما عندما كان يطلب إليه الصلاة مـن أجـل   

وعــن  - ! لا كنيتــه - مــريض، إذ كــان يســارع إلى الإعــلان عــن اســم المــريض   
إلا أن ما اتضح لنا، بعد انتقالـه فقـط، أنـه كـان مراسـلاً مـن نـوع        … مرضه
نفسـه بالإجابـة علـى كـل رسـالة تـرده، بـل حتـى         ذلك بأنه كان يلـزم  . خاص

في بــرج الــروس،  " لــورد"علــى كــل بطاقــة تــرده مــن أحــد أطفــال مدرســة       
وكان يضـم نسـخة مـن    . يرعاها روحياً حتى استنفاد قواه بدمشق، التي ظلّ

الجـواب   جوابه، مكتوبة بخط يده، إلى الرسالة الأصلية، وكان أحياناً يخطّ
  .رقعة البيضاء المتبقية منهاعلى الرسالة نفسها، في ال

ها وفـق ترتيـب   وكان يحرص على الاحتفاظ بالرسائل جميعهـا، ويضـمّ  
فكـان  . زمني، بحيث تجمع هـذه الرسـائل، شـهراً إثـر شـهر، وسـنة إثـر سـنة        

" أرشـيف "لنا منه لا أقل من عشرة ألاف رسـالة، ضـمت مـع أجوبتـها، إلى     
  .الصوفانية الكامل

* * * * *  
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^+  

  رسولاً… الأب معلولي
  
  
  

لقــد كــان بحــق رســولاً، إذ كــان يحمــل هــمّ الرســالة في جميــع حركاتــه    
اً هـائلاً  وسكناته، لا في دمشق وحدها، بل علـى مسـتوى العـالم؛ فـترك كمّ ـ    

ولســوف أختــار . مــن الرســائل الــتي كــان يتلقاّهــا، والــتي احــتفظ بهــا كلــها  
ــة   ــة إلى العربيـ ــها بأمانـ ــها، وأنقلـ ــاً منـ ــاركني  . بعضـ ــارئ أن يشـ ــرك للقـ وأتـ

هشــتي، إزاء مــا كــان الأب معلــولي يمتلــك، مــن قــدرة علــى تنظــيم وقتــه،  د
وعلى احترام مراسليه، وعلـى التفاعـل الصـادق معهـم، ومـن حـرص علـى        

ات الأحداث في الصوفانية، في دقة ووضـوح وإيجـاز،   إطلاعهم على مستجدّ
وكلـي ثقـة بـأن    . بحيث يصـبحون بـدورهم شـركاء لـه، في الإيمـان والصـلاة      

، الذي كان يجتاحني كلما كنت أطالع شـيئاً مـن هـذه الرسـائل،     الفرح إياه
سيغمر أيضاً قلوب قرّائي وعقولهم، إذ سيكتشفون مدى مـا ينطـوي عليـه    

ــق      بحــدس  -هــذا الكــاهن الاســتثنائي، مــن نزعــة رســولية، تعــرف أن توفّ
بــين مقتضــيات الإرادة الإلهيــة ومقتضــيات الطبيعــة الإنســانية،     -فطــري 

  .استثمار كل ثانية، من الزمن الذي وُهب وتتُقن بالتالي
مــن هــذه الرســائل، أختــار أولاً مــا خــصّ بــه بعــض الكهنــة، ثــم بعــض    
الراهبـــات، ثـــم بعـــض الأطبـــاء، ثـــم بعـــض الأصـــدقاء، وأخـــيراً جمـــوع        

  .المراسلين، من رجال ونساء وأطفال
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ــاريس،       ــها لي، إذ كنــت في ب ــار واحــدة كتب ــة، أخت مــن رســائله إلى الكهن
ها للأب رينيه لورنتان، لِما كان له من دور هـام في الصـوفانية،   وواحدة كتب

على الصعيد اللاهوتي، وواحـدة كتبـها لكـاهن إيطـالي، كـان الأب معلـولي       
ــة        ــيح إلى اللغـ ــيد المسـ ــذراء والسـ ــيدة العـ ــائل السـ ــة رسـ ــأله ترجمـ ــد سـ قـ

  .الإيطالية، وفعل

  :للأب الياس زحلاوي) 1
، يقــول 6/6/1984لفرنســية، في كنــت في بــاريس، فوافــاني برســالة لــه با  

  :فيها ما ترجمته بالحرف الواحد
  أبت العزيز،"

أسارع . 13/5، رسالتك المؤرخة في 20، حوالي الساعة 5/6تسلمت يوم الثلاثاء 
  .اًلأخبرك نبأً سارّ

وقد كانت مـن مطلـع   . يوم خميس الصعود، بعد الظهر، حدث لميرنا انخطافان
أشـعر أن  : "قالت لي. تودّ أحياناً تمزيق ثيابها كانت …الأسبوع، بادية الاضطراب

ع حدوث شيء ما، بين الصعود أجبتها بأني، شخصياً، كنت أتوقّ". شيئاً ما سيحدث
، كنّا نتحدث مع ماري )GMT( 5:30يوم خميس الصعود، قرابة الساعة . والعنصرة

: لي ميرنـا  وفي لحظة ما، قالت. روز وليلى والسيدة أليس، وميادة قوزلي، في الباحة
  ".سترينه، ولكنْ لا بد من دفع الثمن: "أجبتها!" لكم أشتهي أن أرى يسوع"

، دخلت 16الساعة . ، فارقتهم لأتلو المسبحة على انفراد15:45حوالي الساعة 
على السرير، وبدأ الزيت يرشح من وجههـا وعنقهـا    ميرنا غرفتها؛ اضطجعتْ

ا ب فيها الزيت بغزارة من عينيها، ممّة ينسكل مرّويديها وعينيها، وكانت تلك أوّ
اضطررنا للقبض على يديها، لنمنعها من اقتلاع عينيها، من . ب لها آلاماً هائلةسبّ
وكنّا نمسح لها عينيهـا ووجههـا   . 16:11ة ألمها، وقد دام ذلك حتى الساعة شدّ

  .وعنقها بالقطن ومحارم الورق
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  .خلت في حالة انخطافناديتها ثلاث مرات؛ كانت قد د 16:18في الساعة 
بكـت مـن شـدة الألم في    . مفتحت عينيها، وأخذت تتكلّ 16:38في الساعة 

  .عينيها
  .ها الأسفلارتجفت شفتاها، وخصوصاً فكّ 16:42في الساعة 
  .ابتسمت… !"شفتو: "قالت 16:45في الساعة 
  .دخلت، من جديد، في حالة انخطاف 16:48في الساعة 
سألتها إنْ كانت تريـد أن  . ما، وأخذت تتكلّفتحت عينيه 16:58في الساعة 
  ".كلا: "تشرب، أجابت
خلال الانخطافين، احـتفظ جسـم ميرنـا    . ما سمعتْ أملتْ 17:00في الساعة 

. كان النبض طبيعياً. ومرونته) باستثناء القدمين اللتين كانتا رطبتين(بحرارته المعتادة 
قرصت لها، مرتين متتـاليتين، في   وقد. إلا أنها لم تكن تسمع شيئاً، ولا تحس شيئاً

 بأيـة ردّ  المرة الأولى، الإصبع الأصغر، وفي المرة الثانية، إبهامها الأيسر، ولم تـأتِ 
ها ثـلاث  ناديتُ. فعل دغدغ لها والدها أسفل القدمين، دون إحداث أي ردّ. فعل

ا قليلاً، وعندما كانت تفتح عينيه. فعل، لأنها لم تسمع شيئاً ردّ أيّ مرات، فلم تُبدِ
وفي الغد، الأول من حزيران، كانت لا تزال تشعر بالألم . كان الحوَل يرافق نظرها

  .يوم السبت، سافرت مع زوجها إلى اللاذقية. في عينيها
  .الكلمات التي قالها لها يسوع تجد في الورقة الأولى، نصّ

لاً، ظهر لها جبل، شـاهقاً وجمـي  : الانخطاف الثاني حدث يوم الجمعة العظيمة
جاءتها كلمات يسوع خلال الانخطاف الثاني، فقد . يسقط عليه من علُ نور قوي

  .رأته في هيئة مسيح الصعود في الأيقونات البيزنطية
لقلب يسوع الأقدس، ونتلو فيه الصلاة الخاصة به ) يونيو(يكرَّس شهر حزيران 

  .، مع طلبات العذراء)بالعربية(
  » يوسف معلولي المخلص
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 :28/6/1989نيه لورنتان، بتاريخ للأب ري) 2

  أبت العزيز،« 
لم أفعل سوى ترجمة يومياتها بتقيّدي بالنص تقيّـداً  . أرسل لك آخر أخبار ميرنا

  .تاماً
بعد بضعة أيام، ستسافر إلى كاليفورنيا، لتجتمع بذويها، تاركةً هنا طفليهـا في  

  .رعاية أمّها
ت هي بالأحرى تلبّي إرادة االله؟ لبّت إلحاح الأميركيين في دعوتها، ولكن أفليس

  .هذه الإرادة التي تحاول أن تنجزها كلّ يوم، في جميع نشاطاتها
رفضت القنصلية الأميركية أن تعطي تأشيرة الدخول لطفلتها البالغة من العمـر  

الصبي يتمتع بالجنسية الأميركية لأنه ولد في لوس أنجـيلس، العـام   . ثلاث سنوات
  .الماضي

وإني، إذ أرى الآلام الداخليـة الـتي   . ه التضحية البالغة الثقلانحنت أمام هذ
أعـرف  . تتحمّلها، أشعر أحياناً بالخوف عليها من الانهيار، بحكم الضعف البشري

أنّ ذلك هو جزء من برنامجها، وإني لدائم الشكر الله من أجل إنعامه هـذا البـالغ   
  .العظمة

  .سأرسل لك أيضاً ثلاث صور حصلت عليها بشق النف
  .وسأرسل لك صوراً أخرى حالما أحصل عليها

  .أتوسل إليك أن تصلّي خصوصاً من أجل ميرنا، دون، مع ذلك، أن تنسانا
  »المخلص 

 "انزو لودي"للأب ) 3

، )Enzo LODI" (انــزو لــودي"، رســالة إلى الأب 15/8/1990كتــب بتــاريخ 
  :المدرس في جامعة بولونيا الكاثوليكية، يقول له فيها
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  أبتِ،« 
متها لنـا، بترجمتـك   اسمح لي بتقبيل يدك للخدمة التي لا تقدر بثمن، التي قدّ

ولـتكن  . لرسائل الصوفانية إلى اللغة الإيطالية، نشكر لك ذلك من كل القلـب 
  .العذراء ذاتها مكافأتك

أن  لم أنته بعد من قراءتـه، إلاّ . شكراً لك أيضاً للكتاب الذي مهرته بتقديم لي
  .تها، قد أثارت اهتمامي البالغالمقاطع التي طالع

أيلول، وهنا نضحت يداها بالزيت  2آب إلى  9دُعيَت ميرنا لزيارة بلجيكا من 
مرة أمام جمهور المؤمنين وبحضور أطباء وصحفيين وعدد كـبير مـن رجـال     12

آب، حدث لها انخطاف في كنيسـة براسـكات المكتظـة     15ويوم . الإكليروس
 Guy(طبيبان، أحدهما الـدكتور غـي كلايـس     ر الانخطافراقب تطوّ.بالناس

CLAES(وخـلال  . إن تقرير الدكتور كلايس إيجابي. ، وأجريا بعض الاختبارات
  :الانخطاف، رأت ميرنا العذراء التي ائتمنتها على الرسالة التالية

  أبنائي،« 
  رق،في الشّ صلُّوا من أجلِ السلام، وخصوصاً

  ». لأنّكم كلَّكم إخوةٌ في المسيح
  .رأت المسيح وهو يبارك في صمت ثم

  .سأحيطك علماً بما عساه يحدث. نحن الآن نستعد للاحتفال بالذكرى الثامنة
 ». وفيين للنعمة أختم بسؤال الصلاة من أجل ميرنا ونقولا، كي يظلاّ

  1992عام  )4
  ):SEMANE" (سمعان"الراهب الدومينيكاني ) 1

، ورد اسـم كنيتـه فقـط    كتب لكاهن دومينيكـاني في مدينـة ليـل بفرنسـا    
، في أعلى البطاقة الـتي كتبـها لـه هـذا الراهـب،      )SEMANE" (سمعان"وهو 
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الرسـالة  . وفي التوقيع، وعلى ظهر المغلف، ومن مسودة ردّ الأب معلـولي لـه  
  :، جاء فيه12/1/92، والردّ يحمل تاريخ 1/1/92تحمل تاريخ 

  .ليسكن سلام الميلاد وفرحه، قلبَك إلى الأبد« 
فكرنا فيك في الصّوفانيّة في يوم الذكرى السـنوية لنـذورك   . لتهانيك شكراً
  .الرهبانية

بغض النظر عن الزيت الذي يتواصـل  . في الصّوفانيّة، تتواصل الصلاة اليومية
. انسكابه من يدي ميرنا، فإن التظاهرات الأخرى معلّقة حتى توحيد عيد الفصـح 

وهو العام الذي ( 1990وم سبت النور عام هذا التوقف، كان المسيح قد نبّهنا إليه ي
، كما كانت قـد  )احتفل فيه الكاثوليك والأرثوذكس بعيد الفصح في يوم واحد

  .، بمناسبة الذكرى الثامنة26/11/1990نبّهتنا إليه العذراء، في 
. ، في الذكرى التاسـعة 26/11/1991انسكب الزيت من وجه ميرنا ويديها في 

 - 24/12/91ختام الصلاة المسائية الـتي أقيمـت في    وقد سال من يديها فقط في
31/12/91 - 5/1/92.  

  .نحن بحاجة إلى صلواتكم وصلوات معارفكم
  .نحن بحاجة إليها كي نظلّ أمناء في خدمة االله

 »متحدون في الصلاة 

  :كاهن فرنسي دومينيكاني) 2
، كتبـــها 21/5/90اً علــى رســالة تحمــل تــاريخ     ، رد5/6/90ّكتــب بتــاريخ   

  :، جاء فيه"ليل"هن فرنسي دومينيكاني من مدينة كا
  أبت العزيز،« 

  .يسعدني أن أرسل لك قطنة مشبعة بالزيت
  .ثم إني أرسل لك نص الرسائل ودراسة وجيزة عن مجمل الظاهرة

  »ليبارك الرب عملك الرسولي الذي أتصوّره صعباً جداً 
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  :رسالة إلى راهبة) 3
، تـدعى  "تورينـو "إيطالية من مدينـة   اً إلى راهبة، رد20/6/1990ّكتب في 

. 9/6/1990بتاريخ  ، كتبت له بالفرنسية رسالةً)G. CATANEO" (كاتانيو. ج"
  :جاء فيه
  الأخت المحترمة،« 

  .الحمد الله. إني سعيد جداً لنبأ شفائك
  .أرسل لك قطنة مشبعة بالزيت وصورة، لمريضتك

 ـ   " المسـتقبل "ة هل يسعك أن ترسلي لنا صورة للمقال الـذي نشـر في مجل
)Avvenire( ،ه إلى الملف؟نضمّل  

  »ين للنعمة وفيّ ي واطلبي الصلاة من أجل ميرنا وزوجها، كي يظلاّصلّ

  الأطباء) 5
  عائلة الدكتور جان كلود انطاكلي) 1

اً على رسالة إليه من الدكتور جـان كلـود انطـاكلي وزوجتـه الـدكتورة      ردّ
  :29/1/1996اب التالي في ، كتب لهما الجو14/1/1996جنفييف بتاريخ 

  أيها الصديقان العزيزان« 
  !أوف

طمأنتني رسالتكما بشأن الكتاب الذي أرسلته لكما، عن صـيدنايا، خـلال   
  .إضراب البريد في بلدكما

عسى أن يصرف الدكتور جـان  . م لكما هذه الخدمة المتواضعةأسعدني أن أقدّ
  .هموم الحياة ه به، فينسى بذلككلود مزيداً من الوقت الذي سيخصّ

  .ها في صلواتي خلال القداسأحمل أسرتكما كلّ
سأكون في غاية السعادة إذا ما وافيتماني بنسخة من الصورة التي أخذت لي مع 

  .أطفالكما في الصالون
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  وسةوليحفظكم االله جميعاً وفرداً فرداً في إرادته القدّ
بـين الصـوفانية   أشكر لكما المقال المثير الذي زاوجت فيه الدكتورة جنفييف 

  .وجوقة الفرح
  ». أطيب تمنياتي بالنجاح لأولادكما في دراستهم، أرفقها بقبلة

  28/3/1996في رسالة ثانية إليهم بتاريخ  -

  الصديق العزيز جان كلود انطاكلي،« 
  .إن السيدة زوجتك قد قامت بشكري، في حين إني لم أفعل سوى واجبي

  .ائلتك كلهاأحملكم في صلاتي خلال القداس، أنت وع
  …أتلقى رسائل من فرنسا تبكيني

فأحرضك على استثمار جميع مصاعبك المادية والأخلاقيـة  . أنت رجل مؤمن
تي مـودّ . مها الله مع آلام المسيح، من أجل خلاص عالمنا المختـلّ والروحية، لتقدّ

  ». لأسرتك

 Giorgio(رسالة إلى الطبيب الإيطالي جيورجيو غاغلياردي ) 2
GAGLIARDI(  

  :6/10/1987في اً على رسالته ، رسالة رد16/10/1987ّكتب له بتاريخ 

  سيدي،« 
لقد تلقيت رسالتك وكتابك، وبدوري أرسـلت لـك   . الشكر الله أنك كتبت

ضة كانت مسافرة هذا الملف ائتمنت عليه راهبة ممرّ. ملفاً كاملاً منذ قرابة شهرين
لك سأطلب مـن السـيد   ولذ. مك هذا الملفأجهل سبب عدم تسلّ. إلى إيطاليا

كريستيان رافاز، وهو صحفي فرنسي في باريس، أن يرسل لك ملفاً آخر أرجو أن 
  .إني مترعج من هذا التأخير الذي حصل. مهتتسلّ
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ولقد . القادم، سنحتفل بالذكرى السنوية الخامسة لظاهرة الصوفانية 26/11في 
ذا كنت راغبـاً في  فإ. كان يحدث كل عام، في مثل هذه الذكرى، شيء مثير جداً

  .المجيء، ستكون بين أهلك
العديد مـن الأطبـاء، بينـهم طبيـب      ولمزيد من الاطمئنان، أحيطك علماً بأنّ

الرئيس ريغن، قد رأوا بأم العين انخطافات ميرنـا وأخضـعوها لاختبـارات طبيـة     
نـة ممـا يجـري،    والفاتيكان على بيّ. العين والسمع والإحساس مختلفة، في ما يخصّ

 ـ. فعل سلبي بهـذا الشـأن   حتى الآن أي ردّ لم نتلقّ ونحن ة أسـاقفة ورؤسـاء   ثمّ
في لبنان لم يستطع سـوى الانحنـاء أمـام    " محامي الشيطان"دون، وحتى أساقفة يؤيّ

  ». الوقائع التي شاهدها

  رسالة إلى الدكتور انطوان منصور في لوس انجيلوس) 3
. بالعربيـة بخـط يـده    ولكن الأب معلولي كتبـها . هذه الرسالة دون تاريخ

  .ولذا سأدرجها هنا بنصها الكامل وبخط الأب معلولي

  أخي بالمسيح الدكتور انطوان منصور« 
  :رك أمرينهمومك كثيرة جداً فاسمح لي أن أذكّ

متم بها علينا العام الماضـي  الأجوبة التي تكرّ الموافقة على التوقيع على نصّ) 1
  مع تكميل أو تعديل أو إضافة ما لزم

 Vanillyتحليل بول الأخت ميرنا للتأكد من وجود أو عدم وجود الأسـيد  ) 2

Mandelic Acid (VMA(.  
ن من ترجمـة الأولى في العطلـة   ثم أرجو موافاتنا بهاتين الوثيقتين بأول مناسبة لأتمكّ

الذي أرسلت لـه   Giorgio Gagliardiوإرسال الثانية إلى الدكتور الأخصائي  ،الصيفية
ولكـني  . ظاهرة، والذي كان مزمعاً أن يأتي إلى دمشق ليدرس الأمور بنفسهفيلماً عن ال

  :وهاك حرفياً ما يقوله في كتابه. 1988طلبت إليه تأجيل سفره إلى شهر تشرين الثاني 
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 1988آب  14آب على غـير عـادة أو مسـاء     5فإذا حصل انخطاف مساء 
ونون قد أدّيتم للعذراء فتك Électrocardiogrammeكالمعتاد، وتمكنتم من استعمال 

خدمة جزيلة أخرى، لأن هذا الإجراء من ضمن ما يطلب الأخصائيون في هـذه  
لكن كيف أنقـل قنـاعتي إلى الجميـع؟    . الحالات فالنتيجة معروفة لدي من الآن

وفي حال الأخت ميرنا إن هذه . فالقانون يبقى قانوناً والعرف عرفاً والروتين روتيناً
… ها أن تقطع الطريق على كل تساؤل طبي أو نفسـي الخ الإجراءات من طبيعت
ق بكل شاردة وواردة حفاظاً على إيمان أبنائها، ونحـن  أن تدقّ والكنيسة على حقّ

  …بالاختبارات التي نجريها نمهد لها الطريق لإبداء رأيها يوماً ما
  كافأك االله وأسرتك

  »يوسف معلولي 

  ):طفولتهمايه في طالبَ(إلى ريمون وسيمون منغالو ) 4
، رداً إلى ريمـون وسـيمون منغـالو، وكلاهمـا كانـا في      7/5/90كتب بتاريخ 

. معهد باستور بباريس، حيث كان الدكتور ريمون يشغل مدير أحد المخـابر 
وقــد كانــا في مدرســة الآبــاء اللعــازريين بدمشــق، حيــث كــان الأب معلــولي، 

  :قال. يوم كانا طفلين وصبيّين يافعين

  وسيمون،عزيزيّ ريمون « 
  !إنّ المسيح قد قام حقاً

وقد نسيت، من شـدة  . لكما شكري البالغ للشهادة المرسلة والمتعلقة بالزيت
انشغالي بأحداث أسبوع الآلام، أن أعرضها على الدكتور فيليب لورون، العامـل  

ب تعديل النص فيهـا، أو إدخـال بعـض    لا أعلم إن كان يتوجّ. في السالبيتريير
ولأني لا أفقه شيئاً في هذا المضمار، سأحتفظ بهـا  . فات عليهاالتوضيحات والإضا
  .كما هي في الملف
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فقد انفتحـت الجـراح في جسـم    . هذا العام، أمضينا أسبوعَ آلام استثنائياً
ولكن هي المرة الأولى التي انفتحـت فيهـا الجـراح علـى     . ميرنا للمرة الرابعة

، إذ كانـت ميرنـا   11:14أولاً، انفتحت جراح الرأس السـاعة  . مراحل ثلاث
والـدم الـذي سـال منـها،     . فقد ظهرت خمسة جراح عمودية. في باحة الدار
  .كان أحمر فاتحاً

اح من لوس أنجيليس، وقـد اسـتطاع أن يصـوّر    كان حاضراً بروفسور جرّ
  .بالفيديو الجراح بعد ظهورها بدقيقة واحدة

 ـ 13:25في الساعة  دكتور فيليـب  انفتحت جراح اليدين والقدمين، بحضور ال
اح بالأمراض العصبية في مشفى السالبيتريير، والطبيب الجـرّ  لورون، وهو مختصّ
وقد صوّرَت جميع هذه الأحداث الكاميرات الكـثيرة الـتي   . الذي ذكرته سابقاً

  .كانت منتصبة في البيت
فضلاً عن ذلـك،  . سم 12انفتح جرح الجنب، وكان بقياس  13:31في الساعة 

  .شعرت ميرنا بآلام الجَلد بالسياطوللمرة الأولى، 
  .وقد تواصل الألم عدة أيام. كما وأنها لأول مرة شعرت بضيق في التنفس

، وبعد انسكاب الزيت المألوف، دخلت 15:00يوم سبت النور، حوالي الساعة 
وقد شاهدت نوراً ساطعاً، وسمعت صـوت  . دقائق 9ميرنا في حالة انخطاف، مدة 

  :رجل، يقول
  أبنائي،« 

  .انـأنتم ستعلّمون الأجيالَ كلمةَ الوحدةِ والمحبّةِ والإيم
   .أنا معكم

  ». لكن يا ابنتي لن تسمعي صوتي إلاّ والعيدُ واحد
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  :إلى الدكتورة سامية برصا) 5
تواصــل تخصّصــها في  كانــت لم تكــن قــد تزوّجــت، و  …وهــي مــن دمشــق 

  .باريس
  12/1/1985دمشق في         آنستي الطبيبة،  « 

  .ثتك عنه في دمشقيّاً، ما كنت حدّأثبّت لك خط
هـذا  . سال الزيت ولا يزال من يدي ميرنا، واسمها الحقيقي هو مـاري ) 1•  

هذا الزيت يسيل أحياناً بمناسبة . الزيت لا يسيل إلا إبان الصلاة، ولكن ليس دائماً
 .في هاتين المناسبتين وهو لا يسيل إلاّ. يسةحديث عن العذراء القدّ

أيضاً من وجه ميرنا وعنقها وصدرها، وكذلك أيضاً من يـديها   يسيل الزيت) 2
أيار عـام   31ومع ذلك، فخلال انخطاف خميس عيد الصعود، في . خلال الانخطافات

وقـد  . ا سبّب لها آلامـاً مبرحـة  ، سال الزيت للمرة الأولى من عيني ميرنا، مم1984ّ
  .أن تقلع عينيها بيديها مخافةَ اضطررنا يومها، لإبعاد يديها الاثنتين بالقوة عن وجهها،

  .هذا الزيت لم يفحص   
الزيت الذي سال من الأيقونة، ومن أكثر من ألف صورة لهذه  بالمقابل فإنّ) 3

هذا الزيت هو زيـت زيتـون    ضح أنّوقد اتّ. حص في ألمانيا الاتحاديةالأيقونة، فُ
الذي ) Loges( "لوغس"ستجدين صورة مرفقة لتقرير الدكتور . صافٍ مائة بالمائة
  .أجرى الفحص

سال الزيت أيضاً من أيدي العديد من الأشخاص الآخرين، بينـهم سـيدة   ) 4
  .ة شفيت في لحظة من عماها، ولكن دائماً في صلة مع عذراء الصوفانيةمسلمة فتيّ

ثمة صبية مسلمة قد أجرت في أحد المخابر فحصاً لقطعة من صورة للأيقونة ) 5
  .نتيجة أن ذلك ليس سوى قطعة من كارتون الصورةجاءت ال. هي في حوزتها

 رة لها، ولكنيحدث للزيت أن يسيل من الأيقونة مباشرة، أو من صورة مكبّ) 6
 .من الزجاج الذي يغطي الأيقونة أيضاً
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  ننتقل إلى الظهورات•  
ها خلال الليل ما بين الساعة التاسـعة  وقد جرت كلّ. حدثت خمسة ظهورات

 .بعة والعشرينوالنصف والساعة الرا

. ، قبل منتصف الليل1982كانون الأول عام  15الظهور الأول حدث ليلة ) 1
ة سلفها، على بعد بضعة أمتـار مـن   الخوف بميرنا، فهربت ولجأت إلى شقّ استبدّ

  .السطح حيث جرت جميع الظهورات
خلال هذا الظهـور،  . 1982كانون الأول عام  18الظهور الثاني حدث ليلة ) 2

كـان  . مت العذراء بالعربية الفصحىالعذراء ميرنا على رسالة، وقد تكلّائتمنت 
وقد طلب والد ميرنا من ابنته أن . حاضراً عدد لا بأس به، ولكن أحداً لم يرَ شيئاً

: تطلب من العذراء استمرار انسكاب الزيت من الأيقونة، فتلقى الجواب التـالي 
وفي ". ما هو أقوى من الزيت بكـثير  م، وسأعطيكما طلبتُكم زيتاً أكثر ممّأعطيتُ"

الاستعداد للميلاد، وهو أحد إبراهيم الخليل،  فترة الواقع، إذ كان الأحد الرابع في
ظ بجملة، فتردّدها ميرنـا  وكانت العذراء، في تبليغها رسالتها، تتلفّ. حدثت أشفية
  .بصوت عالٍ

قل الأيقونة مـن  ة نحدث الظهور الثالث ليلة الثامن من كانون الثاني، عشيّ) 3
على طلب البطريـرك   متراً، بناءً 400البيت إلى كنيسة الصليب، وهي تبعد قرابة 
  .كان الموكب عظيماً. اغناطيوس هزيم، بطريرك الروم الأرثوذكس

شباط، إثر عودة الأيقونة من الكنيسـة إلى   21حدث الظهور الرابع مساء ) 4
. شخاص الحاضرين، ومنهم خادمكهت العذراء خلاله رسالتها إلى الأوجّ. البيت

  .وقد استخدمت العذراء هذه المرة اللغة العربية المحكية
خلال هـذا  . 1983آذار عام  25-24حدث الظهور الخامس والأخير ليلة ) 5

الظهور، وضعت العذراء صليب مسبحتها في يدي ميرنا المبسوطتين، فسال منـه  
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كان حاضراً خـلال هـذا الظهـور،     اً،طالباً جامعيّ الزيت بكمية كبيرة بحيث أنّ
وإن بقعة الزيت . استطاع أن يجمع منه بين راحتيه كمية كافية كي يغسل بها وجهه

  .لا تزال قائمة حتى اليوم
اثنتان : ، ائتمنت العذراء ميرنا على ثلاث رسائلةخلال هذه الظهورات الخمس

خاصة، استخدمت آذار، ورسالة  24كانون الأول، ورسالة  18هما رسالة : تانعامّ
  .فيها العذراء العربية المحكية، لا العربية الفصحى

  :في هذه الرسائل، تشدّد العذراء على•  
  .هي تطلب الصلاة أربع مرات، في رسالة واحدة. ضرورة الصلاة -
  :التوبة، المسامحة، التواضع، الإيمان الحي -

  ".من بشّرَ خلُصَ، ومن لم يبشّرْ، فإيمانُه باطلٌ"  
  :دة الكنيسةوح -

الكنيسة هي ملكوت السماوات على الأرض، من قسّمها أخطأ، ومن فرح "  
  ".بتقسيمها، فقد أخطأ

  :متنا العذراء هذه الجوهرة الصغيرة، التي هي برنامج حياة كاملوقد سلّ -
  ".اذكروني في سروركم"  
حدث أول ظهور للسمات  إنّ. التي ذكرت، السمات ةضاف إلى هذه الظاهرتُ
إليـك مختلـف   . ، قبل الذكرى السنوية الأولى بيـومين 25/11/1983الجمعة يوم 

  .المراحل التي مرت بها ميرنا، قبل انفتاح الجراح الخمسة
  .، شعرت ميرنا بإحساس للمسامير في يديها28/10/1983يوم الجمعة 
شعرت بألم في رأسـها وفي راحتَـي   . 16:45، الساعة 31/10/1983يوم الإثنين 

وشـعرت  . راحتي يـديها  في وسط" durillon"التصلّب ظهر ما يشبه  وقد. يديها
، شعرت بالألم الذي انتابها بعد الظهـر،  19:04في الساعة . ي قدميهابآلام في مشطَ
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ت بالمسامير في راحتي اليـدين، وفي مشـطي   وأحسّ. في الأمكنة ذاتها من جسمها
  .القدمين

  .بها الأيسرفي جن دامٍ انفتح جرحٌ. 4/11/1989يوم الجمعة 
وقـد  . ، شعرت بآلام في جنبها الأيسر، قبل الظهـر 5/11/1989يوم السبت 

  .الدكتور جميل مرجي حوالي الساعة الحادية والعشرين هافحص
  .، شعرت بالآلام في راحتيها18:55يوم الإثنين في الساعة 

  .تين، بالألم في جنبها الأيسر، شعرت ميرنا مر8/11/1983ّيوم الثلاثاء 
. في جنبـها  دامٍ ، ظهر جـرحٌ 14:15، حوالي الساعة 25/11/1983الجمعة يوم 

. سال الدم من جراح اليـدين والقـدمين   17حوالي الساعة . خ قميصها بالدمتلطّ
في المساء، التأمت الجراح تلقائيـاً،  . اء، وبعضهم فحصهاأطبّ ثمانيةشاهد الجراح 

  .دون اعتماد أي وسيلة من أي نوع
كان . 15:45، ظهرت الجراح حوالي الساعة 18/12/1984م يوم الخميس العظي
سم أو  2، كان بقياس 25/11/1983سم، في حين أن جرح  10جرح الجنب بقياس 

إنه مـن زمـرة دم ميرنـا    : النتيجة. م الجراح في مخبر طبيدحص فُ. سم فقط 3
  .م الجراح، قد يدوم الألم مع ذلك يومين أو ثلاثةئاوبعد الت. بالذات

  نخطافاتالا•  
". الظـاهرة "بين نوعين من الانخطافات، تبعاً لحالة الجسم خلال  التمييزيسعنا 

 15وتراوحت مدتها بين  27/11/1984-26بلغ مجمل الانخطافات، تسعة، حتى ليلة 
  .دقيقة، وساعة وربع الساعة

خلال الانخطافات الخمسة الأولى، كانت ميرنا مضطجعة، يداها على سوية ) 1
 كان جسمها بارداً، وأعضاؤها جامدة ولا حـسّ . تينبضتاها شبه مقفلكتفيها، وق

 .ةأشبه بجثّ تكان. فيها
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كانت الانخطافات الأربعة الأخيرة تختلف عـن الخمسـة الأولى، إذ كـان    ) 2
 ـ. جسدها يحتفظ خلالها بحرارته الطبيعية، وأعضاؤها تحـتفظ بمرونتـها    توكان

. يديها، ووجهها وعنقهـا وصـدرها   الانخطافات التسعة تترافق برشح الزيت من
فضلاً عن  ،1984أيار  31ومرة واحدة سال الزيت من عينيها، يوم خميس الصعود، 

ب لها ذلـك آلامـاً   الزيت المعتاد، وقبل أن تدخل ميرنا في حالة الانخطاف، فسبّ
  .عينيها" تقتلع"ا اضطرنا لإبعاد يديها عن وجهها، مخافة أن مبرحة، ممّ
  :لانخطافات المختلفةتواريخ ا إليكِ

، والثـاني  14الأول حوالي السـاعة  : انخطافان وجيزان: 24/10/1983الإثنين 
  .19حوالي الساعة 

، انخطاف بحضور المطران استفانوس حداد الذي حاول عبثاً 28/11/1983الجمعة 
  .وقد دام هذا الانخطاف قرابة أربعين دقيقة. أن يفتح لها أصابعها، ويرفع لها يدها

بدأت سلسلة الانخطافات التي تحـتفظ   ،19/4/1984انخطاف الجمعة العظيمة مع 
لها بقوة إصـبعها   وقد قرصتُ. ميرنا خلالها بمرونة أعضائها وحرارة جسمها الطبيعية

وقد فعلت الأمر نفسه، بعـد عودتهـا إلى حالتـها    . ةالأصغر، فلم تشعر بشيء البتّ
. فعـل  ميها، فلم يبدر منها أي ردّالطبيعية، فصرخت، وقد داعب والدها أسفل قد

وخلال جميع الانخطافات، هي تحـتفظ  . ةمتها مرتين أو ثلاثاً، فلم تسمع شيئاً البتّوكلّ
وقد انتفخ عنقها خلال هذا الانخطاف، بحيث ملأ كل المساحة الـتي  . بعينيها مغلقتين

نت يـدها  وفي نهاية الانخطاف، كا. وكان وجهها منتفخاً. شكلتها سلسلتها الذهبية
وقد دام هذا الشلل قرابة عشر دقائق، ثم نهضت ميرنا، ". مشلولين"وساقها الأيسران 

  .وارتدت ملابسها، ومضينا مع زوجها لحضور صلاة جناز المسيح في الكنيسة
، وهو عيد الصعود، حدث انخطاف في مرتين متفاوتتي 31/5/1984يوم الخميس 

وقد رأت المسـيح، كمـا   . ث دقائقالطول، تفصلهما عودة إلى الوعي دامت ثلا
  .نها صلاةها برسالة، ولقّفخصّ. ترسمه الأيقونات البيزنطية، وهو صاعد إلى السماء
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دقيقة، ائتمنتها خلاله العـذراء   33، حدث انخطاف دام 7/9/1984يوم الجمعة 
  .ب عليها حفظها حتى لحظة وفاتهاية، يتوجّعلى رسالة سرّ

قضينا الليـل   ،ذكرى الثانية لظاهرة الصوفانية، ليلة ال27/11/1984- 26ليلة 
ي معنا حـتى  يصلّ صباحاً، وظلّ 3:30وصل طوني حنا الساعة . ه في الصلاةكلّ

، دخلـت في  22:50وحوالي الساعة . الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة تقريباً
، 120و 75كان نبضها يتراوح بـين   .كان أربعة أطباء حاضرين. حالة الانخطاف

ليس ثمة أي رد فعل في العضلات، ولا العينين، تماماً كما في . نبضة 80ود إلى ليع
، تبين لها 23:40وعند عودتها إلى حالتها الطبيعية في الساعة . الانخطافات السابقة

في النظر، أي أنها طوال " انحراف"في الحقيقة، كان قد حدث لها  .أنها لم تعد ترى
ى نوراً ساطعاً، كان يسمح لها بأن تدرك أمامها دقيقة، كانت تر 42ساعة إلا  73

من صليب وصور للعذراء، دون أن تراها، ولكن لا شـيء آخـر   : ةويّقَأشياء تَ
 26/11رت أن تصوم منـذ  وكانت قد قرّ. على الإطلاق، لا أشخاصاً ولا أشياء
فلم تشـرب  . وكان صومها مطلقاً. 29/11من منتصف الليل حتى منتصف ليل 

راً، ولكن ذلك لم يمنعها من أن تستفرغ زيتاً معطّ. تتناول أي مأكل ولم ،أي شيء
يل، كانت الأخيرة منها قبل لفي اليوم الثالث، مرة قرب الظهر، ومرتين خلال ال

لـت القربـان   أكثر من ذلك، خلال هذه الأيام الثلاثة، تقبّ. أن تستعيد بصرها
. ر لم نستطع أن نتبيّنهمناولة، أن انتشر من جسدها عط المقدس، وحدث بعد كلّ

في اليوم الثالث، قبل أن تستعيد بصرها، أخضعها الدكتور . وكان نَفَسُها معطّراً
وكانـت  . جميل مرجي لفحص يعرف من خلاله ما إذا كانت تعاني من تجفـاف 

استعادت بصرها الطبيعي، بعد أن استفرغت  23:18وفي الساعة . النتيجة سلبية
وفي . بصرها مضطرباً قليلاً طوال ثلاثة أيام وقد ظلّ. راًللمرة الأخيرة زيتاً معطّ

 ـ. ، قدم الدكتور إيلي فرح وفحـص عينيهـا  27/11/1984يوم الثلاثاء   اكانت
  .سليمتين، ومع ذلك، لم تكن ترى
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  آنستي،
وقد شـئته  . ذلك هو موجز الحلم الذي نعيشه منذ قرابة سبعة وعشرين شهراً

مـن ناحيـة   . لي ذلك بكل بسـاطة  ولينهل نجحت؟ ستق. واضحاً قدر الإمكان
ين طرحه علـيّ بشـأن   ح لك أني حاضر للإجابة على أي سؤال تودّأخرى، أصرّ

ناتها، وذلك بقدر ما أملك من عناصـر  أو هذا أو ذاك من مكوّ ،الظاهرة بمجملها
ة، طبيعية جداً، متوازنة، مرحـة، ولم  ميرنا عروس فتيّ وتجب الملاحظة أنّ. للإجابة

ثقافتها العامة بحدود الصف الحـادي  . هبأي مرض خطير في عمرها كلّ تصب يوماً
ملاحظـة،   ،ل أي استيضاحوسأتقبّ. ثقافتها الدينية تقارب الصفر. عشر السوري

  …اقتراح الخ

مساء قبل الصلاة ببضـع دقـائق،   . 5/2/1985أنهيت هذه الرسالة قبيل ظهر 
 15 هذه المعلومات قبل أخبرني الأب الياس زحلاوي عن رغبتك في الحصول على

. الشهر الجاري، كي تسلّميهم لدكتور ولاهوتي يهتم بظهورات العذراء عمومـاً 
. وأنا على استعداد كي أرسل له توضيحات لاهوتية، إن أبدى لك الرغبة في ذلك

وإذا ما رأيت من المفيد أن . سوف أكون سعيداً جداً لو عرفت اسم هذا الدكتور
، وهو مختص بارز في الشؤون "رينه لورنتان"سالة للأب ترسلي نسخة من هذه الر

إن الأب زحلاوي، خلال مروره بباريس . ، أكون في غاية السعادة لو فعلتالمريمية
في مطلع الصيف الماضي، حاول أن يتصل به، فلم يحظَ به بسبب غيابه آنئذٍ عـن  

حسـبك أن   .إني مستعد لتقديم مزيد من المعلومات، في أقصر مدة ممكنة. باريس
  .ترسلي لي أسئلتك على نحو واضح ومحدّد

فأعتذر لأني أفِ بوعدي لـك  . إني أختم رسالتي من حيث كان يجب أن أبدأها
  .فقد انشغلت بعمل مفاجئ، هام وملح. بإعطائك شريطَي الفيديو

  .نعدّ الآن فلمين مع التعليق، كي نسهّل فهمهمانحن 
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مطران اللاتين في " بيكي"ها للمطران أرفق بهذه الرسالة صورة من رسالة وجّهت
  .وهي تحتوي بعض التفاصيل الناقصة في هذه الرسالة. سورية

  .صلي لأجل من يدين لك بالخدمة
  التوقيع

أرى في هذه الظاهرة ثلاثة أبعاد، بعداً عائلياً، وبعداً مسكونياً، وبعـداً  : حاشية
 .يخص العلاقات مع المسلمين

  الأصدقاء) 6
  :نقولا، جبرا) 1

جــبرا، هــو جــبرا الطويــل، الــذي استضــافهما في  . نقــولا هــو زوج ميرنــا
  .1989لوس انجيلوس عام 

  1989حزيران  30في           « 
أعزائي وإخوتي بالمسيح نقولا، جبرا، وكل من ساهم بتحضير هذه الزيارة من 

  .قريب أو بعيد
عض أقـوال  أذكّركم ببعض ما قاله السيد له المجد لميرنا أثناء الانخطافات، وبـب 

فون بجميع المناسبات وفي كل الظروف بدون أي اسـتثناء،  العذراء، عساكم تتصرّ
ى ق زيارة ميرنا النجاح الروحي المتوخّعلى ضوء هذه التعاليم السماوية، لكي تحقّ

أمـا  . وفي حال فشلها أخشى انعكاس هذه الزيارة عليكم سـلباً . لفائدة الجميع
لذا من واجبكم . وصليبها ثقيل وأكتافها ضعيفة. ال صليبهالأخت ميرنا فإنها تتحمّ

 والعـذراء أمّ . لا أن تعرقلوا مسيرتها. أن تسهّلوا لها القيام برسالتها إلى أقصى حدّ
لأنكم بذلتم جهوداً . بين من االله مثلكمالجميع ابتداءً من الخطأة مثلي، وختاماً بالمقرّ

  .جبّارة لتحقيق حلمكم
  :امنّ واحدٍ لمسيح لكلّيقول ا 26/11/87في رسالة 
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أحبّي الجميع كما أحببتني وخصوصاً . يعمى قلبُك عن حبّلا تكرهي أحداً فيَ"
هذا الكلام يلـزم  ". (فعن طريقهم تكتسبين المجد. الذين أبغضوك وتكلّموا عليك

  ).أا بمفرده لأن المحبّة لا تتجزّمنّ واحدٍ كلّ
" الوحـدة  ن يعملوا من أجـل أاذهبي وبشّري في العالم أجمع وقولي بلا خوف "

الوحدة في شخصيتنا، الوحدة بين العائلات، الوحدة بين الطوائف، وأخيراً وحدة 
  .الكنيسة

  …الوحدة ولا أريدها من الذين منهمقولي لأبنائي بأنني أطلب "
فـيّ كما أنا في كلّ  كمكلّما أريد هو أن تجتمعوا  كلّ: "26/11/88في رسالة 
  ".واحد منكم
اذهبي إلى الأرض التي عمّ فيها الفساد وكوني بسـلام  : "26/11/85 في رسالة

  ".االله
اتحاد … هذا هو عيدي لما بشوفكن مجتمعين: "قالت العذراء 1985آب  14في 

  ".قلوبكم هو عيدي
لا تدعوا قلبي . مجروحأولادي اجتمعوا، قلبي : "قالت العذراء 1985أيار  1وفي 

  ".ينقسم على انقسامكم
  :1984أيار  31ة إلى السيد المسيح لنسمعه يقول لنا بتاريخ ونعود ثاني

ن سلامُكِ على ألسـنةِ  لا يكُ …سلامي أعطيكم. السلامة ووالحريّ أنا الحقّ"
  ".الناس سواء أكان خيراً أم شرّاً، وظنّي بنفسِك شرّاً

  :تقول العذراء 24/3/83في رسالة 
  !لكبارقوا مثل تفريق الا تتفرّ… اجمعوا« 
  … »الوحدةستعلّمون الأجيال كلمة  أنتم  

  :1983شباط  21وأختم كتابتي برسالة 
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أما المتكبّر الفاسد بيهمـل بيثـور   … لا تشتموا المتكبّرين عديمي التواضع« 
  ".بكثير ممّا حمل الآب احملوا وسامحوا، احملوا أقلّ… المسامحة أفضل شيء. بيعادي

أما الأخت ميرنـا  . أنا وأنتم: انّواحد م إلى كلّ وموجّهٌ فكلام الرسائل واضحٌ
  ".االله أحرى بالطاعة من البشر: "فزوّدتها بما قاله الرسل في المحكمة الدينية العليا

فإذا كنتم قد دعوتم ميرنا لتقوم برسالتها، فـدعوها تلبّـي أوامـر االله قبـل     
  .نا في خدمة المسيحاالله فوق الجميع وكلّ توجيهاتكم، لأنّ

  »خادمكم يوسف معلولي 

  ):Marie Françoise TOURRET" (ماري فرنسواز توريه"السيدة ) 2
ــه ســيّ  ــاريس تــدعى  دة فرنســيّكتبــت ل ــه "ة مــن ب ، "مــاري فرنســواز توري

، 1/6/92الأب معلــولي لهــا بتــاريخ  فكــان ردّ. 19/5/92رســالة تحمــل تــاريخ 
  :جاء فيه. وقد سجّله على الصفحة الثانية من الرسالة

  سيدتي،« 
صلّي لأجلنا، وخصوصاً لأجل ميرنا وزوجها نقـولا،  . قات البريدلا تهتمّي بنف

وبذلك تكونين قد دفعت من النفقات ما هو أكثر بكـثير  . كي يظلاّ أمينين للنعمة
  .ممّا هو مطلوب حالياً ومستقبلاً

 … »تجدين طيّه قطنة

  ):Jacky & Maryse HOLAY" (جاكي وماريز هوليه) "3
ــاريخ  ــه نــص الرســالة الأصــليّ   اً، ، كتــب رد11/2/92ّبت ة، ولا لم نجــد مع

  :، النص التاليوقد جاء على ورقة الردّ. فالمغلّ
  جاكي وماريز هوليه« 

  سيدي، سيدتي،

  .أرجو المعذرة لتأخري غير المتعمّد
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  .تجدان طيّه ترجمة كاملة لرسائل الصّوفانيّة
 .O. E. I فضلاً عن ذلك، ألفت انتباهكم إلى تعليق لهذا النص، نُشر في دار نشر

L.  اذكروا االله"تحت عنوان."  
  .أسألكما الصلاة من أجل ميرنا وزوجها، كي يظلاّ أمينين للنعمة

  .متّحدون في الصلاة
 »التوقيع 

  ):Dominique FOUCHET" (دومينيك فوشيه"السيد ) 4
، فيمــا الرســالة تحمــل 10/6/92بتــاريخ " دومينيــك فوشــيه"اً لـــ كتــب ردّ

. علـى الصـفحة الثانيـة مـن ورقـة الرسـالة       ل الـردّ جّوقـد سُ ـ . 2/6/92تاريخ 
  :جاء فيه

  سيدي،« 
  » …سرور، أوافيك بقطنة مشبعة من زيت العذراء بكلّ

  ):F. MIRAMAR" (ميرامار. ف"السيدة ) 5
، أرسـلتها لـه   9/1/92خـة في  ، علـى رسـالة مؤرّ  16/1/92اً بتـاريخ  كتب ردّ

 .F" (ميرامار. ف"تدعى  ،)AVIGNON" (أفينيون"ة من مدينة دة فرنسيّسيّ

MIRAMAR .(جاء فيه:  

  سيدتي،« 
  .ليسكن سلامُ الميلاد وفرحُه في قلبك إلى الأبد

. إني لأشكر االله أنه منحك استعادة صحتك شيئاً فشيئاً، ممّا ألمّ بك من مـرض 
تلك . ومنذ هذا المساء، سنبدأ الصلاة من أجلك ومن أجل الأعمال التي تهتمّين بها

  .الوحيدة التي يمكننا مساعدتك بهاهي طريقتنا 
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قدّميها الله، في اتحاد مع آلام المسيح، من أجـل  . لا تَدَعي آلامَك تذهب سدىً
 ـ… السلام في العالم، ووحدة الكنيسة، واهتداء النفوس البعيدة إلى االله ي ولا تنسَ

  .ميرنا وزوجها
  .لا ننسى أسماء الذين وافيتني بأسمائهم

  .بالصلاة تّحدونم. نحن في خدمتك دائماً
  »التوقيع 

  :"جيسلين وايزابيل) "6
، تحمــــل 20/12/91اً علــــى بطاقــــة بتــــاريخ ، رد15/1/92ّكتــــب بتــــاريخ 

  :جاء فيه". جيسلين وايزابيل: "اسمين، هما

  آنستَيّ جيسلين وايزابيل،« 
  .ليسكن سلام الميلاد وفرحه في قلبيكما دائماً

  .شكراً لصلواتكما. شكراً لكما لتمنّياتكما
طالما أن ظاهرة الصّوفانيّة كان لها مثل هذا التأثير الإيجابي علـى مجموعتكمـا   
الصغيرة، حاولوا أن تنشروا حولكم رسالة الصّوفانيّة، كي لا يقتصر هذا التـأثير  

  .على الصعيد العاطفي، بل يتجسّد في نشاط واقعي
ذراء مـريم في  ، كما تطالبنا بذلك الع"تعطوا"لقد أُعطيتُم، فيتوجّب عليكم أن 

  .أول رسالة لها
  .أتمنى لكم ولكنّ نشاطاً رسولياً خصباً

  .وثقوا بأننا أبداً في خدمتكم
  … »حدون بالصلاةمتّ
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  ):Christiane HUMBLOT" (كريستيان هومبلو"السيدة ) 7
ــاريخ  ــة ميلاديّ ـــ، رد3/1/92ّكتـــب بتـ ــزة، كتبَاً علـــى بطاقـ ــها دون ة وجيـ تـ

  :جاء فيه". يستيان هومبلوكر"ة تدعى دة فرنسيّتاريخ، سيّ
  سيدتي،« 

  .ليسكن سلام الميلاد وفرحه دائماً في قلبك
  .شكراً لك لتمنياتك. شكراً لك لبطاقتك

  :بمناسبة الأعياد، أظهرت لنا العذراء المحبة التي تحيطنا بها
، 31/12/91وفي . ، انسكب الزيت من يدي ميرنا23:28، الساعة 24/12/91في 

كبت يدا ميرنا الزيت، وذلك في ختام الصلوات التي أقيمت ، س21:50في الساعة 
  .بمناسبة الميلاد ورأس السنة

  .عي على الصلاة من أجل ميرنا وزوجهاي، وشجّصلّ
  ». تناصلواتكم هي قوّ

  ):Nicole QUIKLES" (نيقول كيكلس"السيدة ) 8
مـن مدينـة بروكسـيل،    " نيقول كـيكلكس "ة تدعى دة بلجيكيّكتبت له سيّ

وقــد ســجّل جوابَــه علــى    . 17/2/92، فكتــب لهــا بتــاريخ   29/12/91 بتــاريخ
  :الصفحة الأخيرة البيضاء من رسالتها ذات الصفحتين، قال

شكراً خصوصاً للثقة التي تحملك على البوح بمثـل  . شكراً لرسالتك اللطيفة« 
  .ثقتُك تلمس أعماقنا. هذا الكمّ من التفاصيل عن حياتك
ليس هـذا  . اً البتة موضوع سفر ميرنا إلى بلجيكافي الوقت الحالي، ليس وارد

أهم بكثير بالنسبة ) DOZULÉ" (دوزوليه"المنعطف الذي التزمتِ به في  إنّ. المهم
ولكن هل استشـرت في  . س الإنسان نفسَه الله، خطوة ممتازةفأن يكرّ. إليك وإلينا

 أقول ذلك لـك، . ذلك مرشدك الروحي أو معرّفك؟ ففي ذلك ما هو أجدى لك
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لأني لست واثقاً من تحقيقك المعنى الكامل لكلمة تضحية التي تستخدمينها، في حين 
  .ي إلى التخلص من سيكارة تعيسةأنك لم تتوصلّ

وفي . الصلاة العامة 17:00صلاة المسبحة، وفي  16:30في . هنا، تتواصل الصلاة
تبر هـذا  ونحن نع. أثناء بعض الصلوات الاستثنائية، ينسكب الزيت من يدي ميرنا

  .ة وإشارة ملموسة لحضور االله بينناالزيت المنسكب، بركة إلهيّ
 أسأل الصلاة من أجل ميرنا وزوجها، وأسأل أيضاً صلاة معارفك، كي يظـلاّ 

 »التوقيع               .ين للنعمةأمينَ

  ):Brigitte de BOER" (بريجيت دو بور"السيدة ) 9
، كتبتـــها 14/12/92، رداً علـــى رســـالة بتـــاريخ   27/12/92كتـــب بتـــاريخ  

  :جاء فيه". بريجيت دو بور"ة تدعى دة سويسريّة سيّباللغة الفرنسيّ

  سيدتي،« 
  .طلب، حتى غير المبرّر إننا نجيب على كلّ

ونرجو أن تثقي بصـلواتنا   .تجدين طيّه القطنة المطلوبة، مرفقة بصورة للأيقونة
  .من أجلك

فالنـاس  . م الزيـت إن العذراء لم تعطنا أي توضيح بشأن طريقـة اسـتخدا  
أرجـو أن تقـدّمي آلامَـك    . ا هم يدهنون به، وإما هم يبلعونهيستعملونه، فإمّ

  .أمينين للنعمة وصلواتك من أجل ميرنا وزوجها كي يظلاّ
أما الشيك الذي أرسلته، فلقد ألزمنا أنفسنا بواجب رفض الهدايا والتقـادِم في  

  :رسالتها الأولىالصّوفانيّة، عملاً برغبة العذراء، كما جاء في 
" أنا لا أطلب مالاً يُعطى للكنائس، ولا مالاً يُوزّع على الفقراء، أطلبُ المحبّـة "

- )18/12/82.(  



184 

فأنا (ولكن لمّا كان المال مرسلاً باسم دير الآباء اللعازريين، وليس باسمي الشخصي، 
بتخصيصـه  ، فإني أحتفظ به حتى يأتيني منك الجواب )وحدي أهتم بظاهرة الصّوفانيّة
وإن جاء جوابك بالرفض، فسأرسله لك كـي تقدّميـه   . لصندوق ترميم كنيسة الدير

  .ة ميرنا وزوجهالمشروع رسولي يخدم الشبيبة أو أي مشروع خيري، على نيّ
  .اس من أجل والدتك المأسوف عليهاعلى كل حال، سأقيم القدّ

، 1993يكون عام  لك أن راجياًاً كان هذا الجواب، أختم في انتظار جوابك، أيّ
  .عاماً مقدساً

  ». حدون بالصلاةمتّ

  ):Fabienne HOUSSNI" (فابيين حسني"رسالة من السيدة ) 10
  :21/3/1996، وردّه في 4/3/1996في 
  سيدتي،« 

  .شكراً لك لرسالتك
  .جديد على أسرتك ليزيد وحدتها رسوخاً" لملاك"أسعدني نبأ إطلالة قريبة 

 ـ  المصاعب هي قسط الإنسا إنّ  ب عليهـا إلاّ ن اليومي، ولـن يسـعك التغلّ
عليك بالإقبال ". موا مني، يقول يسوع، فإني وديع ومتواضع القلبتعلّ: "بالوداعة

  .ق بينكما مزيد من التفاهمعلى الصلاة من أجل زوجك، كي يتحقّ
قد أُلغيت رحلة ميرنا إلى فرنسا، في اللحظة الأخيرة، قبيل تاريخ سفرها الذي 

لا شك أن هذه الرحلة لم تكن واردة في برنامج العذراء . آذار 11في كان قد حدّد 
  .مريم، فالاقتراح للإنسان، والقرار الله
  :مع حلول عيد الفصح، أعلن لكم

  ». اًالمسيح قد قام حقّ إنّ
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  ):Jacques le FEBURE" (جاك لوفيبور"السيد ) 11
  سيدي،« 

أمضـيته في فرنسـا في    شكراً لبطاقتك الجميلة، فقد ذكرتني بالزمان الـذي 
  .الثلاثينيات

  .بكل سرور، أرسل لك قطنة مشبعة بزيت العذراء، وصورة للأيقونة
  .لقد بدأنا الصلاة من أجل زوجتك

  .وفيّين للنعمة أوصيك بالصلاة من أجل ميرنا وزوجها، كي يظلاّ
  ». حدون بالصلاةمتّ

  :رسالة إلى فاتشيه) 12
  11/11/1991في 

  أخي فاتشه،« 
وهاك المقطع الذي ملأ قلبي . ر كم أراحتني رسالتكاً أن تتصوّعب جدّمن الص

الأخبار التي وصلت من رهن بيت وسيارة ليس له علاقـة  "فرحاً وفكري طمأنينة 
أي (بموضوع الجمعية، وأخبرك بأن الوضع في أمريكا كان سيئاً جداً، الوضع العام 

ضـائقتي   ة في سبيل فـكّ لذلك حاولت أن أرهن البيت وأن أبيع السيار) العمل
ثلاث سيارات فإذا بعت واحدة فهذا لا يضـير   ولعلمك يوجد لديّ. الاقتصادية

رسـل  (ورهنت البيت لأخذ المال لدعم المحل فقط، وهذا ليس له علاقة بالجمعية 
 ،وإنني أكتب كل هذا وأقول لك بأن الذي عملته وسأعمله بالمستقبل… )الوحدة

فإني أهلل بهذا الخبر المفرح لأنه " … على فعل ذلكليس له حدود ولا أحد أجبرني
رفع عني كابوساً كان يلازمني على الدوام حتى إني كنـت أخشـى أن يـنعكس    
الوضع على إيمانك باالله، وكل إصراري على رفع الرهن في رسـائلي إلى أخيـك   

ولولا محبتي لك ولأسرتك لما كنت أزعجت آرمن أو . آرمن، مصدره هذا الخوف
انفتح قلبي عليك منذ أن أرسلت أولى باقة . بيل بإصراري على رفع الرهنالأخ ن
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ثم سمعت كثيراً عنك وعن صفاتك الحميـدة،  . نا العذراء في الصوفانيةزهور إلى أمّ
لذا كنت أخشى أن حماسك الشديد بخدمة العذراء، كان قد دفع بك وبلا تـروٍّ  

ينعكس سلباً على علاقاتك مع ب لك ولعائلتك ضرراً مادياً إلى أعمال تسبّ كافٍ
  .االله ومع العذراء

شكراً لك لأنك بدّدت مخاوفي، وبارك االله كل خطوة تخطونها جميعكم في خدمته 
ن حـتى الآن مـن تلبيـة    ر جهودكم ولو لم نتمكّنقدّ. نا العذراءتعالى وخدمة أمّ

". قصـيرة العين بصيرة واليـد  : "ق علينا المثل القائلوفي هذه الحال يطبّ. طلباتكم
  .ونحن معكم في خدمة العذراء

  »بارك االله أعمالكم ودمت لأخيك بالمسيح 

  ):J-M. SESSE" (ماري سيس -جانين"السيدة ) 13
  2/2/1996، وردّه في 22/1/1996في 
  سيدتي،« 

  .أشكر لك شكراً جزيلاً ثقتك
إنك تمـتلكين بـذلك   . أنت مجبولة بشجاعة ترشح من كل كلمة في رسالتك

ولكن ما . أن تمتزج الحياة بصعود وهبوط، فهذا هو الشيء الطبيعي. عظيماًامتيازاً 
حياتنا لا تنتـهي   رين بالانتحار، الذي لا يقدّم أي حلّ بالمرة؟ إنّالذي جعلك تفكّ

. بموتنا، على العكس هي تبدأ في هذه اللحظة عينها، دون أن تعرف نهايـة البتـة  
فلمَ تعرّضين نفسك لخسارة الحياتين . فاتهمد أعياد القديسين في يوم ووالكنيسة تحدّ

أنت ضحية الفلسفة التي . وقيامته هي عربون قيامتنا. المسيح قد مات وقام معاً؟ إنّ
موقف زوجك يقدّم الـدليل   وإنّ. تسيطر على العالم اليوم، وهي الفردية المفرطة

 الترعـة  جه نحو الأفضل، لو خفّت قلـيلاً العالم بأسره سيتّ إنّ. القاطع على ذلك
  .الفردية، على الصعيد الشخصي والجماعي

  .ف بها على هواناحياتنا ليست ملكاً لنا، كي نتصرّ
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فنحن لسنا بتماثيـل  . ألاّ تكوني دائماً على اتفاق مع والدتك، أمر طبيعي جداً
فللمرضى نفسية تختلف : ثم هناك الفرق في العمر والصحة. ت في قالب واحدصبّ

  .ئك بكل صدق لقلبك الكبير ولإخلاصكأهنّ .اءعن نفسية الأصحّ
لا يسع الإنسان، عندما يكون مضطرباً، أن يرى بموضوعية لا الأشخاص، ولا 

  .الأشياء، وبالتالي لا يسعنا إصدار أي حكم سليم بحقّهم
. فنا في مثل هذه الحالة، نعرّض أنفسنا لإثـارة مشـاكل جديـدة   وإذا ما تصرّ

  .ب على ذلك من نتائجمفرغة، بكل ما يترتّوعندها نسجن أنفسنا في دائرة 
أقترح عليك أن تُخلِدي قليلاً كل يوم إلى الهدوء، والصمت، وأن تجلسي إزاء 

ف زوجك في وهو سيمدّك بالعون، بقدر ما يتصرّ. ثين فيه مع يسوعصليب تتحدّ
وعلى هذا الحوار مع يسوع أن يكون واثقـاً، وديعـاً   . لامبالاة حيال مصاعبك

تضحيتك إزاء والدتك، والشجاعة التي تبدينها في حياتـك اليوميـة،    فإنّ .وبنوياً
يا جميع المتعـبين والثقيلـي    تعالوا إليّ. "اً بناى بذاته حبّستسندانك لدى من ضحّ

سـلام  . "هذا الاتصال بيسوع سيحمل لك الطمأنينة وإنّ". الأحمال، وأنا أريحكم
صة لتجسّدي إيمانك في ظروف رين بذلك لك فرستوفّ. "سلامي أعطيكم! للبشر

تعود عليك بأجر كبير بقدر ما هي صعبة، وتزدادين رسـوخاً في المسـيح المتـألم    
وفي الصوفانية، كشف لنا المسيح عن ذاتـه، خـلال أحـد    . والمنتصر في النهاية

  ).31/5/1984" (والحرية والسلام البداية والنهاية، والحقّ"الانخطافات، بوصفه 
وستستطيعين أن . ذاتها يدة جداً، ولكنها ليست كافية في حدّاستعداداتك ج إنّ

تلك هـي  . تجدي سعادتك وتشركي فيها غيرك، إذا ما وضعت يدك بيد المسيح
  .النعمة التي أرجوها لك في القداس

هـذه  . ساعدي والدتك على تقديم آلامها أيضاً إلى االله من أجل خلاص العالم
في عليها معنى وهدفاً، فتجعلها محتملة، وتتيح التقدمة لن تلغي الآلام، ولكنها تض

  .آلامها إلى آلام يسوع ومجده لوالدتك أن تضمّ
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ف علمت للتو أن الحكومة الفرنسية قد وضعت هاتفاً خاصـاً في تصـرّ  : صح
  .ضن للعنف من قبل أزواجهنالنساء الفرنسيات، اللواتي يتعرّ
  !في أية هوة تغوص فرنسا

  »! وقانا االله من الأسوأ

  ):M. DUDOUYT" (ميشل دودويت"رسالة إلى السيد ) 14
عليهـا دون تـاريخ، ولكـن الـنص مكتـوب خلـف        ، والـردّ 8/2/1996بتاريخ 

  .الرسالة

  السيد العزيز،« 
  .، إن شاء االله11/3/1996ميرنا ستكون في فرنسا يوم . لا تقلق

ضيفة  اتصل من أجل برنامجها بالسيدة ميلين والسيد غي فورمان، لأنها ستحلّ
  .عليهما

من جهتي سأحملك في صلاتي خلال القداس، أسأل االله أن يستجيب لـدعائي  
  .ويحررك من أزمتك الروحية، لما فيه مجد االله وسلامك الداخلي

أنصحك باستثمار آلامك الجسدية والمعنوية، بتقديمها الله، في اتحـاد مـع آلام   
  .المسيح، من أجل خلاص عالمنا المختل

  ». ةحدون في الصلامتّ

  ):A. J. LUC" (اندريه جان لوق"رسالة إلى السيد ) 15
  .على الصفحة الثانية دون تاريخ ، الرد4/4/1996ّفي 

  السيد العزيز،« 
بكل سرور أرسل لك القطنة المطلوبة وصورة لعذراء الصوفانية مـع التأكيـد   

  .ر ميرنا في صلواتكأرجو أن تذكّ. على صلاتي من أجلك
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هو رسول حقيقي، وأنا أقدّره عالياً وأرجو ) FOUCHET" (فوشيه"الدكتور  إنّ
  .له قوة ممارسة رسالته الطبية إلى زمن مديد

له، وفق رغبـة صـريحة   أما المال، فليس بوسعي أن أتقبّ. أشكر لك المغلفات
  :18/12/1982للعذراء قالتها لنا في رسالتها بتاريخ 

  ."ةعلى الفقراء، أطلب المحبّ عوزّعطى للكنائس، ولا مالاً يُلا أطلب مالاً يُ"
مه لأحد المشاريع الخيرية الخاصة بالشبيبة، أو تعطيه للفقـراء  أرجو إذن أن تقدّ

  .على نية ميرنا
  »في خدمتك 

  ):Fr. ZAGALA" (فرنشيسكا زاكالا"رسالة إلى السيدة ) 16
  .17/1/1996على الورقة نفسها بتاريخ  ، الرد8/1/1996ّبتاريخ 

  سيدتي،« 
  .آلامك أثرت فيّ حتى أعماقي إنّ. شيء، أشكر لك ثقتك قبل كل

لـيس  . ه في حالة أزمة، لأنه خرج عن الإطار الذي أراده االله لـه العالم كلّ إنّ
على كل . والغرب مسؤول عن هذا الوضع. بوسع السمكة أن تعيش خارج الماء

وره حال، يسعك أن تستفيدي من وضعك الراهن، بتقديمه كما هو الله، وتسأليه ن
فنحن إزاء المصاعب، نؤخـذ  . لي قليلاً في صبر االله حيال البشرتأمّ. وقوته وصبره

منطق الغضـب لا يسـعه إلا أن    نّإ. ماًر الأعصاب، وبذلك نزيد الوضع تأزّبتوتّ
كلمة  إنّ. ينه، لا أنت ولا زوجك ولا أولادكماوهذا أمر لا تتمنّ! يقودنا إلى كارثة

ندما ينطق بها الإنسان في حال غضب، أو إذا كـان  قاسية وجارحة تفقد قيمتها ع
وهذه الكلمة لا يجوز أن ننسبها إلى الإنسـان الـذي   . الإنسان مترعجاً في داخله

هذا الموقف  وإنّ. ظ بها، ولكن إلى الغضب أو إلى الانزعاج الذي يستولي عليهيتلفّ
سع كل إنسان نزاعات كثيرة تنجم عن أزمة ي يتيح للإنسان أن يتجنّب أو أن يحلّ
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الفوضى،  إنّ. ما من أحد يطفئ حريقاً وهو يسكب البترين أو الزيت. أن يجتازها
وغياب التوازن وسوء الفهم، كل ذلك يعود في قسمه الأكبر إلى أنك لا تمضـين  

الخوف والاضطراب لا يقـودان إلى   إنّ. بعض الوقت لمعالجة مشاكلك في الهدوء
في الماء ويفتح عينيه في مياه عكرة، ماذا عسـاه  احاً يغوص أنت تشبهين سبّ. الخير

الاتحاد باالله يهب السلام،  إنّ. يرى؟ اضبطي أعصابك وانصرفي إلى الصلاة الواثقة
السلام الداخلي أمر أساسي في وضع مثل  إنّ. االله هو إله سلام، لا اضطراب لأنّ

مشـاكل   من توبة والقربان المقدس؟ ففي الحيـاة : هل تمارسين الأسرار. وضعك
. مـن دون االله  ة على الحـلّ وهناك مشاكل عصيّ. ها في متناول الإنسانيكون حلّ

ف بجسـده  ف، أن يتصـرّ ب عليه، عندما يتصرّوالإنسان ليس مجرد جسد، ويترتّ
  :1985أعطيك ترجمة رسالة يسوع إلى ميرنا عام . وروحه

  ،اِبنتي" «
  "؟ ريدين أن تكوني مصلوبةً أم ممجّدةتُأَ

  ."ممجّدة" : اأجابت ميرن
  ."أتفضّلين أن تكوني ممجّدةً من الخلقِِ أم من الخالق؟": بتسمَ يسوع وقالا

  ."من الخالق": أجابت ميرنا
لب، لأنّكِ كلّما نظرتِ إلى الخلائق، ابتعدَ عنكِ وهذا يكونُ بالصّ": قال يسوع
   .نظرُ الخالق

نْ احتقرَ نفسَه، ازداد فمَ .تجتهدي بالصلاة، وتحتقري نفسَكِ أنأريدُكِ يا ابنتي 
  .قـوّةً ورفعةً من االله
وأريدُ أن تحمِلوا وتتحمَّلوا صليبَكم من أجلـي، بطـوعٍ   . بكم أنا صُلبتُ حبّاً

فمَنْ شاركَني بالعذاب، أشاركُه بالمجد، ولا خلاصَ  .ومحبّةٍ وصبر، وتنتظروا قدومي
   .للنفسِ، إلاّ بالصليب
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هـو   فهـذا . احاتي ما تفينَ به ديونَ الخطأةلا تخافي، يا ابنتي، سأُعطيكِ من جر
  .نفس الينبوعُ الذي ترتوي منه كلُّ

إلى  اِذهبي .ما هذا لتمجيديوإذا طالَ غيابي واحتجبَ النورُ عنكِ، فلا تخافي، إنّ
   »." الأرضِ التي عمَّ فيها الفسادُ، وكوني بسلامِ االله

  :رسالة إلى أسقف) 17
  .26/9/1992الأب معلولي هو  ولكن ردّلا ذكر لاسمه ولا أثر لرسالته، 

  صاحب السيادة،« 
  !بركتك من فضلك

اً، وخلال هـذه السـنوات   منذ عشر سنوات نعيش في الصوفانية حلماً حقيقيّ
  .قهار أجواء الصلاة والخشوع التي ننعم بها ونتنشّالعشر، لم يحدث ما يعكّ

ين مـن جميـع   ة أساقفة ورؤساء أساقفة وكهنة وراهبات، فضلاً عن مـؤمن ثمّ
إنه لشرف أثيـل وسـعادة   . وا أمام أيقونة العذراء الصغيرةالكنائس، يأتون ليصلّ

يس لت وشاءت أن تقتحم وجودنا في مدينة القدّعظيمة لنا أن تكون العذراء تفضّ
توبة، صـلاة،  . بولس، كي تبلغنا إرادة الآب السماوي بالنسبة إلى الزمن الراهن

لفصح، التبشير بالإنجيل، تلك هي أهم الأفكار التي وحدة المسيحيين، توحيد عيد ا
د لحظة وفي هذه الظروف، كيف تريد لي أن أتردّ. زت عليها رسائل الصوفانيةركّ

  ة االله والعذراء؟في تسهيل عمل الذين يسعون لنشر محبّ
بعد زوجي من أجل إعادة الاعتبار إلى : لظاهرة الصوفانية حتى اليوم أبعاد ثلاثة

نقولا هو روم أرثوذكس وميرنا روم كاثوليك، إلحاح  د مسكوني، إذ إنّالزواج، بع
  .في الرسائل على وحدة المسيحيين

هذا البعد ليس حتى الآن . أشفية كثيرة -ق بغير المسيحيين البعد الثالث يتعلّ إنّ
  .بوضوح البُعدين الآخرين
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وإني . نيةأشكر لك، صاحب السيادة، الاهتمام الذي تبديه حيال ظاهرة الصوفا
  .أوصيك بالصلاة من أجل ميرنا وزوجها كي يظلاّ وفيّين للنعمة

  .حياتهما مجبولة بالعناء د لك أنّيسعني أن أؤكّ
  »المخلص 

  ):Aïcha HEMRAOUI" (عائشة حمراوي"سيدة فرنسية  إلىرسالة ) 18
  .17/1/1996ردّه على خلف الورقة نفسها بتاريخ . 12/1/1996بتاريخ 

  سيدتي،« 

  .هي ليست مطلوبة. تقلقي بشأن رسالة الشكرلا 

من معـاودة  ) أو عدة فترات؟(في مرض مثل مرضك، توجد، كما بلغني فترة 
  .ومع ذلك، فهذا الأمر لا يجوز له أن يقلقك البتة. )rémission(المرض 

أنا شخصياً، منذ طفولتي، حكم علي الأطباء بالموت، ثلاث مرات، مـرتين في  
، فليس يس، وأنا اليوم في الثمانين، فتدركين عدم ثقتي بالطبّسورية، ومرة في بار

واالله وحده هـو الطبيـب الحقيقـي    . مونا يتعلّبوسع الأطباء، أن يعرفوا أكثر ممّ
طالما ( )répit( للأجساد والأرواح، واستثمري إلى أقصى حد وقت الراحة المرضية

االله الذي يحبنـا،   ، وضعي ذاتك بين يدي)ثك عن معاودة للمرضأن الطبيب يحدّ
مي مشيئتك لمشيئة االله وفيما تواصلين العلاج، سلّ. وهو وحده العارف بكل شيء

فالقلق لا يجديك نفعاً، وهو يسرع في ألمك . وسة، من أجل شفائك أو مرضكالقدّ
الهدوء وضبط النفس والثقة باالله، الذي لا يريد لـك   إنّ. دون أدنى فائدةويزيده 

  .ظروف حياتك جميععليك بفائدة أعظم في سوى الخير، سيعودون 

  »لماذا لا تستثمرين آلامك، بتقديمها الله من أجل خلاص عالمنا المختل؟ 
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  ):M. MOUHAMMAD" (مؤمن محمد"السيد  إلىرسالة ) 19
لا تــاريخ لهــا، وردّهــا علــى الصــفحة الثانيــة مــن الرســالة، لا تــاريخ لــه 

  :جاء فيه بالحرف الواحد. أيضاً

  عزيز،السيد ال« 

  .كم من دمشق 50، الواقعة على بعد "الزبداني"أكتب لك من 

لا أعلم ما إذا كانت ميرنا قد عادت من رحلتـها الرسـولية إلى الولايـات    
  .المتحدة

ى من رفضها المحتمل، ولكن من كونها في خدمـة  الصعوبة في لقاء ميرنا، لا تتأتّ إنّ
ي، من حيث المبدأ، سوف تسافر إلى وه. الناس في كل لحظة، بحيث لم تعد تملك وقتها

من الأفضل أن تكتب لها أو . فرنسا في أيلول القادم، ولكني أجهل تاريخ هذا السفر
  ).دمشق - القصور  - كنيسة سيدة دمشق (إلى الأب الياس زحلاوي 

 14وأنا لم ألاحظ، منـذ  . ص منهأما مرضك، فإن استسلمت للقلق، فلن تتخلّ
ي من أجل المرضـى الحاضـرين أو   فهي تصلّ. وهبة الشفاءميرنا تتمتع بم عاماً، أنّ

الأمثل، وهو أن تكـل   أوصيك بالحلّ. ه يتعلق باالله وباالله وحدهالغائبين، فالأمر كلّ
فآلامك قد ". لتكن مشيئتك: "تك وآلامك وقلقك، وأن تقول لهإلى االله، أمر صحّ

ي، لأنك تكون قـد  م بالسلام الداخلفعَلا تتلاشى بين ليلة وضحاها، ولكنك ستُ
يوماً أولاده،  أبٌ خلائقه، أبناءه البشر، كما لم يحبَّ مت أمورك الله، الذي يحبّسلّ
ب عليك التخلي عن المعالجة الطبية، ولكن وهذا لا يعني أنه يتوجّ. اً لا حدود لهحبّ

  .الصحيح هو أن الشافي الأكبر هو االله وحده

  .أحملك في صلاتي اليومية

  ». ة ميرناالله على نيّقدّم آلامك إلى ا



194 

  :كاهن إلىرسالة ) 20
، 28/2/1999لا أثر لرسالته، ولكن ردّ الأب معلولي عليهـا هـو في تـاريخ    

  :جاء في ردّه. أي قبل وفاته بسنة ونيف
  الأب العزيز،« 
، في جناح )لبنان" (سبحنّ"كلمتك الوجيزة وصلتني وأنا في المركز الطبي في  إنّ
  .أشكر لك أنك فكرت فيّ. أرتاح لفترة من الزمنيسة سيسيليا، حيث القدّ

ليمنحك االله القوة والصحة لتواصل خدمة النفوس . أحملك كل يوم في صلاتي
وضعي . عذراء الصوفانية تنتظرك لتمطر عليك نعماً أوفر إنّ. التي تفتقر إلى رعاة

 ح لي المشاركة في احتفالات الذكرى السادسة عشـرة، وأرجـو ألاّ  تَالصحي لم يُ
  .يكون الحجاج قد أسفوا لمجيئهم إلى دمشق

  .أطيب التحيات لغي وميلين وجميع الأصدقاء
  التوقيع            .حدون بالصلاةمتّ

  ». اعذرني لخطي، هذا كل ما أستطيع فعله الآن: صح

  رسالة إلى راهبة) 21
  :19/2/1999، وردّه كان في 26/12/1998كتبت له في 

  الأخت المحترمة،« 
في المركز الطبي في بحنّس بلبنان، جناح القديسة سيسيليا، حيث  رسالتك وصلتني
  .الموقع جميل جداً، وأجمل منه المناخ الروحي الذي ننعم به. دةأرتاح لفترة غير محدّ

 ـ يسعدني أن أعرف أنّ الأطفـال   ت لصـالحها، وأنّ مشكلة أليصابت قد حلّ
كي يجابهوا المسـتقبل  حهم الطبيعي، ينعمون بارتياح أكبر، عساهم يستعيدون تفتّ

  .على نحو أفضل
حتى الآن أنـا أفتقـر إلى   . ميرنا ستسافر إلى فرنسا في شهر حزيران قال إنّيُ

  .عوي من أجل هذا الموضأرجو أن تصلّ. التفاصيل كي أنقلها لك
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، لا أعاني من فرط أما عن حالتي الصحية، فإنه يبدو لي أني سجين رأسي وقدميّ
لكل صليبه، فلمَ أُستثنى منه؟ علـي أن أمـلأ   . للغاية الألم، ولكن الوضع مزعج

  :26/11/1985الشروط التي حدّدها يسوع في رسالته إلى ميرنا يوم 
  ".ة وصبرمن أجله، بطوع ومحبّ"

  .فإن كنت لا أزال صامداً، فذلك بفضل صلوات الأصدقاء
 ـإليها النيّ وأضيف إني أضمّ ت ق بالـدعوا ات التي من أجلها أصلي، وهي تتعلّ
  .الرهبانية لرهبانيتك

  ». حدون في الصلاةمتّ

  رسالة الأخت زاهية) 22
، "ة بدمشـق مدرسـة بلابـل المحبّ ـ  "في  أخيراً رسالة من الراهبـة المسـؤولة  

  .الأخت زاهية، باللغة الفرنسية، وجواب الأب معلولي

  )لا تاريخ: (رسالة الأخت زاهية -
  الأب العزيز،« 

م هـذه  ت كامل صحتك، عندما ستتسـلّ أرجو من كل قلبي أن تكون استعد
  .الكلمة الصغيرة

لا يسعني أن أعبر لك عن الفرح الذي غمر الأطفال، عندما تسلم كل منـهم  
  .رسالته الصغيرة

لقد زرعت حقـاً  . إني في غاية الشكر لك لأنك أجبت على كلماتهم الصغيرة
  .الفرح في قلوبهم

تلطف واكتب له . قّ جوابهاسمح لي بأن أذكرك بأن الطفل جورج محسن لم يتل
  .هذه المرة

  .ة ربناوالآن أستودعك طيبة ومحبّ
  »الأخت زاهية 
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مت خلفها يدان، همـا يـد   سِتبت على بطاقة رُهذه الرسالة كُ: ملاحظة
  .الله وآدم في لوحة الخالق لمايكل انجيلو

  3/5/1999جواب الأب معلولي في  -

  الأخت المحترمة، «
  .هذا القسم من الأجوبة إلى أصحابها ميتك أن تسلّأرجو من محبّ

  .الأجوبة الأخرى تأتي قريباً
ف علـى حالـة   قدرتي على العمل باتت محدودة الآن، لأن كل شيء يتوقّ إنّ

  .ري ورجفان يديرأسي وحالة عيني بسبب السكّ
على الرغم من كل رغبتي وكل محبتي للأطفال، إلا أني لم أستطع أن أكتب من 

  .كلاً منهم سينال جوابه دي للأطفال أنّأكّ. برالرسائل إلى عدد أك
  .ل طرد من الرسائل لم يكن فيه أي رسالة من جورج محسنأوّ إنّ

  .وا من أجليأرجو أن تطلبي من الأطفال أن يصلّ
  .تحياتي إلى جميع الراهبات

  » التوقيع

  الأطفال) 7
مشق، في د "ةمدرسة بلابل المحبّ"وأختم بباقة من رسائل وردته من أطفال 

ــاً  حســبي أن أورد الرســائل مــع بعــض الرســوم وصــور   . الــتي كــان يرعاهــا روحي
  :وسأوردها وفق تسلسلها الزمني. كاتبيها، مع ردود الأب يوسف معلولي

  "جورج محسن"من الطفل ) 1

  :إلى أبونا العزيز« 
إني متأسف لأنك بعد أن ذهبت للبنان لم ترجع لسورية ولا أراك ولا تراني كما 
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سف لأنك لم تردّ على رسالتي الأولى فأرجو أن تردّ على رسالتي أبونا أنـا  أني متأ
: ك فأهنأك بعيد العنصرة أبي الحبيب أحبك من كل قلبي وكما قـال يسـوع  أحبّ

  .أحبّوا بعضكم بعضاً كما أنا أحببتكم
  .أرجو أن تزورنا في أقرب وقت ممكن فقد اشتاقت المدرسة لك

  .لأخراجي من جميع محناتيشكراً يا أبونا شكراً جزيلاً 
  »ابنك وأخوك المحب جورج محسن 

  :3/5/99جواب الأب معلولي على ظهر الورقة ذاتها، بتاريخ  -
  حبيبي جورج« 

رسـائل لا   7أول دفعة رسائل وصلتني تشـمل   .هذه أول رسالة تصلني منك
بتي بمح هل تشكّ .فلا تأسف إذن .والثانية من منير خوري ،إحداها بلا توقيع ،غير

ولكـم كنـت    .أنت يا عزيزي من أقرب التلاميذ إلى قلبي ؟لك ولأختك كارول
وما  .ولكن الظروف لم تسمح بذلك ،أتمنى أن أرافقك إلى الصيد لأشاهد مهارتك

الذي أطلب إليه أن يباركك  ،أعجبني برسالتك هو أنك لا زلت قريب من يسوع
أطبع على جبينك قبلة تعبيراً و .ويحفظكم من كل شر ،أنت والبابا والماما وكارول

  .عن محبتي وتقديري لك
  »يوسف معلولي  ودمت لأخيك الكبير في المسيح

  "زينة شمدين"من الطفلة ) 2

أتمـنى أن أراك في   .إنني أتشوق إلى رؤيتك وأتمنى لك دوام الصحة والعافية« 
  مدرستنا؟لماذا لا تأتي إلى  ،الأب بير .لأنني سأذهب إلى مدرسة ثانية ،هذه السنة

  الرجاء أن تبعت لي رسالة لتطمئني عن أخبارك وأحوالك
  »زينة شمدين    )وسط وإلى جانبيه رسمت وردتانالصليب مرسوم في (
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  جواب الأب معلولي في أسفل الورقة، وبدون تاريخ -
  زينة الحلوة« 

: أنا فهمتها كالآتي .رة على بساطتهارسمتك المعبّ وبالأخصّ ،أشكر لك رسالتك
ترمـز إحـداهما    ،وإلى جانبيه وردتان ،ر حياتنا هو المسيح المنتصر على الموتمحو
نقدم له أريجنا أي أعمالنا عربوناً لمحبتنا له، أتوافقين يا حلـوة   ،والثانية إلي ،إليك

  على هذا التفسير؟
وأنا على تمام الاستعداد أن أساعدك  .محبتي لك ليست محصورة بمدرسة البلابل

وهذه قبلة  .مشاكل هذه المرحلة الجديدة والهامة في حياتك على حلّحتى بالمراسلة 
  أطبعها على جبينك تعبيراً عن محبتي لك

  »أخوك بالمسيح 

  "جوليانا عوض"الطفلة ) 3
  :وهي ذي ترجمتها -كتبتها باللغة الفرنسية 

  إلى الأب معلولي،« 
  .كنت سعيدة جداً. سررت جداً برسالتك

  .ة ليأتصور أنك ستواصل الكتاب
  .أشتاق لرؤيتك، وكذلك أصلي وأخي وأختي أيضاً

  .أتمنى شفاءك وأن تستطيع السير جيداً
  .عندما سأكبر وأنتقل إلى الصفوف العليا، لن أنساك وسأحاول الكتابة لك

  .أتمنى لك عيداً سعيداً لألف سنة
  »ابنتك جوليا عوض 

 .مليئـاً بقلـوب صـغيرة   في أسفل الصورة، رسم قلب مطعون بسهم وينزف دمـاً قانيـاً   (
  ).باللغة الفرنسية همقابل هذا الرسم هاتف المنزل وعنوان
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  :جواب الأب معلولي باللغة الفرنسية، وهي ذي ترجمته -
  جوليانا العزيزة جداً، «

أشكرك شكراً جزيلاً جزيلاً، وكذلك البابا والماما، وأخاك وأختك للكتاب الجميل 
  .أستحق كل هذا الاهتمام الذي تحيطوني به جميعاًأنا لا . مته ليجداً الذي كنت قدّ
  جوليانا العزيزة،

ولكن يجب أن تصبري كي يصلك . أعدك بالإجابة على كل رسالة تكتبينها لي
ري الذي في دمي، لا يسمح لي بالكتابة أو القراءة عندما الجواب، لأن مرض السكّ

  .أريد
  .ثلها، وأنا أبادلك م)حسب الرسم(أشكرك لعواطفك الحارة 

  .أقبلك وأسألك الصلاة كثيراً من أجلي
  .مرة أخرى شكراً للعائلة كلها لهديتكم اللطيفة

  »التوقيع         أخوك الأكبر في المسيح

  "لور الأحمر"من الطفلة ) 4
  :هذه الرسالة دون تاريخ

  المسيح قام حقاً قام« 
  إلى أخي الكبير بالمسيح

  .ام الصحة والعافيةأرجو أن يعيد االله عليك على هذا العيد بتم
  .أرجو أن تقبل صلاتي إليك

  إنني أبعث إليك أحر الأمنيات والقبلات
  .جميعاً في المدرسة مشتاقين إليك كثيراً ونرجو لك الصحة والعافية اإنن

  لم أعرفك من وجهك بل عرفت من طيبة قلبك الحنون المليء بالإيمان والمحبة وتواضع
  »الثانية : شعبة -الصف الخامس -  ةبلابل المحب: مدرسة - لور الأحمر
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  :جواب الأب معلولي -
  3/5/99      لور الحبيبة،« 

لأني " أحر أمنياتك وقبلاتك وبالأخص على صلاتك من أجلي"شكراً الله على 
  .لصلاةبحاجة كبيرة إلى ا

  .بعد قراءة رسالتك فحصت ضميري لم أجد فيّ سوى محبتي للأولاد
  أشكرك على لطفك وأطبع قبلة على جبينك تعبيراً عن محبتي لك

  »بير معلولي         ودمت لأخيك الكبير في المسيح

  :رسالة الطفلة ميشلين) 5

  .باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين« 
  تحية وبعدإلى الأب معلولي 

وتمنيت من االله أن يشفيك بأسـرع   ،وصلني أخبار أنك مريض فحزنت كثيراً
وقت حتى أراك وأتحدث معك عن المدرسة التي أحبتها قبل أن أنتقل إلى مدرسـة  

 ـ .جديدة م كمـا أصـبح لي   قهرافأففي المدرسة الجديدة سأرى تلاميذ جدد وس
 ،وإني أطلب من االله شفائك بأصرعة وقـت حـتى أراك   .أصدقاء في هذه المدرسة

    وشكراً .وسأبعث لك بصورتي وصورت أخي حتى تتذكرنا
  »من ميشلين إلى الأب معلولي 

  :جواب الأب معلولي -
  3/5/99      ميشلين الحبيبة« 

وضعتها على الطاولة لأتذكركم كل يوم، إنك تنـتقلين   .أشكرك على الصور
صرح لك أنني مستعد لأساعدك على حل مشاكل حياتك وأنا أ ،إلى مدرسة أخرى

تبنين  ،وهي مرحلة جميلة لا تخلو من المشاكل .في المرحلة الجديدة التي تدخلين فيها
ضمن إمكانياتي أن أساعدك في  ،وأنا على تمام الاستعداد .فيها شخصيتك إلى الأبد

  .هذا البناء
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  .تعبيراً عن محبتي لك المستمرة ،وهذه قبلة أطبعها على جبينك
  ودمت لأخيك الكبير في المسيح

  »يوسف معلولي 

  :رسالة من الطفلة رهام هنا) 6
  يخ للرسالتينالجواب على ظهر الورقة ذاتها، لا تار

  إلى الأب معلولي« 
أكتب . والذي أحبه أكثر من الذي رباني ،إلى والدي الثاني الذي في بيتي الثاني

بعد أن علمت أنه قد مضى لـك   ،لك هذه الرسالة الصغيرة ودموعي تملأ وجنتي
وأقسم أنني مذ  .وأنت تنازع هذا المرض اللعين ،أشهراً عدَّ ملازماً فراش المستشفى

وفـؤادي يتحـرق شـوقاً     ،لم تعرف البسمة شفتاي ،أنك في المستشفىعلمت 
وأنا أحاول جاهدةً أن أخفف عنـك مرضـك وآلامـك بصـلواتي     . لمحادثتك
والآن أتمنى أن . التي أرسلها إلى االله كل ليلة متمنية لك الشفاء العاجل ،وتضرعاتي

حتى أسـتطيع   ،فىوأن تعود إلينا سالماً معا ،تتغلب على مرضك بفضل االله ومشيئته
وحتى ترى مقلتاي هذا الرجل المميـز الـذي رافقـني     ،أن أبوح بأسراري لك

  .ولك الشفاء العاجل .وشجعني طوال مراحل دراستي
  »رهام هنا  - ولا تنساك ابنتك التي تحبك

  :جواب الأب معلولي -
  رهام الحنونة،« 

موع الغزيرة فلا مجال إذن للد ،معلوماتك عن حالتي الصحية معلومات خاطئة
ألازم "وحـتى الآن لم   ،أنا في بحنّس منذ أواخر تشرين الثاني الماضي ،ولا للخوف

كما تصـعب   ،نعم السير يصعب علي. إلا في الليل وككل إنسان آخر" الفراش
 ،وكثيرون هم الذين يعانون من هذا المـرض  ،علي الكتابة بسبب مرض السكري

وضعي الصحي وضع غير مثالي لا أتمناه . ةوغباشة العينين مزعج أكثر مما هي مؤلم
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يبدو وكأنه ألعوبة صفاء، فـاطمئني   ،حتى لعدوّي، ولكن بالمقارنة مع غير حالات
أشكرك كـل الشـكر علـى    . إذن ولا تتوهمي أشياء لا وجود لها على الإطلاق

واصلي صـلاتك لأجلـي لأني   . وأبادلك هذه العواطف النبيلة ،عواطفك تجاهي
أما فيمـا يتعلـق   . أجبت على القسم الأول من رسالتك بدو لي أنيي .بحاجة إليها

فلا مانع من أن تبوحي بها خطيّاً وأنا أجيبـك علـى جميـع     ،"بالبوح بأسرارك"
لأن  ،ولكن يجب أن تصبري علي .وسرّية الحوار الكتابي مضمونة كلياً .تساؤلاتك

لك على وجنتيـك  وأقب .فرصة الكتابة لا تتاح لي كلما أشاء بسبب غباشة عيني
  .لإجابة على أي سؤال تطرحينه له علاقة بحياتكلوأنا على استعداد تام  .لثقتك

  ودمت لأخيك الكبير بالمسيح
  »يوسف معلولي 

  ":رنا قسيس"رسالة من الطفلة ) 7
  :الجواب على ظهر الورقة ذاتها

  .حقاً إن المسيح قام. 24/4/99حبيبي البير معلولي « 
وقد كنت فرحـةً   .تي كنت أنتظرها منذ أسابيع قليلةأشكرك على رسالتك ال

أحسست شياءً تحرك في  ،وحين فتحتها وقرأتها ،حين تلقيت رسالتك من أصدقائي
كان بعيداً عني وقد عاد وأنا موافقة علـى القلـوب    ،قلبي وكأنك جزأ من قلبي

عبير الثلاثة لأنها أنا وأنت ويسوع وأحب أن أعطيك هذه القبلة من يدك وجبينك ت
  عن محبتي لك

  "رنا قسيس" - أختي وطفلتك وصديقتك الصغيرة
  )عدة قلوب مرسومة داخل بعضها(      ها هي القلوب التي طلبتها 

وأنا الورقة المتعلقة بكما ولن أفارقكما حتى وها هما القلبان قلبك وقلب يسوع 
  آخر يوم في حياتي
  ») ليةقلبان مرسومان داخل بعضهما وفي طرفهما ورقة شجر متد(
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  6/5/99جواب الأب معلولي بتاريخ  -
  رنا الغالية« 

أحمد االله الذي ألهمني في رسالتي الماضية التعابير المناسبة لرجوع جـزء قلبـك   
إني أراسلك ولا أدري  .فها أنت الآن مكتملة القلب والحمد الله .البعيد إلى مكانه

فهـذا   ،السـابع  فإذا كنت ستنتقلي العام القادم إلى الصف .بأي صف تدرسين
ولكنها معرضة إلى  ،مرحلة جميلة جداً ،الانتقال يفتح باب مرحلة جديدة في حياتك

تحتاج إلى مساعدة لحلها حلاً سليماً في حال قبولـك  . المشاكل ككل بداية جديدة
أنت وحدك صاحبة  .ولو باللغة العامية ،فالحوار سيتم عن طريق المراسلة .العرض
ودعي قلبـك   الورقةوأخيراً دعيني أكون أنا  .رارك أياً كانوأنا سأحترم ق .القرار

  .يذوب بقلب يسوع
  .وها هي قبلة محبتي لك وصلي لأجلي

  »يوسف معلولي  - ودمت لأخيك الكبير بالمسيح

  :رسالة من الطفلة ميشلين عنيني) 8

  .الإله الواحد آمين بسم الآب والابن والروح القدس    « 
  :إلى الأب معلولي

وإني أتمـنى لـك    .هذه الرسالة ليكي أعبر لك عن مدى حبي لكأكتب لك 
حتى نجلس معاً ونتحدث كما كنـا   ،الشفاء العاجل ليكي تعود إلينى سالمٍ ومعافة

لا تصدقني إذا قلت أن أحبك كثيراً وأتمنى لك مـرةً ثانيـة    ،نفعل قبل أن تمرض
أبعث لك بهـذه  و. ليكي تعودة إلى المدرسة مثل ما كنت وأحسن ،الشفاء العاجل
  .لكي تتذكرني

  ». من ميشلين عنيني إلى الأب معلولي
  6/5/99الجواب على ظهر الرسالة ذاتها، بتاريخ 
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  ميشلين الغالية« 
وأتمنى لك نجاحاً باهراً يكون ينبوع فرح البابـا   .أشكرك على الصور الثلاث

 ـ ،رسائلكم على قصرها وبسـاطتها . أشكرك على عواطفك يا حلوة .والماما ي ه
إذا كنت  .حتى الآن أجهل في أي صف تدرسين. عدي عنكمبلسم وشمس تضيء بُ

لكنها  /فمنذ الآن أعرض عليك مساعدتي في المرحلة الجديدة والجميلة ،في السادس
والحـوار   .التي تدخلين فيها دخولك مدينة تجهلين طرقهـا * لا تخلو من مشاكل

  .المرحلة الجميلة ستبنين شخصيتكلأنك في هذه . سيكون بالمراسلة وباللغة العامية
  يوسف معلولي ودمت لأخيك الكبير بالمسيح ،وها هي قبلة من محبتي لك

  »  مشاكل تتطلب حلاً سليماً * 

  :رسالة ثلاث أخوات معاً) 9

  من رايا وميريام وسامراء« 
ونتمنا أن نلقاك يوماً نعبر لك فيـه عـن    .شكراً من إجابتك الجميلة للرسالة

. وأرجو أن تخبرنا بعمرك وأن يمد االله لك فيه .ن نعايدك في عيد ميلادكونح .محبتنا
  وعيد سعيد وعقبال المليون سنة إن شاء االله

  »ميريام  …سامراء …رايا    )صورة قالب حلوى(  أخانا المفضل أبونا
  :الجواب على ظهر الرسالة ذاتها، بلا تاريخ

  إلى الثالوث الحبيب« 
وعقبال عيد انتقال الثالوث إلى الصف السابع  .طيفةشكراً على هذه المعايدة الل

وأنا مستعد ضمن إمكانياتي أن أساعدكن على حل مشـاكل   .بعلامات جيدة جداً
  .مرحلة جديدة وجميلة تبني فيها كل فتاة شخصيتها ،المرحلة الجديدة من حياتكن

  .بعد مليون سنة أكون تحولت جسدياً إلى مستحاثة
  .سامراء وميرياموها قبلة محبتي لرايا و

  »يوسف معلولي     ودام الثالوث لأخيه الكبير بالمسيح
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  "نينا لاذقاني"رسالة من الطفلة ) 10
، وهــو مكتــوب بخــط الأب   3/5/99وقــد أرفقــت بهــا صــورتها، تاريخهــا     

  !أو بالأحرى لا أثر للجواب… معلولي، لا جواب

  أبي الحبيب معلولي« 
  يئة بالمحبةأبعث لك بقبلاتي الحارة والقلبية المل

وربما أطلب منك  .شكراً لك على تقديم المساعدة لي .وصلتني رسالتك الأخيرة
  مساعدة صغيرة

وأنا أريد أن أدخل النور  ،أبي العزيز تريد أمي أن تدخلني مدرسة الفجر الخاصة
لقد اشـتقت   ؟على كلٍّ كيف حالك .لقد بدأ التسجيل وأنا قلقة .لألتحق برفاقي
  نسبة لي أن جيدة وأطلب منك أن تبعث لي بعنوانكبال .إليك كثيراً
وأذكر  .لقد كنتَ أنت من ناولني .لا زلت أحتفظ بصورة المناولة الأولى ،أتعلم

 ،لقد قلت حتى إن لم أستطيع الـذهاب إلى الكنيسـة   .يوم اعترف بخطاياي عندك
قـد  ل .فتفتح لي أزهار من يسوع التي تدل على محبته ،أستطيع أن أصلي في البيت

فقد استطعت أن أذهب كـل   .لكن الوضع الآن أصبح أفضل ،فعلت بما قلته لي
  أحدٍ إلى كنيسة جديدة قريبة من مترلنا

سوف أضع صورتي علـى   ،أتعلم أنا مشتاقة إليك قدر ما تتصور وأكثر بكثير
  :ولكنني لا أعلم متى تصلك وعنواني هو .هذه الرسالة

 J'aime deux chose tois et la rose mais la rose pour un jour etابنتك المحبـة  

toi pour toujours  
  )رُسِمت وردتان معاً في وسط الورقة(      نينا لاذقاني

  » Bonn Fêteكل عام وأنت بألف ألف مليون مليار خير  

* * * * *  
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&+  

  !الأب معلولي حاضراً أبداً
  
  
  
ة رائعــة، رت الأب يوســف معلــولي، يحضــرني عنــوان مســرحيّ مــا تــذكّكلّ
  "!الأشجار تموت واقفة"، هو "الخندرو كاسانو"اتب الإسباني المعاصر للك

بالطبع، هناك شخصيات كـثيرة، قديمـة وحديثـة، ينطبـق عليهـا أيضـاً       
ــة       ــة والعلميـ ــة والفكريـ ــالات الأدبيـ ــتى المجـ ــاهق، في شـ ــوان الشـ ــذا العنـ هـ

  .والاجتماعية، والدينية والفنية والسياسية
ــ وإنّ حضــورهم، مــا ينســينا واقــع جمــوع   زهم واســتمرارلوجــودهم وتميّ

فــرد فيهـــا، شــجرة باســـقة    حاشــدة متلاحقــة، أراد لهـــا الله أن يكــون كـــلّ   
مثمــرة، فيمــا أراد لهــا المجتمــع علــى نحــو دائــم تقريبــاً، أن تكــون قطعانــاً   

  …تفّه ثم تقاد للذبحف وتُنّعتُ
يوم حاولـت مـا يسـعني جمعـه مـن معلومـات عـن الأب يوسـف معلـولي          

، في دمشـق، لم  "جمعيـة الآبـاء اللعـازريين   "تـه،  رئـيس جمعيّ  إثر وفاته، مـن 
 ،ةمــيلاده، انتســابه إلى الجمعيّ ــ : أعُــطَ، كمــا ذكــرت، ســوى أربعــة تــواريخ     

  .ته الكهنوتيةممجيئه إلى دمشق، ورسا
والصــحيح أنــه لم يخــرج مــن ديــره ومدرســته في دمشــق، طــوال عمــره     

ــد، إلا مــرّ  ــان يقضــي   المدي ــان، حيــث ك ــة إلى لبن فــترات الرياضــات   ات قليل
الروحية السنوية مع إخوتـه مـن كهنـة الجمعيـة، ومـرة واحـدة إلى فرنسـا        

  .لأسباب صحية، إذ كاد المرض يومها أن يقضي عليه
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وفي دمشـــــق وكنيســـــتها، لم يكـــــن الأب معلـــــولي مجهـــــولاً، بـــــل كـــــان 
ــرّ   ــاً لتمـ ــان مهابـ ــه كـ ــداً، ولكنـ ــاً جـ ــراحته  معروفـ ــه وصـ ــانته وحزمـ ده ورصـ

ــي،  ــه الكلــ ــانيوانفتاحــ ــيحي والإنســ ــداً أن  . المســ ــار عمــ ــو اختــ ــه هــ إلا أنــ
ــة إلى مهمّ    ــرفاً بالكليــ ــة، منصــ ــاً في المدرســ ــلّ محجوبــ ــة يظــ ــه التربويــ  .تــ

ــذا النطـــاق   ــا كـــان ليخـــرج مـــن هـ ــباح   ،ومـ إلا عنـــدما كـــان يـــأتي في الصـ
ــدّ   ــيم القـ ــي، ليقـ ــفى الفرنسـ ــاكر إلى المشـ ــات  البـ ــومي للراهبـ ــبه اليـ اس شـ

ــبيبة في   ــق الشــ ــان يرافــ ــم كــ ــاءات    أولاً، ثــ ــن لقــ ــة، مــ ــاطاتها المختلفــ نشــ
  …روحية وثقافية، ومخيمات كشفية

ع إلى حــدث الصــوفانية، وتســاؤلاته الأولى،   انجــراره غــير المتوق ّــ  إلا أنّ
، وقفته القوية، الشـفافة والثابتـة إزاء   21/2/1983ومن ثم، بدءاً من مساء 

هذا الحدث الفريد، كل ذلك أضـفى عليـه، مـن حيـث لم يكـن ليخطـر لـه        
ــ ــة إشــارة إلى الصــوفانية، دون     بب ــة ومســؤولية، تســتحيل معهمــا أي ال، هال

  .الإتيان على ذكر اسمه، بكل ما يعنيه من مصداقية مطلقة

ــهر      ــود إلى شـ ــي تعـ ــبرى، وهـ ــها الكـ ــا دلالتـ ــة لهـ ــرني حادثـ ــا تحضـ وهنـ
، أي إلى أقـــل مـــن عـــامين فقـــط علـــى انطلاقـــة  1984حزيـــران مـــن عـــام 

ــيلاً   ــوم دلــ ــي تقــ ــوفانية، وهــ ــداث الصــ ــه    أحــ ــا أصــــف بــ ــى مــ ــاً علــ قاطعــ
ــولي  ــداقية الأب معلــ ــطن،    . مصــ ــة بوســ ــاء في مدينــ ــت ذات مســ ــد كنــ فقــ

ــدعوّ ــان      مــ ــة، وكــ ــوني حورانيــ ــيدلاني طــ ــدكتور الصــ ــديقي الــ ــد صــ اً عنــ
حاضــراً أيضــاً عــدد لا بــأس بــه مــن أصــدقاء لــه مقــيمين في بوســطن،          

ــة   ــة اللعازريـ ــاً  . وكـــان معظمهـــم مـــن طـــلاب المدرسـ ــدار الحـــديث تلقائيـ فـ
وفانية، وتواصـــــلت الســـــهرة، بـــــين أســـــئلة وأجوبـــــة، حتـــــى  حـــــول الصـــــ

ــباحاً ــة صــ ــة  . الثانيــ ــة إلى دهشــ ــون مــــن دهشــ ــع ينتقلــ ــان الجميــ وإذ . وكــ
ــأة  ــألني فجـــ ــا، مـــــين في خـــــوري غـــــيرك عبرافـــــق   : "بأحـــــدهم يســـ أبونـــ

ــداث؟ ــور     ". هالأحـ ــى الفـ ــت علـ ــؤال، فأجبـ ــذا السـ ــاد هـ ــاً أبعـ ــت تمامـ : أدركـ
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ــاً ". الأب معلــــولي" إذا كــــان الأب معلــــولي، ": وإذ بمعظمهــــم يقــــول عفويــ
  !".الموضوع منتهي

ــام    ــت، عــ ــك كانــ ــولي    1984تلــ ــلاب الأب معلــ ــن طــ ــهادة بعــــض مــ ، شــ
ــأنّ  غـــير أنّ. القـــدامى ــاطع بـ ــ يقـــيني قـ ــبقوا  جميـــع مَـ ــوه، ممّـــن سـ ن عرفـ

 ـــ ــؤلاء، وممّ ــعة، لا    هـ ــورة ناصـ ــداً بصـ ــه أبـ ــون لـ ــدهم، يحتفظـ ــاؤوا بعـ ن جـ
كتابـــة شـــهادة  ولكـــم كنـــت أودّ أن أســـتجرّ بعضـــهم إلى    . تشـــوبها شـــائبة 

ــه، كلّ ــديمها عنـ ــروا في تقـ ــم قصّـ ــت   . هـ ــا حاولـ ــام مـ ــوم، في ختـ فحســـبي اليـ
 ـــ      ن زاروه أن تكـــون شـــهادتي الشخصـــية عنـــه، مـــا كتـــب إليّ بعضـــهم ممّ

ــه       ــا كتبتـ ــيرة، ومـ ــه الأخـ ــهر مرضـ ــلال أشـ ــان، خـ ــنس بلبنـ ــفى بحـ في مشـ
ــاريخ   ــي، بتـ ــا بنفسـ ــهر ونيـــف،   21/12/1999أنـ ــة أشـ ، أي قبـــل وفاتـــه بثلاثـ

ــه أي  ــوم عدتــ ــه إليّ بعــــض     يــ ــا كتبــ ــذلك مــ ــنّس، وكــ ــفى بحــ ــاً في مشــ ضــ
كمـــا أنـــي سأضـــيف إلى كـــل ذلـــك مـــا حـــدث       . محبّيـــه إثـــر نبـــأ وفاتـــه   

لميرنـــا خـــلال الانخطـــاف الـــذي حـــدث لهـــا يـــوم ســـبت النـــور، الموافـــق         
  .، أي بعد وفاته بسنة ونيف14/4/2001

أجمل وأبلغ ما كتب عنه، كان مـا كتبـه هـو، قبـل غيابـه       إلا أني أرى أنّ
وإنها لتنتصب في كل كلمة منها، قوية، صـادقة،  . تين، في ما هو وصيتهبسن

وقــد كتبــها، . شــفافة، متواضــعة وشــاهقة في آن واحــد، تمامــاً كمــا كــان هــو 
، وقمــت بترجمتــها بمنتــهى   8/2/1998علــى عادتــه، باللغــة الفرنســية، في    

  .الأمانة

مـن   ولاً وأخـيراً، ومـا يعرفـه جميـع    أعلى كـل حـال، مـا يجـب أن يقـال،      
  .عرفه، هو أن الأب يوسف معلولي لم يكن يوماً ليبغي شهادةً من أحد

حتــى وصــيته وانخطــاف … دعــوني إذن أســتعرض معكــم هــذه الشــهادات
  !سبت النور
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  29/10/2014 -" رياض نجمة"شهادة ) 1
  شهادتي عن علاقتي بالأب يوسف معلولي« 

ته لكي تبدأ فيه مشـوارها  ي اختارذعرفتُهُ مذ قادتني السيدة العذراء إلى البيت ال
ودعوتها للوحدة المسيحية، كان نصيـبي أن أصلَ قبله فكانت زيـارتي الأولى لهـذا   

برفقة صديقي الفنّان طوني حنا، هذا التـاريخ أصـبحتُ    12/12/1982البيت بتاريخ 
ن سنة، تتالَت يأعتبره ميلاداً جديداً في حياتي وكنتُ أبلغُ من العمر وقتها خمسة وعشر

 .يام والأحداث وأصبَحَت زيارتي لهذا البيت كالحرب التي كُتبَ لي أن أخوضَـها الأ
لفتَ نظري  ،ومع مرور الأيام وبعد عدة زيارات لي لبيت السيدة العذراء بالصوفانية

هذا الكاهن الجليـل الذي كنتُ أسمع باسمه منذ نعومة أظفاري من طلاّب العازاريـة  
درسة الفريـر بمنطقة أبو رمانة بدمشق لغاية المرحلـة  أما أنا فكنتُ طالباً بم .بدمشق

وتخرجتُ منها عام  ،ثم انتقلتُ إلى مدرسة اللاييك في شارع بغداد بدمشق ،الإعدادية
فلم يُحالفني الحـظ بمعرفـة الأب معلـولي إلاّ     .مُنهياً فيـها المرحلة الثانوية 1976

ومع  . نفسي محظوظاً لمعرفتي بهكل ذلك كان مكتوباً لي، وكَم كنتُ أعتبرُ .بالصوفانية
نَشَأتْ بيننا صداقة حميمة، تطوَّرَتْ هذه الصداقة وتحَوَّلَـت   ،تكرار زياراتي لهذا البيت

وفي كل زيارة لي لهذا  .إلى أخوّة، ولم يكن حديثي معه يخرج عن نطاق الأمور الروحية
ومهمـا   .، يُصـلّي كنتُ أراه يجلس في إحدى زواياه يُـراقب، يَكتُب، يَعِظ ،البيت

لم يكن يتدخَّـل ولا يُـبدي رأياً لا سلباً  ،شاهد من أمور الحياة اليـومية لهذه العائلة
ولا إيجاباً، وكأنَّ مهمته تَعدَّتْ الحياة الإجتماعية، جُلُّ اهتمامه كان محصوراً بالرسالة 

  .السماوية وبظاهرة أمسَتْ بالنسبة له حياته ووجوده
رَت وأصبحت صداقة معي ومع جميع أفراد أسرتي، وأصـبح  علاقتي معه تطَوَّ

المُرشد الروحي لعائلتي ولأغلب زائري الصوفانية، في حيـن أن هـذه الظـاهرة   
كانت مرفوضة في بدايتها من أغلب رجال الدّيـن من كل الطوائف، فكان سَبّاقاً 

  .بالإيمان بها رغم كل المَعوقات التي واجَهتهُ بالبداية
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تي به إلى عد ة أجزاء، الجزء الأول هو علاقتي به في بيت السـيدة  تنقسم علاق
 ،والجزء الثاني هو عدّة زيارات له لبيتنا في دمشق وفي بلودان ،العذراء بالصوفانية

أما الجزء الرابع فهو انتقاله إلى المشفى  .والجزء الثالث يتعلق بمرحلة مرض والدي
  .مه الأخيـرة هناكنتيجة مرضه وقضاء أيا ،في بحنِّس بلبنان

وربما تحتاج إلى  ،لا يُمكن اختصارها بعدّة أسطر ،بالنسبة لعلاقتي به في الصوفانية
لكن أبرز ما فيـها هو أسلوبه بالتعامل مع كل  .كتاب كامل لما تحتويه من ذكريات

الزائريـن والمُصَلّيـن، كان حاداً في وعظه، أميناً بتسجيـل وتوثيـق كـل مـا   
ياً لأجيال تفتخر بأنـه  عرفتهُ مُربّ .تتعلَّق بالإنخطافات والظهورات جرى من أحداث

رأيته طالباً أخذ على عاتقه مهمة النجاح بهذا الإمتحان  ،أما بالصوفانية .كان معلمها
ليس من السهل الخـوض   ،وأدرك بأن هذه الظاهرة عبارة عن مُختبر إيمان ،الصعب

تَعرَّضَ للتهديد مـن   .بات بالإيمان، وكان أهلاً لهافيه إلاَّ لمَن يملك الجرأة والقوة والث
بسـبب   ،وتَعرَّضَ لإنتقادات كثيـرة حتى من طلابه أحيانـاً  ،السلطات الكنسية

لكنه كان يعلم علم اليقيـن أنه مُختار لِلَعب هـذا الـدور،    .ابه لهذه الظاهرةذإنج
ه بالأمانة الـتي  والسبب في ذلك يعود لإيمان ،فمضى لا يأبه بكل مَن عارض طريقه
فأبدع في مواجهة كل  ،وكان أشدّ الأوفياء لها .وضعتها السيدة العذراء بيـن يديه

  .طيلة مسيـرة حياته في الصوفانية ،مَنْ عارض هذه الظاهرة
فقـد كـان    ،من السماء فحسب ائل الصوفانية بالنسبة له رسائللم تكن رس

مانة وصدق، وكـان يتشـارك في   فدَوَّنها بكل أ ،نييعتبرها إنجيـل القرن العشر
 .تحليلها وشرحها مع عدة كهنة وعلى رأسهم الأب الفاضـل اليـاس زحـلاوي   

كانت إجابتـه لي إن الـدرب    ،وعندما كنت أسأله متى برأيك ستتحقَّق الوحدة
ومَـن   ،والوحدة تبدأ باتحاد القلوب وبوحدة العائلة ،والمعوقات كثيـرة ،طويـل

وكـان عتبـه    .يجب عليه أن يَتَّحِد مع نفسه أولاً ،سيحأراد أن يَتَّحد بالسيد الم
لأنهم لا يسعون بجدّيّة كافيـة لتحقيــق    ،ينصَبُّ أوَّلاً على كِبار رجال الدّيـن
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وكانـت كلمتـه    .فكل واحد منهم مُنشغل بأمور لا تمتُّ للوحدة بصلة ،الوحدة
بل  ،مسيحييـن فقطأن ظاهرة الصوفانية ليست لل ،المشهورة والتي لا أنساها أبداً

وكأنه كان يقرأ  ،على هذه الفكرة وكان يُصرّ .إنها تعني الأخوة المسلميـن أيضاً
  .آخر يءوالتحليـل ش يءفالرسالة بالنسبة له ش .ما بيـن الأسطر

وكـان الأب   .في أحد الأيام قمتُ بزيارة للصوفانية برفقة الفنّان طوني حنـا 
إذا (فقال بالعامّيّـة   ،ظه إلى لسان الإنسانيـوسف معلولي يعِـظ وتَعَـرَّضَ بوع

فوَجَّهَ كلامه إلى طوني قـائلاً   ،فنظر طوني إليه باستغراب) لسانك بدّو يخطي قصّو
وكأن الأب معلولي قصد بهذا  .فخفضَ طوني رأسه إلى الأرض مُبتسماً ،)إيه قصّو(

بـل مـا يعـني لي     ،فهذا لا يعنيني ،بأنه لو كنتَ فنّاناً محبوباً ومشهوراً ،التصرف
فليس الأول هو مَن يصل في  .هو أن تكون إنساناً صالحاً ومؤمناً ،وللسيد المسيح

بل الأول هو مَن يُطَبِّـق   ،هذه الحياة إلى مراتب عُليا في الفن أو الثقافة أو المجتمع
لم يكن الأب معلولي يُمَيِّــز بيــن غـني     .كلام ووصايا السيد المسيح بإيمان

وكان يُعطي لزائريه وزائري  .الكل عنده سَواسية .بيـر وصغيـرأو ك ،وفقيـر
  .الوقت الطويـل والكافي للإجابة على جميع تساؤلاتهم ،الصوفانية

فيـوجد مَنْ هو أقدر منّي  .كي أصفَ الأب معلولي لا أجد نفسي مؤهَّلاً لذلك
الجليــل   هو بعض ما يمتاز به هذا الكاهن ،لكن ما أردتُ التعرُّض له .على وصفه

والمُتضمّن  ،أنتقل إلى الجزء الثاني من شهادتي ،وكي لا أُطيـل .من خلال علاقتي به
  .عدّة زيارات قام بها الأب معلولي لنا في دمشق وبلودان حصراً

 .ولا تعنيه أبداً ،معروفٌ عن الأب معلولي بأنه لا يـهتمُّ أبداً بالحياة الإجتماعية
 ،حيث كان يعتبر نفسه خادماً للرب ،الأمور الروحيّةفجُلُّ اهتمامه كان محصوراً ب

فقد كان يعتـبر نفسـه صـاحب     .يقوم بأعمالٍ بما يُمليه عليه ضميـره ككاهن
 .فكان يـزورنا في البيت من وقـت لآخـر   .وقرَّرَ أن يـؤديـها بأمانة ،رسالة

ما جمعني بكم  لأنَّ ،لكنني أعتبرُ بيتكم بيتي ،أنا لا أزور أحداً :وكان يقول لنا دائماً
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 .وما يـربطني بكم هو خارج عن إرادتي. فأنتم إخوتي وأبنائي .عذراء الصوفانية
حتى أنها عنـدما   ،كان يمتنع ،وكانت والدتي عندما تُقدِّم له شيئاً ليأكل أو يشرب

كان يشربه دفعة واحدة كي لا يتنعَّم  ،كانت تُرغمه على شرب كأس من الشَّراب
فتسأله والدتي لماذا تشـربه دفعـة واحـدة     .كأساً من الماءوكأنه يشرب  ،بمذاقه

  .يُجيـبها كي لا تستائي منّي إن لم أشربه
 .تألَّمتُ بعدها كثيـراً ولعدة أشـهر  ،خضعتُ لعمليّة جراحيّة ،في أحد الأيام

وقـال لي سمعـتُ    ،توجَّهَ لزيارتي بمترلنا بدمشق ،فحيـن سمع الأب معلولي بذلك
 .الألفـاظ  أغضبتَ وشتمتَ ونطقتَ بأسو ،جاع التي أصابتكبأنك من كثرة الأو

فقلت له لَمْ أعترف منـذ زمـن    .الاعترافوأنا اليـوم أريد منك أن تطلب مني 
فأحضـر شمعـة    .اليــوم  للاعتراففقال وهذا سبب إضافي يدعوك  .طويـل

العشر من الوصية الأولى للوصايا  ،وأضاءَها وبدأ بالصلاة لي وقال لنبدأ من البداية
أنا أعلـم   :وأجاب هو وقال ،التي هي أنا هو الرب إلهكَ لا يكن لك إله غيـري

بل أنك بتبشيـرك تدعو الآخريـن لسـلوك   ،بأنك مؤمن وإيمانك لا غُبار عليه
وانتقل إلى الوصيّة الثانية، يقول الوصيّة ويُجيب عليـها، لم يدعني  .درب الإيمان

فقلـتُ   ،وصَمَتَ .ة السادسة وقال لا تزنإلى الوصيّأقل أي حرف حتى أن وصل 
فأجاب أريد أن أسمع منـك فأنـت    ،له لماذا لا تجيب أنت أيضاً على هذه الوصيّة

وماذا ينفـع لـو    :فسألته .وقد تتعرض لإغواءاتٍ كثيـرة ،شاب أعزب ووسيم
لجأتُ إلى  ،وبعد اعترافي لك بذلك ،اعترفتُ لك بأنني مارستُ الجنس لعدّة مرّات

فأجاب وهل تعتقـد بأنـك إذا    ؟فهل تريدني أن أكذب على االله ،ما فعلت تكرار
قلتَ لي بأنك مارست فعل الزنى لعشرة مرات سأتوقَّع باعترافك القـادم بأنـك   

فأجاب عنـدما تعتـرف    ؟فسألته ولماذا تريدني أن أعترف إذاً ؟امتنعتَ عن الزنى
 .يكون بنسبة أقـل وإن حصل فس ،بالخطأ الذي قمتَ به سيصعبُ عليك تكراره

سأكون سعيداً جداً إذا سمعتُ منك بأنك مارست الجنس  ،القادم الاعتراففأنا في 
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وهكـذا إلى أن   .السـابق  كالاعترافلتسعة أو ثمانية مرّات وليس لعشرة مرّات 
وتفـتح   ،وبذلك تسمح للروح القدس بالحلول عليـك  .تنقطع عن فعل المعصية

فأجبتُـهُ عنـدها    .لبك وتبتعد كُلّياً عن المعاصيالمجال للسيد المسيح ليسكنَ في ق
مازحاً إذا كانت القصة بهذه السهولة سأعترف لك بأنني مارست فعل الزنى ولعدّة 

فأجابني بجديّة مُطْلَقة  .لكنّي لا أعلم عددهم كي لا تحاسبني في المرة القادمة .مرّات
مُحَـرَّمٌ   ،لو تزوَّجـت حتى و ،وقال هل تعلَم بالنسبة للكنيسة وللدّيـن المسيحي
وغيـر ذلك يُعتبر أيضاً عمليّة  .عليك النوم مع زوجتك إلاَّ بهدف إنجاب الأطفال

وفي الحالتيـن سأكون من  ؟فأجبته أرحتني فلماذا يطلبون أهلي منّي الزواج .زنى
 ءومجـي  ،نا ولدنا بالخطيئـة ؟ كُلّفأجاب ومَنْ من الناس ليس بخاطئ .الخاطئيـن

  .هدفه تبرئتنا من الخطيئة السيد المسيح
لتبيان مدى التزام هذا الكاهن بوصـايا   ،أحببتُ أن أسرد هذه القصة بحرفيتها

بـل   ،على هذه الأرض لم يكن يطمح للوصول إلى أي شيء االله ووصايا الكنيسة،
لأنه كَرَّسَ نفسه  ،ولم أسمعه يـوماً يقول كيف أو لماذا .كان كل هدفه إرضاء االله

  .بكل ما يملك من إيمانلعبادة االله 
أو  ،وذات يـوم سمعتُ بأن الأب معلولي أُدخل المَشفى لإجراء عمل جراحـي 

فأجابني  ؟هل تشعر بالأوجاع :فذهبتُ لزيارته وسألته ،لإجراء بعض الفحوصات
لأنه كان يشعر بأنه يشارك السـيد   ،جسدي يتألَّم لكن روحي ترقص من الفرح

  .أنا أكبر الخاطئيـن :فأجابني .لك بإيمانكَ فقلتُ له هنيئاً .المسيح آلامه
دعت شقيقتي جمانة الأب يـوسف معلـولي لمشـاركتها    ،1997أيلول  11في 

 .فحضر الأب معلـولي  .فرحتها بعقد قرانها في كنيسة اللاتيـن بأبو رمانة بدمشق
الذي أعتبره أيضاً أحد أعمدة هيكل  ،وكان بيـن الحاضريـن الأب بولس فاضل

نا الأب يـوسف وانصرف، وبعد عدّة أهَنَّ ،وفي نهاية مراسم الإكليـل .ةالصوفاني
فأنـا لا أنـامُ    ،فقال لي أشكر االله بأنني التقيتُ بكَ ،صادفته في حيّ القصاع ،أيام
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بسبب ملاحظة وجَّهتُها لشقيقتك هنـادي   :فقال ؟فقلتُ لهُ ولماذا .جَيّداً منذ مُدّة
لقد وَجَّهـتُ لهـا    :أجاب ؟وماذا قلتَ لها :هفسألت .بيـوم إكليل شقيقتك جمانة
ومـا   ،فهو ليس بالحشمة الكافيـة  ،ي كانت ترتديهذتوبيخاً بسبب الفسطان ال

فهنـادي   ؟فقلتُ لهُ وما سبب عدم نومك إذاً .تعوَّدتُ أن أراكم إلاَّ عائلة مُلتزمة
بأنهـا  ويحق لك أن توجِّهَها في حال رؤيتك لهـا   ،وأنتَ مُرشدها الروحي كابنتك
شو أنا رايح إحضر العـرس   ؟أنا شو كان بدّي بهالشّغلة(فأجاب بالعامّيّة  .مُخطئة

حتى إفقسكُن وإزعجكُن لأنّو شعرت إنّو هنادي بتكون زعلِتْ منّي كتيـر وهاد 
 ،وبكى بُكاءَ الأطفال) ؟ي بهالحكي البَلا طَعمةفرح إختا وهيّة الشبينة فشو كان بدّ

بل كان همّه  ،ولم يكن همّه أن يـراه أحد من المارّة .ميعوهو في الشارع وأمام الج
لِما سَـبَّبهُ   ،وطلبَ منّي الإعتذار من هنادي .الأوّل أن يُخرِجَ ما في قلبه من كلام

فوعدتُهُ بنقـل   .ألا وهو زواج شقيقتها ،لها من الإزعاج في يـومٍ تعتبره مُمَيَّـزاً
وقلتُ له  ،وعدته بذلك فقط لإرضائه وإراحتهو ،اعتذاره الغيـر مُبَرَّرْ بالنسبة لي

ولم أكن أتوقع  .إن كل دمعة ذرَفتها كانَتْ بالنسبة لي بمثابة كتر من الصدق والمحبّة
يَـوماً بأن يكون أحد من أفراد عائلتي سَبَباً لجعلكَ تذرف الدّموع وفي الشـارع  

أخبرتُ شـقيقتي   ،وعندما وصلتُ إلى البيت .الرئيسي للقصاع وأمام جميع المارّة
من إزعاج لهذا الكاهن الشَـفَّاف   فانفعلَتْ واستاءَتْ لِما سَبَّبَتهُ ،هنادي بما حصل
 ،ما قاله الأب معلولي لي اعتبرتُهُ من دافع المحبّة والغيـرة :وقالت لي دون أن تَعلَم،

سلبي ولم يترك أي أثر  ،ولم أعتبره توبيخاً لأنه يحقُّ له ككاهن أن يقول لي ما يشاء
ولم أنقل لكم ما  ،بدليـل أنني لم أعُدْ أذكر ما قاله لي حرفياً ،في قلبي ولم يـزعجني

والسبب في ذلك يعود لعدم شعوري بالإنزعاج أبـداً، وطَلَبَـتْ منّـي     ،قاله لي
 .فـذهبنا  .لِما سَبَّبَتهُ له من إزعـاج  ،مُرافقتها لزيارة الأب معلولي والإعتذار منه

بابتسـامته   ،لولي كعادته في غرفته بديـر الآباء العازارييــن واستقبلنا الأب مع
فقالت له هنادي هل بَدَرَ منّي ما جَعَلَكَ تعتقد بـأنني   .المعهودة وبقلبه المُمتلئ محبّة
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فقال لها أبداً لكنني وَجَّهتُ المَلامة لنفسي لتصرفي الغيــر   ؟انزعجتُ من كلامكَ
أن أنتظر  ،ولو أردتُ القيام بتوجيـهكِ ،لَيَّفكان عَ .لائق وبتوقيت غيـر مُوَفَّقْ

وأكـون السَّـبب في    ،لا أن أقومَ بذلك بيـوم إكليـل شـقيقتك  ،لوقتٍ آخر
فقامَتْ هنادي وقَبَّلتـهُ وقالَـتْ لـه بالعامّيّـة      .تعكيـر مزاجك في يـومٍ كهذا

نتَ ما بتعرف إ !شو قصّـتك .بيحقّلَّكْ تفكّْ رَقبتي إذا شفت منّي أي شي غلط(
بس حَكيَكْ مـا   ،بس تأكَّدْ أنا بعجقة العرس سمعتْ شو قلتلّي ؟ميـن بالنسبة إلنا

لأنّو  ،والدليـل إنّي ما خَبَّرتْ حدا من عيلتي شو قلتلّي .تَرَك أي أثر سلبي بقلبي
وبتريد يكون فسطاني محتشِـم   ،اللهااعتبرت إنَّك كاهن محبّْ وخايف على علاقتي ب

قـرأتُ   ،ل شقيقتي له تعبيـراً عن عدم انزعاجها منه كما تَوَهَّموبعدَ تَقبيـ) أكتَرْ
وشَعَـرَ بأن حملاً مُكَوَّناً من ألافِ الأطنان قد أُزيحَ عن  ،في عَينيه راحة لا توصَفْ

  .كتفيه
فوجدته مُرتدياً لِبـاس   ،أذكُرُ أيضاً أنَّني في أحد الأيام قمت بزيارته في الدَّيـر

 ؟لته لماذا لم أجدك في اليـوميـن الماضييــن بالصـوفانية  وسأ ،)البيجامة(النوم 
فسألته ألا تملُـك ثوبـاً    .ولم يجف بعد كي أرتديه ،فأجابني لقد قمتُ بغسل ثوبي

فشعرتُ عندها بأنه  .فأجاب لو كان لدي ثوباً آخر لأعطيته لِمَن لا ثوب له ؟آخر
لذي طلب مِنّا قائلاً مَنْ فهو ا .يُـريـد تطبيـق تعليمات السيد المسيح بحرفيَّـتها

  .الآخر له رداءانْ ليَحتفظ بواحدٍ ويُعطِ
ففعلـتُ   ،طلب منّي في أحد الأيام أن أذهب بسيارتي إلى ديــر العازاريـة  

وطلب  ،وفوجئتُ عندما رأيته يحمل رزمة من الأوراق وضعها في صندوق سَيّارتي
ختارني كي أحتفظ له بهذه وفي الطَّريـق أخبرني بأنه ا .منّي الذهاب لبيتنا بدمشق

وهي نسخة كاملة عن كل ما يمتلك من أوراق تتعلَّـق بظـاهرة    ،النسخة في بيتي
من شدّة حرصه على الظّاهرة قام بإعداد نسخة ثانية لكل ما يمتلك من  .الصوفانية

 أأوراق وأراد الإحتفاظ بها بعيداً عن بيت العـذراء بالصـوفانية تحسُّـباً لأسـو    



217 

وبعد رحيلـه   .تُ له بها فوق خزانة غرفة نومي لسنوات عديدةفاحتفظ .الظروف
 .وطلبتُ منها الإحتفاظ بها أينما تشاء .قمتُ بتسليم هذه النسخة لميـرنا شخصيّاً

الأكثر قدرةً مِنّا  ،وعلمتُ مؤخَّراً بأنّها سَلَّمَتْ هذه النسخة للأب الياس زحلاوي
  .جميعاً على صَون هذه الأمانة

 ،وأثناء العطلة الصَّيفية من كـل عـام   ،علولي ومنذ زمن طويـلكعادته الأب م
كان يقصد بلدة الزبداني مُصطَحباً معه مجموعة من الأطفال لقضاء عـدّة أيـام في   

وبعد تَقَدُّمه بالسّنّْ أصبح يقصد هذا الدَّيـر صيفاً لممارسة رياضـته   .الدَّيـر هُناك
للكتابة وترتيب أوراقه والوثـائق الـتي   وكي يتسنّى له الوقت  ،الرّوحية فيه وحيداً

وعند إحاطتي علماً بوجـوده   .بحوزته ومراسلاته التي تخصُّ حصراً ظاهرة الصوفانية
اتصلتُ به واتفقتُ معه على إحضاره لزيارتنا في  ،هناك قبل عدّة سنوات من رحيله

نّا نعتبره بَرَكـة  فوجوده بيننا ك .تَمَّت الزيارة بجو من المحبّة والفرح .بيتنا في بلودان
صادف وجود أولاد شـقيقتي   .مُمَيَّـزة لِما يتمتَّع به هذا الكاهن من زهدٍ وقداسة

ودعانـا فجـأة    .فكان يُداعبهم ويمزح معهم .وكانوا صِغاراً بالسّنّ ،هنادي عندنا
فشاركناه الصلاة كِباراً  .للصَّلاة أمام مزار السيدة العذراء الموجود في حديقة البيت

فعندما نأتي علـى   .وقضينا معه وقتاً مُمتعاً لا تكاد ذكراه تُغادر مُخَيّـلتي .اراًوصِغ
وكلمـا   .وعلى هذا الكُرسـي  ،أقول لأفراد عائلتي هُنا جلس ،ذكر الأب معلولي

تتجدَّدُ الذكرى في مُخَيّـلتي، وبكل اختصـار إذا أردنـا    ،نظرتُ إلى تلك الزاوية
  .)الكاهن الحقيقي(ق به إلاَّ لقب إعطاء وصف للأب معلولي فلا يليـ
فقـد   ،فيتعلَّق بزيارته لنا بسبب مرض والـدي  ،أما الجزء الثالث من شهادتي

ممّا جعله مُقعَداً لا يستطيع القيـام بـأي    ،أُصيب والدي بعدّة إحتشاءات بالدّماغ
يطلـبُ منّـي    ،فكان والدي من محبَّـته لهذا الكاهن .دون مساعدة أحدنا ءشي

 ،هُ كي ينال القربان المقدس منه حتى أصبح الأب معلولي يـزورنا أسبوعيّاًاستدعاءَ
والحديث معه لتقويتـه علـى    ،وحصراً في كل يـوم جمعة لتقديم القربان لوالدي
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وبعد  .ولا ينقطع عن زيارتنا إلاّ لِسببٍ قاهر خارج عن إرادته .تَحَمُّـلِ ما ألَمَّ به
مِمّا جعله يفقد بعضـاً مـن    ،بعارضٍ دماغي أُصيب الأب معلولي ،مدّة من الزمن

يخرج من ديـره  ،فكان حيـن يـزورنا .ورغم ذلك لم ينقطع عن زيارتنا ،توازنه
 .ويمشي على قدميه لغاية مترلنا بجنايـن الورد بشارع حلب بدمشـق  ،بباب توما

 فكـان  .لم يكن عليه من السَّهل أن يمشي بشكل مُتوازن ،وأثناء إصابته الدّماغية
يصفه لي بأنَّه كان يمشي رافعاً يديه على مسـتوى   ،كُل مَن يشاهده قادماً لزيارتنا

ويُصرُّ  ،وغالباً ما كان يـرفض أن أوصله إلى ديـره بالسَّيارة .قلبه ليُحقّق توازنه
فكنتُ أخضع لمشيئته في بعض الأحيـان   .أن يعود سيـراً على الأقدام كما جاء

كي لا تتسبَّب حالته بأي  ،يّارتي لإيصاله إلى الدَّيـروأحياناً أُجبره على ركوب سَ
كشف لي رائف فلّوح بأنه عندما كـان يــزوره    ،حادث له، حتّى بعـد رحيله

فيسأله أيـن  ،كان يساعده بخلع حذائه فيجد بعضاً من الحصى في حذائه ،بالدَّيـر
 ؟ألم تشعر بـدخول الحصـى إلى حـذائك    ؟وضعتَ قدميك وأنت في الطَّريـق

 .وعليك نسيان ما رأيـت  ،فيجيـبه الأب معلولي إيّاك إخبار أي أحد بالموضوع
كي يتألم وهو يمشي  ،فعَلِمَ رائف بأن الأب معلولي هو مَن وضَعَ الحصى في حذائه

وقلـتُ في   ،وعندما علمتُ بذلك انزعجتُ كثيـراً .مشاركاً السيد المسيح آلامه
 .فيقوم بوضع الحصى عمداً في حذائه ،زنهنفسي ألا يكفي هذا الكاهن أن يفقد توا

ويأتي لزيارتنا وهو بهذا الوضع فأخبرتُ والدي عَمّا يفعله الأب معلولي وطلبتُ منه 
 .كي لا يعرف بأن رائف أخبرني بهذا الموضوع ،عدم سؤال الأب معلولي عن ذلك
مَن  :اًوقال لي والدي أيض .ومصيـره السَّماء ،فأجابني والدي أبونا معلولي قدّيس

بـل   ،لن يدخُلَ السَّماء فقـط  ،يُطَبِّق أقوال السيد المسيح ويُحوّلها كلّها إلى أفعال
  .سينال فيـها رتبة القدّيس

فطلـب   .في أحد الأيّام طلبتُ من الأب معلولي إقناع والدي بالإعتراف فوافق
 .لديليتسنّى له سماع إعتراف وا ،منّي الأب معلولي الخروج مع والدتي من الغرفة
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وكي  ،وأغلقنا الأبواب إحتراماً لقدسيّة الإعتراف ،فخرجنا أنا ووالدتي إلى المطبخ
إرفع  :وفجأة نسمع صُراخ الأب معلولي قائلاً لوالدي .لا نسمع ما يدور من كلام

فرفع والدي صوته وأصبحنا أنا ووالدتي نسمع كل كلمـة   .صوتك فأنا لا أسمعك
خلتُ عليـهما قائلاً لهما وباللهجـة العامّيّـة   ففتحتُ الباب ود .بهذا الإعتراف

فضحك الأب  ،)وَطّوا صوتكُن شوي فضحتونا، كل شارع حلب سمع الإعتراف(
، مُتواضعاً بَريئـاً  ،كَم كان خفيف الظلّ .معلولي ووالدي وقالا لم ننتبه على أنفسنا

  .ورُغمَ كِبَرِ سنّه إلى الطفولة أقرب
يتعلّق بوجود الأب معلولي ببحَـنِّسْ بلبنـان   ف ،أما الجّزء الرابع من شهادتي

ولا  ،قمتُ بزيارته عـدّة مـرّات   .حيـن لم يعُد ياستطاعته إعانة نفسه ،لرعايته
فكان أحيانـاً يُصَـفِّقُ بيديـه     .أستطيع أن أصف مدى سعادته عندما يـراني

وكانت  .من شدّة فرحه برؤية أحد أتباع عائلة الصوفانية ،الإثنتيـن كالأطفال
وكان يقول  .ل أسئلته المُوجَّهة لي تدور حول استفساره عن أحوال الصوفانيةك

وذات يـوم أخذتُ والـدي   .لي أنا بحُكمِ الرجُل المَيتْ بابتعادي عن الصوفانية
فعندما دخلنا رأيناه مُمَدَّداً علـى السريــر    .ووالدتي وقمنا بزيارته في بحنِّس

واالله عشنا وشفنا أبونا معلولي عم (له  فقلتُ .وظهره لنا وكان يسمع الراديـو
 ،فالتَفَتَ إلينا ولَمّا شاهد والدي معنا على عُكّازه مُستنداً عَلَيَّ .)يسمع راديـو

جاية أبو رياض يـردّلَكْ الزيارة ما كنت تزورو (وقبل أن يُـرَحِّبَ بنا قلتُ له 
يُجيب بَكى بُكاءَ  وقبل أن .)هَلَّق جاية يـردّلَكْ المعروف ،هوّه ومريض بالشام

مو حرام تعَزّبو أنا كنت زورو لأنّي مجبور  ؟ليش جايـبو معك( :الأطفال وقال
 .هُوّه مو مجبور يجي يــزورني  .أنا خوري وهَيْ شَغلتي وكنت عم قوم بواجبي

وأجهَشَ بالبكاء فأجبته تسألُنا مَن أنت ؟ أنت ) ؟ميـن أنا حتّى يتعَذب كرمالي
وقال له والـدي أنـا لم آتِ كـي أردَّ لـك      .ا في هذا العالمبالنسبة لنا أهَمُّ م

فرَحَّبَ بنا كثيــراً وقضـينا    .لكنني اشتقتُ لك وأحببتُ أن أراك ،الجميـل
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وكالعادة كان مِحـوَر الحـديث    .تبادلنا فيـهما الأحاديث ، من الزمنينساعت
  .السيدة العذراء بالصوفانية

أقدِّم له شهادتي عن الأب يـوسف عندما طلب منّي الأب الياس زحلاوي أن 
 .شعرتُ بمسؤلية كبيـرة، علاقتي بالأب معلولي كانت مُمَيّـزة وعفويّـة  ،معلولي

ولستُ أنا الوحيد المُرتَبط بعلاقـة   .ولي ذكريات معه لا يمكن أن تُختَصَرْ بشهادة
مُقَرَّبـاً  وأصبح  ،فكُلُّ مَنْ زار بيت العذراء بالصوفانية .مُمَيَّـزة مع الأب معلولي

فلا يُمكِن لِمَن  .فُرِضَ عليه صداقة ومحبّة هذا الأب الجَّـليـل ،من هذه الظاهرة
كان هُناك دائماً، نهاراً هُنـاك   .تجاهُل هذا الكاهن ،اعتاد التردُّد إلى بيت العذراء

عندما كنتُ أقولُ لـه   ،هاني صائباًرِبِ رَحَلَ عَنّا وأراهُ هُناك، فقد كنتُ .وليلاً هُناك
وفي سـبت النّـور الموافـق     ،اذكرنا عندما تذهَب إلى السَّماء، وبعـد رحيلـه 

وقلتُ لها لـو شـاء    ،سألتُ ميـرنا قبل أن تدخل بحالة الإنخطاف ،14/4/2001
هل تكونيــن   ،يسوع ومنحكِ اليـوم نعمة الإنخطاف والصّعود للسَّماء لرؤيته

فأجابت ميــرنا أكـونُ    ؟أم تكونيـن مُسَيَّـرة ،ويساراًمُخَيَّـرة بالنَّظر يميناً 
 ،وهي في طريقها إلى يسوع ،فطلبتُ منها أن تبحث لي عن الأب معلولي .مُخَيَّـرة

 ،وفوجئتُ عندما حصل الإنخطاف .عَلَّها تجده بمكانٍ ما في حال حصول الإنخطاف
لرّسالة التي تَلَقَّتها من وأثناء إملائها للكهنة با ،وقبل أن تعود ميـرنا إلى وعيـها

وأمسَكَت السـيدة   ،أخبَرَتْ الجميع بأنَّ الأب معلولي أمسك بيدها اليُمنى ،يسوع
فما كان عَلَيَّ إلاَّ البكاء مـن شـدّة    .وقاداها إلى يسوع ،العذراء بيدها اليُسرى

وأكَّدَ لي صدقَ إيماني بوجـود   ،وكأن السيد المسيح أجابني عن سؤالي له ،تأثري
  .لأب معلولي في السماءا

 .ولم أذكر منها إلاَّ القليـل القليــل  ،ذكرياتي معه كما قلتُ مُسبَقاً كثيـرة
 ،أن أسردَ بعض الأحداث التي حَصَلَت بوجـوده  ،لكنَّني أردتُ من خلال شهادتي

  .ليستَشِفَّ منها القارئ بعضاً من أوصاف هذا الأب الطّاهر
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 وليقاءٍ لي مع الأب يـوسف معلل أهمّ
لكنه قطعاً قبل أسابيـع أو أشـهر قليلـة مـن     ،ذاتَ يـوم لا أذكر تاريخه

وزوجتـه ميــرنا    ،رحيـل الأب يـوسف معلولي، اتفقتُ مع نيكولا نظـور 
أن نلتقـي   ،وجوسليـن خوري وبعض الأصـدقاء  ،والفنّان طوني حنا ،الأخرس

لأخيــرة قبـل   مكان إقامة الأب يـوسف في أيامه ا ،ببحنِّس فوق بكفيّا بلبنان
ونيـل البــركة   ،والسَّبب في ذلك هو زيارته والإطمئنان عن صحَّـته .رحيله
  .له من أبوّة روحيّـة لنا جميعاًلما يمثّ ،منه

ترك أثراً كبيـراً في مُخيّــلتي وفي نفـوس    ،تَمَّ اللقاء بجوٍّ من المحبّة والإلفة
  .جميـع مَنْ حَضَرَ من الأحبّاء

التي جَمَعتنا ببعضنا من  ،ن مِحوَرْ الحديث سيدة الصوفانيةمن الطَّبيعي أن يكو
دار الحـديث   .وهي سبب معرفتنا بالأب الجَّـليـل يـوسف معلولي ،عدّة أنحاء

ومدى شوقه لبيت السيدة العـذراء في الصـوفانية    .بيننا بسؤالنا له عن صحَّـته
يعتبره بيته حيث كان  الذي كان ،وعَبَّرَ لنا عن مدى حُزنه لإبتعاده عن هذا البيت

منذ اليـوم الأوَّل الـذي   ،في هذا البيت) نهاراً وليلاً(يقضي مُعظَم فترات يـومه 
قال بأنـه   ،وجواباً لسؤالنا له عن أحواله بشكلٍ عام .تَعَرَّفَ به على هذه الظّاهرة

أي كان من تواضعه يشعر بأنـه لم يـفِ    ،ذاهب إلى مُعَلِّمه يسوع ويداهُ فارغتان
فقلت له أي أنَّك لا تملُك الثقة  .يد المسيـح حقَّهُ بما هو مطلوبٌ منه ككاهنالس

فقلـتُ لـه إذا كـان     .فأجاب أنا لا أستحقُّ السَّماء .الكاملة بأنك ذاهب إليه
وقلتُ  ؟فَـمَـنْ مـنّـا سَـيَـراهـا أو يـدخلها ،مصيـركَ ليس في السَّماء

ما بسامحَكْ إذا ما  !توصل عَ السَّما وتنسانا مو بُكرا(له مازحاً باللهجة العامّيّـة 
فأجابَ مُكَرِّراً مَنْ يعلَم قد لا أدخُلُ السّماء، ونظـر إلينـا   ) بتخَبّيلي مَحَلّ جَنبَكْ

لا تسمحوا للشَّيطان أن  ،فمهما جرى .أوصيكُمْ بمحبَّةِ بعضكم بعضاً :بحزنٍ وقال
  :لهما حديثه قائلاً  ثم نظر إلى نيكولا وميـرنا وَوَجَّهَ ،يدخل بينكم
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 ،تركتُ لكما مذكراتي في الصوفانية، كل ما شاهدت وكل ما حصل بحضوري
سواء من السيد المسيـح أو من السيدة  ،بما فيـها كل رسالة أتـت من السَّماء

وكل ما أمتلكُ مـن شـهادات    ،من خلال ظهور أو إنخطاف بحضوري ،العذراء
وكل ما كـان بحـوزتي    ،طبيّة ومُراسلات وشهادات أطبّاء وتقارير ،لشهود عيان

ولكما  ،كل ما أملكه أضعه بين أيديكما .لسنواتٍ عاصرتُ فيها ظاهرة الصوفانية
أو حجبه أو الإحتفاظ به، لكُما الخيـار بـأن    نالخيار بإعلانه للناس أو لمن تشاءا

سامِحكُما لكن ما لن أسمح به بتاتاً ولن أ .تفعلا ما تريدان بكل الوثائق التي بحوزتي
لأنني كتبتُه بكل صدقٍ وأمانـةٍ   ،فا أي حرف مما كتبتهذهو أن تُضيفا أو تح ،عليه

فأرجوكمـا أن تُحافظـا علـى     .لته بكل دقةوكل ما رأيته بأعيني سجّ .وشرف
 ،ومن شدّة تأثر الحاضـرين  .وقرأتُ في دموعه وَداعاً لنا .وبكى بُكاءً مُرّاً .وصيَّتي

  .جنات مُعظم الحاضرين لهذا اللقاءسالَت بعض الدموع على و
أما أنت فلا أريد منك أن تكتبَ شيئاً عَنّـي في حـال    :ثم وجَّه حديثه لي قائلاً

سماعكَ نبأ رحيلي وطلب منّي أن أعاهده بعدم تخليدي له بقصيدة شعريّة فأجبتـه  
  .لكَ ما تريدْ

ن كونه كـان  لكنه تَمتَّع بصفة الحز ،كان اللقاء مع الأب يـوسف شَيّقاً جداً
وكونه كان يشعر بقُرب رحيله عَنّـا،   .بعيداً عن بيت السيدة العذراء بالصوفانية

لكن ما انطبع بـذاكرتي هـو    .وجرت أحاديث كثيـرة بينه وبيننا في هذا اللقاء
  .الحديث الأهم الذي دَونته بحرفيَّـته

لي  ، كنتُ في لبنان ولم يتسنّوحيـن سماعي نبأ رحيـل الأب يـوسف معلولي
وعندما أقيم له جنّاز الأربعـيــن في كنيسـة ديــره     .حضور مراسم وداعه

زميله بالدَّيـر الأب ليـبا عساف  ،شارك بالصلاة على روحه الطاهرة ،بالعازاريّة
وكنتُ قد كتبتُ قصـيدة شـعريّة ألقيتُهـا علـى مسـامع       .مع بعض الكهنة

شارحاً علاقتي معـه   ،علوليتناولتُ فيـها أبرز محطّات حياة الأب م ،الحاضريـن
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حيـث   ،مُعتذراً منه على عدم إلتزامي بوعدي له بعدم الكتابة ،ككاهن وصديـق
       .حضر الجنّاز كلّ مَنْ أحَبَّ الأب معلولي من طلاّبه ومن أتباع ظاهرة الصوفانية

وكي أكون أميناً لهذا الكاهن المُختار من السَّـماء لخدمـة مضـمون ظـاهرة     
، والذي كان بالنّسبة لي مثالاً للكاهن الحقيقـي  ،لا وهو وحدة الكنيسةأ ،الصوفانية
وبناءً على طلب العزيـز على قلبي والذي جَمَعتني بـه   ،جَليسٍ وصديـق وخَيـرَ

أدلي بشهادتي  ،الأب المُوَقَّر الأخ والصَّديـق الياس زحلاوي ،عذراء الصوفانية أيضاً
الذيــن   ،كي أنال شرف أن أكون أحد الشّـهود  وأشكر االله تعالى الذي مَنَّ عَلَيَّ

 تيوال ،عاصروا هذه الظّاهرة منذ الأيام الأولى للحضور الإلَهي على الأخت ميـرنا
وأمّـه العـذراء    ،سائِلاً مُخَلّصي يسوع المسيـح ،ما شَكَكتُ يـوماً بصدقيّـتها

ائماً بكل مـا  كي أشهد لهما د ،أن يُـبقياني أحد أعمدة هيكلهما بالصوفانية ،مريم
وثانياً إطالة عمر الأب اليـاس   ،مُتمَنّياً تحقيـق وحدة الكنيسة أولاً ،أملك من إيمان

مع بعـض رفاقه الكهنة الذيـن آمنوا برسالة الصوفانية وعملـوا مـن    ،زحلاوي
  .لكي نعيش معاً فرحة تحقيـق الوحدة المرجوّة ،أجلها بكل إيمانٍ وإخلاص

    7/11/2014/ جبيـل / لبنان 
  الشاعر رياض نجمة

  رياض نجمة -قصيدة رثاء الأب معلولي 
ـيـتْـنـي لَـو مـتّْ مـا إكـتـُبْ عَـلَيكْ    وَصَّ
  بـسـمَـعْ بـإدني صَـوتـَكْ الـعـالـي بقولْ 
  قــدَّيــشْ كـنــتْ بـعـمـرَكْ تـصَـلّـي إلي
  وَحـدَكْ بـتـَعـرِفْ شـو أنـا حامِلْ همومْ 

  نتْ تـقـصُـدْ بَـيـتناكـلْ يَـومْ جـمـعـة كـ
ـا تـزورنا   وشـو كـنـتْ إفـرَحْ فـيـكْ لَـمَّ
  قْ ـما كـانْ قَـصـدَكْ تـعـمِلْ زيارةِْ صَدي

  صَـدِّقْ مَـعـي مـا بتنْتَسى نَظرةِْ عْينَيكْ 
سْ إيدَيكْ يـا رَيـتْ بَـعـدَكْ هَـونْ تـا بَ    ـوِّ

  وشـو طْـلَـبتْ تا تقشَعْ أموري محَلْحَلة
  مَـوتـَكْ تـَركْ الـخــدودْ فــيــيِّ مـبَـلَّـلــة
  وعَـنْ كـلّْ يَـلـلـي بــتـَـعـرفـُنْ بَــدَّيـتـنا
  بــتْــشَــكَّـــرَكْ عَ قَـــدّْ مـــا حَــبَّــيـتـنـا
  قْ ـكانْ القَصِدْ ترفَعْ عَنْ المحتاجْ ضـي
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  بَـيـيِّ الـمَـريــضْ تــنــاولـو قـربـانـتَكْ 
  جـسـمَـكْ ضـعـيـفْ وكـانْ إيـمـانَـكْ قَـــوي
  ةْ ومـا قْـنَـيـتْ إلاَّ تـَـوبْ واحِــدْ بـــالـــحـيا

  مـا أعـظَـمَـكْ مـا أطـهَـرَكْ مــــا أجـمَـلَــكْ 
  راهِــبْ حَــيــاتـَـكْ لــلــمَــســيــحْ مـكَـرَّسة
  خــســارة يـا بـونـا يـوسِـفْ نـعَـيِّـدْ بَــلاكْ 
ــيــتــنـا نـبـقـى سَــوا مَـهـمـا يـصي   رْ ـوَصَّ
  ـلْ بــتــذَكَّــرَكْ كـيـفْ كـنـتْ عـايِـشْ عَ أمَـ

  رَحْ خَــبِّــرْ الـنَّـاسْ الـما عرفوا شو كنتْ 
  الـعَـدرا الـحَـنـونـة تــا تـنَـدّي مَـدْمَـعَـكْ 
  مـنْ وَقــتْــهــا مـنْ أرضْ صــوفــانِـيِّتا
يـتْ طـاهِرْ بالأداءْ    تـا صـرتْ مـتـلْ الـزَّ
  وبـالـبَـيـتْ يـامـا كـنـتْ تــاخُـــدْ زاويـة

  فانِـيِّـةْ الـعَـدرا بـيشوفْ الـبـيـزورْ صـو 
  كَـرَّسْ حَـيـاتـو يـحـلَـمْ بـمَـطـلَـبْ وَحيدْ 
  لا تـخـافْ لَـو بَـعَّـدتْ رَحْ تبقى قَريـبْ 

  ونْ الصّغـارْ ـمَـزروعْ مـتـلْ العـيـدْ بـعي
  مـنـعـاهْـدَكْ عَ وحـدِةْ كـنـيـسِـةْ يَسوعْ 
  ورَحْ طَمّنَكْ صارِتْ الوحدة عَ البْوابْ 

  ـمْ بحـلَـمَـكْ قـدّيـسْ لَـو مَرّة غفيتْ عَ 
  مـنَّـكْ أنـا رَحْ إطـلـُبْ الـيَـومْ السَّماحْ 
  بَـعـرِفْ أنـا خالَـفـتـَكْ وحَـكييِ صفي

  وني عَظيمْ ـلَـكِـنْ قَـدَرْ مـا كـنـتْ بعـي
  

  وترجَعْ مَشي فارِدْ جناحَكْ عَ الطَّريـقْ 
  الـكـلـمـة انْ حَـكَـيـتـا بحكمْتَكْ تدوي دَوي
  لَــو تــغــسـلـو تــبــقــى بِــدَيـرَكْ مـنْزوي
  مــا بــظــنّْ يَـلـلـي عـاشَـرَكْ رَحْ يـجهَلَكْ 

  عرِفْ إنتْ وَينْ صـرتْ مشْ رَحْ نسألَكْ نَ م
  ـنـاتـنــا كــنــتْ الــمَــلاكْ وَحــدَكْ إنــتْ بَـي

رتــنـــا عَ قَـــدّْ مــا الـــلَّـــه عَـطـاكْ    ونَــوَّ
  تــتْــحَــقَّــقْ الـوحـدة ومـا تـشـعُـرْ بـالمَلَلْ 
  تــا يَــعــرفـوا شـو مَــسْــلَــكَــكْ فينا عَمَلْ 
  عرْفِتْ شو شاغِلْ فكْرَكْ وحكْيِـتْ مَعَـكْ 

  كْ ـــوّة بــتــقــدِرْ تـــقْــلَـعَ مـا فـي وَلا قـ
  تـركَـعْ تـصَـلّـي تـصومْ وتـعـيشْ بنَقاءْ 
  فـيـهـا تـقَـضّـي نـهارَكْ بـتـَقوى وفِداءْ 
  راهِـبْ تـَقـي وجّـو نَـقـي قَلبو عَطوفْ 
  وحدِةْ كنيسة انقَسمِتْ بأصْعَبْ ظروفْ 
  بـقـلـوبْ كـلّْ ولادَكْ بـتـبـقـى الـحَبيبْ 

ليبْ  عَ ولادَكْ    فـراقَكْ فَرَضْ حَملْ الـصَّ
  نـمـشـي بـوَفـا ولَو دَربنا كانِتْ طلوعْ 
  مـا بـظـنّْ فينا حَدا رَحْ يمشي رجوعْ 

  يِ بقيتْ ـيـعَـمْ بقـشَـعَـكْ باقي إذا بوَع
  لَـو عَـنَّـكْ حْكيتْ اعتبِرْ وَعدي نسيتْ 
  عْـلَـيـيِّ خِـيـانـة والـوَعـدْ فـيـيِّ غفي

  وَعـدي أنـا إبـقـى وَفي مـا قـدرتْ عَ 
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  ميرنا الأخرس نظور) 2

صوت هادر صارخ في البرية، قلب نقي نقاء الثلج عطوف ومحـبّ، وروح  « 
من صلّى للسيدة  طيبة يفوح منها عطر القداسة، إنه ابن العذراء يوسف، أليس هو

: ذاتفأتاه الجواب منها بال …"يا عدرا نورينا حتى ما نخربطلك برنامجك: "العذراء
موهيك يـا   …االله يخلصني، يسوع ينورني، الروح القدس حياتي، فأنا لا أخاف"

ابنها يوسف، ليخرج الأب يوسـف معلـولي    فحار الجميع من هو" ابني يوسف؟
ذلك أن قلائل جداً من كـانوا يعرفونـه   "! أنا يوسف: "بطاقته الشخصية ويقول

  …"أبونا معلولي"بالأب يوسف، بل الجميع يعرفه بـ 
إنه لموقف صعب جداً عليّ أن أدلي بشهادتي عنـه،   …"أبونا معلولي" ذا هوه
رافقني ثمانية عشر عاماً  …من كان لي الأب والملاك الحارس والمرشد والمعزي وهو

علمت فيما بعد أنه . لا يغادر البيت إلا لتناول الغداء الذي كان يرفض تناوله معنا
فكان يمضي إلى الدير لتناول الغداء  …ليابسلا يتناول إلا الطعام البائت والخبز ا

  …ويعود بعدها، رغم وهن صحته
لذلك كانت أصعب لحظة مرت عليّ في حياتي،  …وقد كان دائم الخوف علي

، الساعة السـابعة  2000لحظة اتصال السيد كلود بطارخ بي يوم الخامس من آذار 
ينـها لا يمكـنني   ما حصل لي ح …صباحاً ليخبرني بأنه غادر الأرض إلى السماء

 وصفه، إذ شعرت بفراغ كبير لغيابه، هوالذي كان كل شيء في هذا البيت، فهو
هل : "حتى أن أحد الزوار سأله يوماً. من يشرح من يستقبل، وهومن يدافع، وهو

أنا أؤمن أن العذراء موجودة في هذا البيت أكثر من إيمـاني  : "فأجابه" رأيت أنت؟
  …"بأنني أراك الآن أمامي

ين آن أوان ذهابه إلى المشفى في بحنّس بلبنان، جاء لوداعنـا، وانهمـرت   وح
بعد وصوله هناك، كان دائم . الدموع من مقلتيه قبل صعوده إلى السيارة للانطلاق

وهنا . وكان فرحه لا يوصف عندما كان يراني أمامه. الاتصال بي للاطمئنان عليّ
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المشفى، كنت لا أذهب لتلبية أي دعوة لا بد لي أن أذكر أنني، حتى أثناء إقامته في 
وذات مـرة،  . لأي مكان، إلا بعد الذهاب إليه لأخذ بركته وإعلامه بتفاصـيلها 

اتصلت به هاتفياً لأخبره بعزمي على السفر إلى لبنان بناء علـى دعـوة، وكـان    
. باستحالة إمكانية ذهابي إليـه  الطقس يومها يهدر بالعواصف والسيول، فأيقن هو

لدى وصولي، كان باب غرفته مفتوحاً، . ذلك، كنت مصرّة على الذهاب إنما رغم
فدخلت على مهل، وكان مغمضاً عينيه، وبعد برهة، فتحهما، نظـر إليّ، أعـاد   

  "…!ظننتك ظهرت لي: "فأجابني" ما بك أبونا؟: "إغماضهما، فسألته
ا ذهبت إليه في مرة أخرى برفقة زوجي نقولا ورياض نجمة وطوني حنا، وعنـدم 

رآنا ضحك حتى ظننت ضحكته ضحكة طفل حصل على لعبة يحبـها، ثم انقلبـت   
كيف سأواجه االله وأنا ماضٍ إليـه  : "وحين سُئل عن السبب، أجاب. الضحكة بكاء

بيدين فارغتين؟ كنت أظن رغبة االله ستتحقق، وهي لم تتحقق رغم مرور ثمانية عشر 
  …"تين، فما بالك بأيدينا؟إذا كانت يداك فارغ: "فأجابه رياض يومها!" عاماً

: في إحدى الزيارات، طلب مني بإصرار الاتصال بالأب الياس زحلاوي قـائلاً 
في اليوم التـالي حضـر الأب زحـلاوي    !". أريده حتماً …اتصلت به مائة مرة"

أبونا، ميرنا كتافها صغار، وعدني إنك ما تتركها، فهي غـير  : "ليسمع منه وصيته
  "…عدني …حدهاقادرة على تحمّل الحمل و

أن بيير طوبيا جاء يوماً من كندا  هناك حديث يفرحي كثيراً عندما أتذكره، هو
أنا آت غداً إلى دمشق لمدة يـومين،  : "إلى بيروت، واتصل بي من هناك ليقول لي

وفي اليوم التالي، وصل وبرفقته أبونا معلولي بعد أن !" جالباً لك معي هدية تفرحك
وكانت تلك المرة الأولى والوحيدة التي يوافق . شفىحصل على إذن خروج من الم

  …فيها أبونا معلولي على الإقامة والنوم في بيتنا تلك الليلة
، فيطلـب مـني أن   "كل ما يصيبني هدية منك يا االله"كان يحب كثيراً ترنيمة 

  .أرنمها له في كل مرة أزوره فيها
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جعـل أصـواتنا أنـا    الذي  وهو. لا يزال صدى صوته العالي في أرجاء البيت
حضوره كان حضوراً مهذباً، وانعكس هذا على تعاملنـا  . ونقولا والأولاد عالية

لم يكـن   فيما بيننا في العائلة، فعلاقتنا بحضوره كانت تختلف عنها في غيابه، فهـو 
  .مرشداً لي وحدي، بل وللعائلة كذلك

زحلاوي إلا أن وجود الأب الياس . عندما توفي، أحسست بأن رسالتي اهتزت
كان له الأثر الكبير في إعادة التوازن لشعوري بحنانه واهتمامه الكـبير بالظـاهرة   

  …وتبنّيه لها وبنشر رسالتها
أما ما جعلني أشعر بالاستقرار واليقين بأن أبونا معلولي ما زال يرافقني في كـل  

يمسـك   ، وهو2001رؤيتي له في انخطاف  خطواتي، بالرغم من غيابه الجسدي، هو
دي ليقودني إلى الرب يسوع مع السيدة العذراء التي كانـت تمسـك بيـدي    بي

هذا الحدث أعطاني تعزية كبيرة وارتياح كبير ليقيني بانه معـي الآن   …الأخرى
خلال  أكثر مما كان عليه يوم كان على الأرض، سواء في أثناء إقامتي في البيت، أو

  …سفري المؤقت لتلبية دعوة ما
الأيقونة وعلى الزيت، لذلك كـان يحـتفظ بمفتـاح     كان شديد الحرص على

 بحاجة حقيقية إليـه، أو  الأيقونة بحوزته، ولم يكن يعطي قطرة من الزيت إلا لمن هو
حـتى لحظـات    .كان دقيقاً للغاية في كل ما يخـص الظـاهرة  . للفحص العلمي

ته يشعر بمسـؤولي  الانخطافات كان يحصيها ثانية بثانية، ويصف أحداثها بدقة، وهو
  .عن كل ذلك أمام الرب

ولا بد لي أن أعترف بأنه قبل ذهابه إلى المشفى في بحنّس، منحني أغلى ما يملك 
  .التي لم يكن يثق بساعة غيرها" ثوبه وساعته"

نصلي إلى االله وأمه الكلية القداسة التعجيل بإعلان قداسته التي أؤمن بها، بل أنا 
لذا نطلب شفاعته من أجل سـورية  . لحياةواثقة بها ثقتي بأنني ما زلت على قيد ا

  .الأم، سوريا الوطن، سوريا حاضنة جسده الطاهر
  » 6/4/2015دمشق، في 



228 

  :شهادة نقولا نظور) 3
نقل لي نقولا نظور ما قال الأب معلولي، في آخر زيارة له، قام بها مع 

  :ميرنا، قُبيل وفاته

 )شـهادة وفـاء(        « 

  
بعـد   الأردن لمراجعة الدكتور داوود حنانيا، ، ذهبنا إلى1999-6-14بتاريخ 

 .أزمة قلبية تعرضتُ لها في دمشق

بعد الفحوصات، تبيّن أنني بحاجة إلى عمل جراحي، وقد أجـري لي في اليـوم   
  .الله عدنا إلى دمشق، وبقينا أسبوعاً ونجح العمل الجراحي، والحمد. التالي
وكان الأب يوسف معلولي في . أسبوع، سافرنا إلى لبنان لقضاء فترة راحة بعد
 بعد يومين، قصدنا المشفى، برفقة الأخ طوني حنا. حيث كان يعالَج" بحنّس"مشفى 

  .ينلوالأخ رياض نجمة وميرنا وسيدة أخرى تدعى جوس
 قصدناه، وكان وضعه ليس جيداً،. وليس بغرفته كان الأب معلولي في المشفى،

  .وعندما رآنا بدأ يبكي
وهنا، !" ليش عما تبكي؟ نيالك راح تشوف يسوع: "سلّمنا عليه، وقالت ميرنا

أنا خجلان من يسوع، لأنه طـالع لعنـده   : "كانت أكبر صدمة لنا كلنا، إذ قال
 !"وإيدي فاضية

  .ارحمنا يا أبونا يوسف من علياك

  »نقولا نظور  - خلص لقدسيّتكابنك الم
   



229 

 :21/12/1999بتاريخ  الشخصية شهادتي) 4
ــها، كمــا كتبتُ  ــه في مشــفى   أوردهــا بحرفيت ــوم عُدت ، كلمــة "بحــنّس"هــا ي

  :كلمة، كما كان يحدّثني، إذ كنت وحدي في غرفته

  .أريد أن أقول لك شيئاً"« 
  أبونا،

  .إلى اليوم حملنا مسؤولية الصوفانية معاً
  .ستكون وحدك في تحمّل هذه المسؤولية بعد اليوم،

  .اً، لا عليك، ولا على الصوفانية، لأحدّثك هكذالا أريد أن تعتبرني وصيّ
  !لا وصيّ إلا االله

  !االله وحده هو الوصيّ
  ).قالها مرتين، وتخلل كلامه صمت طويل، وهو رافع إصبعه إلى الأعلى(

  .طبعاً، االله يصنع بقدرته ما يشاء، ولا يحتاج لأحد
  .ولكنه ارتأى أن يستخدم أدوات، وسائل، بشراً، ليُحمّلهم الأمانة

  .هكذا شاء أيضاً في الصوفانية
  .تفوقنا جميعاً… كبيرة جداً… إنها أمانة عظيمة

  …اسمح لي أن أوصيك بأن تحرص على هذه الأمانة، وخصوصاً على ميرنا
  …كتر عظيم… ميرنا كتر عظيم

  …ليه من فرح وراحةحاول أن توفّر لها كل ما تحتاج إ
  …حياتها مليئة بالآلام

  …ويجب أن تكون فرِحة، لكي تحمل الأمانة بشجاعة
  …سامحوني إذا كنت أسأت لكم

  …سامحني إذا كنت أحياناً تصرفت تصرفاً مزعجاً لك
  …أريد أن تعطيني الغفران عن كل خطايا حياتي
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  … أنت تعرفني، ورافقتني سنوات طويلة
  …خطايايلست بقادر على ذكر كل 
  فاغفر لي باسم الرب يسوع،

  …واذكروني في صلاتكم
  …!أعطني الآن بركتك

  :قلت له
  أبونا،

أنا مَن يجب أن أطلب السماح منك ومن ميرنا، لما قد يكون بدر مني من عنف 
  …أو قسوة

  …أما أنت، فقد كنت قدوة لنا
  …وكنت دليلنا جميعاً

  :قال
  …عليكم لم يعُد لي رغبة بالحياة، وأخشى أن أثقّل

  :قلت له
  أبونا،

  .حياتك كلها كانت سعياً لتحقيق مشيئة االله
  :قال

  !إنْ شاء االله
  :تابعت

  !"لتكن مشيئتك يا رب: "فأرجو منك أن تقول
  …ووقفت، بعد أن قبّلت يده، وأنا أبكي

  …وأعطيته الحلّ
  …ثم قبّلته بحرارة، وطلبت منه أن يباركني
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  ".آمين"ففعل، ولم أسمع إلا كلمة 
  …ل هذا الحديث، كان كلامه منتظماً، ولكن متقطعاًطوا

  …كان يصمت، ثم يسترسل بتسلسل واضح ومدهش
يغمض عينيه نصف إغماضـة، وكأنـه في حالـة     -بين حين وآخر  -وكان 

  …إعياء
  …"الوصية"ودّعته، وأنا عاتب على نفسي لأني لم أسجّل هذه 

  » ".وفي الطريق، آخذت على نفسي عدم تسجيلها بالفيديو

  .تلك كانت كلماته الأخيرة لي بحرفيتها، كما كتبتها إذ كان يحدّثني

أما الصيغة شبه الفصحى التي جاءت فيها، فإني أؤكـد أنـي كنـت فيهـا     
أميناً لكل ما كان يقوله الأب معلولي، مع حرصي على كتابتـها في صـيغة   

  .قريبة من الفصحى، ولكنْ بكلماته هو

 ينييهشهادة الأب الفرنسي جوزيف ب) 5
، كــاهن فرنســي، أحــب الصــوفانية حتــى بــات مــع "جوزيــف بينييــه"الأب 

) مـارس (آذار  5كتـب لي في  . أبناء رعايـاه الفرنسـيين، مـن أسـرتها الواسـعة     
 :، يقول2000

  .برحيل الأب الحبيب جوزيف معلولي، نحو الر أحزننا كثيراً« 
السـيدة  . جداً وصول الأب معلولي إلى السماء كان جميلاً بأنّ يقيننا قوي جداً

  .الكلي العطاء" الخادم الأمين"العذراء كانت في انتظاره، هو 
فقد كان بالنسبة إليـك  . على تفكيرنا إنك مع ميرنا ونقولا، تستحوذون جداً

إنـه لا  . ريقة أخرىسوف تستمر رسالته بط. المستنير والقوي والنصوح" الشاهد"
  »… يستطيع أن يغادر بيت العذراء
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 شهادة الأب اللعازري فيلكس معلوف) 6
) مـارس (آذار  6، كتـب لي في  "فيلكس معلوف"زميله في الرهبانية، الأب 

 :أي غداة وفاة الأب معلولي 2000
بين الأموات، ليمنحك الشـجاعة  ليمنحك اله الرجاء الذي أقام المسيح من « 

  .والتسليم لمشيئته، وليكن دوماً معك
: يس منصـور د لك كلمات القدّإنّ أبانا الحبيب يوسف قد غادرنا، وإني لأردّ

صلواتي معكم من أجل الراحل الغالي، وجميع الذين أحزنهم ". إني أتألم لألمك الكبير"
  »… هذا الرحيل

 يه كحيلشهادة أحد طلابه القدامى، روج) 7
، 2000) مــارس(آذار  6كتــب مــن دبــي في   أحــد تلاميــذه الدمشــقيين، * 
 :يقول

ما الذي لا يسعني أن أعطيه كي أكون بجـوار نعشـه في كنيسـة الآبـاء     « 
  .إنّ قسماً من طفولتي وشبابي يرحل معه. اللعازريين

في  مض عينيه، وتفتحهما له على كمال الحبّأمّنا السماوية كانت حاضرة لتغ
  .الآب والابن والروح القدس

  …غيابه عن الصوفانية لا يعوّض
) ديسمبر(مشيته، نظرته، آلامه ودموعه، التي أُتيح لي خلال شهر كانون الأول 

  »… أن أراها للمرة الأخيرة، ستبقى محفورة في قلبي وذاكرتي إلى الأبد

  :، من مونتريال13/10/2000وكتب أيضاً بتاريخ * 
  ذكريات الأب معلولي في حياتي      « 

  .عادت روح مُعرّفي إلى ينبوعها
إني لأراه الآن وهو يجوب الممـرات  . برحيله، عادت مراهقتي كلها إلى ذاكرتي
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وباحة المدرسة، فيما هو يصلي سواعيته، أو يراقب الطلاب خـلال لعبـهم وفي   
لقادمين بعد إقفال الأبواب، فيفـرض علـيهم   قاعات الدراسة، وينتظر المتأخرين ا

العقوبات، بل لا يتردد أحياناً من معاقبة المتمردين بضربهم على أياديهم أو أرجلهم 
وكان يطبق قواعد النظام بصرامة وعدل، ولكنه في أعماقه، كـان  . بقصبة رقيقة

  .يخفي قلباً حنوناً، ويتعامل معنا كما يتعامل الأب الحنون مع أولاده
  .ن دليلنا وسندنا في فترة مراهقتنا الصعبةكا

إني لأراه الآن في غرفته الصغيرة، التي طالما زرته فيها لأعترف أمامه يخطايـاي، أو  
  .وكنت أفارقه أبداً وقد استعدت قوتي، وتخفّفت من أثقالي. لإرساله النصح والسند

ها في أيام كانت شخصيته الحقيقية تتجلى لنا في جميع الرحلات التي كان ينظم
ولقد ساعدنا على اكتشاف عظمـة الخـالق، إذ كـان يعـدّنا     . العطلة المدرسية

  .لاكتشاف الطبيعة، وتنوعها وغناها، وللانبهار بجماله
قمنا معه بزيارة أماكن رائعة، وسهول ومغاور، وينابيع مـاء، تعلمنـا فيهـا    

وقد انغرس في السباحة، وجبالاً كنا نتسلقها على الرغم من السقطات والجراح، 
  ".كلما اخشوشن الجلد، غلا ثمنه: "رأسنا شعاره الذي كان طالما يردّده

وفي . كان قاسياً حيال نفسه. قسمات وجهه كانت صارمة، وقلما كان يبتسم
وكان قليل الاهتمام بما كان يرتدي . يديه تعتريالقشعريرة  تشتاء كثيراً ما كانال

والجوهري بالنسبة إليـه كـان   . سود مرقّعفأحذيته مهترئة، وثوبه الأ: من ملابس
  .ولم يكن لهيتم إلا برسالته ومسؤوليته كمربٍّ ومرشد. اقتفاء آثار يسوع

وكان الكاهن السوري الوحيد بين سائر الآباء اللعازريين الذين كانوا بمعظمهم 
فكان يعيش عزلة قسرية، إذ كان موقف بعض الكهنة، المتعالي، حيالـه،  . فرنسيين
  .ولكننا لم نسمعه يوماً يشكو من هذا الأمر. جلياً

ن حضوره يفرض الكثير من الانضباط والخشية كان يراقبنا في كل مكان، وكا
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وما كان ليطيق الفوضى والكذب . في تصرفاتنا، التي كثيراً ما كانت تتسم بالتمرد
ان فكان يحظى باحترام دائم، وكان هو يلتزم الاحترام، فيما ك: والغش والتفاهات

  .تواضعه يعكس محبة من كان شفيعة المقدس، القديس منصور
وكنا نقارنه بصخور معلولا، تلك . كان صلباً كالصخر، ولم يصب يوماً بمرض
  .البلدة التي كان يبدو لنا أنه أتى منها بسبب اسمه

خلال سنواته الأخيرة، وهنت صحته، ولكنه كان أبداً يرفض الاستعانة بعكاز 
  .وكان يعتبر اليوم الذي سيعجز فيه عن السير، بداية النهاية. شيتهيستند إليه في م

، قمت بزيارة الأب معلـولي في مشـفى   1999في شهر كانون الأول من عام 
ولأول مـرة، رأيـت   . لم يكن يومها يستطيع الوقوف على قدميه. س، بلبنانبحنّ

 ذهـني  أحتفظ من هذا اللقاء بفكرة أخيرة رسخت في. الدموع تنساب من عينيه
  :من خلال الكلمات القليلة التي قالها لي

باستطاعة البشر . بوصفنا بشراً، كلنا، دون استثناء، نعرج بهذه القدم أو تلك"
  !".أن يخيبوا الآمال، أما المسيح فلا

فقد كان . آلامه ووحدته باتت لا تطاق ه الرب إليه، لأنّكان يصلي، كي يضمّ
يس لـويس، عـن   اء اللعازريين، عن مشفى القدّبعيداً عن مدينته، عن مدرسة الآب

حارات اللعازرية، عن باب توما، عن الصوفانية، ولكن خصوصاً بعيداً عن جميـع  
  .من يملأون أفكاره وصلواته

حية، راسخة في ذاكرة من عرفوه  غاب الأب معلولي، ولكن ذكراه الغالية تظلّ
  .وهوأحبّ

المغروسة في قلب مدرسـة الآبـاء   لسوف يبقى دائماً تلك السنديانة الكبيرة، 
اللعازريين بدمشق، هو الذي شاهد جموع الشبيبة، المنتشرة اليوم في كل مكان عبر 

ذاك الذي كان المربي والمرشد الروحـي، والـدليل،    ،ه أبداًلن ينسى طلابُ. العالم
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والأب الروحي، والمثال في التراهة، والصرامة والنظام، والذي جعل منهم الرجال 
  .هم اليوم كما

ختم حياته بإنجاز مهمة جديدة ائتمنه االله عليها، أي أن يكون شاهداً مميزاً لظاهرة 
هاً روحياً لميرنا نظور، يسجل بدقـة  وكان بوصفه مرشداً وموجّ. الصوفانية بدمشق

فقد تأمل ودوّن . مثالية جميع الوقائع المعروفة المتعلقة بظهورات العذراء مريم ويسوع
من صحة كل كلمة وردت في الرسائل التي ائتمنت عليهـا ميرنـا،    وكتب وتثبّت

وقد سجل بكل أمانة جميع التفاصيل المتعلقة بانفتاح . خلال الظهورات والانخطافات
. للتسـرب  الجراح في ميرنا، في أمانة ونزاهة لا غبار عليها، ولم يدع مجالاً لأي شكّ

وكانت أمنيته القصـوى  . وط في الخطأبه السقوكان أبداً يصلي كي يلهمه االله ما يجنّ
ولسوف يتسنى لـه أن  . قتأن يرى وهو على قيد الحياة، وحدة المسيحيين وقد تحقّ

يدفع بهذا الموضوع بفعالية من علياء سمائه، حيث التقى مختاري االله ومحبوبيه، أولئك 
  » .منوا عليهاالذين دأبوا على رعاية الخراف التي ائتُ

  "رماندو بورتولازوأ"شهادة المطران ) 8
، رئيس طائفـة اللاتـين في سـورية، كتـب لي     "أرماندو بورتولازو"المطران 

 :، يقول2000) أبريل(نيسان  5في 

أشكرك جزيل الشكر على صور أيقونة العذراء التي أرسـلتها لي، وعلـى   « 
بارك وضاعف الرب جهودك في كل عمل يمجّد . الصّوفانيّة لما فيه من فائدةتقرير 

  .اسمه القدوس
فقد . إنّي أتضرع إلى االله أن يتغمّد برحمته الأب العزيز والصديق يوسف معلولي

  .كان نعم الكاهن
  .شعرت بالحزن لفقده

  » …وأشترك معك في الصلاة لراحة نفسه
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  ريتا جار الله) 9

  من عنّاقديس             «
هكذا عرفناه منذ الطفولة، هكذا ناديناه وخاطبناه، وهكـذا  … "أبونا معلولي"

  …نبدأ حديثنا عنه

عرفته منذ كنت طفلة صغيرة، وكان أخواي الأكبر مـني،  … "أبونا معلولي"
 …ه في دير الآباء اللعـازاريين ، الذي يقع مقر22ّعزيز وفريد، في كشاف الفوج 

فقد . ، في الطريق أوفي الديرتقيه وأنا برفقة أحد أخويّكنت أفرح كثيراً عندما أل
يحمل معه دائماً مـا يمكـن أن    كان يسألني عن نتائج الدراسة والامتحانات، وهو

للسـيدة   صورة صغيرة للسيد المسيح، أو: مه مكافأة صغيرة للعلامات الجيدةيقدّ
هـذه  … يـة نسخة صغيرة عن الأيقونة العجائب أو …أحد القديسين العذراء، أو

المكافأة الصغيرة كانت بالنسبة لي حافزاً كبيراً للاجتهاد، كـي أكـون فخـورة    
  .بعلاماتي عندما ألتقي أبونا معلولي في مرات لاحقة

فبحكم أن أخـوتي  . وكان مخيم الكشاف في منطقة نبع بردى مصدر فرح لي
يحييـه  مشاركون فيه، كنا نذهب يوم الأحد للقائهم وحضور القداس الإلهي الذي 

في الهواء الطلق، متخذاً من جذع شجرة هيكلاً يقيم عليه الذبيحة " أبونا معلولي"
قطعـاً   من الأهالي يفترشـون الأرض أو  وجمهور المصلّين من كشفيّين أو. الإلهية

… كان للقداس بصورته تلك طعم خاص جداً… حجرية بدل المقاعد خشبية أو
  … تحيط بناطعم الطبيعة التي… طعم البساطة والعفوية

أما صلوات الشهر المريمي فكانت تقام في حديقة المشفى الافرنسي الخلفية، أمام 
قبل أن يتحول قسم كبير من هـذه الحديقـة إلى مـرآب     ،تمثال السيدة العذراء

كنت أذهب مـع  . غالباً ما يحتفل بهذه الصلوات" أبونا معلولي"وكان . للسيارات
ه الصلوات، كما كان يفعل الكثير مـن سـكان   تي أحياناً لحضور هذوالدتي وجدّ
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ومن جديد، كنا نعيش أوقات من النعمة مع وعظات الأبونـا،  … منطقة القصاع
  .وفي إطار من الطبيعة التي تضفي رونقاً خاصاً من البساطة والعفوية لهذه الصلوات

أبونـا  "ومن جديد، يكـون لحضـور   . السنون، وتبدأ ظاهرة الصوفانية وتمرّ
فالكثيرون تابعوا ورافقوا الظاهرة لثقتهم . أثر مهم جداً" أبونا زحلاوي"و ،"معلولي

لم يلمسا فيهـا   العمياء بأن هذين الكاهنين ما كانا ليقبلا أية ظاهرة غير طبيعية، لو
  .شيئاً من المصداقية

صـغيراً، دور   كان لحضوره الدائم ولمتابعته الدقيقة لكل تفصيل، كبيراً كان أو
كان أباً روحياً ومرشداً لميرنـا ونيكـولا،   . العائلة روحياً واجتماعياًكبير في دعم 

كان يفسر ما يحدث من انسكاب الزيـت  . وللكثير من أصدقاء الظاهرة والمصلّين
كان يقيس بدقـة متناهيـة   .  الخ… رسائل، أو من انخطافات، أو من الصور، أو

كمة الإغـلاق، مسـجلاً   كمية الزيت المنسكب من الأيقونة، ويعبئه في قوارير مح
ولمنع أي التبـاس بشـأن الزيـت    .  عليها التاريخ والكمية بالنقطة وبالسنتليتر

بكل مراحل تطوره مـن  (المنسكب من الأيقونة، كان يحتفظ بمفتاح بيت الأيقونة 
  .معه حصراً، حتى أيامه الأخيرة في دمشق) الخشبي، الرخامي، ثم الزجاجي

جل في جنبات البيـت، مشـاركاً بالصـلوات    لا زلت أسمع صوته العالي يجل
الرسالة التي تلقتها  شارحاً الإنجيل أو… راوياً أحداث اليوم للمصلّين… اليومية

ضاً على تعميق الإيمان والسعي الدائم محرّ… الانخطافات ميرنا خلال الظهورات أو
 داً أصحاب الصور التي نضح منها الزيت،معدّ… لتحقيق مشيئة الرب في حياتنا

خصوصاً خلال شهر الزيت المقدس، حيث نضح الزيت من مئات الصـور الـتي   
أصحابهم كـاتبين أسمـاءهم علـى     ة أقربائهم أونيّ تهم أووضعها المؤمنون على نيّ

  … ظهرها
  ":أبونا معلولي"ع بها لا يمكنني أن أحصي كمّ الأشياء الجوهرية التي تمتّ

كان لكـم   لو: "عليه الآية الإنجيليةفقد كانت تنطبق  :قوة ثقته وإيمانه باالله -
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انتقل من هنا إلى هناك، فينتقـل، ولمـا   : إيمان بقدر حبة الخردل لقلتم لهذا الجبل
وأروي هنا، على سبيل المثال لا الحصر، … )20: 17متى " (استحال عليكم شيء

عندما كان ينقطع انسـكاب  : رت أكثر من مرة، وكنت شاهدة عليهاحادثة تكرّ
لـة  المؤمنين خائبين عندما يطلبون قطعة قطن مبلّ لأيقونة، ولكي لا يردّالزيت من ا
س لتكون بركة لهم ولعائلاتهم، كان يملأ علبة صغيرة مـن التوتيـاء   بالزيت المقدّ

بالقطن، ويضع فوقها نسخة صغيرة من الأيقونة العجائبية، ثم يغلق العلبة ويطلب 
بة، يكون الزيت قد غمر القطن الموجود وعندما يفتح العل. من ميرنا أن يصلّوا معاً

 .ع على المؤمنينفيقطعه إلى قطع صغيرة ويلفها بالنايلون لتوزّ. فيها

فقد كان يلتزم مكانه في زاوية البيت متابعـاً صـلاته    :التواضع والامّحاء -
إزعاج لأهل المـترل، ودون   بصمت، مراقباً بدقة كل ما يجري دون أي تدخل أو

 .ل من زوار مهما علت مراتبهم، إلا إذا طُلب منه ذلكالاكتراث بمن يدخ

أبونـا  "فكم من مرة التقيت بـ  :الاحترام المطلق والخشوع للقربان المقدس -
. في البداية لم أفهـم لمـاذا  . في الطريق، ولم يرد تحيتي له إلا بنظرة سريعة" معلولي

حقاً فهمت بأنه ولكن لا. وكنت أتساءل تراني أخطأت بشيء ما أزعج مني الأبونا
 يكون بحالة صلاة مسـتمرة،  عندما يحمل القربان المقدس لمناولة أحد المرضى، فهو

  .س بحوزتهطالما القربان المقدّ ولا يخاطب أحداً
فلم يكن يملك سوى الثـوب الـذي    :ده عن المادة وتقيّده بنذر الفقرتجرّ -
ة، جاكيـت،  كـتر (مون له هديـة مـا   وعندما كان بعض الأصدقاء يقدّ. يرتديه

بحاجة، مكتفيـاً   مها بدوره لمن هو، كان يقدّ)…حتى ملابس داخلية جوارب، أو
لم يكن يقبل أن يمتلك قطعـتين بينمـا   .  بما لديه رغم كونه، أحياناً كثيرة، مهترئاً

 !هناك من لا يملك شيئاً

 ـ. من المؤكد أنه عاش حياته ملتزماً بهذا النذر :تقيّده التام بنذر الطاعة - ا أم
نحن، من كنا قريبين منه، خصوصاً في فترة مرضه الأخيرة، فقد لمسنا عنـده هـذا   
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كنـا  .  إلى مشفى بحنّس في لبنـان " أبونا معلولي"خذ القرار بنقل الالتزام عندما اتُّ
من كانت روحه معلّقة بالشام وبالصوفانية  نعلم مدى صعوبة هذا القرار عليه، هو

بـون  وقد حاولت ميرنا والمقرّ.  ينا، كحكم إعدام لهكان هذا القرار، برأ.  تحديداً
مين العروض والخـدمات  لوا لدى المسؤولين عن هذا القرار لتغييره، مقدّأن يتدخّ

ولكنه لم يقبـل  .  حتى بالمشفى الإفرنسي اللازمة لإبقاء الأبونا في الدير بدمشق أو
لهـم الأعـذار   أي تدخل، وتقبّل قرار النقل دون اعتراض، بل بالعكس كان يجد 

ق من الداخل، وقد فضـحته الدمعـة الـتي    لاتخاذ هكذا قرار، مع أنه كان يتمزّ
 .اشت في عينيه ولم يستطع أن يخفيها عنّعشّ

 فلم يكن يتوانى عن زيارة المرضـى أو  :الاستعداد التام للخدمة والمساعدة -
 .النصح لمن يطلب منه تقديم يد العون أو

المسافات الطويلة سيراً على الأقدام حتى مع  فقد كان يقطع :روح النشاط -
لا يمكن أن أنسى مشيته السـريعة وخطواتـه   . مه في السن، وحتى بعد مرضهتقدّ

هاً إلى مشفى القديس لويس يقطع الطريق من الدير في باب توما متوجّ الواثقة وهو
أحـد  لزيـارة   ، أو)مدرسة لورد(إلى مدرسة بلابل المحبة  ، أو)المشفى الإفرنسي(

 .المرضى أوالأصدقاء

قين به، وتجعلـه  التي كانت تجعل أطفال المدرسة متعلّ :روح الطفولة والبراءة -
 مع أحد المدرسـين، أو  فمن كان عنده مشكلة مع أهله، أو. أيضاً متعلقاً بهم هو

.  الحـل  هـو " أبونا معلولي"بطن، كان الطريق إلى غرفة  حتى عنده وجع رأس أو
كاسة زهورات،  حلّ مع بعض النصائح وكلمات التشجيع أوكانت أكبر مشكلة تُ

كان يخاف علـى هـؤلاء الأطفـال،    . الطفلة لمتابعة يومه المعتاد ويعود الطفل أو
ويسعى لاحتضانهم وتوجيههم، ويحرص على أن ينالوا التربية الصحيحة ليتمكنـوا  

عامل مع كـل  كان يت. من النجاح في حياتهم الخاصة والعملية فهم أجيال المستقبل
واحد حسب عمره، مع الأخذ بعين الاعتبار واحتـرام تطـور نمـوه الجسـدي     
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كان طفلاً مع الأطفال، يافعاً مع اليافعين، شاباً مع الشـباب،  . والفكري والنفسي
 …وراشداً مع الراشدين

… 

 ـ… هذا بعض من فيض أبونـا  "ى بـه  لن أتمكن من تعداد كل ما كان يتحلّ
  …!يس؟شخصية هذا القدّ ، فمن أنا لأحلل"معلولي

من استجابت السيدة العذراء لصلاته وخاطبته بالاسـم   وهو… يسأجل قدّ
  :21/2/1983خلال ظهورها الرابع في الصوفانية، بتاريخ 

  …"هيك يا ابني يوسف مو"
وأي إثبات أكبر على قداسته من أن تراه ميرنا مـع السـيدة   … يسأجل قدّ

، بعد أكثر من سـنة  14/4/2001ر، بتاريخ العذراء، خلال انخطاف يوم سبت النو
 …السيد المسيح من وفاته، يقودانها معاً نحو

ت على تعاليمه، فمـن  ى هذه القداسة بالأجيال التي تربّوتتجلّ… يسأجل قدّ
  …!ثمارهم تعرفونهم، أليس كذلك؟

يوم  مه إياها الربّالذي كان أميناً على الوزنات التي سلّ وهو… يسأجل قدّ
يس منصـور  مه القدّعيش حياة الرهبنة، واختار أن يمشي على طريق معلّر أن يقرّ
"Saint Vincent De Paul"…  

أشـكرك  … "أبونا معلولي"لأنك سمحت لي أن أعيش في زمن  أشكرك يا ربّ
  …لأنك سمحت بأن أعرفه عن كثب وأتعلم منه الكثير

بلدنا الحبيب أن تمنّ على  ،"أبونا معلولي"يسنا بشفاعة قدّ ،أطلب منك يا رب
أن تمنّ على كنائسنا بالوحدة، وعلى المسـؤولين فيهـا   … وعلى شرقنا بالسلام
وأن تمنّ … أن تمنّ على عائلاتنا بروح المحبة والاحترام… دبروح التواضع والتجرّ

  …واحد منا بروحك القدس لنفتح قلوبنا على علامات حضورك معنا على كلّ
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 ـ"ت بكل حياتك ، مثل ما كن"أبونا معلولي"وأنت يا  ، "مالأب والمرشد والمعلّ
كيف نسعى لتحقيـق  … م منك كيف نسلّم حياتنا للربمعنا، رافقنا، لنتعلّ ابقَ

  »   28/2/2015في  ،دمشق         …مشيئته  في حياتنا

  24/1/2015 -شهادة صوتية  - كلير سعد ) 10
أنا كنت إنسانة وثنية، هيك بعتبر حالي قبل ما إجي عالصوفانية، وبقول االله دخيل 

فتت  إني… نقطة التحول… اسمه، كانت العدرا بسيدة الصوفانية هي كانت البداية
يعني كان بقلـبي  … عالصوفانية لأتعرف على ابونا معلولي وهو يلي خلاني حب االله

هادا … كل الي أذوني… على أهلي، على كل العالم يعني …بقلبي الحقد …الانتقام
قول طيب ليش هيك االله؟ االله هيك بيخترلنا؟ على أساس انو . الشي كتير كان قاهرني

سنة ما بعـرف   16تجوزت عمري … صير معي؟االله عظيم، بس أنا ليش هيك عم ي
بدي … وصلت لمرحلة انو خلص ما عاد في مجال أنا عيش بهالعيلة …شي من الحياة

  …آخد ولادي وروح على صيدنايا يعني مستحيل كفي حياتي هيك
شو ميرنـا   …وقت فتت عالصوفانية وأبونا صار يحكي مع ولادي وكانوا صغار

كنـت روح  … وكنت روح عالصلاة أنا …كانت صف تاني والياس بالتحضيري
عالصلاة بسيدة دمشق لأنو أبي كان يروح عالكنيسة ويقلنا لازم نروح عالصـلاة،  

  …"قدوة"قدامي، ما شفت " مثل"يعني ما شفت … بس ما حدا علّمني مين هو االله
  :رعاية كاملة منه لعيلتي

بالصلاة واقفة  وقت فتت عالصوفانية تعرفت عأبونا معلولي، ويشوفني كتير أوقات
طول قام مرة نادالي، قلي ليش عم تبكي؟ … يعني عطول. بالصوفانية بس عم أبكي

الوقت عم لاحظ عليك انو عم تبكي؟ حدا عنده هيك ولاد قمار بيتمّ عم يبكي؟ شو 
  …طلب يجي لعنا زيارة… السبب؟ قلتلو أبونا يعني أنا بعيلتي ماني مرتاحة

ويقول  …زوجيبقا صار أبونا معلولي يقعد كتير مع ميرنا والياس، ويقعد مع 
حتى صارتبتعرف أطفال وخاصة ميرنـا كـتير    …هيك ما بيصير …هيك بيصير
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قلها ليش ما بتحبي البابـا   …اللعب وما لعب… طيبة، هداك الياس كان أصغر
بس بتحبي أمك؟ قالتلو لأنو بيعطي عشر ليرات لالياس وإلي ما بيعطـيني، إذا في  

جدو بيجبلي البابا مـا  … ي تجيبليأواعي بيجيب لالياس وإلي ما بيجيبلي لحتى أم
دايماً بيعـيّط  … دائماً بيعيّط عليّ وبقلي أنت ما بتفهمي، أنت حمارة… بيعطيني

  … عليّ وهيك وبعيّط على أمي إذا امي قالتلو ما بيصير تحكي هيك
ما لقينا غير أحد الجاي دق الباب إجا أبونا معلولي بنفس الوقت كمان قلـي  

م ضبضب واشتغل سمعتو عم يقلو ما بيصير انت هـي  غضي نظر فتت أنا لجوا ع
كانت عم تفرق الياس عن ميرنا الياس لأنو صبي بتعطيه وميرنا لأنها بنـت هـادا   

بريئة بس أنا عم حذرك انك تعيط عليها رفع ميرنا اليوم طفلة … الشي ما بيصير
 هيك ايدو عم حذرك لازم نفس الشي تعاملون بعدين حيكتلو بقا لأبونا معلـولي 

استدعاني إلي عالصوفانية وفتنا هون بالصالون وقعدنا وحكيتلو من أول ما تجوزت 
قلتلو ما حدا رضي يوقف قدامي كلن تخلوا عني وأنا صراحة ما طايقة حدا يعني لا 

صرت كـل  … محبتي للصوفانية كتير كتيرما بحبن يعني … بحب أبي ولا بحب أمي
مع أبونا معلولي بعد الصلاة فوت برد، تلج، مطر، روح واحكي  …يوم، كل يوم

إذا اليـاس   …يقلي اذا احتاجت شي ميرنا بالدرس قليلي أنا بدرسها. واحكيلو
أنا أبوك، "يقول لميرنا . يهتم فيون… "هاتوا ورجوني الكارنيهات"… احتاج شي

  …"وأنا أمك، وأنا أخوك، شو بدك تعي لعندي قوليلي
… لميرنا صارت ميرنا صف رابع؟ بعدين قلي كيف مانك عاملتيلا أول قربانة

وأنـا  … كان بصف التالت يعملوها، قلي أنا رح درّسها وأشرحلها وصيّة وصيّة
أنت لا تاكلي همّها لميرنا، أنـت ديـري بالـك علـى     … بعملها الأول قربانة

وقت الياس بدنا نعملّو أول قربانة، قلـي  … وعلّمها لميرنا كل شي! …هالبيت
أنا لح أعمل معليشي "قلي … بيتنا وصار يشوف كل شيأبونا يعني بعد ما دخل ل

لالياس متل ما عملت لميرنا، يعني هلأ صار بعمر بيفهم، متل ما عملت لميرنـا أول  
  !!…قربانة، وأنا رح علمو يعني أنا مسؤول عن هالعيلة
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  الله بيدبّر
رحت اشتريت ورقة يانصيب ورحت حطيتها ناح صورة الصوفانية قلت يا عدرا 

مثلاً … أبونا معلولي كان كتير بيراقب عنده هالشغلة إذا ناس… انو تربحدخيلك 
دغري إذا حدا حط مصاري بيلحقـو  … عند ميرنا أو شيليقوم حدا يحط مصاري 

فظيع هي أنا عـدة مـرات شـفتو    … "!إذا بتريد هون ممنوع" :ولآخر الحارة ويقلّ
شـو عـم   "ي قلي قام شاف انو أنا عم حط شي، ما لقيتو إلا ركض لعند… فيها

أبونا طب أنا شو بدي اعمل؟ شو بدي اشتغل؟ انـا تجـوزت   اجيت قلتلو " تحطي؟
صغيرة كنت صف عاشر ما عندي غير شهادة التاسع شو بدي اشتغل؟ وما كل شغلة 

قيميها "قلي … ؟شو بدي اشتغل أنا هلأ… بدي قول لجوزي …للولاد أو مصروفي
 …"قيميها االله بيدبر… يانصيب لي بدها تدبّرقيميها شقيها االله لي بيدبر، مو ورقة ال

  …"اشتغلي سكرتيرة عند دكتور أو شي وطلعي مصروفك"قلي 
نهار أنا راجعة عالبيت في كان عندي صديقة جايبتلي أواعي في رفيقتنا عنـدها  

" االله بيدبر"قلتلها مو معقول قلي … معمل بتبيع أواعي بس لو بالتقسيط معليش
 أبونا معلولي هيك قلتلها، قالت لي ليش قلتلها لأنو قلي االله وأنا اليوم أكيد صلالي

قالت لي فيكي تاخديون وكل . بيدبّر كبّيها هي ورقة اليانصيب، شقيناها وكبيناها
  …شهر بتدفعيلها أنا طار عقلي مشان الولاد

  !"لقيتي يسوع …خي"
بعدين قلي هلأ ميرنا صارت صف سابع، وصارت واعية وتفهم، فيـك أنـت   

وحي تشتغلي وتعطيها مفتاح وميرنا بتجي عالبيت وبيجي أخوها إذا أنت مانـك  تر
ورحت … دوري على شغل …واتركي الباقي عليي… موجودة لبين ما أنت تجي

  … دوّرت على شغل وين بدي اشتغل رحت لأشتغل سكرتيرة عند دكتور
كتور نهار ما أنا رايحة بدي شوف الدكتور آخدة موعد بلاقي الشرطة آخدة الد

الشرطة؟ قال هادا دكتـور  آخدتو السكرتيرة وطالعين من البناية، بسأل ليش مع 
  !بهالقصةطلع هو بيعمل إجهاض لكل العالم  …نسائية وعامل إجهاض وموّت مرا
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طلعت أنا حزينة أنو أنا كمان هيك عم يصير معي، الدكتور لي عأساس بناسبني 
العة ماشية بالطريق، معمي ط… بقدر ارجع دغري عالبيت… من الصبح للوحدة

ولحد هالساعة يعني ما عم اقدر حبّ االله، أنو ليش هيك عم يصـير  … على قلبي
  !!أنو حتى الشغل هيك عم يصير… معي أنا؟ مقهورة يعني

بيعرفها كان أبونا … بلاقي صديقة لإلي بعرفها من الصوفانية اسمها أنيت حلاق
قالتلي شـو عـم   … ة قد أميمعلولي من هنيك، كنت وصلها عالبيت هي كبير

قالتلي ايه بعرفو كنـت  … تعملي هون بحارتنا بالسادات قلتلها هيك هيك القصة
تعي اشربي قهوة عنّا، أنا أمـي  … اشتغل بمستشفى الحياة هاد واحد نوري وهيك

حلفان ما في كلّه بالصدق "هو علمني ياها  -بالصدق ما بحلف أنا أبداً … باركة
كانت العشر ليرات من ! …ما ألذّه… "!ات حلفتي بااللههاتي عشر لير" …"ابداً

قلتلها أمك مين بيخدمها أنت بالشغل، قالتلي جـايبين   -زمان يعني مية ليرة هلأ 
وحدة بالليل بتنام عندها بدنا وحدة بالنهار تدير بالها عليها تحممها تطـبخ أكلـة   

 ـ… ما عم نلاقي حدا أمين… شي وأنـا  ا كلير شو رايك انت تجي تطلي عليه
أنـا لـيش   … بعطيك معاش ولا تشتغلي عند حدا؟ قلتلها بفكر وبردلك جواب

دغري أنا الساعة خمسة … قالتلي ايه… قلتلها بفكر مشان أستشير أبونا معلولي
رحت لعند ابونا حكيتلو ما لقيتو غير صار يزقّف قلتلو شبك أبونـا؟  بعد الضهر 

، ما كنت أفهم انـو  "ى يسوعفتشي عل"هو كان شو يقلي ! قال خي لقيتي يسوع
انو أنا صير منيحة ما أفهـم عليـه شـو    … يعني شو فتشي على يسوع ما أفهم

قصده، وأنا كل يسوع ماني شايفتو ويمكن شي غلط مني، أنو أنا رافضة الصليب 
، أنو شـو هـو   وأنا شو معنى الصليب ما أعرفه تعلمتو من أبونا معلولي… يعني

ما أفهم " لا بد من حمل الصليب"… يعني ما أفهمالصليب هو مرض هو تحمل ألم  
يلا بدنا : "هاد بيكون قاتل قتيل، وبتصيبو مصيبة بيقول …لأنو العالم… شو هي

أنو أنا بدي أعمل كل هالشي بعـدين  … أنا ما عم تدخل بعقلي"! نحمل صليبنا
لحتى بعدين هو علمـني انـو   … بقول هاد صليبي، انا شرّي بيساوي فيي هيك
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لو حدا بيدايقك لو بيعـذبك بـدك تتحمليـه     …يا كلير انو تتحمليالصليب 
هيـك   ما بيصح عند االله غير الصحيح… اعرفي" وقتي هو"… وتقدميه لمجد االله

بعدين قلتلو هيك هيك القصة، طـار عقلـو   … يعني فظيع فظيع… كان يقول
  …"الحمدالله …لقيتي يسوع الحمدالله"يزقّف يقلي 

ند الراهبات الهنود وصـرت سـاعدن بالغسـيل    وأخدني مرة أبونا معلولي ع
  …وبالعجزة وصار عندي إلمام بهالقصة، وبحب أنا هالشي

  "حقّ الزيت غالي يا كلير"
صلينا المسبحة مع ميرنا ونزل الزيت  ،اجا أبونا الياس زحلاوي لعندي 88سنة 
 ـ …من ايديها ا كل الطاقم لي بالبيت إسلام ما في غير بيتين تلاتة مسيحيي، وابون

كل هالنسوان الإسلام إجوا كتبـوا   …زحلاوي ركع نزل الزيت من ايدين ميرنا
يعـني كتبولـو   … يلي شفي يلي كذا… شهادة ومضوا، انو هنن شافوا الزيت

  .88يعني هي كانت سنة … لأبونا
كان عيد ميلاد بنتي ميرنا مين إجا لعندي مع ميرنا؟ أبونا معلولي صلينا  89سنة 

اس لي كانوا موجودين يقولوا حاج تصلوا مـا رح يـترل   المسبحة وصار كل الن
، اتركي االله يشتغل، وهـادا لي  ي على حداشو قلي أبونا معلولي لا تردّ… !زيت

قالتلي ميرنا الصوفانية زعلتي لأنو ما نزل زيت؟ قلتلها  …صار واقف على جنب
ماعة، مـو  واالله يا ميرنا ما زعلت لأنو يمكن أنا لازم صلّح حالي أكتر، بس أنا ط

هديك السنة نزل زيت بعيد ميلاد ميرنا، يمكن أنا هالمرة هيك أنـا لازم حسّـن   
تشرين  25يا جماعة رح نرتل ترتيلة لأنو هلأ عيد الصوفانية "قالت ميرنا  …حالي

كان التلفزيون الكندي جابتو ميرنا معها ابونا واقـف   …"التاني بدو يجي عالم لعنا
نحنـا مـا انتبـهنا ميرنـا     " حنانك يا رب الأكوان"عالحيط هي وميرنا عم ترتل 

الصورة "هني كلّن عم يطلعوا على ايديها " لا تتطلعوا على ايديي"الصوفانية قالت 
بينداروا بيلاقوا صورة الصوفانية عم تكبّ  …بيقوموا بينداروا" هي لي عم تزيّت

شوف جارتي المسلمة بتحمل الصورة وبتركض لعند جوزها بتقلّو محمود  …زيت
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تعا شوف كيف عم تكبّ  …صورة أنا مسحتها بإيدي ما كان فيها شي حطيتها
تمّـت  … هالزيت، قلها هنن ديانتن مبنيّة على العجايب مو كتير عليهون هالشي

وهالإسلام كتبـوا  … للساعة وحدة بعد نص ليل وهي الصورة عم تنقّط الزيت
بيت بالقصور، ونـزل  شهاداتن وقتها أبونا كاتب بالكتاب انو في صلاة صارت ب

  …89هي سنة … زيت بوجود سيّدات مسلمات
بتجي رسالة تاني يوم بيصير انخطاف مع ميرنا شـو   89انتهت هي السنة سنة 

هادا لي "، بتقلي ميرنا "أنتم القلب الذي سيبني فيه يسوع وحدانيّته"بتجي رسالة 
  !حضري حالك انو كلن إسلام وكتبوا شهاداتن قالتلي يا كلير" صار عندك مبارح

قلتلو يا أبونا أنت عرفان انو كان رح يترل زيت ما؟ قلي  …وبقلي أبونا معلولي
يعني شفتي كيف االله بيشتغل هيـك االله  ! أنا ما بنجّم بس االله بيعرف شغلو ما قلتلك

وانتبهي بـس  … بيشتغل، بيترك كل العالم لي بدون ياه يساووا بعدين هو بيحكي
طول ما انت ساكتة انو انتي انظلمت وعم تحبيون  …يتسكتي عن الظلم االله بيحك

بقا هي عبرة كيف هنن حكوا، وكيف يسوع . لهدول لي حكوا عليكي، هو بيحكي
  …انخزوا… حكى، صار الكل يجي يقلّك سامحينا بعد ما حكوا

حق الزيت غالي فيكي تدفعيه "أبونا معلولي وقت بدو يروح بعد الصلاة، قلي 
عندك "وميرنا قالتلي  …ا بقدر بس إذا العدرا معي ايه بقدرلحالك؟ قلتلو لحالي م
مبارح كنّا عندك، وكل بيتك إسلام ونزل هالزيت، وأنت … رسالة قوية يا كلير

مسؤوليتك كبيرة تعطي شهادة ليسوع، يمكن يبزقوا عليكي، يمكن يبهـدلوكي،  
  …"يمكن كتير بدو يصير بس أنت خلّي إيمانك قوي

  يوحنا بوسكومن أبونا معلولي إلى 
ميرنا بنتي عم تقدم تاسع شو قالتلي ميرنا الصوفانية بتروحي معي  93-92سنة 

ورحنا عالساليزيان ونزل زيت من . عالساليزيان؟ جانو كان صغير، بتساعديني فيه
أول "ويومتها رحنا كان شهر أيار لابسة توب العدرا، قالتلي ميرنا  …ايدين ميرنا

اطلبي تلات طلبات وشـوفي العـدرا   "تلها ايه، قالتلي قل" مرة بتفوتي عهالكنيسة؟
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… "اطلبي محبة ووحدة وايمان"قلتلها يعني شو بدي اطلب قالتلي " بتحققلك ياهن
هي وأبونا معلولي هدول التنين كانوا قدوتي متل مـا  … وأنا متل الببغاء مع ميرنا

   …قالتلي ميرنا طلبت
انت عم تقدم الفحص يجي لعنـدي  وبآخر السنة أبونا معلولي وقت ميرنا بنتي ك

نـاطرين نتـائج    …من العازرية، قال لتروح ميرنا عالفحص وهي مرتاحة نفسـياً 
قالتلي فوتي ارتاحي … اجت اختي مارلين من أبو ظبي رحت سلّم عليها… التاسع

  …فيقيني 5:30قلتلها … شوي قلتلها بدي روح عالصوفانية قالتلي بفيقك
وأنا ما بحلم يعني  …ف أبونا معلولي ضيّعتوبشوف حلم عالدون بوسكو وبشو

… بس بيت عربي وبدي اطلع بشوف حالي عند أختي مارلين… دايماً بنام تعبانة
تعي عالصوفانية، لأ ما بدي اجي، بقدر ما بقدر، كانت حامل : عم اتعالج أنا وياها

قال طلعت أنا من الباب بلاقـي أبونـا   … !بفرح، قالتلي عم دوخ ما رح روح
لي لابس التوب البيج والمسبحة بايدو، قلي شو مو رايحة عالصلاة؟ قلتلّو مبلى معلو

ما … قال لمارلين انت مانك رايحة قالتلو لا… قلي يلاّ …جاية يلاّ لاحقتك أبونا
ما بعود  ،عوأنا ورا أبونا معلولي بضيّ… حكى شي عم بيصلّي نحنا وبالطريق ماشين

دخيلك وين بدي لاقي ابونا معلولي؟ هلأ أنـا   لاقيه، بصير ابكي بهالطريق يا عدرا
وين بصـل   …شو بدي يصير بحالتي؟ ما بعرف الطريق؟ وصرت ابكي بهالشارع

إذا فـتي  : "قدام كنيسة اللاتين تبع باب توما، ما بلاقي غير ايد بتنمد عليي بتقلي
دق هالباب انو يرضـوا يفتحـولي مـا حـدا     " بهالدير هون بتلاقي أبونا معلولي

قلها أنا ما بدي صير راهبة " نحنا ما نقبل متجوزين"تطلعلي راهبة تقلّي  !…يفتح
تلات مرات هالإيد تنمدّ  …أنا بدي أبونا معلولي االله يخليكي، بوس ايديها ما تقبل

تالت مرة فتت، بلّشت " إذا فتي بهالدير بتلاقي أبونا معلولي"عليّ واسمع هالصوت 
  …تعيّط عليّ الراهبة أكتر

ء بيطلع خوري من السكرستيا بتياب القداس، ومعو ولدين، بيقلّها ليش بهالأثنا
لأ أنا سمعتها عم تقلّك بدها تلحق أبونا : "هالعياط بتقلّو بدها تجي تصير راهبة قلّها

 …بينفتح باب مر… هادا الحلم 93واالله صرلو من … "معلولي افتحولها البواب
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نفتح الباب امشي للتاني ولاّ ي… مشيتو … هيك طريق طويل …ينفتح التاني مر
  …بس فرحتي كانت ما تنوصف وقت لقيت أبونا معلولي! لقيت ابونا معلولي

أنا فتت … حملت حالي ورحت طلّعت بالساعة بلاقيها خمسة وخمسة… فقت
؟ ما قلتلـك  قالتلي مارلين شبك… أنا قمت من الحلم… خمسة وخمسة… خمسة

… مين هاد لي لابس تياب القـداس أنا بفيقك خمسة ونص قلتلها شفت حلم بس 
  مين هاد الخوري؟

بحمل حالي بروح عالصوفانية بفوت بقرّب عند العدرا، متل العادة بيقلها مـين  
هاد الي شفتو، برجع عالبحرة ما عاد اقدر من العالم، بتم واقفة، طلع أبونا معلـولي  

أبونـا   …بس كان بيقرا الإنجيل أبونـا  …صلينا، ما كان في قداس، صلاة عادية
… ليقراه، بقوم بشوف ورا الإنجيل صورة ملزّقة على خشبمعلولي بياخد الإنجيل 

حملت هالصـورة   …أنا ما صدّقت خلصت الصلاة! هو الخوري والولدين لي معه
وركضت على أبونا معلولي بالصالون قلتلو أبونا هاد اليوم شفتو بالحلم هلأ الساعة 

 …يوحنـا للشـبيبة  "هاد أبونا قلي هاد اسمه قلتلو مين  …خمسة، ما حكيتلّو الحلم
كان عنده الثقة باالله فظيعة هو علّمني ياها قلي ميرنا بـدها  … "بدو ينجحلك ميرنا

هاد ياخد الصورة وهاد ياخد الصورة لا عاد شفت  …تنجح وبدها تجيب علامات
  …ميرنا ولاعاد شفت الصورة ولا عاد شفت أبونا ورحت عالبيت

ق عليي جارتي مسلمة الباب، بتقلّي االله جبر بخاطرك يا كلير يا تاني يوم الصبح بتد
… !قلتلها حاجتك بقى… ميرنا نجحت وجابت علامات… لطيف هالزيت لي نزل

أنا ما كان عندي تلفون قالتلي وحياة االله يا كلير هلأ دقت أختك مارلين وهاد فوزي 
قالتلي ميرنا هـلأ   …جاب النتيجة وفيكي تروحي عالمدرسة تقري الاسم طار عقلي

بالفعل بس كانت هدية مـا حلـوة   ! منروح لعند أبونا معلولي بكون محضرلي الهدية
ما في عشر دقايق بتدق ميرنا الصوفانية على جيراننا بتقول أبونـا معلـولي   … أبداً

… أنا شو شفتو بالحلم؟ ضوّعتو قلتلها بس ما يكون بدّو يتحقق هـالحلم بالمستشفى 
  !قالتلي مازال رجعتي شفتيه لا تخافي… خيلك ما يصرلو شيتبع أبونا معلولي د
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حملت حالي مع ميرنا الصوفانية وركضنا عالفرنسي نيكولا شو صرلو أبونـا؟  
! قال كان عامل أول قربانة للولاد من كتر ما انفعل بالوعظة ارتفع ضغطو وانفلج

بعـرف   وينو هلأ قال بالعناية المشددة بتجي ميرنا شو بتقلي بطلب منك طلـب 
قديش بتحبوه لأبونا معلولي معليش تاخدي هالتوب تبع أبونا وتغسليلو ياه لأنو ما 

! عندو غيرو؟ هلأ إذا عم يقولو ما بتم لبكرا بدن يلبسوه ياه ما في غيرو دخيلـك 
جبت هالتوب بدي حطو بالغسـالة  … بالصدق… خدي اغسليه واكويه وجيبيه

 …ووج الصبح أنا وميرنا قمنا لنكويه حطيناه بالغسالة… منوفاحّة ريحة البخور 
لونو أسود أخدت التوب وقعدنا كويناه وعلّقناه وحملنا … رقعة فيه 200عديناهن 

أنا شفت حلم قال عنا فحص وبـدنا  : "بتقلي ميرنا بنتي. حالنا ورحنا عالمستشفى
نروح عالفحص جينا بدنا نروح عالفحص أنا وانت لقينا التلج معـبي الطريـق   

وما عم نقدر نروح عالفحص، صرت صلي، وانت تصـلي، بتقـوم    والبلكون،
  …بتطلع الشمس، بدوب التلج ورحنا عالفحص

أنا السبت شفت الحلم، وميرنا وج الصبح الاتنين شافت الحلم، مناخد التوب 
ومنروح عالمستشفى منفوت منلاقي ميرنا هيك ضحكتها ونيكولا، ومعون أبونـا  

رقعة فيه، قام شو بقلـي   200و تشوفي هاد التوب جوزيف الريس قلتلها يا ميرنا ل
… 93هاد الحكي من سـنة  … "هاد قديس هدول خبوّن، بكرا تعملون ذخائر"

بتجي ميرنا قال أبونا راح الخطر وفينا ندخل لعندو عالعناية، وفتنا لعندو وصـار  
  يمزح مع ميرنا قلت يا لطيف شو هالحلم بس ما عدنا عرفنا وين الصورة 

ايام احضر الصلاة بالصوفانية وروح لعندو عالمستشفى، هيـك   10ي تقريباً ش
راح عالدير كان بدها تـبلش المدرسـة أو عـم نحضـر     … لطلع من المستشفى

للمدرسة ما عاد اتذكر قام شو قلتلو أبونا انا وميرنا حابين نخدمك يعني نساعدك 
س إذا بقدس بس بدي حدا يساعدني لالبس تـوب القـدا   3قال لأ بالدير ساعة 

بتجوا بتحضروا القداس معي ومنقدس بتساعديني بس بالتوب كان يمكن شـهر  
  …تموز شفت الحلم 18آب لأنو شوب بتذكر انا 
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قلتلو هيك هيك بس قلي … أخدتني ميرنا لعند أبونا بولس فاضل بجرمانا كان
يوحنا للشبيبة وما عرفته مين هاد؟ طلعلي كل شي في يوحنا قلو ما هاد هـو لأن  

  .لاتين، هو عم يورجيني بيزنطي ما لقيناه) يوحنا بوسكو(بوسكو دون 
بيت جورج شاوري رحت … ولد… في وحدة بتجي عالصوفانية عندها بنت

… عندن عالبيت قلي ابونا معلولي ساعديها للبنت ما بتعرف تـربي الـولاد  انا 
صرت روح ساعدها بلاقي عندها بنت بالمطبخ واقفة حاطة كرسي عالمجلى وعـم  

قلتلها بعـدي  … لي بريستو ما عم تعرف يا حرام تجلي البريستو ايديها صغارتج
جليتها ونظفت المطبخ قلتلها دلال مين هي البنت؟ قالت هي امها مجنونة … بعدي

وهلأ حامل كمان قلت بجيب هالبنت تساعدني بالبيت أحسن ما تدور بالشوارع 
صيبة هلأ حامـل وراحـت   قلتلها بس كتير صغيرة وين امها قالتلي عندها مية م

بتقلي اسألي هي بدها حليـب مـا    …عالدكتور اقعدي شوي هلأ بتجي شوفيها
  … عندها وفقيرة كتير ساكنة بالدويلعة بلكي بتساعديها

اخدتها ورحنا عراهبات المحبة عطوها حليب حكتلي عالطريق قالتلي جوزها مأجر 
سنة وهـلأ   17- 16عمرها واحد بالبيت مشان المصاري واعتدى على بنتها الكبيرة 

هنن خمس بنات  4لسا في وفي غير هي البنت … مأساة… هو هربان والبنت حامل
جيت حكيتلو لأبونا معلولي هيـك  … وصبي وما في شي ياكلوه الأم مجنونة العادة

هـي  … "الحمدالله، الحمدالله كلير لقت يسوع، يلا قومي انطلقي" …هيك القصة
انـتي  "قلتلو كيف أبونا بدي دبرن؟ قلي … "دانتي بدك تدبري هالولا" …94سنة 

قلي أول شغلة ببعتك عند راهبات الراعي الصـالح  … "بدك تدبريون، أنا بعلمك
هدول بيهتموا بالبنات الضايعين بتحكيلون القصة بتقليلون ابونـا معلـولي بعـتني    

 رحت حكيتلون قالولي ايه منعرفن هدولي بيت العنبر، كنّا حاطين الـولاد . لعندكن
  …بيموتوا عليه !قالتلي تكرم عينك وعين أبونا معلولي… عنا بالميتم

ضوعنا الصورة وأبونا معلولي راح علبنان شـو بـدي   … ولسا عقلي بهالحلم
  ساوي شلون بدي اعرف مين هاد بالحلم؟
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وقت أخدنا هدول البنات عالدير كان وقتها فاتح دير الشـيروبيم، كـان في   
ق، صرت انا روح عراهبات الهنود، ساعد راهبات هنيك حجّة تطلّع هالولاد لفو

الهنود، إجي خبّر ابونا معلولي، يطير عقلو، يقلي هلأ فرحتيني، هلأ صرت ما عاد 
خاف عليكي، يقلي يسوع ما بيعمل معنا شي ناقص، انا بدي تمّ معـك للآخـر   

أكيد عذّبتو كان يولول كتير، انـا روح   …لأعرف أنو أنتي صرتي أخت الرجال
روحي … يسكت هيك… العدرا ما عم ترد علي، يسوع زابلني، يقلي: "لوإردح
هيك الجيران يعذبوني، يقلي معليش كلير صلي، صـلي بكـرا   عاتبيها … عاتبيها

االله بيحكـي لا   ،بس نسكت عـن الظلـم  " :ي كليريقلّ… شوفي ليرتد عليهون
 لحـد هـلأ  بتذكر كلامه  ،وقت بتصدفني هيك مشكلة بمشي بالطريق… "تخافي

  …ما بنساها… "اسكتي االله بيحكي"
ميرنا بنتي بتقلي في بنت اسمها دونا معراوي وكانت دارسة الخياطة بالطلياني وبدها 
ورشة وانا كنت متعرفة عهاسميك، عندها ورشة بحرستا، رحنا لعندها ودّينا هالبنـت  

تقلّي شو بدّك لاخدمك قلتلها بـس   …وشافتها واتفقوا مع بعضن طار عقلها الأم
في ابن جيراننا كتير خدمني وقدملي مساعدة وعم يسأل بدو خـوري  : بدي سؤال

رايح عإيطاليا قالتلي ايه الأب نجيب شنكجي ما في منو عنده رياضة روحية بدو يروح 
  …هدول كتير ساعدوني بدي رد المساعدة …عإيطاليا، قلتلها دخيلك عرفيني عليه

جينا أنا وميرنا هـديك   …شايفتا أنافتنا لعند أبونا نجيب قلت واالله هالكنيسة 
وفتنا قام ابونـا قـال    …السنة وصلّينا فيها، وميرنا قالتلي اطلبي تلات طلبات
فتنا عالدير ولاّ طلعت  …تفضلوا لجوّا على الدير، بس بدي طلّع الولاد بالباص

انا بس شفتو هسترت استنّيت لإجا أبونـا،  … نفسه …لاقي شخص معه ولدين
ا القديس؟ قلي ما بتعرفيه؟ قلتلو انا شفتو بالحلم هـديك السـنة،   قلتلّو مين هاد

قلي هادا القديس اسمه يوحنا بوسكو، قلتلو  …وبتذكر نهار ما طلعت نتيجة بنتي
قلّي بتتذكري ايمتى شفتي الحلم؟  …للشبيبة، قلّي للشبيبة، قلتلّو هاد شفتو بالحلم

  …تموز  18لي اليوم بيطلّع عالساعة بيشوف التاريخ بق …تموز 18قلتلو 
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قدّيـه   …أنا فتت عالدير شـفتو  94تموز  18… أنا شفت الحلم  93تموز  18
  !لازم خبر أبونا معلولي …"هاد إلك رسالة فيه"شو بقلّي أبونا؟ بقلي  !دوّرت عليه

  أبونا معلولي يحملني المسؤولية
ايمـاً  ومن وقتها بسمع صوته بأدني، هو كان يقلي لو انتقلت بتعرفي انو انـا د 

  !معك، هلأ انا مو دايماً معك، بس أنا بس أنتقل لفوق بكون معك أكتر
وقتها حكيتلّو قاعدين الجيران  …كان عندي جارتي …وتصير أحداث يعلّمني

قالولي انتي رايحـة وراجعـة مـن    … عم يحكوا عليها، انو فلتانة وما بعرف شو
وهنّن مـو   …خلاقيةالصلاة، احكي مع خوري يجي يشوفها، يضبّها، يجيبولا الأ

دقّينا الباب وما في بينا  …وهي صبية صغيرة، قلّي خديني لعندها… شايفين شي
  …غير سلام، ولا بعرف شي عنها

أهلا وسهلا، فتنا شاف البيت، طلّع ابونا  …قلتلها أبونا معلولي من الصوفانية
 …الغسيل مكوّم ما في دوا غسيل …فات عالحمام صابونة ما في …على هالبيت

بيت عتيق بقلب القصـور   …طنجرة ما لقينا بالمطبخ… فتح البراد أبونا فاضي
  !شمينتو… الحمام ما في بلاط …وعتيق، يعني يمكن لساتو على الطينة

يا بنتي نحنا حابّين نزورك اذا "وقت شاف هيك أبونا، ما قال لها شي، بس قال 
 …ا بيسأل علينام… قالتلو ابن عمتو لجوزي ابونا جان حايك وهو" بحاجة لشي

هدول بتشوفي شو ناقص جيبي، "ليرة وقلها  2000رفع التوب هاد البيج طلع منو 
وكل شهر متلون بتاخدين من كلير انا بعطيها، هي بتعطيك ياهن، وشو بتحتاجي 

راح حكى مع ابونا حايك وفهم انو هاد جوزها مجنون، وهـو  … "بتخبّري كلير
لو هي مو منيحة كان بيكـون  … ها هالشيعم يجبلا الرجال عالبيت، وهي ما بد

حرقت قلبي المرا، وهلأ، بعدها … هيك بيتها، عالأرض يا حرام، وهي شو حلوة
خلال أشهر، انباع البيت، وانشرى بيتين بجرمانا بحي النهضة، وبيت مأجّرتو تعيش 
منو، وعلى طول انا بلتقي فيها بجرمانا، وهلأ صرلي شي سنة ما بعرف عنها شي ما 

  … بس لحد هلأ بعرف الحارة… قذائف وكذا… رحت كتير عاد
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ما بنسى هالخوري، وقت فات عليّ صـدقيني قـدّيس قلَـب العيلـة     "تقلّي 
وهي ما أحلاها، لقت شغل، واشتغلت، وهلأ ابنها مجوزتو يمكن، وبنتها  …"قلب

  …مجوزة بالحارة عنا، ووحدة هالصغيرة ما تجوزت
  علميّون للعالمحطيّون ببالك، و: الذبيحة والصدقة

شوفي لأشرحلك إذا العين علميّاً عم "قلّي " أبونا انت بتآمن بالعين؟"مرة سألتو 
إذا : تقص القزاز، بيطلّعوا بالقزاز بيقصّوه، كيف ما بيقصّوا زلمة، ونازلة بالإنجيـل 

  "…عينك شريرة جسدك كلّه شرير، وإذا عينك سليمة جسدك كلّه نيّر
ما روح أنا وبنتي لمحل، بيقولولي بنتك ولاّ اختك؟ يا طيّب شو حلّتها أبونا، كل 

حلتها شغلتين، حطيّون ببالك، "قلي تها أبونا؟ شو حلّ… أنا برجع مريضة، يا بنتي
… علـى  هدول التنين سلاح لحتى تقضي… الذبيحة والصدقة: وعلميّون للعالم

سبحة ما مليون م"قلّي … قلتلّو أبونا أنا بصلي المسبحة… "تعميه عمي للشيطان
  … حلوة المسبحة شوفي أنا بصلّيها… "بتعادل ذبيحة

  الشرود والصلاة
وقت "علّمني قلّي … بحس كأني عم كرّرها… بعدين أنا كتير بشرد بالصلاة

تصلّي المسبحة صلّيها مع المدايح، يعني كل حبّة مسبحة، مثلاً السلام عليك يـا  
بالمسبحة، واكتبيّون علـى   فرج الذين في الضيق، شو بيمدحوها للعدرا، دخليها

أول شي بتشعري إنك صليتي، تاني شي بتشعري إنـك   …ورقة، وصيري قوليها
باتحاد كامل مع العدرا ويسوع، وتالت شي ما بتشعري إنك ملّيتي، بيصير عندك 

أنو بـدي أقعـد   … شغف إنو أنا هلأ بدّي أقعد مع االله، انو بدّي صلّي المسبحة
هو عم يسمعك،  بالبيت حاكيه… ت بالطريقحاكيه أن! احكي معكن… معكن

  …"هلأ عم يسمعك
بقلّون الفضل  …بيقولي نيّالك يا كلير …هو علّمني… هادا هو أبونا معلولي

  …الله وأبونا معلولي
إذا ما عرفتي يا كلير إنو بعد الصليب في قيامـة،  " …أنا ما بعرفو هو علّمني
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ليلو لمجدك وق ،انحكى عليكي… مكهادا الألم كبّيه، هادا مو شي، قدمي دايماً آلا
علـى نيـة   … إلـك هـدول   …قوليلو كرمالك ،انوجعتي ،مرضتي ،يا يسوع

  "…الموجوعين، على نية التعبانين
  وين كنا بدنا نتعلمون هدول؟ لولا أبونا معلولي 

  !!سفينة الخلاص
روحي " "ليش العدرا ظهرت بهالوقت بالصوفانية؟: "قلتلّو أبونا عم يسألونا كتير

… قلتلّو ما فهمت أبونا، كأنو هلأ قدامي شـايفتو … "ليلن لأنو المسيحيّة بخطرقو
مـا   "؟بتتذكري شي عن النبي ابراهيمرح أعطيك متل، … بعرف ما فهمت"قلّي 

قلّو يا رب إذا . النبي ابراهيم بزمانو، كان يحكي مع االله"كنت بعرف شي يعني؟ قلي 
دوّر مـا   …مـا بحرقهـا   50إذا في  قلّو… واحد مناح بتحرق المدينة 50كان في 

حاسسـني قلـبي مـا    "قلّـي   …لقى تلاتة بعدين طلّعون وحرق المدينة …لقى
قلّي بتسـمعي بأيامـات   … رح قرّبلك ياها"قلتلو ما فهمت أبونا قلّي  "…فهمت
على زمان نوح لي ركب بالسفينة نجـي ولي  … قلتلّو بسمع بس ما بعرفها… نوح

واالله  - الصوفانية هي سفينة الخلاص … نحنا بعهدوهلأ  …ما ركب بالسفينة غرق
هلي رح يلتجئ، يعمل متل ما االله بدو، ما رح يغرق، ويلّي بـدّو   - هي ما بنساها 

  …"يبعد عنّو، ما يلتجئ لهالسفينة، تأكدي يا كلير رح يغرق
  …كوني العالم، ما عم بعرف جاوبونقلتلّو لأنو هل… مترّختا أنا .87هي سنة 

  "!…سفينة الخلاص، لي هي الصوفانية هي هيّ" :قلّي

  2/9/2015 -  سلوى نعسان فرح) 11

ة الأولى والتقيتـه في  سمعت اسمه للمرّ  ،"كما اعتدنا أن نناديه"أبونا معلولي، « 
مات التي كـان اولاد خـالي   ات من خلال النشاط الكشفي والمخيّبداية السبعين

 ثمّ. ممخـيّ  لزيارتهم في نهاية كلّ ا نذهبمنطقة الزبداني عندما كنّ يشاركون بها في
داً في بدايات ظاهرة الصوفانية، حيث مضت سنوات لم أره فيها الى أن التقيته مجدّ
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نتـها في وقتـها ضـمن مـذكراتي عـن      ني به الكثير من الأحداث التي دوّجمع
كتفي هنا بما انطبع وبقي في ذاكرتي، أكتبه بناء لطلب الأب أولكني  …الصوفانية
 …غمض عيني ويمضي بي شريط من الصورأُ… لاويالياس زح

الخطـى،   يحـثّ  …على حارة الصوفانية فأراه من نافذة بيت جدتي المطلّ  -
لى بيت العذراء، إثابتة، وكأني به يريد الوصول بعد طول غياب  …بمشية مسرعة

  .مع أنه لا يكون قد فارق المكان لأكثر من ثلاث ساعات وهي استراحة الغذاء
أذكـر   …كثر الأيام حرارة وأكثرها برودةأفي الصوفانية في  حاضراًأراه   -
ة كان البرد قارصاً جداً ولم يحضر يومها للصلاة غير الأب معلـولي، والـدتي   مرّ
   .ينا صلاة المدائح وقوفاً في غرفة الجلوسفصلّ… وأنا

كـان   …يةبكثير من الحماس والجدّ أراه أمام أيقونة الصوفانية، يقف ليعظ  -
صوت . ؟"فهمناها"وليؤكد على الفكرة بكلمة " يا جماعة"ين بكلمة ه للمصلّتوجّي

م يريد من سـامعيه أن  وكأني به معلّ …أبونا معلولي واعظاًً لا يمكن أن أنساه أبداً
   .بكل كلمة يقولها من روح الإنجيل وروحانية الصوفانية ايفهموا ويعملو
 ـ …فاهن مثقّوكنت أثق به، لأنه ك …صارماً …كان حازماً  ،يكاهن مربّ

  .كونه نظيف القلب والفكر واليد …كاهن حرّ …جيالاً من الشبابأرافق 
 عاني من نزلة برد في أواخر شهر آذار عامأأراه عندما حضر لزيارتي وكنت   -
 …"عراضـة "قاً وهاتفاً كأنما في دخل الى الغرفة يملأه فرح طفولي مصفّ …1983

اريـات  ل أن يغادر سألني إن كان يوجد عندي بطّوقب ،"هلا وسهلا باللي جايأ"
  .كان القياس الذي يبحث عنه مفقوداً من السوق …لجهاز تسجيل كان يحمله

ع حدوث شيء مـا  ه كان يتوقّيومها لم يقل شيئاً، ولكني علمت بعد ذلك بأنّ
عيد وكان دة العذراء في ليلة الوبالفعل حدث ظهور للسيّ …بمناسبة عيد البشارة

ما كانت  …جملة …ل فيه صوت ميرنا وهي تعيد جملةالوحيد الذي سُجّ الظهور
  .تسمعه من السيدة مباشرة

د صور سيدة الصوفانية وكانت مرتبة في ة وقبل موعد الصلاة يتفقّأراه مرّ  -
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ثلاث مجموعات فوق بعضها في غرفة نوم ميرنا حيث كانت كل صـورة تحمـل   
يت على أي واحدة منها فطلب مـن  فلم يجد أي أثر للز …سم صاحبهااخلفها 

ة ومـرّ  "الأبانا"ة صلاة ميرنا وكنت معها في الغرفة أن تضع يدها عليهم وتقول مرّ
ثم أعدنا فتح الصور مباشـرة وإذ   …بوناأ، ففعلت ما طلب منها "السلام عليك"

  .بنا نجد الكثير منها وقد رشحت زيتاً
هي مستلقية في سريرها مغمضة أراه واقفاً بجانب نقولا في غرفة نوم ميرنا و -

 …مها مـنعني وعندما حاولت أن أكلّ …العينين وأنا جالسة على طرف السرير
 ."شـو حاسـة؟؟   …شو ميرنـا : "وبعد فترة وجيزة فتحت ميرنا عيناها فسألها

ا وكنّ" هي بداية الإنخطافات: "فقال ."ما بعرف بس كأني ما كنت هون: "فأجابته
  .و هذا التعبيرأع بتلك الكلمة ة نسمنحن الثلاثة لأول مرّ

بونا معلولي حاضراً دائماً وبيده قلم ودفتر أكان  …وبعد فترة تتالت الإنخطافات
ولتوثيق الوقت كان يستعين بسـاعة   …ة كبيرةملاحظاته بدقّ ن عليه كلّيدوّ ،صغير

  .دائرية ذات سلسلة صفراء كان يحملها على الدوام في جيب صغير على خصره
بعد نهاية الصلاة حيث كان قد  ،"حماة ميرنا"ليس ألاً الى غرفة طانت أراه داخ - 

من راحتي يدي ميرنا وقدميها وجنبها،  ظهر في نهايته في كلّ  انتهى الانخطاف الذي 
بونا معلولي أن يعاينـهم  أفطلبت ميرنا من  …حمر اللون بنفس القياسأجرح صغير 

وبعد أن رآهم  …ينالصلاة مع المصلّ الإنخطاف وتابع لى الغرفة وقتإلأنه لم يدخل 
    ".لا تخافي …هي بداية الجروحات، يمكن يترفوا دم يوماً ما: "قال لميرنا

ريد أن أذكر أنه كان الشخص الحنون في مدرسة لورد الذي يلجأ أقبل أن أنهي 
كان في أحيان كثيرة عند  …"ايدي"ي ألم ومن بينهم ابني أبهم  ليه الأولاد إذا ألمّإ

بونا معلولي قعدت عندو أاليوم وجعني بطني رحت عند "ه من المدرسة يخبرني عودت
  ".بني فنجان شاي سخنوشرّ

راهـم في الباحـة يركضـون    أكان الطلاب في مدرسة لورد يعشقونه كنت 
   .ةوهو يغمرهم بكل محبّ …باتجاهه
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س في لبنان حيث رافقت ميرنا مع بعض يوم زرته في مركز بحنّ …آخر صورة
أمضـينا معـه    …باً بنااستقبلنا مرحّ .كان جالساً في فراشه …اء لزيارتهصدقالأ

ي بعـدها  كانت تلك الزيارة آخر مرة أراه فيها إذ توفّ …ثبعض الوقت نتحدّ
بوفاته خسرت ميرنا وخسـرت الصـوفانية أبـاً ومرشـداً      .بوقت ليس بالكثير

قاً في كل الأمـور  دقّحاضراً متواجداً دائماً، مصغياً، حكيماً، حريصاً، م …روحياً
كان كاهناً بكل ما تعنيه هـذه   …كما كان يقول …"ل برنامج االله ما يتعطّحتى"

  .ولم يأخذ مكانه أحد …الكلمة من معنى

 …متناما علّ لّلنا لنبقى أمناء لك صلِّ …نني عرفتكأأشكر االله  أبونا معلولي،
أوفيـاء   ،لة الصـوفانية أوفياء لرسا ،أوفياء لما غرست فينا من قيم روحية إنجيلية

  ». يوماً ما… نت، في النور الأزلي، برحمة االلهأعسانا نلقاك حيث  ،ليسوع ومريم

  مانويل خوام) 12
  .أسماء مهمة في دمشق، "الأب معلولي - المدرسة اللعازرية  - دير الآباء اللعازريين "

تعود معرفتي بالأب معلولي إلى خمسينيات القرن الماضي حين كنت في الصـف  
الثالث الابتدائي في المدرسة اللعازرية، وقد أصبح فيما بعد أسـتاذي ومرشـدي   

واضع والإيمان الثابت وقبول الآخر ومواجهة الواقع بجرأة تعلمت منه الت… وأبي
  …"انظر، احكم، اعمل: "وتحليل الأمور الصعبة على مبدأ

كل واحد من الشبيبة الطالبة المسيحية حيث كان  ني بمحبته كما كان يخصّخصّ
المرشد الروحي، كما كان مرشداً للشبيبة العاملة المسيحية، وهـو اللاهـوتي في   

  .كما كان مشرفاً ومربياً ومرشداً لجميع بنات مدرسة المحبة. لدينيالتعليم ا
  :الأب معلولي والكنيسة

نعم لقد كان صوتاً جريئاً صارخاً في دمشق منبهاً . كان صوتاً صارخاً في البرية
حافظوا على الشبيبة وهيّئوا لهـم مسـتقبلاً أفضـل    : "رؤساءنا الروحيين بقوله

  ".من أن يأتي يوم لا تجدون فيه شباباً في الكنيسةوساعدوهم على البقاء خوفاً 
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  :الأب معلولي والوحدة
كانت الوحدة همّه الأول والدائم ما أوصله إلى قناعة جعلته يصرخ في وجـه  

  ".أعطونا وحدة العيد ودعوا اللاهوتيين يكسرون رؤس بعضهم: "السادة الأساقفة
ا تفيد الكثيرين وخاصة المقدمين وبمناسبة عقد قراني أهداني نصيحة أذكرها الآن ربم

، ولأسباب عائلية، قررنا إقامة مراسم عقد الزواج في دير 1977في العام : ى الزواجلع
فوجهت له الدعوة لحضور العرس فرفض وقال . لبنان - حريصا الآباء البولسيين في 

  :أنا ما رح احضر العرس، وما معي مصاري للهدية بس إلك عندي نصيحة: "لي
  .تتخانقان فشهر من زواجكما سوبعد  -
  .فتاح تمّك على خير ،أبونا االله يخليك: فقلت له -
وهادا شي طبيعي، لأنه بعد شهر سوف تتعرفان على بعضكما البعض  ،نعم -

من أعلى رأسيكما حتى أظافر أقدامكما، ولكنكما ستتخاصمان لأن لكل منكمـا  
لا : "، أما النصيحة فكانتشخصيته لذلك عليكما قبول بعضكما البعض كما أنتما

  ".تناما وأنتما متخاصمان، حلاّ خلافاتكما قبل النوم
  .هكذا كان والحمد الله نشهد على أهمية هذه النصيحة في حياتنا الزوجية

أنعم االله علينا بولد أسميناه جورج، وكان له وضع صحي خاص  1978وفي العام 
من خلال آيات مـن الإنجيـل    جداً، وكان الأب معلولي المرشد والناصح والمربي

". يا رب لتكن مشـيئتك : "وعلمني أن أردّد"! لا تخف: "المقدس، وقال لي يومها
  .فكانت مشيئته رائدتنا في كل الأحداث التي رافقت حياتنا

د كثيراً قبل تلبيـة الـدعوة   ، لدى بدء ظاهرة الصوفانية، ترد1982ّوفي العام 
عجائبي في بيتهم، المتمثل برشح الزيـت  للتعرف على عائلة نظور وعلى الحدث ال

، ومـن يـدي   "سيدة الصوفانية"، التي دعيت فيما بعد )سيدة قازان(من الأيقونة 
فكان لحضوره لمسة خاصة وأهمية كبرى، وكـان  . ميرنا، فجذب والتصق بالبيت

هذا إلى جانب دقة ملاحظته لدرجة أنه . بتواجده اليومي يتابع الصلاة مع المؤمنين
زن وتعداد نقاط الزيت المقدس الذي كان يرشح من الأيقونة، وكان شاهداً قام بو
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على كل الأحداث من ظهورات وانخطافات وشـفاءات، وكـان لي نصـيب في    
  .مشاركته بعضاً من هذه الأحداث

بعد مرور شهر تقريباً على رشح الزيت من الأيقونة ومن يدي ميرنـا جـاءت   
أقول اختيار لأن الأمور تمت هكذا في هذه … عملية الاختيار من قبل العذراء مريم

الظاهرة حيث دعي وانجذب كل من الآباء معلولي وزحلاوي وبلـدي وغيرهـم،   
والمعلوم أن هؤلاء الآباء مشهود لهم في المجتمع الدمشقي بأنهم قياديون بكل مـا في  

 ـ ،وهم مربّون إذ احتضنونا في صغرنا ،هذه الكلمة من معنى ن واحتضنوا أولادنا م
  .وزرعوا فينا وفيهم الإيمان والمحبة وعلمونا أننا كلنا إخوة في الرب ،بعدنا

تبين فيما بعد أنه التهاب حـاد في القرنيـة    .تفاقمت الأمور بعيني ابني جورج
وكنا نتردد إلى بيت العذراء في الصوفانية . نتيجة توقف عصب الجفن عن الحركة
  .حاجة إلى معجزة وشفاعة للشفاء يومياً، مثلنا مثل الكثيرين الذين هم في

وكان الدكتور محمد سليم الخياط، وهو طبيب أخصائي بالعيون من أميركا، قد 
فالتقيت الأب معلـولي في الصـوفانية   . حدثني عن وضع خطير بعيني ابني جورج

كلمـا  ! لا تخـف : "لأخبره بالوضع الطارئ فما كان منه إلا أن ابتسم، وقال لي
فكان لنا ما أردنا وما طلبنـا  ". لب من العذراء الشفاعةاط… اشتدت اضحك لها

  .هذه هي حكمة الأب معلولي. من الحماية
مو هيك يـا  : "ت الأب معلولي برسالة صغيرةوكانت السيدة العذراء قد خصّ

جاءت مفاجئة لي وللكثيرين ممن عرفوا الأب معلولي منذ صـغرهم،  ". ابني يوسف
  ".لييوسف معلو"فلم نكن نعلم أن اسمه 

أبدى  ، في مستشفى بحنّس في لبنان،وعندما زرته قبيل انتقاله إلى الحياة الأبدية
  .وباركني وطلب مني الصلاة لأجله ،سروراً عظيماً بزيارتي

  :عفواً… رشدي الروحي، الأب معلوليهذه هي مسيرة حياتي مع أبي وم
  ".يوسف معلولي"الأب 
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  الأب عادل تيودور خوري) 13

  .م ذهبنا إلى بحنّس في لبنان لزيارة الأب يوسف معلوليفي أحد الأيا« 
على وجهه علامـات   كان طريح الفراش تبدو. وكان يعاني من مرض عضال

  .الإعياء الشديد والقلق
يقلقـني  . ليس المرض وانحطاط القوى هما ما يقلقني: سألته عن حالته؛ فأجابني

وأنا أشعر بنفسي معدَماً . م ربيشديد القلق أني قريباً سأغادر هذه الحياة وأمثل أما
  .ليس في يديّ ما أقدّمه له

يا أخي العزيز، هل يمكننا نحن البشر، أن نقدّم الله شيئاً يلائـم مجـده   : قلتُ له
يضـع   بقلب منشرح وتفتح له، أنت كفّيك فهو الأمروسموّه؛ أنصحك بأن تقابل 

  .على الأرض فيهما ما يروق له، ويكافئك على جهودك في سبيله مدّة حياتك
عليها بريق من  نت، وبدأ يبدولاحظت أن ارتباكه ضَعُف وعلامات وجهه تحسّ

فهمتُ أنه عاد يذكر ما كان يعتمد عليه مدة حياته وفي مجالات  .الطمأنينة والرجاء
  » .نشاطه، أنّ االله محبة، محبةٌ لا حدّ لها

  شهادة كابي بربريان من كندا) 14
  :بحرفيتها ، أنقلهاتهاترجمهي كتبها باللغة الفرنسية وها 

  الأب يوسف معلولي «
، 1993من عام ) يونيو(لأول مرة، في شهر حزيران " ظاهرة الصوفانية"التقيت 

  .خلال رحلة ميرنا نظور وعائلتها إلى كندا
حضرت على مضض أول قداس لها في مونتريـال، لا لشيء إلا لألبي رغبـة  

ث دون ملـل عـن   ل سامع، ويتحـدّ زوج أختي، الذي كان ينشر معلوماته لك
ولقد سخِرتُ من القـول  . معجزات رافقت صوفية تدعى ميرنا، وهي من سورية
  .بأن زيت زيتون يمكن أن يرشح من يدي كائن بشري

كنت دون كلل أشرح لصهري أني لم أحتج يوماً إلى إشارات خارقة لأتغلّب على 
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وفي الواقع، كان إيماني قد مكّنني من  .إلا أنه لم يكن ليرضى. مِحَني، لأن إيماني يكفيني
ة فثمّ: ، لم أنجُ أيضاً من المِحَن1990وخلال عام . اجتياز محن رهيبة، قبيل سنوات قليلة

طلاق مؤلم جداً، وثمة مصاعب كبيرة لدي في التركيز بالنسبة إلى عملـي، فاقَمَـتْ   
المقدسـة،  وإن زياراتي للأراضـي  . ولكني صمدت بفضل االله. نصيبي من المصائب

عظيم في تخطي هذه المصاعب والتحديات، التي  ولروما ولورد، قد ساعدتني على نحو
وما كنت يوماً قد صادفت العـالم الروحـي، والصـوفيّين    . كانت الحياة تفاجئني بها

وإن . القربان المقـدّس  وكنت أرى أن الأمر الخارق الوحيد هو. والأحداث الخارقة
إذن، كنت كاثوليكيّاً . حتى عن العذراء مريم والقديسينحياتي الروحية كانت بعيدة 

  .عادياً على الأرجح، وما كنت يوماً بحثت عن إشارات أومعجزات
إذن، حضرت دون اقتناع كبير، القداس الذي أقيم، وفق البرنامج المعلـن، في  
كاتدرائيّة المخلّص، لمجرد الحضور، لأني لم أكن قد ذهبت إلى الكنيسة يومهـا، إلا  

الكـبرى للسـيارات في    الجـائزة لأجلب ابن أختي، كي أمضي به إلى سـباق  
  .مونتريـال، طالما أني كنت أملك بطاقات قيّمة

فثمة قداس في الساعة العاشرة : ، ولكني كنت حائراً"الظاهرة"فلم أرَ شيئاً من 
لاحظـت أيضـاً، عنـد مـدخل     ! يوم السبت صباحاً، ولا مكان لركن السيارة

أميركية كانـت   جمعية، بواسطة "الصوفانية"د لافتات كثيرة توثّق الكنيسة، وجو
يومها لم أكن أعـرف  (وكتاباً يحتوي على إذن كنسي بطباعته  تبيع أشرطة الفيديو

، وكان كل شيء يباع لصالح المؤسسة، دون أي ربح لا )ماذا يعني مثل هذا الأمر
تي في اللافتات، مدهشة، وكانت الصور ال. لآل نظور، ولا لجمعية سيدة الصوفانية

، وأيضاً مادّة سائلة تنضح من جسم "السِّمات"إذ كان يُشاهَد فيها ما يُعرف باسم 
وكـان ثمـن   . ميرنا، وكذلك الأمر من وجهها، وقد قيل إنها مادة زيت زيتـون 

مع ذلك حملت نسخة مـن الإعـلان،   . الأشرطة الثلاثة والكتاب، مرتفعاً نسبياً
  .ودسستها في جيبي



262 

د عودتي إلى بيت صهري، انهالت عليّ الأسئلة، لأنـه ظـنّ أني شـاهدت    عن
  .الزيت، الذي كان يظهر على يدَي الصوفيّة" معجزة"

أنا لم أمضِ إلى الكنيسة إلا لأصـطحب ابنـك   : مع ذلك، كان جوابي الوحيد
نا لسباق الجائزة الكبرى، وإن مثل هذه الأمور لا تعني لي شيئاً، وأنا لم أرَ شيئاً، وأ

  .لم أكد أحضر القداس، ولكني رأيت العديد من وجوه صديقة وقريبة

" لأرى"فقلت في نفسي، ليس لي ما أخسره إذا مضيت  …إلا أن صهري أصرّ
وقد حضرت بالفعل قداسـاً آخـر،   . معجزة، إن حدثت معجزة في فرصة أخرى

عيد "ا وكان يومه(ولكني حضرته بالكامل هذه المرة، في كنيسة الروم الأرثوذكس 
وكنت على يقين من أني لن أستطيع تناول القربان المقدس، لأنني ). في كندا" الأب

ورافقتني أمي وخالتي، وكان نسيبي أيضاً حاضراً، وكانـت الكنيسـة   . كاثوليكي
  .تضيق بالناس، قبل بدء القداس بنصف ساعة، وهذا أمر نادر في الكنائس الشرقية

ت العظة بشهادة ميرنا، وكان المترجم كاهنـاً  كان القداس طويلاً، وقد استُبدِل
كانت الشهادة بسيطة . الأب الياس زحلاوي أتيح لي فيما بعد أن أعرفه جيداً، هو

إن كـان الشـيطان   : "كانت إحدى العبارات التي لمستني. ومؤثرة، وقد أراحتني
 تظهر خـلال " المعجزة"وقيل لي أن !". إلى الصلاة، فذلك يعني أنه قد تاب يدعو

إلا أني، في داخلي، قلت إني ). وكان ذلك يحزنني، لأني لن أستطيع التناول(المناولة 
وإلا فسأمضي فيما بعد لحضور قداس آخر . سأتناول، ما لم يمنعني الكاهن من ذلك

  .وأتناول القربان، خلال قداس كاثوليكي

ى خلال المناولة، لم أعـد أر . كانت الكنيسة تضيق بالناس، والحرارة خانقة
لم يكن الزيت قد . الهيكل أسوةً بالجميع فتوجّهت نحو. خالتي، ولا أمّي ولا قريبي

وفي . فجأة، أُعلِن عن ظهور الزيت على يدي ميرنا، فهاج الجمهـور . ظهر بعد
إلا أني لم . طريقي إلى المناولة، قررت الامتناع عن التناول والعـودة إلى مكـاني  
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كثيف الواقف خلفي، كـان يـدفعني إلى   أستطع أن أفعل ذلك، لأن الجمهور ال
الكاهن للتناول، وللحصول على بركة الزيت العجائبي علـى يـدي    الأمام نحو

كانت قدماي ترتجفان، وكان العرق يتصبّب من جسمي بغزارة، ولكـني  . ميرنا
أخيراً استطعت أن أتناول، فاضطررت لترع نظاراتي، لأني لم أكـن أرى شـيئاً   

ميرنا، كي ترسم الصـليب   ووُجّهت بلطف نحو. نسكببسبب غزارة العرق الم
وظللت . وكل ما شعرت به كان إشارة الصليب المندّى على جبيني. على جبيني

الجدار بالقرب من مخرج الكنيسة،  جامداً مع المحيطين بها، ثمّ وُجِّهت بلطف نحو
ربـع  وقد استمر رجفان قدميّ أكثر من . كي أخلي مكاناً للناس الواقفين ورائي

وإذ كنت أستردّ أنفاسي، سمعت شهادة نقولا خارج الكنيسة، إذ كـان  . ساعة
كانـت كلماتـه   . يدلي بمعلومات لبعض الناس بالقرب من أحد أبواب الكنيسة

أما القداس، بما فيه فترة بَرَكة المؤمنين بالزيت، فقـد اسـتطال   . بسيطة وشفافة
عادوا إلى الكنيسة، لينالوا بركة ثمة أناس كانوا قد تناولوا، . قرابة ثلاث ساعات

  .الزيت مرة أخرى من يدي ميرنا
أكثر ما أثّر فيّ خلال هذا اللقاء الأول بهذه الظاهرة، كان بساطة الشهادة ووقار 

ما الذي جرى إذن : ولكني كنت أطرح على نفسي السؤال التالي. الكاهن المترجم
ة، كي أعـرف مـا إذا   هنا؟ وما الذي حدث فيّ؟ وقررت إذن خوض تجربة جديد

  .ب لي مثل هذا التأثير مرة أخرى، وبالطريقة نفسهاستسبّ" الظاهرة"كانت هذه 
علمت من العديد من أقربائي أن أموراً خارقة حدثت في كنائس أخـرى، وفي  

وتسنى لي أن أشاهد بعضاً مـن هـذه   . المركز الراعوي للملكيين في مونتريـال
بالطبع، كان التركيـز في  . طتين اللبنانية والمصريةاللقاءات على التلفزيون، في المح

الناضح من يدي ميرنا، " الزيت"عجائبي،  الفيلم الوثائقي دائماً منصبّاً على ما هو
قديمة، تُشاهَد فيها  مع بعض مقاطع من شهادتها، ومشاهد أخرى من أشرطة فيديو

وكنت . بجوارهاالانخطافات والسمات، ولكن دائماً بحضور الكاهن المترجم نفسه 
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وكان كل . أشاهد أيضاً العديد من الأصدقاء والأهل، الحاضرين في هذه القداديس
  …ذلك يثير فضولي، وكنت أتساءل كثيراً عن احتمال حدوث خداع ما
فمضيت إليـه  . فيما بعد، استطعت أن أعرف مكان إقامة ميرنا في مونتريـال

الأولى التي ألتقي فيهـا عائلـة   كانت تلك المرة . دون دعوة، واستُقبلت بترحاب
، حيث كانت ميرنا تقيم مع عائلتها، والسيد روجيه كحيل وعـدداً  "اميل سارة"

  .من المجهولين، الذين باتوا بمعظمهم بمرور الزمن، أصدقاء لي
حاراً : هو أقيمت قداديس كثيرة في بيت سارة، وكان الاستقبال فيه دائماً هو

ت من يدي ميرنا مرات كثيرة جداً في هـذا  وشاهدت رشوح الزي. ودون أسئلة
وكـان  . بل اصطحبت معي ابني وابن أختي الصغير، كي يعيشا هذه الخبرة. البيت

واستعرت كاميرا تصوير كي أصور هذه اللحظـات  . هو الرجفان في جسمي هو
الفريدة، ولكنّ يدي اليمنى، وهي عادة ثابتة، كانت تصاب بالرجفان فيحول ذلك 

وكنت أمضي الوقت في ملاحظة ما يجري، وفي طرح أسئلة خجولة  .دون التصوير
  .على الأشخاص الحاضرين، بشأن هذا الحدث الغريب

ويا . المصورة في الصوفانية بعد مرور فترة، قررت مشاهدة أحد أشرطة الفيديو
، كان منتج هذه الأشرطة والكتـاب،  )هل الصدفة موجودة؟(للصدف  للغرابة أو

فأمضيت سـت  . اً، موجوداً في بيت سارة، فأعارني أحد الأشرطةالتي ذكرتها سابق
. ساعات أشاهد شريط الفيديو، وكانت من أكثر مشاهداتي إثارة في حياتي كلـها 

انخطاف، : وأجدني مضطراً للاعتراف بأني ما كنت أعرف شيئاً عن هذه الكلمات
ولسوف يصبح كل ذلك جـزءاً مـن مفـرداتي     …سمات، صوفي، ظهورات الخ

ولكن هنا أيضاً، وجدت حضوراً دائماً لكاهن آخر، شاهِدٍ على . ليومية في ما بعدا
الأب يوسـف  ( ، هـو "صوفانية"المسماة " الظاهرة"جميع هذه الأحداث منذ بدء 

سم في كلامه بقدر من الاقتناع والذكاء، لا يتـيح  وكان هذا الكاهن يتّ). معلولي
  .لك أن تتجاهل شهادته
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 أعماقي، يدفعني لتصوير هذا الحدث بنفسي، كي أتأكد مـن  الذي في" توما"وكان 
وأتيح لي ذلك، خلال الشهادة التي قدّمتها ميرنا في رعـيتي، رعيـة الأرمـن    . صحته

وفي الواقع، فإن كاهن الرعية، الكثير الشك في هذه الأحداث، كـان في  . الكاثوليك
كنيسة، في موقف سيارات حذره، قد أصرّ على إقامة صلاة المسبحة مع ميرنا، خارج ال

 لا يليـق بالكنيسـة، فتـدبّ    الكنيسة، لأنه كان يخشى أن يتصرف المؤمنون على نحو
وفي الواقع، فقد شاهد على شاشة التلفزيون تدافع المؤمنين . الفوضى، إذا ما ظهر الزيت

 أمـا . لأن وسائل الإعلام تهلّل لمثل هذه الأمور، لتسخر منها لاحقاً - وهستيريا البعض 
جديدة، كي أصور كل شيء، فسمح لي كاهن  أنا، فقد قررت أن أستأجر كاميرا فيديو

ومع وجـود إعلامـيين   . رعيتنا بأن أصور كل شيء، على أن أقدّم له نسخة خاصة به
كنت قريباً جداً من ميرنا، على مبعدة أمتار قليلـة  : غيري، فقد أُعطِيت المركز الأفضل
مرة أخرى، عندما بدأ الزيت بالظهور، أخذَت قدماي  .منها، وما كان أحد يسدّ رؤيتي

كنت على عجلة من أمري، كي أعود إلى بيتي لأشاهد الفـيلم  . ويدي اليمنى ترتجف
وانضمّ إليّ صديق من الأقباط الأرثـوذكس خـلال   . بالسرعة البطيئة، صورة صورة

هذا الاستنتاج  وبدا لي مثل! مشاهدة الفيلم، وخلص إلى النتيجة بأن هذا العمل شيطاني
ولما كانت المعلوماتية هي مهنتي، طلبت من أحد أكثر الناس حضـوراً  . السريع، سخيفاً

فأعارني السيد . مع ميرنا والأب الياس زحلاوي، كتاباً علمياً حول هذه الظواهر الغريبة
كتبـه  ". 1990فصح عـام   - تقرير طبي  - الصوفانية "روجيه كحيل كتاباً له، بعنوان 

فقرأته ببالغ الاهتمام، ". فيليب لورون"نسي مختص بالأمراض العصبية، يدعى طبيب فر
. وعندما انتهيت من قراءته، كنت مطمئناً إلى استبعاد الحيلة خلال ظهور هذه الإشارات

  .دائم حول ميرنا، طمأنني ومرة أخرى فإن وجود كهنة على نحو
ادر الابتسام، متطلباً جـداً  للوهلة الأولى، بدا لي الأب معلولي، رجلاً صارماً، ن

وعندما كانت الأمـور  . حيال ذاته وحيال طلابه الذين كانوا يولونه تقديراً عميقاً
تتعلق بالصوفانية، كان مستعداً لأن يفترس حياً كل مَن يبدي رأياً سخيفاً حول ما 
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وعندما علمت أن هذا الكاهن  !".أعطوني تفسيراً: "وكان يقول دائماً. يحدث لميرنا
كان يكافح ظواهر شبيهة في دمشق، تبيّن أنها كانت كاذبة، وكـان يـرفض أن   

، "لا أساس لها من الصـحة "ط في ظاهرة من شأنها أن تكون، كما كان يقول يتورّ
  .كل ذلك زادني طمأنينة
، أن أحضر قرابة عشرة قداديس في مونتريال، كانت 1993استطعت إذن عام 

واستطعت شيئاً فشيئاً أن أتبادل الـرأي في  . دتهاميرنا خلالها تُدعى للإدلاء بشها
وفي كل قداس، . شيء من الوجل، مع الأب الياس زحلاوي، ومع ميرنا وعائلتها

كانت قدماي ويدي اليمنى ترتجف، مما جعل الأفلام التي صوّرتها ترتجـف بعـض   
وأخذت أبوح قليلاً بـأموري إلى  . وسلّمت أمري إلى أن ذلك بمشيئة االله. الشيء

ولكن الأب معلولي، كما كنت أراه في الفيديو، كان يـثير فضـولي   . الأب الياس
ولما كنت راغباً أيضـاً في معرفـة   . كنت أريد أن أراه وأطرح عليه الأسئلة: أكثر

مكان الظهورات، ولقاء أقرباء ميرنا، والتحدث إلى الشهود، لأستخلص نتـائجي  
كانوا متواجدين دائمـاً خـلال   الخاصة، قررت مع بعض الأصدقاء الجدد، الذين 

عام ) نوفمبر(القداديس وفي بيت سارة، أن أمضي إلى دمشق في شهر تشرين الثاني 
 26وفي الواقع، لما كـان يـوم   . ، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للصوفانية1993

، فقد نُظِّمت احتفالات كبيرة في بيت نظـور  "الظاهرة"تشرين الثاني تاريخ بداية 
  …الصوفانية، كما في الكنيسة الخوفي حارة 

وقـد  ". الظـاهرة "وتبين لي أن شخصيات كثيرة، علمانية وكنسية، تؤيد هذه 
احتفل السفير البابوي بقداس الذكرى، وأتى إلى بيت ميرنـا حـاملاً باقـة ورد    

وتسنى لي . وزادني ذلك طمأنينة! للعذراء مريم، ورتّل أمامها ترانيم باللغة اللاتينية
". اذكروا االله"كتباً أخرى حول هذا الحدث، بما فيه كتاب الأب زحلاوي أن أقرأ 

في أي عالم أنا؟ هل تراني في حلم؟ إن ذلك يشبه بعـض  : "وكنت أتساءل أحياناً
  ".الشيء ما كان يعيشه التلاميذ مع المسيح
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، كان "الظاهرة"ط في هذه يتوجب عليّ أن أقول أن الأب معلولي، قبل أن يتورّ
وكان . طلب معرفة الرسائل، لأن الإشارات الخالية من الرسائل، لا قيمة لهادائماً ي

أبعد من الإشارة، لأن هذه الإشارة لا قيمة لها،  يرى أنه يتوجّب المضي إلى ما هو
فكان منذ البدء، بدافع الفطنة والاحترام للسـلطة  ". الآخر"وقد تكون من فعل 

رؤسائه بشأن الرسائل، قبل نشـرها،  الكنسية، حريصاً على الحصول على موافقة 
وكان يصرّ . ساعياً إلى أن يعرف الجميع أن هذه الرسائل ترتكز إلى أسس لاهوتية

، )أي ليس هناك ما يمنع نشرها" (الإذن بالطبع"على رؤسائه كي يحصل منهم على 
 وفي. كي يتاح له أن يوزّع خطياً الرسائل التي أدلت بها العذراء مريم ويسوع لميرنا

بدء الأحداث، كان، عندما يريد أن يذهب إلى بيت ميرنا، لا يذهب بمفرده، بـل  
  .كان يصطحب معه زملاء له، بعد موافقة رؤسائه

لما كان الأب معلولي لاهوتياً من العيار الثقيل، فقد اسـتطاع أن يلاحـظ أن   
بوسعها أن ، لم يكن )القريبة جداً من الصفر(ميرنا، نظراً لنشأتها ولثقافتها الروحية 
وما كان الأب معلولي ليملّ من الشهادة . تخترع مثل هذه الرسائل بقدرتها الذاتية

لمن كان حريصاً على سماع المزيد، حول ما عاش ورأى بأم عينيه، ولا من شـرح  
وقد علمت أنه طوال خدمته، قد كـافح في دمشـق   . مضمون الرسائل، لاهوتياً

  !، ولكن اتضح أنها كاذبةظواهر كثيرة كانت تتسم بمظاهر خارقة
يذكّر الجميع بأنها المرة الأولى التي  -مع الأب زحلاوي  -وكان الأب معلولي 

كان !). أجل المرة الأولى(يُدلي فيها يسوع والسيدة العذراء برسائل في لغة عربية 
نفسـه   ، التي سمّاها هو"الظاهرة"بوسعه أن يتكلم مدة ساعات في مختلف جوانب 

رسائل، ظهـورات، زيـت، سمـات،    : ذات الفروع الخمسة" فانيةظاهرة الصو"
وكان أحياناً ينسى تناول الطعام، ولا يتوقف عن الإدلاء بشهادته، إلا ". انخطافات

أن قادمـاً   بل كان مستعداً لأن يعيد الشرح نفسـه، لـو  . ليتجرع قليلاً من الماء
علـى  . الصوفانية بالكليةفقد استولت عليه . سأله ذلك) علمانياً كاهناً أو(جديداً 
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كل حال، كانت وسائل الإعلام الأوربية والغربية تبحث عنه دائماً، كي توضـح  
  .رسائلها بعض جوانب هذه الأحداث أو

كان الأب معلولي، مع الأب زحلاوي، المرشد الروحي لميرنا، ودليل العائلـة  
اه شديد التركيـز  وإبان المظاهر الروحية والانخطافات، كنا نر". الظاهرة"منذ بدء 

من أجل تسجيل أدنى حركات وكلمات ميرنا بدقة، فلا يتردد في إسكات جميـع  
كنا نراه حاملاً دفتراً وقلماً، وأحياناً حـاملاً  . الحاضرين كي يُتقن توثيق ما يجري

 السمات أو مسجّلة بيده، فيما كان البعض يصوّرون على الفيديوإما الانخطاف أو
يتثبّت من توثيق كل شيء بدقة، ولا يتحمل حـدوث أي   وكان. تلقّي رسالة ما

، المجانية، "الظاهرة"ولما كان أحد جوانب . ضجيج بين الناس الحاضرين فوضى أو
وقد طبعـت ملايـين   . فقد كان يتثبّت من عدم حدوث أي إتجار حول الصوفانية

م الصور، وآلاف الكتب من قبل أناس متبرعين وأصدقاء، للصوفانية، على نفقتـه 
  .الخاصة، ووُزِّعت مجاناً عبر العالم

تسبّبه له، فإنه ما " الظاهرة"وعلى الرغم من هذا العبء الإضافي، الذي كانت 
كان ليقصّر البتة بواجبه ككاهن لعازري، ضمن جماعته التي كانت تجيز له أن يتابع 

  .بفطنة ما يجري في الصوفانية
، إبان الـذكرى الحاديـة   1993 التقيت الأب معلولي مرات كثيرة، لا سيما عام

وكنت كلما التقيته، أجـدني  . 1997بعد عودتي من الهند، وعام  1995عشرة، وعام 
لم يكن يرفض لي أي مقابلـة، لا في ديـره، ولا في   . أمام أب بما للكلمة من معنيين

واكتشفت في صبر، رجلاً ذا منطق ثابت حـتى الكمـال، وذا تفكـير    . الصوفانية
كان قد سمح لي بزيارة غرفته وتصوير كل ما فيها من أجل توثيـق  و. متماسك جداً

كان يعـيش في غرفـة   . د على جميع أسئلتيوكان يُجيب دون أدنى تردّ". الظاهرة"
كانت هناك حقائب كثيرة تحتوي صوراً . بسيطة للغاية، تحتوي مكتباً وسريراً مشوّهاً

مرقّماً، ومنظّماً في علب  وكان كل ذلك مرتّباً،. كثيرة وأشرطة كاسيت، وشهادات
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وعندما رأيـت  . من البلاستيك، في ملفات جاهزة للتوزيع لكل إنسان جادّ يطلبها
  .يُتاح لي الاطلاع عليها والحفاظ عليها كل ذلك، تمنيت في أعماقي لو

. حضرت قداديس الأب معلولي في دير الراهبات، اللواتي كان مرشـداً لهـنّ  
ان يشرح بها مقاطع الإنجيل، والتي كان كثيراً مـا  وكنت أرى مدى الجديّة التي ك

بالطبع، لا يؤمن الجميع بالصـوفانية، وهـذا أمـر    . يقاربها من رسائل الصوفانية
وخـلال  . طبيعي، ولكنه كان يجب تحاشي التلفظ بتفاهات أمـام الأب معلـولي  

ه جميع القداديس التي كان يحضرها، كنت أراه دائماً جالساً في زاوية، يراقب بانتبا
  .الحاضرين، ومسجّلاً في دفتره أسماء وألقاب الشخصيات الحاضرة

وكان يرى أنه يتوجّب توثيق كل شيء بكل أمانة، لأن الكنيسة ستضطر ذات 
وكان دائماً وفي كل وقـت،  . دراسة رسمية" الظاهرة"يوم لأن تدرس بجدية هذه 

وما كان صبره لينفد  يطالب بالشهادات الخطية، كل إنسان لمسته نعمة الصوفانية،
عندما كان يجد نفسه أمام أطفال صغار، فهنا كان يتاح للناس أن يكتشـفوا   ،البتة

  .قلبه الذهبي العظيم
أ أحـدهم ويـروي أمامـه    عندما كان يتجـرّ  ،كان محترماً ومرهوب الجانب

  .سخافات
بعد وفاته، ائتمنني الأب بولس فاضل على مجموعة من الوثائق، كنت قد رأيتها 

ما كنت أدري بعد ماذا عسـاني  . بان زيارة لي سابقة له، في دير الآباء اللعازريينإ
أفعل بجميع هذه الوثائق، ولكني كنت على يقين أني أملك كتراً يجب الحفاظ عليه 

فنسخته في قالب الكتروني كي يتاح لي نشره عـبر الشـبكة   . وتعريف الناس به
كان يحتوي على مـا لا  . وي يُعدّهالإلكترونية بقصد نشر كتاب كان الأب زحلا

الظاهرة ذات الفروع "صفحة مفصلة، كانت تغطي جميع جوانب ) 150(يقل عن 
 ـ  وفيها ثمة رسائل كثيرة، كان قد خصّ". الخمسة ة، بشـأن  بها شخصـيات طبيّ

، وقد طرح فيها لا أقل من مائة سؤال في غاية التفصيل، كـان ذلـك   "الظاهرة"
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 لف الطبي والعلمي الذي تبسّط فيه، يمكنه أن ينقل كما هوالم وإنّ! أشبه باستنطاق
علمي، ذلك بأن كل ما فيه جـاء في غايـة الترتيـب،     في مطلق مؤلف ديني أو

وقد استخدمت هذه الوثائق لاحقاً، في تصميم . ويكشف عن دقة وأمانة خارقتين
  .موقع الانترنت، الذي خصصته للصوفانية، إذ كان يحتوي كل شيء

، فشعرتني في مكان 2001لحظ أن أزور مرة أخرى غرفته بعد وفاته، عام أسعدني ا
فقدّم لي بعض حوائج كانـت لـلأب   . وقد أجريت مقابلة بشأنه مع رئيسه. مقدس

  .معلولي، وأجاب دون اهتمام كبير على أسئلتي، دون أن يترك لدي انطباعاً حسناً
بـل  (إبان انخطاف، وإلى ذلك فقد خصّت العذراء مريم الأب معلولي برسالة 

رأته  ، كما أن ميرنا)يك يا ابني يوسف؟موه …( 1983في شهر شباط عام ) ظهور
  !في السماء بجوار العذراء ، وهو2001بعد وفاته، إبان انخطاف حدث لها عام 

صحيح أني أراكم، ولكن إيماني بوجـود  : "منها! كان يتلفّظ بعبارات لا تُنسى
لنصلّ من أجل كنيسة كندا، كي تضع : "وأيضاً" !العذراء يفوق رؤيتي لكم بعيني

أنا في خدمة العذراء، فلتُصدر أوامرها، أنا : "وأيضاً!". حداً لفولكلورها اللاهوتي
  !".أجل، أريد أن أفهم، ولكن اشرحوا لي: "أيضاً أو .!"في خدمتها

مَ كـل هـذه   ، فقد كان يُسأل لِ)كنا نراها في غاية الألم(أما عن سمات ميرنا 
ليس بالأمر التافه، أن يـرى الإنسـان المسـيح    : "لام؟ وكان جوابه الصاعقالآ

الراهبـات أن   وما كان يحسن بزملائه أو!". يجب دفع الثمن! ويشاركه في آلامه
يتحذلقن حول ظهور الزيت على يدي ميرنا بنظريات مزاجية، لأنه عندها كـان  

  !الأب معلولي يرميهم بصواعقه
شأ أن يزعج أحداً، بل ما كان يريد لأحد أن يزوره، إذ إبان مرضه الطويل، لم ي

ه الأكبر، الحفاظ علـى نقـاء   وكان همّ. كان يشعر عندها أنه عبء على الآخرين
هذه الجوهرة التي كانت الصوفانية بالنسبة إليه وإلى الكنيسة، ومواصلة الحفـاظ  

وقـد  . صـيته لا يسع أحد أن يعرف الأب معلولي إلا إذا قرأ و. عليها بعد مماته
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ته عت نسخاً من وصيّوقد وزّ. سعيت قدر المستطاع، لتكييف وصيتي وفق وصيته
إنهـا درس كامـل في التواضـع،    . على الكثيرين من الأصدقاء ورجال الكنيسة

  .والغفران والفقر والبساطة والوفاء حيال الكنيسة الكاثوليكية
. ح إبـان مأتمـه  مدي كان فيها يطلب الصلاة من أجله، دون ثرثرة مفرطة أو

رغبته هذه لم تحترم، إذ كانت هناك جماهير واسعة، فيها العديد من المسلمين خلال 
كانت الكنيسة تضيق بالحضور خلال قداس الجناز، وقد أعقبته مسيرة رائعة . مأتمه

مؤمنين من جميع الكنائس، بل كان بينهم مسلمون  كان الحضور يضمّ. حتى المقبرة
ونه، لأنه كان طيباً، نزيهاً، صادقاً، غني القلب، فقير اليد، يحبّكان الجميع . كثيرون

  !كان لعازرياً حقيقياً. نظيفاً ولهوفاً، يعطي كل ما له لكل من كان يسأله
 scope(، سافرت كثيراً، وأنا أحمـل الكـاميرا و  2012وعام  1993ما بين عام 

cameo ( ودفتري، وكنت أوثّق للصوفانية)بكة الالكترونية، لا سيما من أجل الش
وأحياناً (، مع ميرنا )فيما كنت أطوف العالم، حيث زرت على الأقل عشرة بلدان

عملاق آخر  وهو(في معظم الأحيان، ) الأب زحلاوي(ومرشدها الروحي ) نقولا
وقد التقيت المئات من الكهنـة والأسـاقفة وبعـض    ). أحسنت السماء اختياره

ة تركوا لدي انطباعاً مؤثّراً، يـأتي علـى   البطاركة، ولكن قلة من رجال الكنيس
  .رأسهم الأب معلولي

إن السماء اختارت هذا الكاهن الاستثنائي ليقود ميرنا وعائلتها مـن جهـة،   
ويعرّف بها جميع السلطات الدينية والعلمية، التي تهتم  ،"ظاهرة الصوفانية"وليوثّق 

  .بمعرفة المزيد عن نداء السماء من جهة أخرى
  .قلب ذهبي، منحنا االله إياه، وهويتشفع لنا في السماء ن كبير، ذوإنه لإنسا

  !صلّ لأجلنا ولأجل وطنك الحبيب، سورية أيها الأب معلولي،
  » 5/6/2015في ) مونتريـال(لاشين  - غبرييل بربريان
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  14/4/2001شهادة استثنائية في انخطاف سبت النور ) 15
  .ظهراً) 2:50(، الساعة 14/4/2001حدث الانخطاف لميرنا يوم سبت النور 

قبل أن تملي الرسالة التالية، بدرت من ميرنـا حركـة غريبـة مـن يـدها      
اليسرى، وهي تحركها في اتجاه يمين السـرير، وتكـرر الحركـة بصـورة آليـة      

فسألت الأب بولس فاضل الواقف بالقرب منها أن يستفسرها عن  .ومثيرة
  …، أي بجوار سريرهاهنا… الأب معلولي هنا: هذه الحركة، فقالت

ــا الرســالة، أك ّــ  لجميــع الحضــور أنهــا رأت الأب   دتْوبعــد أن أملــت ميرن
وقــد اقتاداهــا، هــو بيـــدها    . معلــولي والســيدة العــذراء خــلال الانخطـــاف    

وقبل أن تبلغ . اليمنى، والعذراء بيدها اليسرى، إلى يسوع المشعّ بنور هائل
يمـين يسـوع، والأب معلـولي    إلى يسوع، تركاها ووقفا، السـيدة العـذراء إلى   

ثمــة تفصــيل لا بــد مــن الإشــارة إليــه، وهــو أن ميرنــا أكــدت أن  . إلى يســاره
ــا تحــسّ       ــدها، وقادتهــا إلى يســوع، كانــت ميرن ــدما أمســكت بي  العــذراء، عن

أنـه  " تعـرف "، أمـا الأب معلـولي، فقـد كانـت ميرنـا      جسـدياً  بيدها إحساساً
  …يمسك بيدها، ولكنها لم تحس بيده في يدها

مـع مـا    ، يـأتي متكـاملاً  وإني لأرى أن نشر نص الانخطاف هـذا، كـاملاً  
رأت ميرنا خلال الانخطاف، ومع مـا قـال يسـوع لهـا، وكـأني بـه يقـدم لنـا         

ــ الأب معلــولي نموذجــاً  ــا وعــدها بــه ووعــد أيضــاً   اًحيّ مــن ســاهم معهــا   لم
  ".له ومن أجل ذاته إكراماً"

  :نص الرسالة كاملاً

  …أبنائي« 
  .كم وأنا معكملتمجيدي، تابعوا طريقَ ارةًكم إشأعطيتُ

  .السماء في وجوهكم وإلا أغْلَقْتُ أبوابَ
  ".هكلُّ الحبُّ أنتَ يا ربّ: "ي، تقول لي، تصلّتتألمّ هنا أمٌّ ولكنْ
  ".بالعطاء أن يبادلوني هذا الحبَّ هم وأريدُلأني أحبُّ. السماء لا تيأسي يا بابَ: "فأقولُ
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كم في تحقيـق  وا مدى أمانتِترَولِ. كم على حقيقتهاوا ذاتَاجتهدوا أن ترَ: أبنائي
  .ولا تخافوا إذا فشلتم. وا بالصبر والحكمةتحلّ .فيما بينكم القلوبِ وحدةِ
  .مشيئتي نْ يعملُى عَمّقوا بي، فأنا لن أتخلّثِ، توا على الرجاءاثبُ

  .، وتسلّحي بنعمتييا ابنتي كوني حريصةً أما أنتِ
  بفرحٍ قدّمي هذه الآلامَ .، متواضعة، حكيمةًكوني صبورةً
  ."ك لن تطولَأتعابُ: "لكِ فقد قلتُ

وأنا  وأنا مَنْ يُلقيكِ، يكِ،فأنا مَنْ يقوّ .والراحة كِ إليّ، تجدي السلامَوجّهي نظرَ
  .السماء ك إلى فرحِلأقودَ كِ،مَنْ ينتشلُ

  .صوتي في داخلك فتسمعينَ .والاختلاءُ لُكِ التأمّصومَ وليرافقْ. اجتهدي بالصلاة
لي  معكِ إكرامـاً  مَنْ ساهمَ ى عنكِ وعن عائلتكِ وعن كلّثقي بي، فأنا لن أتخلّ

  ». ذاتي ومن أجلِ

 :وصية الأب معلولي) 16
  :تهاأنقلها إلى العربية بحرفيّ. 8/2/1998كتبها بالفرنسية، في 

 :القسم الروحي - «

  باسم الآب والابن والروح القدس،
وبناءً عليه، إني أغفر من . لإيمان التام لخليفة القديس بطرسأعلن أني أموت في ا

سواء كان من رجال الكنيسة أو من العلمانيين،  اً،كل قلبي لكل مَن سبّب لي غمّ
  :وأطلب الغفران. قصد أو بغيرِ بقصدٍ
ما قد يكون سبّب لهـم   من إخوتي في الرهبانية، الأحياء أو الراقدين، لكلّ. 1

موه لي، وأشكر لهؤلاء الإخوة العَون الذي قدّ. وأحاديثي وعلاقاتيغمّاً، في مواقفي 
 ومنذ أن أصبحت شبه عاجز، أشكر بالاسم الآباء جوزيف إبراهيم. في إتمام عملي

، لالتفاتـاتهم الرقيقـة الـتي لا    وليبا عسـاف  وبولس سليمان وجوزيف خبصة
  .فليكن االله نفسُه مكافأتهم …أستحقها
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نحو  أطلب الغفران من جميع الطلاب القدامى، لفرط الصرامة التي أبديتها أحياناً. 2
وأشكر ! صادقاً دائماً كان أسلوبي يشكو من خلل، ولكن حبي لهم كان. هذا أو ذاك

 .أكثر من أي وقت مضى، فليذكروني في صلواتهم. لهم المحبة التي أحاطوني بها دائماً
ال، وكـذلك  أطلب الغفران من قدامى الحركات الشبيبية، من طلاب وعمّ. 3

 …ب عليّ فعله نحوهم، ولم أنجـزه ما كان يتوجّ افين والمرشدات، لكلّمن الكشّ
 .فليذكروني في صلواتهم

أشكر أسرة الصوفانية الروحيّة، وفي طليعتهم ميرنا ونقولا والعمّة ألـيس،  . 4
. بته لهم بحضوري الطويـل والمتواصـل  وأطلب منهم الغفران للإزعاج الذي سبّ

وا ويوم وفاتي، فليضمّ. لوني كما أناين في الصوفانية، لأنّهم تقبّوأشكر المؤمنين المصلّ
 .هماسمي إلى أسماء مَن يصلّون لأجل

  .أرجو أن تسألوا طلاب مدرسة لورد أن يصلّوا لأجلي   
 :القسم المادي -

  .لي بشيء بشيء، ولا يدين أحدٌ أدين لأحدٍلا . لا أملك شيئاً
 :مأتمي -

  .أكتفي، بإصرار وحصراً، بحضور إخوتي الرهبان في جماعة دمشق
 ـ  ة؛ وهـؤلاء  وإذنْ، إنه لأمر نافل بالمرّة أن تزعجوا سائر إخـوتي في الرهباني

  .فليصلّوا من أجلي، حيثما تواجدوا
  .كلمة أو عظة أو تأبين أو خطاب، إبّان مأتمي وبعده وأرفض، بصورة قطعية، كلّ

  .فارغة ما عدا ذلك ثرثرةٌ ه يعرفني، وكلُّاالله وحدَ
  . ني، فليصلِّ من أجليإنْ كان هناك مَن يحبّ

  .شيء هذا كلّ
  .1998عام ) فبراير(شباط  8 ها في دمشق وأنا بكامل وعيي، فيكتبتُ

 » …التوقيع
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*+  

  …شهادات من هنا وهناك
  
  
  

منذ بضع سنوات، يعرف الكثيرون أنني بصـدد إعـداد كتـاب خـاص عـن      
وقد وصلني خلال الفـترة الماضـية شـهادات كـثيرة عنـه ممّـن       . الأب معلولي

 بأولئك الذين لم يعرفوا بعد بهذا الكتاب لسبب ،وكنت أفكر دائماً …عرفه
. أو لآخــر، ويرغبــون في أن يقولــوا مــا لــديهم عــن هــذا الكــاهن الاســتثناء   

فخطر ببالي أن أضع إعلاناً علـى صـفحة الفيسـبوك الخاصـة بـي، أعلـن       
ن يرغـب في كتابـة   الوقت ما زال متاحـاً، أمـام مَ ـ   فيها عن هذا الكتاب، وأنّ

الكتـاب  عـة، أغنـت   فأتاني العديد من الشهادات الجميلة والمتنوّ. شهادة عنه
. فعــلاً، حيــث أبــرزت في مجموعهــا جوانــب عديــدة لم تكــن معروفــة عنــه       

وهناك من اكتفى في التفاعل مع الإعلان، بكتابة تعليق أو كلمات بسيطة 
  .ومؤثرة عنه

علـى   لذلك سأورد الشهادات التي وصلتني عـن الأب معلـولي بحرفيّتـها   
وردت إلى  ثـــم أورد جميـــع التعليقـــات الـــتي. مـــا فيهـــا مـــن أخطـــاء لغويـــة

  .كما هي، ببساطتها وغناها وعفويتها الصفحة

  ليلى بولاد) 1
وكـان دائمـاً    ،للمرشـدات  40كـان أبونـا معلـولي المرشـد الروحـي للفرقـة       

  .يرافقنا في المخيمات
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ــبعينيات   ــندوق  ،)1973-1972(في إحــــدى الســــنين بالســ لم يكــــن في صــ
بلغ النــاقص مــن ع لنــا الأب معلــولي بــالمفتــبرّ ،للمخــيم الفرقــة مــال كــافٍ

  .وكان المخيم ناجحاً جداً ،وذهبنا إلى المخيم ،ماله الخاص
 ،الــتي كانــت في ذلــك الوقــت   ،عنــد عودتنــا، ذهبــت أنــا وصــولانج خــوام  

واشـترينا هديـة بـالمبلغ المتبقـي لـلأب       ،وكنت أنـا نائبتـها   ،40قائدة الفرقة 
عـني شـوعم   ي: "وقـال لنـا   ،رفض الأب معلولي رفضاً قاطعاً الهدية. معلولي

  "تجيبولي؟ من دهناتو سقيلو؟

  مكدا شهرستان) 2
ة اللعازريـــة، تجتمـــع كانـــت الطالبـــات القـــدامى لمدرســـة راهبـــات المحبّـــ

  .بغية دعم التواصل ،مرتين في العام وفي المدرسة ذاتها
  .ويتناوب الكهنة على القداديس ،اس إلهيا نبدأ اللقاء بقدّكنّ

  .عند التواجد وكان أبونا معلولي يشاركنا في ذلك
ــ ولا أخفــيكم الحــبّ لأنــه كــان الأب الروحــي للمدرســة   ،ه لــهالــذي نكنّ

  .40ولفرقتنا الكشفية 
ا في زمــن الصــوم الأربعــيني، كانــت وعظتــه     وكنّــ ،وفي إحــدى اللقــاءات 

ــة  ــديدة اللهجـ ــال   ،شـ ــث قـ ــات، حيـ ــاً للأمهـ ــم،  : "وخصوصـ ــهوا لأولادكـ انتبـ
ة، أتــاني ورد بلابــل المحبّ ــاليــوم وفي مدرســة ل ــ. ف والصــوممــوهم التقشّ ــعلّ

ى من وجع في بطنه، فطلبـت  يتلوّ وهو ،طفل من الصف الثاني الابتدائي
الطفـــل أبونـــا لا  فـــردّ …ق بتصـــحاشـــرب حبـــيبي هلّـــ …لـــه كاســـة زهـــورات
يـا نسـوان مـا بتحرمـوا      وأنتو. ا في رمضان الكريموكنّ ،أستطيع فانا صايم

  ".صغار على الصومولادكم من شي حتى وقت الصوم، وبتقولوا بعدهم 
  .وخجلنا من أنفسنا علنّا نتعّظ ،أثّرت الوعظة فينا كثيراً

وكـــان الأطفـــال . أيضـــاً الأب الروحـــي لمدرســـة لـــورد أبونــا معلـــولي هـــو 
ــ. يتــهافتون عليــه لطيبتــه وحنانــه، ولكنــه كــان أيضــاً قبضــاي    ا فعنــدما كنّ

. واحي، كان خير سند لنا من كـل الن ـ 40نذهب إلى المخيم الكشفي للفرقة 
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ــ ،م صــلنفةففــي مخــيّ وكــان . ا ننــام في الخــيم تحــت الســما وفي العــراء وكنّ
  .ا نرش امونياك داير من دار الخيمكنّ. اتالمكان مليء بالعقارب والحيّ

ينـــة معنـــا، فمـــا كـــان مـــن أبونـــا وفي إحـــدى الليـــالي مـــا انفتحـــت القنّ
 معلــولي إلا أن يأخــذ القنينــة ويفتحهــا بفمــه، ولكــن للأســف بلــع شــوية   

ومــن . وصــرنا نتنــاوب بــالحرس أمــام خيمتــه   .وركضــنا لإســعافه ،امونيــاك
ــى الأرض      ــايم عل ــا معلــولي ن ــاب الخيمــة، ورأيــت أبون  ،حشــريّتي فتحــت ب

حتــى أنــه كــان بثيابــه الداخليــة   . وحــاطط راســه علــى الحقيبــة الظهريــة  
  .قميص ولباس طويل

 ،فبيجامـة ولا فرشـة كشّـا    لـك مـا عنـدو   : وطار عقلي وقلتلهم للبنـات 
  !ولا غطاء
  .فليكن ذكره مؤبداً… رحمك الله. ا نعبدهأبونا معلولي الذي كنّ هذا هو

  ماهر مبيّضالدكتور ) 3
  …حضرة الأب الياس زحلاوي جزيل الاحترام

راودتني، ومنذ سـنين، فكـرة كتابـة شـيء مـا عـن الأب معلـولي، ولكـنني،         
ذكـرى مـن   الـذي أهمـل    …أعترف أنني كنت مثـال الابـن الكسـول والمتراخـي    

ــة        ــاني، ونعــم المعــين خــلال ســني الطفول ــه ولســنين كــثيرة، الأب الث كــان ل
  .والمراهقة، الخطيرتين روحياً واجتماعياً

وكانت فكـرة تجميـع خـواطر وذكريـاتٍ عـن الأب معلـولي، وبفضـلك يـا         
أي "لأنـاس أخـذوا مـن هـذا المـلاك      " فركـة أذن "أبونا اليـاس، كانـت بمثابـة    

  .ببعض المقالات أوالإفادات ه ولون يوفوه حقّ، ونسوا أ"الأب معلولي
       أود أن يعــرف مــن قــد يقــرأ أســطري، أنــني فــرد مــن جماعــة تــدعى

، 1969في دير اللعازرية، كنت انتسـبت لهـا في العـام    " 22"كشاف الفوج 
وبقيــت فيهــا حــوالي عقــدين مــن الــزمن، تعرفــت مــن خلالهــا علــى      

 .مؤسسها ومرشدها الروحي، الأب يوسف معلولي
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ة علـى اكتشـاف الإلـه الحقيقـي، إلـه المحبّ ـ     " الإنسـان "د ساعدنا هـذا  لق
فكان يدير حلقات مناقشات يسـبر مـن خلالهـا همـوم الشـباب،       …الخالصة

ويشرح رؤية الـدين المسـيحي في إيجـاد الحلـول لصـعوبات الحيـاة، وبشـكل        
  .مناقشات جماعية أم فردية

   لاً بــه قبــل مــثّمــن الطبيعــي أن مــن ينشــر تعــاليم الإنجيــل، ســيكون مت
لقد تمثلّ الرب يسوع في كل يوم، ! …غيره، وقد كان المعلولي كذلك حقاً

 .ومن خلال كل حدث، لكأنك تقف أمام سفيرٍ ليسوع على هذه الأرض
 ّوبقي هكـذا  ". كمحبة الأطفال لا لَبسَ فيها"ته أصيلة لقد كانت محب

 .لحين بلوغه من العمر خريفه
  ًقيكـره التمل ّـ  …يكـره الظلـم   …يكره المـال " راهباً"المعلولي كان إنسانا… 

كـان يـذكرّ الجميـع     …يكره إضـاعة الوقـت بمـا يغـيظ ولا يخـدم الـرب      
ــهيرة    ــه الشــ ــردّد جملتــ ــاب، ويــ ــوم الحســ ــتير (بيــ ــاكم كــ لح  …الله عطــ

 )يحاسبكم كتير
       أذكــر ومـــن بــاب الطرفـــة أننــا لم نـــرَ مــع أبونـــا معلــولي أيـــة هديـــة

 )…الخ -أقمشة  -أحذية  -صوف  جاكيتات(قدّمناها له في الكشافة 
ــ ــوم التــالي، ســتذهب تلــك الهــدايا لأقــرب      وكنّ ا علــى يقــين أنــه وفي الي

  …عائلة محتاجة، وهذا ما أشهد عليه
 Couteau(" ســكين سويســري"الهديــة الوحيــدة الــتي احــتفظ بهــا هــي  

Suisse(كان يسرّ بها ويستعملها عند المخيمات ،.  
    ــارك في ــر أن الأب يوســــف شــ ــا أذكــ ــفية وهنــ ــات الكشــ ــل المخيمــ  …كــ

 …فما كان خلالهـا مرفهـاً أبـداً، بـل كـان مثلنـا      . والصيفية منها خاصةً
كـان   …يأبى أن يأكل إلا آخراً …ينام على الأرض وتحت خيمة بسيطة

ا وبشـكل يـومي إذا كنـا    يسـأل كـل فـرد منّ ـ    …المسـؤول عـن الطبابـة    هو
 .بحاجة لأية معونة طبية



279 

كفـرون   -صـلنفة   -بغجغـاز  (عـدة   وعلى ما أذكر فقد شارك بمخيمات
كـــان يســـعد بإحيـــاء القـــداديس ) الخ …نبـــع بـــردى -عجلـــون في الأردن  -

مـذبح بأحضـان    …والمناولات أثنـاء المخيمـات، وهـل أجمـل مـن هـذا المنظـر       
  الطبيعــة، وأوراق الأشــجار تتحــرك بفعــل روحٍ قــدسٍ كانــت بــلا شــك تلــفّ 

  …من يرأس القداس رتفع هولم لا والمعلولي بصوته المبحوح الم …المكان

 ّمن الإشارة لنهاية مسيرة الأب معلولي بدمشق، والتي خلالهـا،   لا بد
 …واكب أحداث الصوفانية

فسـيدة الصـوفانية قلبـت حيـاة      …لقد كانـت تلـك الأيـام عاصـفة بامتيـاز     
لقد شهدنا جميعاً أن هذا الأب الجليل كـان  " نعم. "المعلولي رأساً على عقب

كـل مـا فعلـت    : وفـترة حسـاب، وكأنـه كـان يقـول     " ضـمير فحـص  "يمر بفترة 
  .صغير وقليل مقارنة بما يحدث وسيحدث في الصوفانية خلال حياتي هو

لقــد لاحظنــا عنــده ازديــاداً في حــدة الطبــع، وذلــك مــن ناحيــة وجــوب   
استغلال هذه الظاهرة الفريدة، لنتقرّب أكثر من الله، من خـلال المشـاركة   

رين نسـبياً   كنّ وهنا بالفعل(في الصلوات  ، ومـن خـلال   )ا في الكشـافة مقصّـ
  …أبعد منه نشر رسالة الصوفانية داخل مجتمعنا الصغير أو

بإلغـاء وإيقـاف الحركـة الكشـفية،     " نعـم يهـددنا  "لقد كان يهدّدنا دوماً، 
  …إذا ما ابتعدنا عن الصوفانية

    ــا المســيحي ــب "أعــترف أن ــولي فضــلاً   " الدمشــقي الطبي ــلأب معل أن ل
 .فضل الخبّاز في صنع العجينة وتخميرها لتكون مفيدة عليّ، كما

  :وأقول لك بفرح" أشكرك من القلب"أبونا الياس 
والسفارة في دمشق تشغلها أنـت   …المعلولي كان سفيراً مخلصاً للمسيح

  الآن ولا أحد سواك
  ماهر مبيّض المخلص
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  الدكتورة سامية برصا) 4
  :الأب الياس العزيز

خبرتـي الشخصـية مـع أبونـا معلـولي بشـهر       أرسل إليك مـا كتبـت عـن    
ــار  ــداني   2000أي ــة في الزب ــر العازري ــيم في دي ــاء أق ــة   . ، للق ــرك لــك حري وأت

  :تصحيح اللغة واختيار ما تراه مناسباً

  2000أيار  5
أبونا معلـولي تـرك بصـمات لـن تنسـى، حفـر نقشـاً في قلـب كـل واحـد           

  .ميةإنه يستحق كلمة أبونا بكل ما فيها من معانٍ سا. فينا
يّ مـن تـأثير، فـإذا بـي أرى     ـأحاول استعادة الذكريات لمعرفـة مـا تـرك ف ـ   

  .أجزاء كثيرة مني هي في الحقيقة منه
يّ مــن أثــر كــبير، ومــا  ـالــذكريات كــثيرة، لكــن ســأروي منــها مــا تــرك ف ــ 

  .أتذكره بوضوح
في مخيم بكفرون طلبت من أبونا مساعدتنا ليذهب إلى المشتى لشـراء  

وكـم كانـت مفاجـأة كـبيرة حـين      . ضنا لعدة عقارب يومهـا لأننا تعرّ ،قطران
ارتسـمت الدهشـة علـى    . طلب مني أن أعطيـه مـا يمكـن أن يلـزم مـن نقـود      

وجهــي بوضــوح، فقــال لي أنــا لا أحمــل نقــوداً، فســألته ومــاذا تفعــل إذا         
. احتجــت لشــراء أي شــيء؛ فقــال ببســاطته المعهــودة أنــا لا أحتــاج لشــيء    

 ماذا أحتاج النقود؟الطعام والشراب بالدير، فل
وإذا مـا احتجـت لركـوب المواصـلات، فأجـاب أنـا أذهـب        : وعدت فقلت له

  .مشياً من المدرسة إلى الدير، ولا أحتاج لاستعمال مواصلات

لا أستطيع أن أصف المفاجأة التي أصابتني بذلك العمـر، وكنـت حينـها    
 يّ تــأثير عظــيم، علــىـإنــه بــدون شــك تــرك فــ. بالثامنــة عشــرة مــن عمــري

. مــني أن أشــعر بالرضــا والأمــان لــيس لــه علاقــة بوجــود المــادة        الأقــل علّ
 .باختصار علمني ألا أقلق لعدم توفر المادة
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ــا       ــادر ببرامجنـ ــه النـ ــرغم تدخلـ ــا، وبـ ــل مخيماتنـ ــاً بكـ ــراً دومـ ــان حاضـ كـ
وملاحظاتـــه القليلـــة جـــداً، إلا أنـــي كنـــت أشـــعر براحـــة عظيمـــة لحضـــوره  

ــتاء ح ـــ  ــاً أسـ ــيم، وأحيانـ ــا في المخـ ــحاً   معنـ ــه نصـ ــب منـ ــأزق وأطلـ ــع بمـ ين أقـ
 …دبّــــروا راســــكم"ا نحــــن فيــــه، فيجيــــبني بكلمتــــه الشــــهيرة  للخــــروج ممّــــ
وبالحقيقــة كنــت أدبّــر    …أنــا مــا دخلــني، أنــت الشــفتين مــو    " دبّــروا راســكم 

ــلاً لمشــــكلتي    . راســــي ــأني يجــــب أن أجــــد حــ ــؤولية وبــ ــعور بالمســ ــذا الشــ وهــ
ــذمّ  ــن دون تـ ــدي ومـ ــو  وحـ ــوم، وهـ ــى اليـ ــن ر، يلازمـــني حتـ ــدروس الـــتي   مـ الـ

 .علمني إياها أبونا

ــأيلول عــام   أنهيــت دراســتي بكليــة الطــب بدمشــق، وكنــت أنــوي       1982ب
وحين . وفي اليوم الذي سبق السفر قرع الجرس. السفر للتخصص بفرنسا
أعـرف أنـك مشـغولة لـذلك     . يقول جئـت أودعـك   فتحت فاجأني أبونا وهو

ــداً  . لــن أدخــل  وأهــداني . بنفســك أود أن أقــول لــك إلى اللقــاء، اهتمــي جي
تـأثرت كـثيراً مـن هـذه اللفتـة الحلـوة        …حينها مسبحة وتمنى لي التوفيق

. يلكـــن الرســـالة كانـــت واضـــحة لا تنســـي أن تصـــلّ . دون أن يقـــول الكـــثير
إنهــا معــي دومــاً مســبحة أبونــا، والأهــم   …مــني أبونــا أن أصــلي المســبحةعلّ

 .منها تلك الموعظة التي قالها بدون كلام

كنــت . أشــعر فيهــا بغضــب شــديد مــن أحــداث جــرت معــي  في مــرة كنــت
أعامل فيهـا بطريقـة غـير عادلـة، وكنـت أروي لـه قصـتي وأطلـب نصـيحة،          

ص مـن هـذا الوضـع، أجـابني ببسـاطة      وأنا أنتظـر أن يعطـيني حـلاً لأتخل ّـ   
شديدة وبكلمات قليلة وماذا يفيـد الغضـب؟ هـل يـؤذي الأشـخاص الـذين       

حامله  أنت وحدك، الغضب يا سامية يضرّبوا بألمك؟ أبداً إنه يؤذيك تسبّ
بصـراحة انزعجـت   . حتـى تكـوني أنـت سـعيدة     أعيـدي لقلبـك الحـبّ   . فقط

وبعـد مـدة مـن     .بحينها من هذا الجواب، أنا التي كنت أنتظر حلاً لمشكلتي
إن الأحاسيس السلبية : الزمن فهمت عمق هذه الكلمات البسيطة الرائعة
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 إنه درس عظـيم وسـرّ  . قلب المفعم بالحبوما أسعد ال. لا تؤذي إلا حاملها
 .شكراً أبونا. من أسرار السعادة

 :1999سأروي باختصار آخر لقاء بيني وبين أبونا في بحنّس بأيلول 

قال لي وبطريقته الخاصة أنت تعرفين أني لا أخاف الموت أنا بانتظـاره،  
ــوأنــا الــتي أعــرف جيــداً نشــاطه . لكنــه تــأخر، فأنــا لا أفعــل شــيئاً هنــا ه وحبّ

اف ومرشـدة،  أتعلمين أنا أحلم بمخيماتنا، وبكل كشّ ـ: ثم أردف قائلاً. للعمل
لقد كانـت أيامـاً رائعـة    . من أحلامي السعادة أنا أستمدّ. بكم جميعاً كل ليلة

فكـرت  . ودّعتـه حزينـة لشـعوري أنـه الـوداع الأخـير      . تلك التي قضيتها معكـم 
مــا مــني درســاً كلّبونــا أن تعلّلــك يــا أ قلــيلاً بحديثــه وقلــت في نفســي، لا بــدّ

ففــي حينــها وعنــدما كــان يقضــي أحيانــاً   . ويــا لــه مــن درس هــام . اجتمعنــا
ا ي حاجتنـا إليـه دون تـذمّر، كنّ ـ   ل من مخيم إلى آخـر ليلبّ ـ ه يتنقّالصيف كلّ

نـا  وكلّ. ةنفكر فيه ونشعر بالذنب لما نكلفّه من عنـاء وتعـب معنـا في الكشـفيّ    
لكــن الــدرس  …هبالمخيمــات لرجــل في ســنّ يعلــم حيــاة التقشــف والصــعوبات 

منـا كيـف يُحمـل الصـليب     الذي يلقنّنا إيـاه أبونـا هنـا عظـيم جـداً، أنـه يعلّ      
مـا أجمـل هـذا    ! لقد كان سـعيداً حـين قـال لقـد أمضـينا أيامـاً رائعـة       . بفرح

ة أنت حبّ ـ. المعنى المضيء لحياتك، يا من حمل صليبه بفرح كما أراده يسوع
ــو الحنطـــة الـــتي ماتـــت في  ــق، لتنمـ ــابّ  دمشـ ــباباً وشـ ــر شـ ات يحملـــون وتزهـ

ل لــك دومــاً ترنيمتــك المفضــلة والــتي طالمــا شــرحت معناهــا ســنرتّ. كتَصــمَبَ
وكنــت تؤكــد لهــنّ علــى جملــة     ". إنشــا الله القمحــة "للمرشــدات والزهــرات  

  .انشاالله الناس يللي منشوفهم على دروبنا يتلاقوا بوجهك فينا يا ربي

  .بوجه يسوع فيك يا أبونانا التقينا وأظننا كلّ
ــداني الــذي جــرى في     ــار  5بعــد لقــاء الزب ، وعنــد الانتــهاء مــن  2000أي

سمــاع كلمــة الأب زحــلاوي الــتي ألقاهــا وحــدّثنا عــن وجــه مــن الوجــوه         
  .ة أيامر ما حدث في بيتنا قبل عدّالرائعة لأبونا معلولي، استطعت أن أفسّ
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وهـي بمكانهـا منـذ     أنا أحتفظ بصورة لسيدة الصوفانية بغرفة نومي،
ــاً منــذ أكثــر مــن     مــدّ عامــاً، وبعــدها   12ة طويلــة، وكانــت قــد أعطــت زيت

وقبــل اللقــاء . وخــلال تلــك الفــترة لم نــرَ أي أثــر للزيــت  . انقطــع الزيــت
أيام، لاحظت ابنتي مادونا أن آثار بقعـة كـبيرة مـن الزيـت      5أو 4بحوالي 

ــها مــن مكانهــا واســتغربت كــثير      اً تلــك تغطــي معظــم الصــورة، فأخرجت
الظاهرة بعد هذا الانقطـاع وقلـت لنفسـي، قـد يكـون الزيـت علامـة مـن         

لكـن بعـد حـديث الأب اليـاس اكتشـفت      . السيدة العذراء لكي نصلي أكثـر 
سبب ظهور الزيت، فيومها أعطتني ميرنا صورة لأبونا معلـولي وضـعتها   

وبـاليوم التـالي لاحظنـا    . على نفس الطاولة وبالقرب من صـورة العـذراء  
ــ ــه    آثــ ــال الأب اليــــاس بكلمتــ ــاذا قــ ــدها لمــ ــة الزيــــت وعرفــــت عنــ ار بقعــ

ســتلاحظون كــثيراً مــن الأحــداث تتعلــق بــالأب معلــولي ولا تســتغربوا        
  .أحداث من هذا النوع

15/1/2015  

، واليــوم وبطلــب مــن الأب اليــاس زحــلاوي،     2000هــذا مــا كتبــت عــام    
ونــا الجاكيــت الصــوف الشــهير الخــاص بأب "ســأروي قصــة الســترة المثقبــة  

  ".نامعلولي والذي نعرفه كلّ
ــة    ــدات الفرقـ ــت وقائـ ــد في     56كنـ ــت جديـ ــولي جاكيـ ــا معلـ ــدمنا لأبونـ قـ

ــدّ ــد القـ  ـــعيـ ــة منّ ــيء  يس يوســـف، محاولـ ــتبدل ذلـــك الجاكيـــت الملـ ا أن نسـ
ــا زال     ــا مـ ــا أن أبونـ بـــالرقع، ولكـــن وبعـــد مضـــي فـــترة مـــن الـــزمن لاحظنـ

ــادة اللِوبـــنفس الوقـــت عَ. يلـــبس الجاكيـــت المرقـــع  ــا أن قـ ــانوا  22فـــوج منـ كـ
واتضـــح . قـــد أهـــدوه جاكيـــت أيضـــاً بالســـنوات الماضـــية ولم يلبســـهم أيضـــاً 

ــاج         ــير محتــ ــد لفقــ ــت الجديــ ــي الجاكيــ ــان يعطــ ــه كــ ــد أنــ ــا بعــ ــا فيمــ لنــ
فقناعتـــه أن لديـــه جاكيـــت ولا   . يصـــادفه ويحـــافظ علـــى جاكيتـــه المرقـــع    

  .حاجة له لغيره
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  الدكتور جورج القاعي) 5
ــة الابتدائي ــ  ــاً في المرحل ــة، الــتي أصــبح    كنــت طالب ة في مدرســة اللعازري

الأب  وكان في مدرستنا كـاهن عظـيم هـو   . اسمها فيما بعد مدرسة المنصور
  ).طبعاً كنا نسميه كالعادة أبونا معلولي(معلولي 

 .مــا أذكــره عــن الأب معلــولي بــأن كــل التلاميــذ كــانوا يفخــرون بمحبتــه
  .وكنا جميعاً نشعر بأنه والد حقيقي لنا

تـه  ب معلـولي بـأن كـل التلاميـذ كـانوا يفخـرون بمحبّ      ما أذكره عن الأ
يضــع يــده علـى رأس تلميــذ في المدرسـة، كــان هــذا    فعنـدما كــان يقبّـل أو  

التلميذ يخبر جميع رفاقه وأهله وأخوته بأن اليـوم أبونـا معلـولي قـبّلني     
غــير ذلــك، ليفتخــر امــام الجميــع بــأن الأب  وضــع يــده علــى رأســي أو أو

  .همعلولي يحبّ
كــان تلميــذ يشــاغب في الصــف، فــإن أقصــى عقوبــة يعطيهــا لــه  عنــدما 

وهنـا يخـاف   . المدرس بـأن يقـول لـه بـانني سـأخبر الأب معلـولي مـا فعلتـه        
يضـــرب، ولكـــن كـــان  أو …التلميـــذ لـــيس لشـــيء، فـــالأب معلـــولي لا يـــوبّخ

التلميــذ يخشــى فقــط أن يفقــد محبــة هــذا الأب، فبهــذه الطريقــة كانــت   
  .ه ويزرعها بين التلاميذالمحبة هي الأساس في تعامل

أذكر مرة دخلت إلى غرفته في الكنيسة المقابلة للمدرسـة مـع عـدد مـن     
فوجدته يمارس بعض التمارين الرياضـية،  . التلاميذ، ولم أعد أذكر السبب

وأحد هذه التمـارين هـي جهـاز لـه قبضـتين خشـبيتين يمسـك كـل واحـدة          
 5-1يمكـــن وضـــع منـــها بيـــد، وبينـــهما نـــوابض، ويـــتم فتحهـــا باليـــدين، و

وأذكـر   -وكلما ازداد عدد النوابض، ازدادت القـوة اللازمـة لفتحهـا    . نوابض
وذكرت لوالدي ذلك فقال لي بـأن وضـع   . نوابض ويفتحها 5أنه كان يضع 

. وهـذا كـان يـدل علـى قوتـه العضـلية      . نوابض تعـني قـوة عضـلية عظمـى     5
أول مــن  وبعــدها علمــت أنــه عنــدما يرافــق الطــلاب إلى المعســكرات، كــان    

  9/5/2015دمشق           .يصعد الجبال أمامهم
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  أنيتا موريس مقدم) 6
 وأحـبّ . جة وعندي طفل رالـف عبـود  ، متزو1971ّمن مواليد دمشق عام 

  .م شهادتي عن الأب معلوليأن أقدّ
كان كـبير   وقت كنت صغيرة وأول مرة شفت أبونا معلولي، خفت كتير، لأنو

مـات واجتماعـات وزيـارات للأهـل     مخيّبـس بعـد فـترة لقـاءات،      …بالعمر وبشـع 
  .على قد ما حب الشوكولا كتير وحسّ بالفرح وصرت حبّو بلشّت حبّو
ــا كــان يحكــي بنظراتــو   الحلــو وبصــوت دافي ونــبرة غريبــة لهــلأ    أن أبون

  …بأدنيي
. نمـلات، طلبـون طلـب، مـا أمرنـا      7نجمـع   بتذكر مرة بالمخيم طلب أنو

، بــس مــا بعــرف كيــف تجــرأت  وطبعــاً أنــا بخــاف كــتير مــن كــل الحشــرات  
. وحملتــون بإيــدي، مــع كــل الخــوف والفــرح، كــأني حاملــة هديــة ليشــوفون 

هـادا  . يعني سـبع نمـلات والهديـة الي هـدانا ياهـا      وهلأ فهمت لما كبرت شو
الحــب والصــدق والجــوهر والعطــاء والرحمــة والطاعــة والإحســاس بــالغير 

بحـب   ينطلـب منـو  كان صغير يقدم كـل شـي ب   وهادا الغير اللي مستعد لو
  …رغم الخوف والتعب

  …هادا الحب اللي بيقتل الخوف والبشاعة
عطـاء ورجـاء    وكـان عنـدو  . كبير للكـل وصـادق بمشـاعرو    هيك كان حبّو

ــذبوا     أنــو ــا يك ــوا صــادقين مــع ولادون وم ــان إنســان    …الأهــل يكون ــك ك هي
  .بمعنى الكلمة
 مـا عـدت شـوفو   . ونام على حضـنو  طفل بعمري العب معو صرت شوفو

  …كبير كتير وقلبو حلو صرت شوفو. هالختيار، ولا هالبشع
بس شكلا ذاكرتي ما عم تساعدني وكـأني  . في كتير حكي وذكريات حلوة

  أنا هلأ كبرت وختيرت
وبحبـك  . مـا كنـت معنـا أنـت دايمـا بقلوبنـا موجـود        ولو اللي حب أقولو

  .كتير كتير
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  فاتن ميشيل سعد )7
  .لا بد من وقفة مع الأب معلولي

أستطع تدوين كل شيء صار معنا لأن أحـداث كـثيرة حصـلت معنـا      لم
مع الأب معلولي في بيـت العـذراء بالصـوفانية عـدة سـنوات يوميـاً الصـلاة        

صحيح كان أوقات يعصّب قليلاً، ولكن كلامـه  . معه وسماع عظاته الجميلة
كان الأب معلولي يجلس معنـا بعـد الصـلاة نسـأله     . في قلبنا محفور دائماً

حــدين بعمــق في دنا في حــل لمشــاكلنا، وكيــف نســتطيع أن نبقــى متّ ليســاع
وقــد جــدد فينــا . حياتنــا الروحيــة والجســدية، وكيــف نتعامــل مــع عائلاتنــا 

وكــان . الرغبــة والطريقــة لنعــيش علــى خطــى يســوع وأمــه مــريم العــذراء   
دائماً يفسر لنا رسائل الانخطافات وما تريده العـذراء وابنـها يسـوع منـا،     

دائماً ميرنا بحاجـة لصـلواتنا حتـى تقـدر تكـون وفيـة للرسـالة        ويقول لنا 
  .يلي الرب أوكلها إليها

كـــان الأب معلـــولي مخصـــص لنـــا في إحـــدى غـــرف الآبـــاء اللعـــازريين  
ا نعمل مجلات حائط نكتـب رسـائل   فمثلاً كنّ. للأعمال التابعة للصوفانية

وأحيانـاً  . ءا نعمل من محارم ورد ونـزين صـورة العـذرا   كنّ. الصوفانية عليها
ــ1989تشــرين الثــاني  23ذات مــرة في . ا نجتمــع للصــلاةكنّــ ا نصــلي مــع ، كنّ

وأثناء الصـلاة سـال الزيـت    . الأب معلولي والأخت ميرنا وعائلة الصوفانية
  .من يدي ميرنا وحدث ذلك أكثر من مرة

عنا فكـان دائمـاً يشـجّ   . كانت الصلاة في الصوفانية تترافق دومـاً بترانـيم  
ل الظــاهرة لم يكــن لــدينا في أوّ. ا كــل شــيءل منّــالعــذراء بتقبّــويقــول لنــا 

  .الخبرة الكافية ويقول لنا العذراء تتقبّلنا على عيباتنا

لم تكـن ميرنـا، كانـت    . ذات يوم قصدت الصـوفانية للصـلاة قبـل الصـلاة    
ار قطــن في زيــت لشــخص مــريض، ولم يكــن لــدينا   فطلبــوا الــزوّ. مســافرة

ــرفّ    فوضــع الأب معلــولي عل . زيــت ــة فيهــا قطــن ناشــف وضــعها علــى ال  ب
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الرخــامي للصــورة العجائبيــة، ثــم بــدأت الصــلاة وفي نهايتــها فــتح الأب        
فرحنا فـرح  . الزيت العطر …معلولي العلبة، فوجد القطنة مملوءة بالزيت
 …هــذه الحادثــة عــدة مــرات. لا يوصــف، وقــد دهــن فيهــا جميــع الحاضــرين

  .نيةوللعذراء مريم سيدة الصوفا الشكر للربّ
ل يـا أم الله يحمـل الأب معلـولي    عدة مرات في آخر الصلاة، عندما نرت ّـ

الصورة العجائبية، ويرفعها ويبدأ الزيـت بالانسـكاب مـن الصـورة، ويـدهن      
  .لكل الحاضرين جميعاً

 8في  1988أذكــر حادثــة يــوم كــان الأب مــريض بالمشــفى الفرنســي عــام   
تـهاء الصـلاة بالصـوفانية    سـيئاً فبعـد ان   وكـان وضـعه يبـدو   . تشرين الثـاني 

فصــلينا . ذهبنــا لزيارتــه بالمشــفى الفرنســي مــع ميرنــا وعائلــة الصــوفانية   
وكانت ميرنا بدأت بترتيلة أنت فـرح كـل المغمـومين فأوقفهـا الأب معلـولي      

فغطــى الزيــت يــدي . رتّلــي كــل مــا يصــيبني هديــة منــك يــا الله : وقــال لهــا
نت حالتـه وكـم   وقـد تحسّ ـ فدهنت به الأب معلولي ودهنـت للجميـع   . ميرنا

  .كانت فرحتنا كبيرة
ه مــريم وأحــداث كــثيرة حصــلت معنــا ودائمــاً أقــول الشــكر للــرب ولأمّ ــ  

وأقـول الله  . العذراء، التي سمحت لنا أن نذهب للصـوفانية في كـل الأوقـات   
ه يشوف ويعـيش مثلمـا عشـنا وشـفنا بالصـوفانية أحـداث       يطعم العالم كلّ

  .سنة 33جميلة جداً خلال 

  فاف بولس خزامع) 8
ي وحيفرحـك، فقلـت وكل ّـ   قالت أختي الغالية، عندي خبر كـتير حلـو  * 

رجاء حقيقي بأن يفرحني ويفـرحكم أي شـيء مـن بلـدي الحبيـب، وأنـتم       
ف كتابـاً  أخبرتني أن أبونا زحلاوي يحلم بأن يؤل ّـ …تعيشون أحلك الأوقات

مـق  عن سيرة حياة أبونا معلولي ويطلب مشاركة كـل مـن عـرف واختـبر ع    
  .وبساطة وإيمان وحب أبونا الغالي
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فرحت حقاً وشريط من الذكريات المحفورة في قلبي وعقلي اسـترجعني  
ــة  ــام الطفول ــه       . إلى أي ــا ولم تبصــم حيات ــداً عــرف أبون ــيس مــن أحــد أب فل

فيـا أبـتي الحـي الـدائم إلى الأبـد،      . بنفحة حب وحضور من أبونـا معلـولي  
  …لي يتهاإليك دقائق قليلة من حياة أنت خطّ

  من أين أبدأ؟؟ …أبونا معلولي
كثيرةٌ هي المواقف التي عشناها من خلالك، كلماتـك حفـرت في قلوبنـا    

مواقـف لا نسـتطيع أن نلخصـها في كتـاب،      .وعقولنا فشكّلتنا وكبرنا عليها
  .وك يا أبتين عرفوك وأحبّوإنما هي حياة كل مَ

مـن ديـر   ) بعـين فرقـة أر (أذكر يوماً قمنا به بمسير في فرقتنـا الكشـفية   
العازرية إلى سهل الهامة، وكنت صغيرة بعمر البراعم، انطلقنا باكراً جـداً  
وكل منـا تحمـل في قلبـها فرحـاً لا يوصـف، نعـيش مغـامرةً، نسـير والأفـق          

  .وأصواتنا ترنم فرحاً -حدود السماء  -يرافقنا 
إحساســي  -كــان أبونــا معلــولي كالمنــارة في المقدمــة وكلنــا نســير خلفــه   

  .مان أنني أسير على خطاه مهما طال الطريق وكثرت الصعوباتبالأ
ــا       ــا أرجلن ــا وخانتن ــدما انتصــفت الشــمس في الســماء اشــتدّ تعبن  -عن

لكـني  . أحسست لفـترة أنـني غـير قـادرة علـى تحريـك قـدمي خطـوة أخـرى         
 …يـلا  …يلا: "رفعت عيني إلى منارتي ورأيته يلوّح بيده لي من بعيد ويقول

يا عفاف توصلي لعندي؟ أنا متأكـد يـلا يـا بطلـة أنـا      عفاف إنت بتقدري 
  .ما تخافي …مستنّيكي

ثقتـه بمـا    -أخذت من روحه وكلامه القوة والعزيمة للسـير إلى الأمـام   
كيـف   -منحني الله من وزنات، وإيمانه بقدرتي، دفعني إلى متابعـة المشـوار   

اتي مشـيت وأصـبحت خطـو    -يناديني منتظراً ومشجّعاً وفرحاً  أخاف وهو
أكثر اتساعاً حتـى وصـلت عنـده فوضـع ذراعـه علـى كتفـي، وطبطـب علـيّ          

في عندك كنز بقلبك، لازم  -شاطرة يا عفاف : بحب وحنان وابتسم وقال
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دائمــاً تــؤمني بــذلك، أمســك بيــدي الصــغيرة وتابعــت مشــواري معــه في         
  .المقدمة حتى وصلنا البستان وأمضينا اليوم هناك

ختبرته مع أبونـا معلـولي عنـدما كـان     ا -موقف آخر حفر في فكري * 
 -كنـت في بدايـة سـن المراهقـة والبلـوغ       -عـام في مخـيم كفـرون     11عمري 

بدايــة حرجــة أخجــل بهــا مــن تغــير شــكل جســدي وتضــارب أحاسيســي         
لكنـك يـا    -ومفهومي عن الفتاة وعـن قبـول الكنيسـة لتغيراتـي الجسـدية      

والاحـترام ابتـدأت   أبت لم تترك لخجلي مكـان، وإنمـا أخـذتني بكـل الحـب      
علمّتني أني جميلـة  . عن جمال الإنسان وعظمته -تكلمني عن خليقة الله 

أنـا   -إنـني مثـل الأرض الأم الخصـبة     -لأنني علـى صـورة الخـالق ومثالـه     
هيكل الروح القدس ومن يسكنه الروح لا يكـون إلا جمـالاً خاصـاً مقدّسـاً     

 .د كل يوممتأصلاً يتجدّ
فــاف، أنــا علــى مــا أنــا عليــه مــن عزيمــة ودأب  ومنــذ ذلــك اليــوم وأنــا ع

ــد وإيمــان بقــوة الله الموجــودة ف ــ  ــا أبــتي، مــن  يّ مــن كلمتــك وحبّ ـــوجَلَ ك ي
  .إيمانك بقدرتي ومن روحك المشجعة الحلوة

أنـــت  -شـــكراً لأنـــك بفقـــرك أغنيتنـــا  -شـــكراً أبـــتي لأنـــك آمنـــت بنـــا 
نـا كيـف يكـون    متعلّ -المتواضع دائماً، كنت أول من غسل أرجلنـا وأرواحنـا   

  .اً وكيف نبني بالحب فقط الكونالسيد خادماً، وكيف يكون الخادم محبّ
نــا، ونحــن أنــت رحلــت إلى أحضــان الله، ولكــن مــا زرعتــه أثمــر فينــا كلّ   

ــ. أمينــون علــى الوزنــات الــتي حمّلتنــا إياهــا  ا ينمّيهــا ويكثّرهــا مــع وكــل منّ
  .في بلده -في رسالته  -في عمله  -عائلته 

الذي وضعك منارةً تنير طريقنا، شكراً لك أبتي علـى الحـب،   شكراً لله 
  .على القداسة، على العطاء

  …وتتكاثر ك وأنت مَن علمّنا أن المحبة لا تسقط أبداً، وإنما تنمونحبّ
  8/3/2015 -القاهرة 
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قررت ألا أبكي أحـداً بعـد وفـاة والـدتي، لـيس لأنـه لم يعـد أي شـخصٍ         
  .ها عند وفاة أميدموعي استنزفتُ لكنني اعتقدت أنّ آخر يعنيني،

ــدّ       ــازريين لنشــارك في ق ــاء اللع اس ذهبــت وزكــي زوجــي إلى كنيســة الآب
كـــان ذلـــك بتـــاريخ  …ي جميعـــاً لـــه ومعـــهالجنـــازة لـــلأب معلـــولي ولنصـــلّ

بدأ القداس والجثمان مسجّى أمـام الهيكـل، وهنـا أعلـن رئـيس      . 8/3/2000
عـــن قراءتـــه لكلمـــات " جـــودة جـــورج أبـــو"لأب الآبـــاء اللعـــازريين آنـــذاك ا

على فراش المرض، وقد أوصى أن تقُـرأ بعـد أن يسـتريح     خطتها يداه وهو
  …في أحضان الله

ــه كانــت   ــروا لي …ســامحوني: "أول كلمــة ل ــدأت دمــوعي    …"واغف ــا ب وهن
أبكـــاني تواضـــعك وأنـــت الكـــبير، تطلـــب  …تنـــهمر ولا أذكـــر متـــى توقّفـــت
ي والخـادم، أفضـالك عظيمـة علـى العديـد      الصفح مـن الجميـع أنـت المربّ ـ   

  …!ن؟من الأجيال، لا نعلم من عليه أن يطلب السماح والمغفرة وممّ

حــال  بكيتــك كــثيراً كمــا هــو  …أشــتاقك دائمــاً أيهــا الأب الفقــير الغــني 
ــالكــثيرين ممّــ لأننــا علــى  …نحــن لا نبكــي انتقالــك …وك وعايشــوكن أحبّ

والأهـم مـن هـذا كلـه، أنـك       …بيقين أنك في مكان راحة وبـين أحضـان الآ  
انتقلت منّا وعبر الآب لتحطّ في قلوبنا، فملكوت الله وكما نفهـم يفـترش   

ــا    …قلــوب جميــع الــذين أحبــوك   نســترجع  …نحــن نبكــي كــل مــا كــان بينن
ز لمحطـاتٍ هامـةٍ في   نسترجع حضورك المميّ ـ …لحظاتٍ حلوةً عشناها سوية

نسـترجع إحساسـك    …لنـا نسترجع محبتك اللامتناهيـة والمجانيـة   . حياتنا
أجيــب  …كــل هــذا مبــالغ فيــه …ربمــا تقولــون. العظــيم بكــل محنــةٍ نعيشــها

ة الكبيرة التي يكنّهـا  ومحبة الآخرين نعمة، والمحبّ …ة الله عظيمة لنامحبّ
الكــثيرون لــلأب معلــولي تجسّــدت مــن خــلال الحشــد الكــبير الــذي التــفّ    

مـــن بـــين  …وداعحـــول جثمانـــه الطـــاهر ليشـــارك في الصـــلاة والشـــكر والـــ
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 1981عـام  " الجنينـة "كان مخيم : الكثيرين الذين التقتهم عيناي وعرفتهم
كانــت . مــن المخيمــات القاســية والجميلــة الــتي عشــناها مــع الأب معلــولي    

مســاحة الأرض واســعة، والصــيف شــديد الحــرارة والعقــارب تصــاحبنا في    
لأحرى بـــا ه، قلـــة الميـــاه أووالأصـــعب مـــن هـــذا كلّـــ …مســـيرة العشـــرة أيـــام

لكن وقفة أناس تلك الضيعة الطيبين أنستنا كل الصعوبات، ومـا   …شحّها
  .زلنا حتى يومنا هذا نحفظ لهم مكانةً خاصةً في قلوبنا

سـلكت   …في طريق عودتنا إلى دمشق، وبعـد انتـهاء المخـيم بخـيرٍ وفـرح     
الحافلة الكبيرة بما تحمله من متـاع طريقـاً خاصـاً آخـر يـودي إلى أرض      

قــة كشــفية أخــرى، أراد الأب معلــولي أن ينضــم إليهــا ليرافــق  تقصــدها فر
  …كان الطريق صعباً وقاسياً …وليشارك وليسند

: سـألته مـا الأمـر أبونـا معلـولي؟ أجـاب       …لأول مرةٍ أراه قلقـاً، مشـدوداً  
ســاد الصــمت في الحافلــة وبــدأنا  . ي جميعــاًلنلتــزم الصــمت قلــيلاً ولنصــلّ 

رفـض   …ئق يحاول جاهداً إخفـاء قلقـه  كان يجلس أمام السا. لنصلي ونرتّ
. ينـبس ببنـت شـفة، جلسـت بقربـه وبـدأنا نصـلي جميعـاً         أن يأكل شـيئاً أو 

 كانت الطريـق قاسـية، ضـيقة وصـعبة، لا تنتـهي التواءاتهـا الصـاعدة نحـو        
لكـن السـائق بمهارتـه    . مرت الـدقائق عصـيبة طويلـة وكأنهـا دهـرٌ      …السماء

. از الطريق وشكر الله كما فعلنـا نحـن  استطاع أن يجت …وبإيمانه بالله وبنا
  .س الجميع الصعداءوهنا تنفّ

ــائلاً  ــارككم  : "توجّــــه الأب معلــــولي إليّ قــ الآن فقــــط أســــتطيع أن أشــ
  …"الطعام

شــكراً لـك، وشــكرنا لله دائمـاً لأنــه    …وكـان الله دائمــاً معنـا   …كنـتَ معنــا 
يرافقنا في كل ما نفعل من خـلال أشـخاص يضـعهم أمامنـا، ومـن خـلال       

  .حوادث تبقى حاضرة في البال والذاكرة والقلب
مرشـدات  "كنت ترافقنا، ترشدنا وتنصحنا في مسـيرة حياتنـا الكشـفية،    
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ــون ــة أربعــ ــة   "الفرقــ ــات المحبــ ــر راهبــ ــا في ديــ ــاء اجتماعاتنــ ــان أثنــ ، إن كــ
. أثناء مخيماتنا الـتي كانـت آنـذاك تسـتمر لمـدة عشـرة أيـام        ، أو)اللعازرية(

ــع، تراقــب وتلاحــظ كانــت عينــاك دائمــاً علــى    وكــان قلبــك الكــبير  . الجمي
  .وكان حضورك بالنسبة لنا سنداً وحمايةً …والمحب يرافق وينصح

فٍ خــاطئٍ مــن أي طــرفٍ  ر أنــك لم تكــن تقــف صــامتاً أمــام تصــرّ  أتــذكّ
ــان ــل القائــدات أو   …ك ــان مــن قب ــل أي مرشــدة مــن مرشــدات     إن ك مــن قب

  .وإرشادَك وبركتَك م ملاحظتَك ونصحَككنت تقدّ وبكل الحبّ …الفرقة

ا نتحلّق حولك نتحادث، نسـتعرض  في مساء كل يوم من أيام المخيم كنّ
ــيله وصـــعوباته   ــيّم أحـــداث اليـــوم بكـــل تفاصـ ــالرأي   …ونقـ وكنـــت تمـــدّنا بـ

 :ودائمــاً تحضــرني جملتــك الشــهيرة والــتي أردّدهــا دائمــاً في بــيتي. الســديد
  ".يزيد أحسن من ما ينقص …ديروا بالكم"

تــه اللامتناهيــة لجميــع   نــد الأب معلــولي الكــرم ومحبّ  وهنــا نلمــس ع 
، فكـان مـن   )الكارافيـل والقائـدات   -مرشـدات   -زهـرات  (فتيات الفرقة من 

ب التقشّـف  فكان يدرك أن الكشفية تتطلّ …مسلّماته ألا يبقى أحدٌ جائعاً
ب تحمّــل المســؤولية والاهتمــام أقلّــه بســلامة جميــع لا البخــل، وأنهــا تتطلّــ

  .نّ عرضةً للحوادث خلال المخيمه الاستهتار بصحتهم وجعلالمرشدات، لا
أســرّ لي يومــاً الأب معلــولي عــن حادثــة كــان لهــا وقــعٌ مــؤلمٌ وســلبي في  

ــة تلخ ّــ  …نفســه ــا قــد يســبّبه     وهــذه الحادث ــادة لم ص عــدم وعــي بعــض الق
ف غـير صـحّي وغـير سـليم علـى صـحة الأولاد والفتيـات، وذلـك كلـه          تصرّ

  .ا لم ولن يقبل به أبداًوهذا م ،بهدف الاقتصاد
يحمـل زجاجـة    أذكره واقفاً ينتظرنـا بعـد انتـهاء مهامنـا اليوميـة، وهـو      

ا حتـى لا  المعقمّ، ليشـرف بنفسـه علـى تعقـيم وغسـل يـديّ كـل واحـدة منّ ـ        
  ".أهم شي صحتكم وسلامتكم: "وكان يقول. نصاب بالمرض

  …ة التي تسكنكشكراً للمحبّ …شكراً لك أيها المعلولي
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  …هتمام وللحرص على الأمانة التي وُضعت بين يديكشكراً للا
  .شكراً لأنك كنت ما أنت عليه

كان الأب معلـولي يقصـد في كـل صـيف، وبعـد انتهائـه مـن المشـاركة في         
، الكــائن في منطقــة )اللعازريــة(ديــر راهبــات المحبــة  -مخيماتنــا الكشــفية 

ــلاة     ــل والصـ ــة والتأمـ ــن الراحـ ــاً مـ ــد بعضـ ــداني لينشـ ــارك …الزبـ في  وليشـ
" التعلـيم المسـيحي  "المخيمات الصـيفية الـتي تقيمهـا راهبـات المحبـة لأولاد      

  .، في دير الزبداني الواسع والعتيق"رسالة الأولاد"و
في " إيمــان ونــور"وصــدف أنــني كنــت أشــارك في مخــيم آخــر مــع أخويــة  

 …الــدير نفســه، واجتمعــت بــالأم رئيســة الــدير، وســألتها عــن الأب معلــولي
هشتها وقلقهـا، عنـدما أخـبرتني أن الأب معلـولي موجـودٌ      وهنا لن أنسى د

في غرفتــه منــذ مــا يقــارب العشــرين يومــاً، لم يغادرهــا مطلقــاً، حتــى أنــه  
وجبات الطعام سـويةً، وطلـب أن يـأتوه     اعتذر من الراهبات عن مشاركتهنّ

به إلى داخل غرفته التي بقي فيها أياماً طِوالاً ينام ويصلي حتى اسـتراح  
  .هالتعب من

هما هـذا الأب الكـبير،   وهنا أدركت حجم التحمّل والتعب اللذين يمتصّ ـ
فقــد حــدث هــذا الأمــر بعــد مشــاركته لنــا في مخيماتنــا الكشــفية، مخــيم    

في منطقـة  ) 56(في منطقـة الجنينـة، ومخـيم الفرقـة     ) 40(فرقتنا الفرقة 
). 22(عين حلاقيم على ما أعتقد، وكذلك كان قد شارك في مخـيم الفـوج   

فقـــد كانـــت هـــذه  …ة دون أيـــام راحـــةكانـــت مشـــاركته فيهـــا مســـتمرّ وقـــد
مــات، وبــرغم الحــب والفــرح الطــاغيين، قاســيةً بكــل ظروفهــا البيئيــة   المخيّ

  .والمناخية والخدمية
  …ونصلي من أجلك ف لك، ندعونخجل من أنفسنا، نتأسّ

فنحن لم نقرأ . لا أنت …نحن مَن عليه أن يطلبَ الصفح والمغفرة منك
فـنحن   …تسـاند، تقـوّي، تنصـح وتُرشـد     …تعبك وبقـاءك واقفـاً معنـا   جيداً 
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أنـك حقـاً منـزّهٌ عـن التعـب      : اعتنقنا ومنـذ طفولتنـا المفهـوم الـذي يقـول     
  .والمرض، كما كنتَ منزّهاً دائماً عن الخطيئة والمادة والكبرياء

وقـد لمسـنا هـذا     …فأنت ومنذ الأزل كاهنُ محبةٍ وخدمةٍ وفقـرٍ وتواضـع  
  …يشناه ونحن شهودٌ عليهالأمر وعا

كــان  …يحضــرني دائمــاً ذلــك اليــوم المميــز والمطبــوع في قلــبي وذاكرتــي  -
ل ا في وقـت صـلاة وتأمّ ـ  ، حيـث كنّ ـ /1987/مـن عـام   " الجمعة العظيمة"يوم 

ــا الكشــفيّ   ــة   في أحــد اجتماعاتن ــرع القافل ــل(ة مــع ف ــدات، ) الكارافي والقائ
ــا     ــر راهب ــولي في دي ــا الأب يوســف معل ــدما جاءن ــة عن ــة(ت المحب ، )اللعازري

يطلب منّا وبرجاء خاص أن نذهب ونزور العـذراء في الصـوفانية ولنشـهد    
وكان ذلك الوقـت في أوائـل    …جراحات وآلام المسيح التي ظهرت على ميرنا

  …ذهبنا وشاهدنا وشهدنا …ظهورات العذراء هناك
ــارتي الأولى للصــوفانية، كانــت الجمــوع غفــيرة تتــزاحم        كانــت هــذه زي

ول إلى الغرفة التي تتواجد فيها ميرنا، كانت مستلقية على السـرير  للوص
وهــي في حالــة انخطــاف، وجراحــات المســيح ظــاهرة علــى يــديها وقــدميها   
وجبينها وجنبها، كان الأب معلولي حاضراً في الغرفة نفسـها قـرب ميرنـا،    

  .يصلي ويشهد ويشاركه الكثيرون ممن كانوا حاضرين معه
نحــن (غنيــاً بكــل تفاصــيله، وهــذا مــا تطلّــب منــا   كــان المشــهد مــؤثراً و 

وقفة تأمل عميقة وتساؤلاً أزلياً حول مـا رأينـاه ومـا    ) القائدات والمرشدات
  .عاينّاه، حتى تجسّد عندي شخصياً إيماناً وتسليماً داخليين

كٍ حول مشكّ د أمام كل سؤال مستفسرٍ أوومنذ ذلك الوقت ما زلت أردّ
طـوبى للـذين   : "ية، تلـك التطويبـة الـتي أحـب    ظاهرة العـذراء في الصـوفان  

وأشـهد   …فكيف وأنا كنت حاضرةً، فرأيت وسمعت وشـهدت ". آمنوا ولم يروا
  ؟…بذلك

  .شكراً لك أيها الأب معلولي لأنك آمنت بنا وجعلتنا شهوداً لما آمنت به
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ا علـى  قصدناه زوجي زكي وأنا بعد ظهر أحد الأيام في الصوفانية، وكنّ ـ
ــا ســنجد   ــاكيقــين أنن ــدّ   …ه هن ــه المفضــل والمق ــمكان ز، فقــد آمــن  س والمميّ

بظهورات السيدة العذراء في الصوفانية، وآمن برسائلها الـتي تتلوهـا علـى    
  .لسان ميرنا لحظات الانخطاف

بالمغـادرة،   ونحـن نهـمّ   …ا نريد دعوته لحضور مناسبة خاصة بعائلتناكنّ
ين ينبعـان مـن   ا الأب يوسف معلولي وبكل الصدق والرجـاء اللـذ  طلب منّ

  .شيئاً ما سيحدث قلبه، أن نبقى لنشاهد ولنشهد، فقد كان على ثقة بأنّ
كــان الحضــور قلــيلاً جــداً ويقتصــر علــى عائلــة تريــد أن ينــال طفلــها    

س، في هـــذا البيـــت العمـــاد المقـــدّ الرضـــيع، قبـــل أن تغـــادر إلى كنـــدا، ســـرّ
الزاهـد الأب  س، وعلى يد من آمـن بعـذراء الصـوفانية الأب القـدير و    المقدّ

وكان قد طلب الأب زحلاوي سابقاً مـن   …وبحضور ميرنا" الياس زحلاوي"
 المـيرون وسـرّ   ميرنا الإعلان عن أيـة ظـاهرة تحـدث عنـد مـنح الطفـل سـرّ       

  .الزيت المقدس
ة فعـــل لنـــا عنـــد طلـــب الأب معلـــولي بقاءنـــا لنشـــاهد      كانـــت أول ردّ

سين لفكرة البقاء، ولنشهد، أن نظرنا كلانا إلى بعضنا البعض غير متحمّ
إيمــان وقناعــة تلخّصــهما التطويبــة  كــان لــديّ …نــا مكثنــا خجــلاً منــهلكنّ

ــ …"طــوبى للــذين آمنــوا ولم يــروا : "الــتي تقــول ا بهــذه الظــاهرة، نحــن آمنّ
  …نا لم نكن يوماً من زوارها الدائمينولكنّ

ــدأ الأب اليـــاس     ــدار، بـ ــوفانية وفي صـــحن الـ ــذراء الصـ ــة عـ ــام أيقونـ أمـ
حولـــه تلـــك العائلـــة المؤمنـــة الصـــغيرة  تلتـــفّ …العمـــاد زحـــلاوي طقـــوس

  …تها وصلاتها واستسلامها لمشيئة الربوميرنا، التي كانت حاضرة بمحبّ
حــوالي المــتر عــن صــحن الــدار، وبجــوار  في الغرفــة المجــاورة والــتي تعلــو

  .الأب معلولي، وقفنا زكي وأنا نسمع ونرى بوضوح كل ما يجري
طبيعي إلى حين أن مـنح الأب زحـلاوي    كان طقس العماد يسير بشكل

ــاهى إلى مســامعنا بعــض       ســرّ الزيــت المقــدس للطفــل الرضــيع، حتــى تن
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اقتربنا أكثر ونظرنا من نافذة الغرفة  …صيحات الدهشة المفعمة بالإيمان
ــ وهنــا وقفنــا صــامتينَ  . ا، وشــهدنا الزيــت يقطــر مــن يــدي ميرنــا  حيــث كنّ

  …خجلينَ وخاشعَين
ــذا المشـــهد حاضـــر  ــكّ وبقـــي هـ ــا ليشـ ــاً أمامنـ ل محطـــة هامـــة في اً دائمـ

  …حياتنا
  …ا رأينا وسمعناوبقينا نشهد بإيمانٍ أكبر وأعمق عمّ

بدا شاباً يرتـدي ثـوب   . طٍ عاليينايسير بهمةٍ ونش …بدا طيفه من بعيدٍ
ــذي تتراقــص        ــيج، وال ــون الب ــاهن المتواضــع، القصــير والصــيفي ذي الل الك

  .ة والواثقةوقع أقدامه الحيّ ثناياه الكثيرة وتطرب، كما الأرض على
عاجية مميزة في شكلها، فقد بـدت لي مـن    ةتعتمر رأسه قبعةٌ مستدير

البلاســتيك، ولهــا مظلــةٌ مســتديرةٌ   بعيــدٍ وكأنهــا مصــنوعة مــن العظــم أو  
  .الآثار كتلك التي يرتديها منقّبو

 …قرأت الفرح وحب الحياة في تلك الصورة الضبابية القادمة من بعيـد 
م باتجـاهي وأنـا أقـترب    بـدأ يتقـدّ   …ان وكأنه في منطقة برج الروسبدا المك

 …ضــح شــيئاً فشــيئاًمنـه أكثــر فــأكثر، وبــدأت صــورة هـذا الكــاهن الشــاب تتّ  
لم يكــن  …وكــم كــان فرحــي عظيمــاً عنــدما وجــدت فيــه وجــه الأب معلــولي

التقطتـه عينـاي وسـكنني     …اًعجوزاً بل كان شاباً يفيض حياةً وفرحـاً وحبّ ـ 
  …اللحظة فرحٌ داخليٌّ عظيم منذ تلك

ــد لم يتكــرر، وأيقظــت زوجــي وأولادي       ــم وحي ــا اســتيقظت مــن حل وهن
لأرويَ لهــم عــن حلــمٍ فريــدٍ زارنــي فيــه الأب يوســف معلــولي، ليــبلغني أنــه  

وبقـي   …كـان هـذا منـذ سـنوات بعيـدة     . موجود دائماً في حياتي ومع عـائلتي 
وبقيـت  . أيـامي هـذه   طيف هذا الحلـم يملـؤني فرحـاً وحبـوراً ونعمـةً حتـى      

قادم باتجـاهي تـنير حيـاتي     تلك الهالة المضيئة والتي كانت تحيط به وهو
  .ن أحبّوهوأنا على يقينٍ أنها تنير حياة الكثيرين ممّ …وحياة عائلتي
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  - " كلمات من القلب أخصّكَ بها" -
  .ولأجعل كل شيءٍ جديداً …جئت بينكم لأبارككم

  .يننا وفي منزلنا المتواضعكنا نسعد أنا وزوجي زكي بحضورك ب
  .كنا نتبادل الكلام بكل ما فيه من محبةٍ وشجون

حتـى رزقنـا الله ريتـا طفلتنـا      …كنا نتشارك لقمة الحياة وكنتَ تباركنـا 
  …البكر، وكم كنتَ سعيداً بقدومها

ونحن الآن نتذكر ونشـكر الله كـل حـين، لأنـك كنـت جـزءاً مـن حياتنـا،         
  …ك لمسنا محبة الله لناتَبارَكنْا بك وفيك، من خلال

شـكراً لأنـك كنـتَ فـرداً هامـاً مـن        …شكراً لأنك كنتَ حاضراً في حياتنـا 
  .شكراً لك لأنك سكنتَ إلينا وفينا …وما زلت وستبقى …عائلتنا

أعلـم أنـك حاضـرٌ معنـا في كـل       …نفتقدكَ ونشتاقك …تعلم أننا نحبّك
الـذي عـاش حياتـه     كن لنا شفيعاً ومعيناً أيهـا الإنسـان القـديس   . ما نفعل

  .فقيراً، لكنه كان الأكثر غنىً والأكثر حبّاً
  .ة وشكر لروحك الطاهرة والحاضرة أبداًتحية محبّ

  - نحبك دائماً  -
  12/3/2015 -  كنان بلّيط -زينة  -ريتا  - نورما  - زكي 

  نويل ديب) 10
  2015آذار 

  أبونا الفاضل
، فلـي ولعـائلتي   شكري الكبير لك ولتـذكري في المشـاركة في هـذا العمـل    

  .الشرف بكتابة شهادتنا عن الاب القديس أبونا معلولي
فتـاريخ عـائلتي طويـل جـداً مـع الأب      .  فكرت كثيرا كيف أبدأ ومن أيـن 

فيه أبونا فقد كـان جـزءاً لا يتجـزأ     أسبوع ولم أرَ ر أنه مرّلا أتذكّ. معلولي
  .من عائلتنا
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يـة، وذلـك بسـبب عـدم     في البداية أريد أن أعتذر علـى الأخطـاء الإملائ  
ــوفّ ــديّت ــة ومــن الصــعب عل ــ    ر ل ــورد باللغــة العربي ــى كــل    يّكيب ــور عل العث

  .المفاتيح الصحيحة

بدأت الكتابة منذ ثلاثة أيام محاولة أن أتذكر أكثـر المواقـف والأحـداث    
التي عشـناها مـع أبونـا وكـم هـي عديـدة، قـد يكـون مـن الصـعب حصـرها            

  .لذلك سأحاول سرد بعضها
ر الكتابة بالعاميـة لأنهـا اللغـة    معلولي المميزة تجعلني أقرّ بساطة أبونا
  .ته والأصدق في وصفهالأقرب لشخصيّ

عـة متـل   الحكي ما بيخلص عن أبونا معلولي، والذكريات كـثيرة ومتنوّ "
  .حضور أبونا بحياتنا كان بالحلوة والمرة. ما بيقولوا

ا المرشـد  وعيت علـى هـل الدنيـة وأبونـا جـزء مـن عـالمي، فقـد كـان أبون ـ         
ــ" الجيــك"الروحــي لفرقــة  ي كانــت أمــي عضــوة مــن أعضــائها منــذ أيــام  يلّ

  .ت صداقة أبونا مع عائلتنا طول هل السنينوبعد زواجها استمرّ. صباها
كل ما فكر بحياتي بشكر الله على الزمن يلي عشنا فيه، وقديش نحنا 

ويلــي بيعــرف أبونــا منــيح، لح . يسعشــنا بــزمن هــل القــدّ محظــوظين انــو
ينـا  منـا، تربّ يس، تعلّويفهم بكل كلمة عم أكتبها، نعم عشـنا مـع قـدّ    يحسّ

  .وشربنا من إيمانه، مبادئه وأفضاله
ــة، ومــا في        ــي بمدرســة اللعازري ــان الأب الروحــي والمرب ــولي ك ــا معل أبون

ــ وعرفــه أو علــى أرض بــاب تومــا إلاّ شــخص مــرّ فقــد كــان . وتعلّــم شــي منّ
  . يال والشبيبة ما بتنتسىتاريخ للتربية، وأفضاله على الأج

بشـرح   أبونا كان يزورنا دائما، وكتير من المرات كان يساعد بتدريسنا أو
  .فصبره ماله حدود، وقدرته على العطاء أزلية. نص باللغة الفرنسية الخ

نــة بفكـرة معيّ  ه بشــي قصـة، أو وأحيانـا كنـت أنـا وأخــواتي نحـب نسـتفزّ     
بونا يسـمعنا للآخـر، ثـم يـبلشّ     حتى نشوف ردّة فعله، كل ما هنالك كان أ
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ــب مــن غــير دســتور ولا         ــدخل عالقل ــي بي ــه البســيطة، ويل يرشــدنا بكلمات
  .ا عم نمزح معكأبونا كنّ عليه، نقلو ا ننطّكنّ. عابور

إذا في  …خـارج عـن طـوره    نشـوف أبونـا معصّـب أو    اشتهينا شي مرة انو
  .حدا علمّنا الصبر والانتظار بيكون أبونا

دور الأساســي بتأســيس الــ كــان الــو بالمدرســة، فهــوبــس ربّــى أجيــال  مــو
أنــا وأخــوتي  فطبعــاً .للبنــات 40 للشــباب، وفرقــة 22 كشــاف اللعازريــة فــوج

  .كلهم انتسبنا للكشاف يلي ما تركته إلا بسبب سفري على كندا
حياة الكشفية علمّتنا كـتير، وكانـت فرصـة وخـبرة كـبيرة لنتعـرف أكـتر        

مـن خـلال المخيمـات     الاجتماعـات، أو وأكتر على شخصه، سواء من خلال 
أبونا كان الصخرة يلي نستند عليها بكل شي من خلال حضـوره  . السنوية

  .ته المتفانية، وقدرته الهائلة على العطاءالخلاق، الصامت، من خلال محبّ
بنظرنا أبونا الشخص يلي ما بيتعب ولا بيجوع، الشخص يلي بـيحط  

يسهر علـى راحتنـا طـوال فـترة      الناس كلها قبل نفسه، الشخص يلي كان
الأطفـال   حتـى انـو  . أبونا كـان أول شـخص يفيـق وآخـر واحـد ينـام      . المخيم

لأنه كـانوا دايمـا يشـوفوا     …بيجاما شي كانوا يسألوني شيفتين أبونا عندو
  .وحاضر مستعدّ

بالكشاف، كـانوا يعشـقوا أبونـا، يركضـوا      كل الأطفال، سواء بالمدرسة أو
وأبونـا دايمـا فـاتح أيديـه     . أحيانـا يركبـوا علـى ضـهره    عليه وا ولعنده وينطّ

بكامل الفرح وبدون كلل ولا ملل، ما في مرة سمعتـه   وقلبه للأطفال، وهو
  .عم يشتكي، ودايما يقول معلش تركيهم مبسوطين أنا ماني متضايق

ببســاطته وعطائــه المجــاني، كــان بعيــد كــل   ىعظمــة أبونــا كانــت تتجل ــ
حتـى كـان يهـرب في حـال انفـرض عليـه هـل         البعد عن المظاهر والأضـواء 

  .عم يصلي المسبحة يهرب بصمت، ويمشي عالدير وهو …الجو، كان يهرب
علــى الــرغم مــن انــه كــان يقــرأ الكــثير عــن اللاهــوت، الفلســفة، الأدب    
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والتاريخ، بس ايمتا ما سألته سؤال كان عنـده قـدرة عفويـة علـى تبسـيط      
  .نسَىالإجابة، ويحكيها بشكل قصص وعِبَر لا تُ

يمـان وبكـل هـذه الطاقـة     لإاب من وين أجى بكل هذا أحيانا كنت أتعجّ
وهلــق بقــول لحــالي قــديش هــل      . الهائلــة علــى العطــاء، الصــبر والحــب     

يس كــان حاضــر بحيــاة كــل واحــد مننــا، وبتســاءل يــا تــرى نحنــا كنــا  القــدّ
كنــا مشــغولين ! كــان؟ وجــوابي بالتأكيــد لا حاضــرين بحياتــه متــل مــا هــو 

  .ير، وما قدرنا نرد له جزء بسيط من أفضاله علينابحالنا كت
 ،1981كتر وأكتر بعد وفاة أخـتي دولي سـنة   بعيلتنا حضور أبونا تجلى أ

كـان  . ت نتيجة حادث رصاصة طائشة، وكانـت فاجعـة كـبيرة علينـا    يلي توفّ
د على زيارتنا يوميا وكأنه وعد على نفسه انه مـا يتركنـا، هلـق بفكـر     يتردّ

انت راحة وسلوان للعيلة، كـان يعـرف كـل تفاصـيل حزننـا      قديش زياراته ك
! يا إلهي قديش حضوره الصامت وصـلاته الدايمـة كانـت عظيمـة    .  وآلامنا

كـان يهـتم،   ! قديش عاش إخلاص وصـدق مـع كـل واحـد مـن أفـراد عـيلتي       
مــرات اذا أجــى لعنــا، وكــان عنــا ضــيوف، كــان .  يســمع للكــل، دايمــا حاضــر

ومـا  . ا كـان يـزعج حـدا ولا يتقّـل علـى حـدا      يأخذ كتاب وينـزوي ويقـرأ، م ـ  
يشــرب شــي بــس أنــا كنــت أعــرف أنــه كــان يحــب     كــان يقبــل ياكــل شــي أو 

وكنـت دايمـا حضـرهم    . التـوت بالصـيف   الزهورات بالشتاء وشـراب الـورد أو  
ودايمـا يبتسـم ويقلّـي    . لانه كنت أعرف أنه رح يجي لعنـا وبـنفس التوقيـت   

 قلـه أبونـا أنـا مـا عملـت الزهـورات أو      وكـان لازم دايمـا   . بتي حالك نويلعزّ
  .مرتاح أبونا أنا عملتها منشاني حتى يشربها وهو. الشراب منشانك

أبونا كـان وحيـد   . العيلة، لأنه ما كان عنده عيلة كان أبونا ينبسط بجو
  . م بحضور الله بحياتهبس متنعّ

مطر، ما كان يقبل انه نوصّله أبـدا ويضـحك ويقلّـي     قد ما كان برد ولاّ
وكـم مـن مـرة كـان     . أنا معي سـيارتي، ومـا بـدها بنـزين وبدقيقـة يصـير بـرّه       

مطر كتير، ولبين ما يطلـع أخـي ويشـغل السـيارة، يكـون أبونـا وصـل لقـدام         
  .كان سريع بالمشي كتير، وما يحب يوقف عالطريق. مشفى الفرنسي
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وعـدة  . ا، ينشغل بالنا عليه وندقلّه عالـدير المرات يلي ما يجي أبونا لعنّ
ومــرة بتــذكرّ صــار معــه ذبحــة صــدرية ورحــت زرتــه    . مــرات يكــون مــريض 

عرفــت قــديش هــل القــديس مــا بيحــب يعــذب حــدا، حتــى الآبــاء   . بالــدير
  …ودايما يقول ما فيني شي، ما ينشغل بالكم، العدرا معي. بالدير

والشـهر المريمـي يخدمـه بالكامـل     . كان للعذراء مكانة كبيرة بقلب أبونـا 
. وكتير مرات كنت روح مع الماما لنحضر القـداس . سيبكنيسة مشفى الفرن

ــدة عــن الطقــوس     ــزة والبعي كنــت دايمــا حــس    معــو. ونتمتــع بصــلاته الممي
ظ، لأنــه كــان عنــده وكنــت أقــدر قــول كــل شــي بقلــبي بــدون تحف ّــ. ببســاطة

  .طاقه رهيبة لقبول الأشخاص، ضعفهم وهفواتهم
كان يناول المرضى . الاهتمام بالمرضى وزيارتهم من روتين حياة أبونا هو

ي معهــم ويثــابر علــى زيــارتهم حتــى   بــالبيوت، ويصــلّ ســواء بالمستشــفى أو
  .يستعيدوا صحتهم

  .كان أيضا يزور بيوت الفقراء ويساعد كل محتاج بصمت، بصدق وعطاء

في الشــتاء كــان أبونــا يمضــي معظــم وقتــه بــين المدرســة، زيــارة المرضــى  
ا بالصـيف فقـد كـان يشــارك    أمــ. والمحتـاجين، وحضـور اجتماعـات الكشـاف    

  .بكل المخيمات الكشفية والرياضات الروحية بدير الزبداني
وبعتقــد كانــت الطبيعــة مكانــه المفضــل   . محبتــه للطبيعــة كانــت كــبيرة  
وكـان أبونـا يحـب المشـي والمشـقات، كـان       . للتأمل وبـالأخص بـدير الزبـداني   

  .يلاقي فيهم قدرة لتهذيب النفس والروح
 مـن شـي، ويقلّـي دايمـا الله والعـدرا معـي مـن شـو        أبونا ما كـان يخـاف   

  بدي خاف؟
ــة،        ــه اليومي ــه ســواء بحيات ــا المســتمر بكــل مراحــل حيات هــادا كــلام أبون

  .أبونا ما كان في مكان للخوف بقلبه. بمرضه بمسير الكشاف أو
كـان  . بتذكرّ اليوم يليّ أجى فيـه أبونـا لعنـا وحكـالي عـن عـدرا الصـوفانية       
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عم يحكي، وأنا ما عـم صـدق، لأنـه أبونـا      ن وجهه وهوالنور والفرح يطلع م
وأخـد وقـت ليتأكـد مـن صـحة      . هاما كان يحب العجائب المزيفة ودايمـا ضـدّ  

فمن إيمانه آمنت، من ثقتي العمياء بهل الشخص صـدّقت، مـا   . هل العجيبة
 طبعـا طلـب مـني أنـو    . كلام أبونا كان بيكفيني. إثبات كنت محتاجة لبرهان أو

عــدرا، وتواعــدنا نــروح ســوا وبــدأ مــن هــون التــزام أبونــا بالعــدرا،    روح وزور ال
كنت أفرح لمّـا يجـي لعنـا، ويحكيلـي     .  وصارت الجزء الأهم من روتينه اليومي

لأنــه شــوف الفــرح والنــور يــبرق مــن عيونــه، طلــب مــني مســاعدته بتــدوين      
أسـبوعين نلتقـي عنـا بالبيـت      أسـبوع أو  ةتفاصيل ظهورات العدرا، وبقينا لمـد 

بيـوم الجمعـة    ةرحـت مـر  . طبعا كان دايما يجبلي زيـت . طباعة ما عند أبونال
العظيمة وشفت بعيني كيف ظهـرت جـروح سـيدنا المسـيح علـى أرجـل ميرنـا        

بقيت بالغرفه مع ميرنـا علـى مـا    . وكنت حاضرة أنا وأبونا وشخصين آخرين
وأنا راجعة عـل البيـت كنـت عـم فكـر بـإخلاص وتفـاني        . يقارب الساعة ونص

  . وكل يوم جديد بكتشف خصلة جديدة لهل القديس. بونا بكل عمل بيعملهأ
فركضـنا  . أبونـا مـريض وبالمستشـفى    وفي نفس السنة قالت لي أمي أنـو 

أنا وأخواتي لزيارته وقلبنا عليه، دخلنا وشفنا أبونا صاير معه شبه شـلل  
لأنـه  (ي بصـعوبة  بتسـم وقل ّـ اقلتله سلامتك أبونا وسلامة قلبك، ف. نصفي

  )كان جهة من وجهه شبه مشلولة
  .قلي أنا ماني خايف، وإذا العدرا بدها تاخدني لعندا، أنا جاهز

دايمـا   معنى وصدق كلامه، لأنه فعلا هو ويلي بيعرف أبونا بيعرف شو
. ومتـل مـا قلـت سـابقا مـا كـان للخـوف محـل بقلبـه         . كان جاهز للقاء ربـه 

الفرشـة، كـان عـم يلـف     ب والشغلة الأهم انه أبونا مـع شـلله النصـفي وهـو    
  . قطن وزيت العدرا

  .وبعد هل المرضة، تعافى أبونا وعاد لنشاطه المعتاد
وكل مرة أجي عالشام زيارة يجـي أبونـا ويزورنـي، وكنـت دايمـا أسـتمتع       

  .بلقائه وبشغفه المستمر على كلامه عن عذراء الصوفانية



303 

ــيخلص     ــا مــا ب ــلام عــن أبون ــا بتنعــدّ    . الك ــال م لا و أفضــاله علــى الأجي
ــ وكــل شــخص عرفــو. بتنحصــى  …م منــه شــي وتــرك أثــر بحياتــهلأبونــا تعلّ

صــليلنا يــا أبونــا وصــلي لســوريا لشــعبها وأرضــها، حتــى ترجــع متــل مــا      
  !منحبك   …طيبةيس الأرض اليا ابن سوريا، يا قدّ. عرفتها

  فيليب أنور جبران) 11
ــا جــار الله بــان الاب زحــلاوي المــوقر يقــوم بجمــع       علمــت مــن الأخــت ريت

 للأب معلولي الله يرحمه ،لمعلومات والاقوال والقصص مع الصور ان وجدتا
وقبـل زواجـي    ،ن عامـا يهنا تذكرت قصة جرت معي منـذ ثمانيـة وعشـر   

   .بأيام من حبيبة قلبي زوجتي رنا نونة

اتفقت مع رنا الذهاب الى الاب معلولي في مركزه بدير العازريـة ببـاب   
 ويعطينـا مـا لديـه مـن نصـائح      ،باركـا كي يكون زواجنـا م  ،توما ليصلي لنا

  .لخبرته الواسعة دينيا واجتماعيا
قـال لنـا لـيس لـدي      ،ان صلينا بكابيلا الدير المطلـة علـى الكنيسـة    بعد

بالغـان   ،فانتمـا كمـا اعلـم جيـداً     ،ما أشرحه لكم عـن سـر الـزواج والصـلاة    
لا (وتعرفــان اســرار الكنيســة ومواظبــان علــى الصــلاة، فقــط أقــول لكمــا      

كل إنسان يصدر منه هفوات واخطاء تجاه شريك حياتـه  ) موا زعلانينتنا
ه ومـن ينـام علـى زعـل يـدوم وتكـون نتائج ـ       .يجب عليه فـورا الاعتـذار منـه   

  .سيئة تنعكس على الحياة الزوجية
طريقــه إلينــا والله ولم يعــرف الزعــل  ،والحمــد لله لتاريخــه لم نختلــف

  بارك عائلتنا

ــل به ـــ   ــرة ان تعمـ ــل أسـ ــح كـ ــي انصـ ــة أنـ ــيحة الهامـ ــاموا ( ذه النصـ لا تنـ
يـه  ان ذكـراه في قلوبنـا وقلـوب محبّ    .رحم الله البـار الاب معلـولي   .)زعلانين
  .الى الأبد
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  رنا نونة) 12
 ابونا الغالي جداً

  .رسالتك غالية جداً وطلبك مستجاب في الحال
ابونـــا معلـــولي الأب القـــديس والمـــؤثر جـــداً في حيـــاتي منـــذ طفـــولتي   

  .وصباي وحتى الآن
اذكــره كــثيراً مــن خــلال الحيــاة الكشــفية الــتي رافقنــا بهــا في المخيمــات  
والإجتماعــات الأســبوعية، في كــل إجتمــاع يكــون الأول في الحضــور وتــرى    

يلعبـون   ،ثون اليـه يتحـدّ  ،من حوله) طالبات في المرحلة الابتدائية(البنات 
ــه ــدّ   ،معـ ــح يتحـ ــحك ينصـ ــيهميضـ ــم   ،ث إلـ ــرح معهـ ــادل الفـ ــلال  ،يتبـ وخـ

  .م ويعطينا ملاحظاتهوبعد الإجتماع يقيّ ،اع يراقبالإجتم
وإحدى الأفكار المهمة التي عملنـا بهـا هـي دمـج ووجـود بعـض الفتيـات        

وكان يقول إنهن تطعيم وتمازج جيـد وحسـن    .40 المسلمات معنا في الفرقة
ــا ممثّ    ــون فرقتن ــاً وأن تك ــة لجــزء حقيقــي مــن المجتمــع   أن نتعــايش مع  ،ل

  .هوليس جزءاً مقتطعاً من
ــا نحــن القــادة بالســهر        ــه لا يســمح لن ــه في المخيمــات أن ــره عن ومــا اذك

حيـث يقـول أنـه اذا سـهرنا كـثيراً       ،الطويل بعـد جلسـة التحضـير المسـائية    
ــوم التـــالي   ــل اليـ ــيؤثر ذلـــك علـــى عمـ ــيتحول التعـــب الى   ،سـ وبالتـــالي سـ

  .على حد قوله) تفشيش بالأولاد(
جرائـد ويقـول أنهـا     حـول صـدره وبطنـه تحـت جبّتـه      كما أنه كان يلـفّ 

  .تقيه من البرد
كـل مريضـة تـذهب لأبونـا كـي يـداويها       . وكان الطبيب المداوي في المخيم

ــة كــأس مــن الزهــورات الســاخنة لوجــع الــبطن والحلــق        ومــن أهــم الأدوي
 مع كلام محبـة وأذن صـاغية للفتـاة تجعلـها تنسـى حقـاً مـا بهـا،         ،والرأس

هم خــاص مــن صــيدلية   المعصــم بمــر   الظهــر أو كــذلك دهــن الكاحــل أو  
  .ه برباطاج حتى يحمى المكان ثم لفّمع المسّ ،الفرقة
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ومـــن خبرتـــي الشخصـــية أنـــه ذهبنـــا فيليـــب وأنـــا قبـــل زواجنـــا بأيـــام  
وبعــد  .للإعــتراف والحــديث معــه في الكــابيلا الصــغيرة في كنيســة العازريــه 

الإعــتراف قــال لا يوجــد مــا أقولــه لإثــنين بــالغين راشــدين ســوى نصــيحة 
لقـد عملنـا   … فظيعـة هالنصـيحة  … هي ألا تناموا زعلانين ،مهمةصغيرة و

  .بها حقاً ودائما ننصح بها مَن حولنا

  .من ذكريات مع أبونا معلولي استجمعتههذا ما 
أشكر جداً جهودك في كتاب قّيم كهذا، أشـكرك لأنـك أعـدتني لـذكريات     

  .رائعة عشتها مع هذا الأب القديس
ابك وكل الصحة والسلام لك يا أعظم أبونا زحلاوي كل التوفيق في كت

  .وأهم إنسان قابلته وكل الشكر لله لأنك في حياتي

   كريستين عبدلكي) 13
  مرحبا ابي

 انا طالبة مـن مدرسـة اللـورد او   . 28عمري  انا كريستين جورج عبدلكي
اذكـر ابونـا معلـولي عنـدما كـان يقطـن في        وابنـة للصـوفانية   بلابل المحبـة 

 ستـه قـرع الجـر   كبيرة بمحبـة قاطنـها، كانـت مهمّ    ،صغيرة بحجمها غرفة
لمنعه من انجاز  ،ك بثوبهه ومرارا نتمسّا مرة نشدّوكنّ .بعد انتهاء الفرصة

  …ونحن نغني له اغاني بسيطة ابتكرناها له ،مهمته
عـد لنـا   حيـث كـان يُ   ،كانت غرفته ملاذنا الدافئ في ايـام الـبرد القـارص   

ف لتلك الغرفة المتواضعة ان تحـوي  ولا أدري كي .الشاي ويستقبل الجميع
ه ويديــه الــدافئتين تــه وحنــوّمحبّ! …كــل هــذا الــدفء والعــدد مــن الاطفــال

  …كانتا دوائنا
. ترســلنا معلماتنــا لغرفتــه ،يصــيبه عــارض حــين كــان أحــدنا يمــرض او

. بعطفـه اولا  ،ه عظيم للاطفال يداوي تململهم وشعورهم بـالوهن كان حبّ
ــ امــي منــه مســبحة ورديــة   تمــرة طلبــ .انيةا نجتمــع بــه أيضــا بالصــوف كنّ
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وكـم كـان   . الشخصـية بكـل محبـة وتواضـع     فناولهـا مسـبحته   لاحد اقاربهـا 
ودارت الايـام وكـبرت وتزوجـت منـذ اربـع      . فرحنا كبير بهذه البركة من يـده 

لزوجـي وهـي تخـبره     ،وكم كانت سعادتي عندما أهدت امي المسـبحة . اشهر
  …لمن هذه المسبحة وبركة صاحبها

شـكرا  ، ه الا الصـلاة لـه  الذي لم يطلب مـن كـل مـن احبّ ـ    ،ونا معلولياب
 .شكرا لحنوك الذي يقطن قلبنا وفكرنا. لكونك رائحة عطرة في ذاكرتنا

   بسام مسمار) 14
  .تحيه طيبه آبونا الياس زحلاوي المحترم

  …اسرد لكم حادثه جرت معي ومع الأب معلولي رحمه الله
 ،ولم يكن لـدينا مـدفن   ،1992أيلول  11جوزيف مسمار في  ي والديـّتوف

وعنـدما أردت نقلـه    .وعملت جاهدا علـى تنفيـذ مـدفن   . وضعه في درج فتمّ
مع قسـم   ة،عذراء الصوفاني ةمن الدرج الى المدفن حيث قمت بوضع صور

أردت ان يكــون عنــد نقلــه أبونــا معلــولي  ،العــذراء علــى المــدفن ةمــن رســال
اصر ابونا معلولي علـى النـزول   . صلوكان هنالك رائف وسامر مح .وميرنا

. مــن قبلــه ةصــلا ةتــلاو الى المــدفن ومباركتــه حيــث رش الميــاه المقدســه مــع 
قامـت ميرنـا وابونـا معلـولي      ،وعندما أحضرنا التابوت لانزالـه الى المـدفن  

ــ ةالصـــلا ةبـــتلاو الى جـــانبي ميرنـــا والى جانـــب ميرنـــا ابونـــا  اً ن واقفـــاوكـ
العــذراء مــريم اذا كــان والــدي مرتــاح طلبــت مــن  ةمعلــولي وخــلال الصــلا

وفعـلا عنـد الانتـهاء مـن الصـلاه صـرخ رائـف زيـت          !ةاعطيني اشار لديكي
ومـن ثـم   ، العـذراء زيتـا   ةامتلئـت صـور   وفعـلاً  …العـذراء مـريم   ةعلى صـور 

العــذراء خلفنــا  ةحيــث كــان الصــندوق أمامنــا وصــور ة،صــرنا نصــلي ســوي
  .وم كاثوليكهذه الحادثة جرت في مدفن الر .على المدفن

  …ولك جزيل الشكر ابونا والله يطول بعمرك ويخلينا إياك
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  مي فؤاد لطفي حويك) 15
عرفــت الأب معلــولي منــذ كنــت تلميــذة ومرشــدة في مدرســة راهبــات        

كنـا نعـيش في    .المرشـدات  ثـم رافقـني عنـدما أصـبحت قائـدة لفرقـة      . المحبة
، )guides de France(الغيم وعلـى أسـاس أن فرقتنـا تنتمـي لمرشـدات فرنسـا       

مفوضــية كشــاف  طلــب مــني الإنتمــاء إلى  ،علــى عليهــاالــتي لا يُ بوطنيتــو
ح ومن ثم طلـب مـني أن أرشّ ـ   .الأمر ئخفت في باد .الوطن العربي السوري

 وهـو  ،رضخت لتشـجيعه  !خفت أكثر .للجنة المركزية لكشاف سورية نفسي
 .شــي إيــدي وإيــدك منعمــل  ،إيــد وحــدة مــا بتزئــف   :يقــول قولــه المعــروف 

+ رضخت وإذا بي نجحت في الإنتخابات في أول إمرأة في اللجنـة المركزيـة   
دخلـت   ،الفرقـة أربعـين   وتحـت ظـلّ  . 40وأصبحت فرقتنـا الفرقـة   . مسيحية

ــك     ــن الكاثوليـ ــكان والأرمـ ــون والفرنسيسـ ــدات البزنسـ ــة مرشـ إلى أن  ،فرقـ
  .ت كل فرقة وصار لها كيانها في المفوضيةاستقلّ
والبساطة وقبول  ،طالقيادة والسلطة دون تسلّ فنّ مني الأب معلوليعلّ

ــو،  ــا هـ ــبايا   الآخـــر كمـ  ،أن أكـــون قـــدوة في العطـــاء المجـــاني واحتـــواء الصـ
 الاسـتقامة  داقة ومعانيهـا، ص ـال .الحياة والتقاليد في بلـدنا  مبادئنعطيهم 

 م مـن أخطاءنـا،  بـل نـتعلّ   ،الأخلاقية، لا نلقي اللوم على الآخرين بفشـلنا 
أن يكـــون لنـــا أهـــداف في حياتنـــا  . بســـط الأمـــورنيـــة، شـــجع صـــاحب رؤن

رغــم عمــره كــان الأول في المســير وصــاحب الألعــاب     .ورحلاتنــا ومخيماتنــا 
 في تحضـير  نيي ونصحنساعد .مني مساءلة ذاتي وتهذيب نفسيعلّ. الليلية

ــاة   كــان يفضــل المــداواة بمــا يتــوفر لنــا مــن    . الاجتماعيــةالصــبايا في الحي
له في جهـة والروحانيـة المسـيحية للشـباب مـن جهـة       هذا ك .سخاء الطبيعة

والرؤيـــة  .ها الله تعـــالى لكـــل واحـــد منـــا   في رســـالتنا الـــتي أعـــدّ   ،أخـــرى
  .الصحيحة في الصداقة الحقيقية

لذلك أكتب لـك مـا عشـته مـع الأب      ،عذراً أبونا الياس انا خارج سوريا
  .ولك جزيل الشكر ،يوسف معلولي
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  المسيح قام
ــولي   ــان الأب معل ــة الصــافية   لقــد ك ــزام والبســاطة والني ــدوة في الإلت  . ق

  المسيح قام …منا الفقر في الدنيا وغنى الروح والعمق في الإيمانعلّ
  …لقد كان المعلم كيسوع

  مطانيوس واكين) 16
ــديو لصــاحبه المرحــوم نبيــل        ــولا، كنــت أعمــل في محــل في ــا مــن معل أن

لى أميركـا عـام   رافقنا الظاهرة من بدايتها حتى سفر نبيـل شـقير إ  . شقير
  …1997وانا تابعت المسيرة حتى عام . ، حيث افتتح مركزاً للصوفانية1988

في هــذه الفــترة كــان الأب معلــولي مرشــدنا الروحــي، بتوجيهاتــه حــول   
فرســان "وقــد كنــت في مجموعــة . أحــداث الصــوفانية، والأب زحــلاوي أيضــاً

  .الصوفانية، التي كانت تشرف وتساعد تنظيم الاحتفالات في "الصوفانية
في إحدى المرات كنا نصور أحـد الانخطافـات وكـان فيـه رسـالة، لم أعـد       

ســــجلنا … أذكــــر إن كانــــت مــــن الســــيد المســــيح أو مــــن الســــيدة العــــذراء
ولكــن كانــت المفاجــأة أن المقطــع الــذي كانــت ميرنــا   . الانخطــاف بالفيــديو

تــروي فيــه الرســالة، لم يظهــر فيــه الصــوت، وكــان الصــوت موجــوداً قبلــه     
  .أي فقط أثناء كلام ميرنا انقطع الصوت تماماً. بعدهو

  .وفي مرة أخرى كان صوتها خشناً قليلاً كأنه صوت رجل
وكان الأب معلولي بعد أن تروي ميرنا الرسالة، يأخذها ويعيد روايتـها  

: وكــان يقــول دائمــاً. إلى الموجــودين، وكــان لــه لغــة خاصــة عجيبــة وعميقــة 
ولكــن كــان . شــعره مــع الحــدث بشــكل كلــي كنــا ن… "عــم تفهمــوا الرســالة؟"

. هــاجس التصــوير هــو الــذي يســيطر علينــا دائمــاً، فواجبنــا أن نصــور أولاً 
وكــان حريصــاً علــى متابعــة كــل شــيء بدقــة، فكنــا نــراه أحيانــاً غارقــاً في     

، !"أبونـا قـوم نـام   : "التأمل والتفكير، حتى كنا نعتقـد أنـه نـائم، فنقـول لـه     
  …"الا لسه ما إجا وقته: "فيقول
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وكنا أحياناً نقضي في المنزل يومين أو ثلاثة، بمـا يشـبه المعسـكر، نأكـل     
وقـد  … لنلـتقط الأحـداث ولا يضـيع علينـا شـيء     … ونشرب وننـام في المنـزل  

ــا في جميــع الحــالات   ــديها    : صــورت ميرن انخطــاف، انســكاب الزيــت مــن ي
  …والجراحات… وعنقها

وقـد كنـا نتنقـل    . وأذكر أنه في إحـدى الليـالي، كـان طـوني حنـا موجـوداً      
بــين الصــالون وبيــت الأيقونــة واحــداً تلــو الآخــر، لنترقــب انســكاب الزيــت   

إلى أن شهدنا انسـكاب نقطـتين مـن الزيـت فقـط، ثـم امـتلأ الجـرن         . منها
  : وعلى إثر هذه الحادثة كانت ترنيمة… بشكل كامل، وصور ذلك بالفيديو
  ا بجرن عيوني بّبيسكب دمعي اللي مخ  كل ما بالزيت تعبّا جرن القونة

  شانتال اسطفان أناستاسيو) 17

  شهادتي بأبونا معلولي

أشكرك لأنك فتحت لنا باب المشـاركة لنُعبِّـر مـن كـل قلوبنـا      … أنا أبونا
فبالنسبة لي أبونـا معلـولي هـو قـدّيس     . على ما نكنُّه من ودّ للأب معلولي

ــا في الســماء  ــا كــل يــوم أطلــب شــفاعته في صــلاتي، وأتم   . شــفيع لن ــى وأن نّ
تقديســه لكــي يتعــرّف العــالم كلّــه علــى هــذا المثــال الرائــع لــلأب المتواضــع  
المحب، والكاهن الوفي والراعي الحنون، ولكي يقتدي به كلّ مكرّس فيـؤدي  

  .رسالته بأمانة ومحبة وفرح وتواضع
عَرفتــه في طفــولتي في مدرســتي اللــورد، حيــث كــان يمثّــل لي الحضــن        

مراراً في فرحي وحزنـي، وأحببـت الجلـوس معـه،     الدافئ الذي إلتجََئتُ إليه 
واللَّعب معه، فكنُتُ أنتهَزِ الفرَُص لأذهب وأجلـس معـه في الغرفـة الصـغيرة     
الموجودة بجانب باب المدرسة، حيث كان دائماً في انتظارنا، كنّـا نشـعر بحبـه    
. في قلوبنا، وكنت أنا أشعُر بالراحة والسـلام بقربـه، كمـا أشـعرني بالصـداقة     

، لأنني كنُت أعلك العلكة علـى  "علاّكة"ن يدعوني عندما كنت صغيرة يا فكا
وبقي هذا الأسم بيننـا حتـى   . وكان يوبّخني خوفاً من تسَوّس أسناني. الدوام
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ألتقيتــه بعــد زمــن طويــل بالصــدفة يــوم خمــيس الأســرار في   . عنــدما كــبرت
بمجـرّد أن  ف. وكانت معي ابنتي الكبرى. أثناء زيارتي كنيسة العازرية بدمشق

علاّكـة كيفـك؟ وينـك؟ شـو صـار عنـدك ولاد؟       : "لمحني صار يضحك ويقول
حَمَلنــا . كـان يُحبنــا مــن كــل قلبــه . وأخــذ يضــحك …"بيعلكـوا مســكة مثلــك؟ 
ــه     . بصــلاته أعوامــاً وأعــوام  ــا حتــى اليــوم ألتجــئ إلي ــا واحــد واحــد وأن عَرَفن

 …أبونــا: "ب معــهوأشــعر أنــه معــي، وأتمنــى أن تعــود تلــك الأيــام لِنُعــاودِ اللعّــ
مـن الممكـن أن   ". هلقـد قـدها  " …"قـدّيش السـاعة  "، "ستة سبعة قتلونـا  …أبونا

تكون هذه التعابير غـير مفهومـة لكـثيرين، لكنّهـا عزيـزة علـى قلوبنـا نحـن         
  . الطلاب الذين عاينّا وعشنا مع أبونا معلولي

ــهِ وأ    فهمَتنــا أشــكر الله دائمــاً لأنــه وضــع في طريقنــا أنُاســاً عرَّفتَنــا بوجهِ
معنــى المحبــة وعلَّمتنــا التواضــع وقادتنــا نحــو عــيش إيماننــا بفــرح وســلام،     
وأعطتنا مثالاً رائعاً نتعلمّ منـه كيـف نقتـدي بيسـوع، كأبونـا معلـولي رحمـه        
  الله، كما وأشكره على معرفتي بك أبونا الياس زحلاوي أمدّ الله من عمرك

  سليم جرجي سادة) 18
  صباح المحبة ابونا

  .عديل ما تراه مناسب وتصحيح إملائي لأخطائي وبعدها اطبعهالرجاء ت
  بمحبّة علمّتنا

كل صباح في باحة مدرسة العازرية، كنا نتهيّب ذلـك الشـخص النحيـل    
وأكثر ما نخشـاه تلـك الخيزرانـة الـتي تحملـها تلـك اليـد        . بلباس الكهنوت

  .ة الأبالتي لم تضرب إلا فيما ندر، فكان المبادر بالكلمة والموعظة بمحب
التي استلم تلاميذ الصف الثـاني مـن    1965وأذكر تلك الساعة من عام 

فكـان  . المعلمة مرسـيل نـديم لنـدخل الكنيسـة لـتعلمّ معنـى المناولـة الأولى       
أول طلــب لـــه ان نكــون أنقيـــاء القلــب وأن تكـــون قلوبنــا بيضـــاء وبادرنـــا     

  بالسؤال ما هو الشيء الأبيض النقي الذي تعرفونه؟
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  !الثلج: يع بثقةفأجاب الجم
أمـا نـور الشـمس    . فردّ وقال لنا أخطأتم الـثلج يتّسـخ إن دعسـتم فوقـه    

  .فهو أبيض ونقي ومهما حاولتم لا يتسخ هكذا أريدكم أن تكونوا
  …فهكذا كان نقي القلب وهكذا أرادنا

في أحــد الفــرص بــين الــدروس وجــدت علــى الأرض قلــم حــبر ناشــف      
ه مـني وذهــب للباحـة، ورفـع القلــم    فـذهبت لأبونـا وأعطيتـه القلــم، فتناول ـ   

لأعلى وظل يـدور الباحـة مـدة الربـع السـاعة كاملـة لـيرى صـاحب القلـم          
قلمــه، فبعــد أن كــبرت عرفــت لمــا فعــل أبونــا هــذا ليعلّمنــا أن نعطــي كــل      

  .صاحب حقّ حقّه
كنت في الصف الرابع في تلك السنة تأممت مدرسة العازريـة   1967عام 

كنّــا نــذهب  . وجيــه لكــن تلاميــذه لم تتركــه   وتــرك هــذا الأب التعلــيم والت  
فما كنّا نهابـه  . للمدرسة أبكر لندخل الدير ونصعد لتلك الغرفة الصغيرة

انقلب لمحبّة، وكان يتحمّل ضجيجنا ولا يتـوانى عـن توجيهنـا بكـل خـوف      
  .الأب على أطفاله

نشكر تلك اليد التي حملـت الخيـزران والقلـم نشـكر ذلـك الفـم وتلـك        
  .لصوت المبحوح الذي لا ينطق إلا بمحبّة وحقّالشفاه وذلك ا

  ألف رحمة لذلك القلب الأبيض ولتلك الروح النقية كما نور الشمس

  أبونا معلولي،
أشهد أنك أدّيـت الرسـالة، وكنـت    / 1958/أنا سليم جرجي سادة مواليد 

  12/4/2015دمشق في      …لقد زرعت فينا المحبة. مثال المعلمّ

  فرح مريم) 19
لعقاب يوماً محبّبـاً للأطفـال، مهمـا كـان نوعـه وكيفمـا جـاءت        لم يكن ا

ولكــن ستســتغربون إن قلــت لكــم إن جــاءكم العقــاب مــن إنســان      . صــيغته
  ! كالأب معلولي، فصدّقوني أنّ العقاب سيأتيكم محبّباً كشخصه
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أذكـر  . أذكر يوماً كنـت في الصـف الأول الابتـدائي، عـاقبني الأب معلـولي     
أذكـر سـببه، فأنـا لم أكـن مشـاغبةً في صـغري، أبـدا         العقاب جيداً ولكـن لا 

ــرت في درســـي المهـــم، اســـتدعاني الأب . أنـــا فعـــلاً لا أذكـــر. ولكـــن ربمـــا قصّـ
مـن ثـلاث أو   ) أو نثريّـاً ربمـا  (معلولي وطلب مـني أن أحفـظ نصـاً شـعريّاً     

أذكـر أنـني عـدت إلى البيـت حزينـة، لا لأنـه       . أربعة سطور باللغة الفرنسية
لا  …لأنني توهّمت أنه غاضب مني وهو الذي لا يغضـب أبـدا  عاقبني ولكن 

أدري ما الذي أوحى لي بذلك مع أنـه عنـدما أعطـاني العقـاب كـان ودوداً      
قصــدت أن أحفــظ العقــاب  ! ومبتســماً كمــن يعطــي قطعــة حلــوى لطفــل  

في اليــوم التــالي انتظــرت أن ينــاديني    . جيــدا حتــى لا أزعلــه مــرة أخــرى    
وبعد طول انتظار ذهبت بنفسي إليـه،  . .لم يفعلليسمّع لي العقاب، ولكنه 

، جلس على كرسي إلى جانب الباحـة  )نعم، تعي يا بنتي(ضحك وقال لي 
بــدأت ) هــاتي لنشــوف(أثنــاء الاســتراحة، ووضــعني علــى حضــنه وقــال لي  

أملي المقطع الفرنسي وهو بهذه الأثناء يمسّد لي شعري الطويل المجدّل، 
يريد أن يقول لي أنه لا يسمعني جيدا وحتـى  وعيناه في مكان بعيد وكأنه 

برافـو، بـس   (عندما انتهيت قبّلني من رأسي وقـال لي  . لو أخطأت فلا يهم
  ).آخر مرة …إي(قلت ) هي آخر مرة؟؟

هل فهمتم الآن لماذا كان العقاب محبّبا؟ً هل عرفتم الآن مـن هـو الأب   
  .معلولي الانسان، المحب

ريبـا في بـاب تومـا في الصـباح البـاكر،      وعندما كبرت وكنت أراه يوميا تق
كان يسير بطريقته الواثقة وبخطواته الثابتـة ويـرفض أي عـرض لركـوب     

الأب معلولي هو الانسان الذي يجعلني أقـول  . السيارة وإيصاله إلى وجهته
ــه  ( ــوا أفعال ــه وافعل ــرة    ). اسمعــوا أقوال هــو الانســان الــذي لا تنســاه أي ذاك

  .قصيرة عاشت معه وعاصرته حتى لفترات

  . وهذا يكفي …هو انسان.
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  سمير زهر) 20
ان خبرتي مع الاب يوسف معلولي محدودة نوعا ما، فهي مقتصرة علـى  

الاولى عندما كنت تلميذا في المرحلة الابتدائية في مدرسـة الابـاء   : مرحلتين
كان الاب معلولي هو المشرف على تلاميذ المرحلـة الابتدائيـة قبـل    . العازريين

كان يعامل كافة التلاميذ بدون تميّز يظهـر  . على المدارس الخاصةالاستيلاء 
الصــلابة والمحبّــة بــنفس الوقــت كــان شــديدا عنــد الحاجــة ويخبــئ في تحــت  

نـادرا مـا كـان يسـتعملها، واذا     ) خيزرانـه (ثوبه عصاة كان يسـميها المحروسـة   
. فعل للامر الشديد كانت تحمل المحبة والحنّيـة في كـل ضـربة مـن ضـرباتها     

وفي المقلــب الاخــر كــان طيبــا عطوفــا يعطــي النصــح لابنائــه التلاميــذ كمــا    
فلذلك تخرج من مدرسته خيرة الطـلاب المنتشـرين   . يفعل الاهل وربما اكثر

  .في العالم اجمع، والكل يكن له كل المحبة والاحترام والتقدير
الاب معلولي كان عفيف النفس يتقاسم كـل شـيء مـع الاخـرين واحيانـا      

ــثيرة ي ــه      ك ــا اكثــر من بعــد . عطــي حصــته اذا شــعر ان الاخــرين بحاجــة اليه
اســتيلاء الدولــة علــى المــدارس الخاصــة، اســتقطب كــثيراً مــن طلبتــه ليكــون  
مرشدهم وبشكل مجاني واسس الفرق الكشفية ليهتم بشؤون الطلبة لـيملأ  

فكـان خـير مـن انشـأ     . فكـان لـه مـا تمنـى    . الفراغ الذي احدثه هذا الاستيلاء
فكانــت . ســكا بدينــه وببلــده، الى جانــب تمســكه بــالقيم الاخلاقيــة جــيلا متم

بعد انتقالي مـن المرحلـة الابتدائيـة    . بصماته ولا تزال ظاهرة في ذاك الجيل
الى المرحلة الاعدادية تابعت دراستي بنفس المدرسـة لكـن باشـراف مـن وزارة     

خلالهـا   فكنـت . التربية فلاحظنا الفجوة بين تلـك المرحلـة والمرحلـة الحاليـة    
الا . اتردد لزيارة الاب معلولي في مكتبـه المتواضـع لنأخـذ نصـائحه وتعاليمـه     

  .انني لم انتمي الى فرقته الكشفية لانشغالي بنشاطات اخرى
توقف جزئيـا اتصـالي   . وبعد المرحلة الاعدادية انتقلت الى مدرسة اخرى

 فمـــن تلـــك. بـــالاب معلـــولي لحـــين ظهـــور الســـيدة العـــذراء في الصـــوفانية 
اللحظة بدأت اشعر مـن جديـد بعظمـة هـذا الانسـان، وبـأن الايـام وايمانـه         
ساعداه على ان يتطور ليكون على شكل ملاك يجلـس بيننـا لينشـر المحبـة     
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ومن كـان لا يـؤمن في   . فكان خير سفير لهذه الظاهرة. والحق وجمال الحياة
ــت       ــزم في هــذا البي ــولي ملت ــدما يعــرف ان الاب معل ، عــذراء الصــوفانية، عن

اسـتمريت في الاتصـال   . فعلى الفور يظهر ايمانه والتزامه بسيدة الصوفانية
وكنــت في كــل اجــازة ازور العــذراء في . بــه الى ان ســافرت خــارج البلــد للعمــل

فكأن الرب اطال بعمر هـذا  . الصوفانية، واجتمع به واسمع عظاته وتعاليمه
ا البيت وكل مـن  الانسان ليعطيه هذه النعمة ويكون الراعي الامين على هذ

عندما مرض زرته في المشفى كانت بسمته لا تفارقـه كأنـه علـى    . يدخل اليه
علــم بــان حياتــه الاخــرى ســتكون اجمــل، وســيكون شــفيعا لدمشــق وســكانها  

  .هذه الصورة لا تزال في ذاكرتي. عند العذراء والمسيح
في تقــديري، الاب معلــولي كــان مــن رجــال الــدين القلائــل الــذين مثلّــوا    

  .سيح على الارض، وبصماته لا تزال محفورة في ضمائر الناس والى الابدالم

  ؟؟؟ يوسف) 21
  ماذا عساي أن أكتب أبونا؟ أغمض عيناي فأراك

  …تناجي …تارة أراك جالساً في الصوفانية في مكانك المعتاد تصلي
تارةً أراك في باحة مدرسة لورد بالقرب من الشجرة تفرّك أذنـين وتسـمّع   

، أو في كنيسـة الآبـاء   40ثم أراك في ديـر راهبـات المحبـة مـع الفرقـة       …أشعاراً
اللعازريين، في تلك الزاوية الصـغيرة حيـث كنـت أعـترف بأخطـائي الصـغيرة       

وهــا أنــتَ في ديــر الزبــداني وأنــا أصــعد الــدرجات مــع أخــي جــان   …يــوم كنــت
  …نبحث عنكَ في غرفتك هناك حيث عناقيد العنب

أذكـر حنانـك ومحبّتـك، كلماتـك المشـجعة،      . نااشتقت إليك كثيراً يا أبو
اذكـر عنـدما زرتـك في لبنـان حـين كنـتَ مريضـاً أذكـرُ          …وصوتك الجهـوري 

 …ومن ثمّ في مشفى الفرنسي …فرحك برؤيتي ولقائي ولكأني ابنتك حقاً
  …كِ يومها بل شعرتُ بسلام داخلي كبيرلم أب

" تيـار بالمدرسـة  وقت تكبري اكـتبي عـن خـوري خ   : "هل أذكر يوم قلت لي
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أبونـا معلـولي مهمـا كتبـت لا أفيـك       …أذكر كل لحظة وكل كلمـة  …أنا أذكر
أذكرك في صلاتي كل يوم وأعـرف أنـك    …اليوم هو عيد مار يوسف …حقك

  …صلّي ولا تخافي: ولكأني اسمع صوتك يقول لي …تشفع لي
 …بصـمتك، بتواضـعك   …بكلماتـك  …أشكرك أبونـا علـى كـل مـا علمـتني     

  …بإيمانك …تكبصلا …بخدمتك
ــاء      ــى نعمــة اللق ــذراء مــريم عل ــرب والع ــاء  …لقــائي بــك  …"أشــكر ال لق

الشـكر للـرب علـى كـل مـا عشـناه        …لقاء أهلي بك من قبلـي  …عائلتي بك
  كثير بحبك …أبونا يا لنا اشفع      …وتعلمناه منك

  يزن أحمد الخطيب. د) 22
  الأب معلولي

  ملاك من ملائكة الله، تجلّى علينا كإنسان
  ندعو الله، عزّ وجلّ أن يتكرّررجلٌ 

  بسم الله الرحمن الرحيم
يا له من شرف كبير ومسؤولية، أن يطلب مني أبونا الياس زحلاوي أن 
أكتب بضع كلمات عن أبونـا يوسـف معلـولي، محبـوب الجميـع، رحمـة الله       
عليــه، ويــا لهــا مــن بهجــة أن يقــوم هــذا الرجــل المــؤمن بكتابــة قصــة حيــاة 

  ".أبونا معلولي"
من غير الأب الياس، رجل الكلمة الحقّ، من غيره ليُوصـل لنـا بأمانـة    و

تلك الدروس العظيمة في الحياة، الـتي نحـن اليـوم بـأمسّ الحاجـة لهـا في       
سورية بشكل خاص وفي العالم عموماً، لنستخلص العـبر مـن قصـة حيـاة     
الأب يوسف معلولي، فنحقّق خيراً أكثـر لأنفسـنا وللآخـرين عسـانا نكـون      

  قرباً إلى خالقنا؟ أكثر
منذ الثالـث الابتـدائي، بـل وكـل عـائلتي      " أبونا معلولي"عرفت وأحببت 

  .أجلتّه، لِما خبرنا فيه من صفات لم تجتمع إلاّ في القدّيسين
تفكّــرت وتمعّـــنتُ بعمــق، بمــا أصــف هــذا الرجــل الجليــل، ذا الفضــل        
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هــا العظــيم علــى أجيــال وأجيــال مــن أبنــاء وبنــات ســورية الحبيبــة، فقير    
وغنيّها، مسلمين ومسيحيّين، ووجدت نفسـي أسـرد بعـض الأوصـاف علّـني      

  .أعُطيه بعضاً من حقه
يعلّمنــا الــدين أنّ الكمــال لله عــزّ وجــل وحــده، ولكــني أؤكّــد للقــارئ أن   

  .أبونا معلولي جسّد كمال الإنسان على الأرض
هو مؤمن لآخر الحدود، حكيم جلود وصبور، حليم، محب لكـل البشـرية،   

طاء بغير حدود، مربٍّ فاضل، ملتزم، رجل ديـن حـقّ لكـل الأديـان، واعـظ      مع
بكل لطف، مثابر في خدمة الله عـزّ وجـل، متجـرّد مـن كـل ألـوان الأنانيـة أو        

لقد كان أباً حنوناً مع الأطفال وحاضـناً للمـراهقين مـع عقلانيـة     . الطائفية
لميـة وابتسـامة   وقدرة مبدعة على معالجة المشاكل والأسئلة الشائكة بروح ع

  .نابعة من القلب لا تنضب، فأنا لا أذكره إلا باسماً
  .هو حقاً وباختصار ملاكٌ من ملائكةِ الرحمن تجلى علينا بصورة إنسان

شقيقتي ميس تذكره لنا حين كانـت في مدرسـة لـورد وفي الصـف الأول     
ــك وهــي في الصــف   . أو الثــاني وكالعــادة في مثــل  . شــعرت بشــيء مــن التوعّ
ــها، ــا معلـــولي"ذهبـــت  حالتـ ــودة، تلمّـــس  ". لأبونـ ــته المعهـ اســـتقبلها ببشاشـ

جبينها وبعد قراءة مقياس الحرارة الذي وضعه في فمها اطمأن وقال لها 
. أنها بخير وأنها قد تكون بحاجة إلى شرب كأس من الزهورات حضّـره لهـا  

أثنــاء شــربها للزهــورات كــان يلاطفهــا ويســألها عــن أفــراد عائلتنــا الــذين    
بعد انتهائها من شرب الكأس سألها إن كان قد تحسّـن  . فرداً فرداً يعرفهم

وعـــادت مـــيس إلى الصـــف . وضـــعها وإن كانـــت ترغـــب العـــودة إلى الصـــف 
هــذا هــو الأب يوســف   …"أبونــا معلــولي"مرتاحــة ومســرورة بجلوســها مــع  

  …معلولي مع الأطفال
أذكــره إذ جالســنا مــع بعــض مــن أصــدقائي، وهــو الرجــل الســبعيني،         

. نا نحن أطفال الثانية عشـرة مـن العمـر وقـد دخلنـا في جـدل ديـني       يشارك
كــان المســلمون فينــا يُصــرّون أنّ المســيح لــيس ابــن الله، فيمــا المســيحيّون        
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استطاع هذا الكاهن المثال أن يوجّـه نقاشـنا ودون   . يُصرّون على أنه كذلك
المسيح  التعرّض لقناعاتنا نحن الأطفال، مبيّناً لنا أننا جميعنا نؤمن بأنّ

. هــو رســالة مــن الله لنــا جميعــاً، تقرّبنــا مــن الخــير وتبعــدنا عــن الشــر         
وأوصانا بالتحدّث فيما بيننا عن نقاط الالتقاء فيما بيننا والابتعـاد عـن   

دوافـع الإيمـان تختلـف    . لكل منّا الحق بالإيمـان كمـا يشـاء   . نقاط الخلاف
لكـم هـي   . نـه من شخص لآخر، والواجب يقضي بـاحترام حـقّ الآخـر بإيما   

ســورية اليــوم بحاجــة لرائــد مثــل أبونــا معلــولي، بــل كــم هــو عالمنــا اليــوم    
  بأمسّ الحاجة لمثل هذا الرجل؟

ــا معلــولي "لم يعــرف  ــل " أبون ــل ولا المل ــاً في المدرســة وفي   . الكل ــان دؤوب ك
الحركة الكشفية وفي الجمعيات الخيرية، يبثّ المحبة والإيمان أينما وُجـد،  

ــه  ــزرع في مــن حول ــة في خدمــة الله عــز وجــل مــن خــلال خدمــة      وي الرغب
كـان مربّيـاً فاضـلاً، متمتعّـاً بإيمــان حقيقـي بـالله عـزّ وجـلّ، فلــم         . الإنسـان 

  .يتردّد لحظة واحدة في مناقشة أي موضوع مع أيّ كان
في جلسة معه كانت مخصّصة لنقاش بلوغنا الجنسي وتقاطعُ ذلك مع 

تنا مع الجنس الآخر لا أزال أذكره مسؤولياتنا الأخلاقية والدينية وصداقا
شباب، نستطيع الخوض في أي موضوع، ليس هناك من موضوع : "يقول لنا

نظيف ولا موضوع غير نظيف، إنما هي النية التي نطرح ونعالج فيها الموضوع، 
علينا التفكرّ دوماً أنه ما اجتمع اثنان إلا وكان الله . ولغة الاحترام المتبادل

  ". بادئ تمَُكِنّنا الخوض في نقاش أي موضوع دون أي حرجهذه الم. ثالثهم
يجلــس " أبونــا معلــولي"بهــذه الخلفيــة والنيــة الصــافية الطــاهرة، كــان   

معنا كأطفال، ثم كمراهقين وبالغين، يستمع إلى وجهات نظرنا ويناقشنا 
في شتى الأمور، مذكرّاً إيانـا علـى الـدوام أنّ الحـرج لـيس فيمـا خَلَـق الله،        

ــيطان     ولا في ــة الشــ ــر، العيــــب يكمُــــن في وسوســ ــات النظــ اخــــتلاف وجهــ
  .وانحرافنا عن النهج الصحيح

كـان رجـل مبـادئ لم يَحِـدْ عـن إيمانـه       ". دبلوماسـياً "لم يكن أبونا معلـولي  
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  .ومعتقداته قيد أنمُلُة، لكنّه كان صديق الجميع بل ومحبوب كل مَن عرفه
لادي وفي مجتمعـــي أعطـــاني دروســـاً في الحيـــاة أســـتذكرها الآن مـــع أو 

نـدعو الله أن  . عاش فقيراً بالمـال وغنيـاً بـالله والـروح وتـوفّي كـذلك      . وعملي
  .يمدّنا بأمثاله، فكم نحن اليوم بحاجة لهكذا ملائكة وقديسين

أدامك الله أبونا إلياس زحلاوي وأعانك الله على مزيد مـن العطـاء في   
  ترام يزن الخطيبالمحب بكل اح    .رسائلك المليئة بالإيمان والمحبة

  غسان التوم) 23
  .1961أنا غسان وديع التوم من مواليد دمشق عام 

ومنــذ تاريخــه أديــر  1981تخرّجــت مــن معهــد التعويضــات الســنّية عــام 
  .22من الفوج الكشفي . ساحة التحرير" أميّة لصناعة الأسنان"مختبر 

منـذ   ما أذكره جيـداً أن الأب معلـولي كـان يرافقنـا في جميـع المخيمـات      
بداية النـهار حتـى وقـت المبيـت، يأكـل معنـا علـى الأرض ويبيـت في خيمـة          
  .الصيدلية، ينتبه ويراقب كل التفاصيل ويهتمّ بالمرضى والحالات الخاصة

كان حنوناً محبّاً ومحترماً مـن الجميـع بـالرغم مـن قسـوته أحيانـاً، لا       
ــا        ــام غــير المرغــوب فك ــاول الطع ــل بالخطــأ والتســامح مــع رفــض تن ن يقب

كلمتـه المشـهورة عنـدما    . يجلس بجانب الطفل الرافض حتى ينهي صحنه
  …"معلمّي"يوجّه أية ملاحظة هي 

حدا شاف أبونا " :لم يكن يغيب عنّا طوال اليوم حتى كنّا نتندّر قائلين
  …"شي مرة حدا شافو راح يقضي حاجته إيمتا وكيف بنام؟

به ثمـن ساندويشـة   ما عرفناه عن فقره وتقشّفه أنه لم يكن يملك في جي
  .لو تأخر يوماً عن موعد الطعام بالدير فينتظر حتى الوجبة التالية

الأب معلــولي كــان رجــل صــارم حنــون وغــامض وهــو المرشــد الحقيقــي   
وزارع القـــيم والفضـــائل في جيلنـــا وهـــي الـــذخيرة المباركـــة لنـــا في الأيـــام  

  17/7/2015          .الصعبة
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  :طبيب أسنان - الدكتور طنوس معطي ) 24
إنّ ما أعتز بـه في حيـاتي، وبخاصـة الدراسـية منـها، أنـي عشـت قسـطاً         

  !!!من زمن الأب معلولي، وربما القديس معلولي
  …منذ طفولتي زرع في نفسي الحق والواجب

  …وقربني من الله في شبابي
عبارةٌ كان يردّدها عليّ الأب معلـولي كلمـا   ". الإيمان نعمة من عند الله"

  .أظل أحمله في وجداني طول العمرالتقيته، وهي شعارٌ س

  :رائف فلوح) 25
  شهادتي حول القدّيس الأب معلولي

وخاصــة مــن خــلال ) مجروحــة(إن شــهادتي كمــا يقــال باللغــة العاميــة 
  .وجودي المتواصل مع الأب معلولي

ولقـــد حـــدث معـــي أشـــياء كـــثيرة لا يمكـــن لصـــفحات أن تتّســـع لهـــذه  
الشهادة بمثابة شكر قليـل منّـي   وأعتبر هذه  …الشهادة ويشرّفني ويسعدني

لشخص أو أب بنظري من زمان بأنـه قـدّيس، وأعتـبر هـذه الشـهادة وسـام       
ــاتي     ــه طــول حي ــى صــدري، أتشــرف ب وأذكــر مــن هــذه الحــوادث الــتي     . عل

  .حصلت معي من خلال بقائي مع الأب معلولي
مرض الأب معلـولي مرضـاً اسـتدعى دخولـه إلى مستشـفى الإفرنسـي،       

انزعج الأب معلولي من الناحية الصحية اسـتدعى تـدخّل   وفي أحد الأيام 
إحدى الراهبات لكي تساعده، فبدأ يصـرخ مـن كثـرة الألم وعنـدما انتـهت      

. قـــد فـــارق الحيـــاة -في نظـــري  -الراهبـــة لاحظـــتُ أنـــا أن الأب معلـــولي 
فقمت علـى الفـور بالاتصـالات اللازمـة واتصـلت بالأخـت ميرنـا لأخبرهـا         

  .بوفاة الأب معلولي
تــى الجميــع إلى المشــفى ولاحظــوا ذلــك فبــدأنا نصــلي والأب معلــولي  أ

وبـدأت الأخـت ميرنــا   ). كـل مــا يصـيبني هديـة منـك يــا الله    (يحـب ترنيمـة   
ترتلّ هـذه الترتيلـة وبـدأ الزيـت ينـزل مـن يـدي الأخـت ميرنـا علـى وجـه            
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الأب معلــولي، فعــاد وجهــه إلى لونــه الطبيعــي وعــاد هــو لوضــعه الطبيعــي 
  .بعد فترة إلى غرفته بالدير وغادر المشفى

الحادثة الثانية التي تركت في نفسي أثر كبير وجميـل ورائـع لـن أنسـاه     
كان الأب معلولي يوزع علينـا، كـل مـا يأتيـه مـن هـدايا أو أي        .مدى الحياة

في أحـد الأيـام حضّـرت نفسـي للـذهاب      . شيء، ولا يـترك لنفسـه أي شـيء   
 3هــب بــاكراً بحــدود الســاعة للخدمــة العســكرية وكــان مــن المفــترض أن أذ

  .صباحاً فودّعت الأب معلولي وذهبت إلى منزلي
وأنــا نــازل في الصــباح للــذهاب تفاجــأت وإذ بــالأب معلــولي واقــف أمــام  

أي " (خرجيـــة "المنـــزل ليـــودّعني، وأعطـــاني كمـــا يقـــال باللغـــة العاميـــة       
وودّعني وصـلّى لي، وتـرك هـذا الحـدث في نفسـي أثـر كـبير مـع         ). مصروف

  .بأنّ الأب معلولي لا يحمل النقود العلم
في أحـد الأيـام   . الحادثة الثالثة التي تركت انطباع كبير في قلبي وعقلي

مرضــت بالتــهاب الكليــة، وذهبــت تاركــاً الصــوفانية إلى منــزلي وبعــد قليــل  
وجدت الأب معلولي عندي في المنزل مع الأخت ميرنا، وصلوّا مـع عـائلتي   

نا وصلى الأب معلولي لي، ودهنني مكـان  ونزل الزيت من يدي الأخت مير
  .الألم بالزيت فذهب الألم وعدت إلى صحتي المعتادة

كـان بالنسـبة لي أب وأخ وصـديق ولم    ) القدّيس معلـولي (الأب معلولي 
أجد مثله في حياتي وهو حنون وطيب جداً، وكان مثـال التواضـع والمحبـة    

  .والعطاء الذي لا حدود لهما وكان كريم جداً
ر أنـــه في الـــدير عنـــدما يـــذهب الآبـــاء ونبقـــى لوحـــدنا مـــع الأب وأذكـــ

معلولي يترك لنا الطعام الـذي في الـبراد، ويأكـل هـو الخبـز اليـابس، ومـا        
  .يتبقى من طعام بسيط

الأب معلولي بالنسبة لي من خـلال وجـودي معـه لفـترة زمنيـة طويلـة       
ته رســام(هــو قــدّيس وأتمنــى مــن كــل قلــبي أن أحضــر في يــوم مــن الأيــام   

وبناء على ما شاهدته من أحداث خلال وجودي معه أكتب هـذه  ) كقدّيس
  2015/آب/1 -الصوفانية     . السطور كشهادة عن الأب معلولي
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  :الدكتور زياد زودة) 26
ــأنني علمــاني   ــه أولاً ب ــد التنوي ورغــم إيمــاني الســاطع فــلا أمــارس    . أري

فـرد مهمـا    الطقوس الدينية من الصلاة والصوم مع احترامي الكبير لكـل 
وإنــني شــديد الإعجــاب حتــى بــالبوذيين لمــا لقيمــة الإنســان مــن . كــان دينــه

ــة عظيمــة خــلال         ــا بإيجابي ــا اكتشــفناه كلن ــدهم وهــذا م ــبيرة عن ــة ك أهمي
  .زيارتنا الأخيرة لسيؤول عاصمة كوريا الجنوبية

يخطر ببالي اليوم إنسان رائع آخر، غادر الحيـاة الأرضـية منـذ سـنوات     
اه باقية وستبقى حاضرة دائماً فينا، لما كان له مـن تـأثير   عديدة ولكن ذكر

  .إيجابي على مسيرتنا جميعاً
الأب معلــولي مــن الآبــاء اللعــازريين فقــد كــان إنســاناً عظيمــاً ومعطــاءً 

  .على مر السنين
كـان لي الشــرف والحــظ الـوفير بالتتلمــذ علــى يديـه بمدرســة اللعازريــة    

أن أكمـــل الـــثلاث ســـنوات بـــدأت  فقبـــل. بـــاب تومـــا، منـــذ طفـــولتي البـــاكرة
كــان لــه الأثــر الجليــل في تربيــة أجيــال وأجيــال    . مســيرتي التعليميــة عنــده 

وتخريج أعداد ليست بالقليلة من الشباب والشابات وهم حـاملين كنـزاً مـن    
الثقافة والمعرفة بفضل منهاج تعليمي وأكاديمي مـدروس بشـكل رائـع حيـث     

  .والتربية الأخلاقية الصالحة يندمج العلم والثقافة مع حسن السلوك
، قطعـة خشـبية توضـع في    "Signalالسـنيال  "أتذكر حادثة طريفـة وهـي   

وبنهايـة دوام كـل يـوم    . جيب أي طالب يتكلم العربية حتى بباحـة المدرسـة  
دراســي يــأتي الأب معلــولي لتفقــد حامــل هــذا الســينيال لتكليفــه بعقوبــة  

  .لاًمعينة لردعه وزملائه عن تكرار الفعلة مستقب
ذات عصر ذلـك اليـوم الربيعـي كنـت أنـا حامـل هـذه القطعـة الخشـبية          
وكان علي كتابة مائة صفحة بالفرنسـية بعطلـة نهايـة الأسـبوع وكـان مـن       
ــتمتاع بجمـــال        ــومين للاسـ ــذين اليـ ــية هـ ــائلتي لتمضـ ــق عـ ــرر أن أرافـ المقـ

  .الطبيعة ببلدتي الخلابة مرمريتا
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الســماح عــني اســتثنائياً   قــرر والــدي مقابلــة الأب معلــولي طالبــاً منــه  
تلك المرة فكان الجواب من الأب مساعدتي بكتابة قسم مـن الأوراق المائـة   

  .لئلا يفشل برنامجنا المقرر
كانــت رســالة قويــة وحازمــة بعــدم التــهاون والتراجــع وإلا فقــد الهــدف    

أتـذكر دقـة النظـام واحـترام الوقـت والبرمجـة الدقيقـة        . المرجو كل دلالاتـه 
والامتحانــات الشــبه أســبوعية ومــا كــان لــذلك مــن تــأثير  حتــى للوظــائف 

إيجــابي علينــا جميعــاً بحياتنــا العمليــة جــاءت القــرارات البعثيــة الغــير         
ــأميم الســلك        ــداننا الغــير متطــورة بت ــاً، كمــا هــو دائمــاً ببل مدروســة طبع
التعليمي الخاص والرائد بدون وجود بديل قادر على حمـل الرايـة وشـكل    

ضـربة قويـة وقاسـية لأسـلوب تعليمـي حضـاري راقـي        هذا القرار الخاطئ 
  .بوطننا الغالي سوريا

عنــدها انتقلــت وكنــت بالصــف الرابــع الابتــدائي إلى مدرســة حكوميــة   
ومــع ذلــك  . وأحسســت حينــها بــالفرق الهائــل بــين المنــهجين التعليمــيين      

وبفضل الأباء اللعازريين عامة والأب معلولي خاصة بقي عندي كنـز مـن   
  .لمنهجية ساعدني ولا يزال بحياتي العمليةالمعلومات وا

إتقان الفرنسية كلغة أساسية بالإضافة لتمكننا الجيد بالعربية والبدء 
اعتباراً من المرحلة الإعدادية بالإنكليزية كانت الدعائم التي يرتكز عليهـا  

  .نظامهم التعليمي
تخرجت من كلية الطب البشري بجامعة دمشـق والتحقـت بالجامعـات    

سية فيما بعـد لإتمـام تخصصـي بـالأمراض الداخليـة والغـدد الصـم        الفرن
والتغذية وكان ولا يزال تمكني الجيد وإتقاني الممتاز للغة الفرنسية محل 
إعجاب ودهشة الفرنسيين وما لـذلك مـن تـأثير إيجـابي لكـل شـيء حتـى        

  .من حصولي على الجنسية الفرنسية بوقت زمني قصير جداً

  .الطاهرة الأب معلولي الإنسانألف رحمة وسلام لروحك 
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  بولس زيات وراميا كبابة) 27
  )5/5/2000 -، الزبداني "يوم المعلولي"تقرير عن (

ــا، هــذه هــي   …أبونــا معلــولي يــوم المعلــولي   أبون
الصفة الحقيقية التي كان يجسّدها الأب معلـولي  
لفئـــة كـــبيرة مـــن شـــباب دمشـــق الـــذين حـــالفهم  

  .كبيرالحظ بأن التقوا هذا الإنسان ال
عنــدما تُوفـــّي الأب معلــولي منــذ خمســة عشــر 
ــن     ــخاص مـ ــات الأشـ ــازه مئـ ــد إلى جنّـ ــنة، توافـ سـ
أعمــار مختلفــة ورغــم أن كــثيرين منــهم كــانوا لم   
يلتقــوا بــالأب معلــولي منــذ ســنوات، إلا أن التــأثر 
. والمحبة كانت بادية على عيـون جميـع الحاضـرين   
 وقــد ألحّ الكــثيرون بعــد وفاتــه بضــرورة الاجتمــاع  

لتوثيــق ذكرياتنــا مــع الأب معلــولي، بــل كانــت الأكثريــة تطالــب بــأن يكــون 
وبعــد مناقشــات  . هــذا التوثيــق بدايــة لرفــع قضــية تطويــب الأب معلــولي    

ــات في      ــات اللعازريـ ــر راهبـ ــل في ديـ ــوم كامـ ــاء ليـ ــيم لقـ ــرّر تنظـ ــدة تقـ عديـ
ــذكرى     ــدير لـ ــذا الـ ــه هـ ــا يمثّلـ ــذكرى الأب معلـــولي بمـ ــاء لـ ــداني إحيـ الزبـ

  .قاءات عدّة إحتضنها وكان الأب معلولي مشاركاً ومرشداً فيهامخيّمات ول
 

اخرة المعطـاء  زنحن الذين رافقنا الأب معلولي خلال حياته الفقد رأينا 
منا منه الكثير، أنه من واجبنا أن ننقل تعاليم وقيم ومبـادئ هـذا الأب   وتعلّ

قيمـه إلى  م رسـالته بنقـل كـل تعاليمـه و    وأن نـتمّ . الفاضل التي أنشأنا عليهـا 
ــرِّفهُم     أولادنــا والأجيــال القادمــة الــذين لم يحــالفهم الحــظ بمرافقتــه، ونعُ

ة منــا المحبّــد، علّتواضــع وتجــرّ بهــذا الإنســان الكــبير الــذي عــاش معنــا بكــلّ
ــ والإخــاء وحــبّ  5نــا يــوم الجمعــة ءلقافحــدّدنا  .ة فريــدةالله بطريقــة حياتيّ

قـيم ومبـادئ تربيّنـا عليهـا،      منـاه مـن  نحاول أن نجمع كل ما تعلّل 2000أيار 
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ونسرد كل القصص والأحداث الـتي جمعتنـا بـه خـلال حياتـه لنضـعها بـين        
  .أيدي الأجيال القادمة لتكون شاهد إثبات على مبادئ إنسان عظيم

شــخص مــن كشــافين ومرشــدات قــدامى مــع     190اجتمعنــا مــا يقــارب  
ــازري، والأخــت مرغريــت مــن ر     ــا اللع ــات عــائلاتهم وبمشــاركة الأب ليب اهب

كانـت الفرحـة باديـة علـى وجـوه الجميـع       . اللعازرية، والأب الياس زحـلاوي 
  .وكلمة السر لهذه الفرحة هي أبونا معلولي

توزعّنا على مجموعات عدة وقضـينا كـل الفـترة الصـباحية في محاولـة      
وكنّــا . لتــذكرّ التعــاليم والمبــادئ والقــيم الــتي أخــذناها مــن الأب معلــولي       

ــه     نجمــع القصــص والحكاي ــ  ــوة الــتي قضــيناها مع ــام الحل ــذكرّ الأي ات ونت
لنسردها في نهاية اللقاء، كما تمّ إعداد لوحات حائط كبيرة عبّـر كـل منـا    

ومـن  . من خلالها عن الصفات والمبادئ التي كـان يتحلـى بهـا الأب معلـولي    
المرشـد المحـب، بـادن بـاول سـوريا،      : "الصفات والمبادئ التي سطرت مـا يلـي  

شاف، مربي الأجيال، الكاهن البسيط، الكاهن الحقيقـي،  الأب الروحي للك
الأب اللعازري الأول، رجل عطـاء، رجـل محبـة، رجـل كرامـة، رجـل طاعـة،        
رجــل ســلام، رجــل ديــن، رجــل تفــاهم، رجــل أمانــة، رمــز التضــحية، حبيــب 

  "…الكل، صديق الجميع، صديق الكبير والصغير
ير لعــرض مــا تم وبعـد فــترة الغـداء اجتمــع كــل الحضـور في باحــة الـد    

جمعـــه وإعطـــاء الشـــهادات عـــن الأب معلـــولي، فـــتكلم أولاً الأب اليـــاس      
زحــلاوي وأعطــى شــهادته ومــن ثــمّ قُــدمت شــهادات كــلّ مــن سمــير بريقــع 
ومنير حلاق، وشهادات عن المجموعات تلاهـا كـل مـن يوسـف حـلاّق، منـى       

فيـة  وأخيراً أقمنا قدّاس في الحديقة الخل. رستم، مي لطفي ونورما بولس
ــاء بعــد أن        ــتم اللق ــازريين واخت ــاء اللع ــا مــن الآب ــدير برئاســة الأب ليب لل
اتفقنا على محاولة تكرار هكذا لقاءات لجمع أكثر ما يمكن مـن شـهادات   

  .عن الأب معلولي
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لقد أجمع جميع الحضور يومها على أن الأب معلولي كان لـه تـأثير   
 بـين مخيمـات   لقد كـان يمضـي أيـام الصـيف متـنقّلاً     . إيجابي في حياتهم

لم يكـــن لـــه وقـــت للراحـــة . عـــدّة لفـــرق مختلفـــة مـــن الشـــباب والبنـــات
يخصّصه لنفسـه، وقـد كـان مجـرّد وجـوده معنـا في المخيّمـات واللقـاءات         

كــان يجلــس ويراقــب ولا يتــدخّل في ســير الأحــداث إلا . يشــعرنا بالأمــان
سـأله  ومن منّا لا يذكر كلمته الشهيرة عندما كنّـا ن . إذا اقتضت الحاجة

شــيئاً وكــان علــى يقــين بأننــا نســتطيع إنجــازه بأنفســنا، كــان يقــول لنــا   
ــر راســك ) أخــتي(أخــي  " ــوانى عــن     ". دب لكــن بالوقــت نفســه لم يكــن يت

لقد علّمنـا دائمـاً أن   . تصحيح مسارنا عندما كان يشعر بالحاجة لذلك
الحقـــد لا يـــؤذي إلا "نكــون مـــتفهّمين ومتســـامحين ومقولتـــه الشـــهيرة  

المسؤولين في فرقنا سمعوا منه هذا التعليق حول التعامـل   ، كل"صاحبه
ــخ شــفهياً  " "إســتعملو قفــازات مــن حريــر بأيــدي مــن حديــد    "بحــزم  وبّ

ــاً  ــئ كتابي ــا إحــدى المرشــدات   ". وهنّ أنهــا ) مــرلين عربجــي (وقــد ذكــرت لن
مرضت في أحد المخيمات وصادف يومها أنه كان يوم الرحلة الـتي تقـوم   

المخيم، وقـد تطـوّع الأب معلـولي أن يبقـى معهـا      بها كامل الفرقة خارج 
لقد أمضى يوماً كاملاً جالساً على بـاب الخيمـة مـن الخـارج     . في المخيم

ولم يغــب لحظــة ليــؤمن لهــا الحمايــة وكــان يســألها بإســتمرار إذا كانــت   
ترغــب بشــيء، ومــن منــا لا يعــرف معانــاة شمــس آب الحارقــة والجلــوس 

  .لفترة طويلة دون حراك

ــة ببســاطة وصــدق  لقــد علمن ــ ــاة المســيحية الحقّ ووعظاتــه الــتي  . ا الحي
  .قرّبت كثيراً من الشباب لشخص المسيح

لقــد كــان إنســاناً متجــرّداً لم يحمــل في جيبــه مــالاً حتــى أنــه في أحــد    
المخيّمــات طلبــت منــه القائــدة أن يــذهب لشــراء الــنفط مــن أجــل إبعــاد      

اوبهـا محرجـاً أنـا    فج" أبونـا شـو بـدك   "العقارب، فوقف ولم يذهب فسألته 
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لقـــد كـــان طبيـــب المخيمـــات وأفادنـــا بخبراتـــه  . لا أملـــك نقـــوداً في جـــيبي
  .العلمية البسيطة لمعالجة أكثر المشاكل التي كانت تعترضنا

وأخيراً نرفق مـع هـذه الشـهادة نصـاً لجميـع الشـهادات الـتي قـدمت في         
  .هذا اللقاء والتي تمّ نقلها وتوثيقها بأمانة من قبلنا

 الــذي ســنح لنــا الفرصــة بــالعيش مــع الأب معلــولي والــذي   نشــكر الله
  .أغنانا بروحانيّته وساعدنا على عيش المحبة والسلام

  بولس زيات وراميا كبابة -  2015آذار  21

  كلمة الأب الياس زحلاوي في لقاء ذكرى الأب معلولي في الزبداني -1
  5/5/2000الزبداني في 

ذكرى لــ إحيــاءً ،أجتمــع معكــمكــم أنكــم أتحــتم لي الفرصــة أن  ل أشــكر
  .كاهنالأبونا معلولي كان بالنسبة لي مثال . وليلأبونا مع

عــدت إلى  1962، وفي عــام 1959ارتســمت عــام  دمشــق، أنــا خــوري مــن   
، ومــن خـــلال اكتشــافي لواقـــع الشــبيبة قـــررت أن أكــون في خدمـــة     دمشــق 
. هاووجدت أن أبونا معلولي كان قد وقف حياتـه علـى الشـبيبة كل ـ   . الشبيبة

فهــو  .كــان لا يــراه أحــد أبــداً  ،وحتــى في العطلــة الصــيفية  ،أثنــاء المدرســة
  .ل الوقت مع الطلاب والطالبات بالمخيمات خارج دمشقاطو

أذكــر  .كلُِّفــت بالعمــل مــع الشــبيبة الطالبــة المســيحية بالقســم الجــامعي   
 …بـول شـنيارة، بـول طويـل، جـورج حورانيـة وسـامي وردة       "المثـال،  على سبيل 

كنا نتعاون سـوية، واكتشـفت كـم     .تعرفت على أبونا معلولي عن كثب عندها
بكيـه  هـو الـذي كـان يُ    هذا الهـمّ . الشبيبة كان أبونا معلولي حاملاً بقلبه همّ

ــه   ــت أزوره في غرفت ــل أن يُ ،حــين كن ــان  قب ــى في . نقــل إلى بحــنّس في لبن حت
 ،ونـــايــا أب : "كــان يبكـــي ويقــول لي   ،ه في أواخـــر أيامــه عنــدما زرت ُــ  ،بحــنّس 
طبعـاً الشـباب لـيس    ". ديـروا بـالكم علـى الشـباب    … !الشباب بالشام… الشباب

همُّـه دائمـاً شـبيبة دمشـق      نوه، كـا هم وأحبّ ـفقط الـذين تعـرّف علـيهم وأحـبّ    
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لم . ةككل، ومن خلال شبيبة دمشق كنيسة دمشق، ومن خلالها كنيسة سـوري 
ة، فمــن يكــن أبونــا معلــولي مــن النــوع الــذي يمكــن أن ينحصــر بفئــة صــغير

 ،هذا كـان انطبـاعي الأول عنـه   . خلال الفئة الصغيرة كان دائماً يرى الأوسع
، ولكــن "شــبيب صــغير"صــحيح أنــني عرفتــه عنــدما كنــت    .هــو هــو واســتمرّ

 .وحتى رحيله عنا منذ شهرين فقط، أتـذكره هـو هـو    ،1962ككاهن منذ عام 
لـيس بالجسـم    ،الإنسـان  عنـد لأن الكـبر   .ر أبداً، بالسن ما كان يكـبر لم يتغيّ

أبونـا معلـولي ظـل     !"الإنسـان خـتير   نوقـت القلـب بخـتير بكـو    "بل بالقلـب،  
، وهـذه نقطـة هامـة جـداً عـن أبونـا معلـولي، وفتـوة أبونـا          اًلآخر دقيقـة فتيّ ـ 

  .معلولي كانت تعود بالفعل لإيمانه ومحبته، وهذه تجربتي معه

شـجاعته   هـي ف ،أما النقطة الثانيـة الـتي اكتشـفتها عنـد أبونـا معلـولي      
ة بأول عملنــا مــع الشــبيلــدى . وصــدقه ومصــارحته للمســؤولين الكنســيين 

كنــا مجــتمعين مــع . لــن أذكــر تفاصــيلهاصــعبة، الجامعيــة تعرضــنا لأزمــة 
ي ـأساقفة سورية والبطريرك المرحوم مكسـيموس الرابـع الـذي توف ّـ    جميع
ــام  ــو  .1967عـ ــة تعـ ــذه الحادثـ ــام  دهـ ــرك  . 1964إلى عـ ــب البطريـ ــي مكتـ ففـ

دار نقاش مع بعض الأساقفة، وكنت أنا وأبونا معلولي  ،وس الرابعمكسيم
ــبيبة  ــع الشـ ــاقش وضـ ــم   نكانـــت ال. ننـ ــد معظـ ــحة عنـ ــة واضـ ــة الطائفيـ زعـ

الكنيسـة قبـل    :يقـول لهـم   ،مثـل السـيف   اًكان أبونا معلولي واقف .الأساقفة
أنــا وأبونــا معلــولي لم نســتطع أن نحقــق النتيجــة   ،طبعــاً وقتــها. الطائفــة
اكتشف بعـض النـاس أن الموقـف الـذي اتخـذوه       ،لكن بمرور الزمن .ةالمرجوّ
  .كان خاطئاً) 1964(حينها 

بـدأنا   .حاسماً على نطاق كنيسة دمشق، اتخذ أبونا معلولي مرة موقفاً
نصــرّ علــى عقــد اجتماعــات تضــم كــل كهنــة  دمشــق، في بدايــة وجودنــا في 

ــاً لم نســتطع أن نضــم إلاّ   .دمشــق ــك   طبع مــن كــل   كهنــة دمشــق الكاثولي
كـــي نقـــوم بعمـــل  اًلنا لجانـــشـــكّ .نا اجتماعـــات متواصـــلةعقـــد .الطوائـــف
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 …تفكــير مشــترك، صــلاة مشــتركة :مشــترك علــى نطــاق الكنيســة بدمشــق 
ــ ــاً وكنّـ ــات دائمـ ــرج مـــن الاجتماعـ ــدران  ،ا نخـ ــا جـ ــدراناًلنلاقـــي أمامنـ  اً، جـ

أذكــر آخــر . حز علــى موقعــه لا يريــد أن يتزحــزمركّــمســؤول منتصــبة وكــل 
علــى علقّتــها أبونــا معلــولي، حيــث قــال الكلمــة الــتي   هارك فيــاجتمــاع شــ

ا في كنّ ـ - أراه الآن أمـامي  -وا بهـا  ئ ـجووالـبعض قرؤوهـا وف  اللوح أمـامكم،  
كــان إذ  ،البطريركيــة في حــارة الزيتــون، المكتــب الحــالي للمطــران فرانســوا 

تناقشنا أنا وأبونا معلولي من جهة مع رؤسـاء   .قاعة اجتماعاتكيستعمل 
حول ضرورة تشكيل عمل واحد بالنسـبة لشـبيبة    ،وبعض الكهنة فوائالط

وعقـدنا   طال النقاش، . ةمشتركفي صيغة دمشق، ولتنظيم العمل الرعوي 
أبونـا  انتصـب  وفي آخـر اجتمـاع،   . وقتها عدة جلسات واجتماعات متواصـلة 

وقـال   ،معلولي في زاوية يرى من خلالها كل الحاضرين من أساقفة وكهنة
 .ف أن أقول لكـم، أنـا اليـوم أشـارك معكـم بـآخر اجتمـاع، سـأذهب        آس: "لهم
ئفــة ولتمــت اي قــول لكــم كلمــة واحــدة فقــط، أنــتم شــعاركم تحيــا الط بــدّ

كـان هـذا   ". ستودعكمأالكنيسة، وأنا شعاري تحيا الكنيسة ولتمت الطائفة، 
ومن بعده لم يقبل أن يشارك أبـداً بـأي اجتمـاع علـى نطـاق       .آخر اجتماع

  .لتجميع قدرات كنيسة دمشق لخدمة كنيسة دمشق المحاولات
ا معلولي تابع هذا العمل، وكنت دائماً أرجع له، فقد كـان بالنسـبة   نأبو

ث مـع  درشدين الروحيين، عندما يغيب واحد أتحلي هو وأبونا صارجي الم
  .الثاني وأعترف عنده

أعـرف أن أبونـا معلـولي    . بنطاق الصوفانيةسوياً وشاء الرب أن نجتمع 
ث فعندما تحدّ. دمشق مكافحة مريرة جداً ان قد كافح ظواهر سابقة فيك

عـــن ظهـــور مزعـــوم ليســـوع في     1940أو  1939كـــل النـــاس بدمشـــق عـــام    
رون قلــيلاً، الشــبيبة هنــا أكيــد لم تســمع الــبعض مــنكم يتــذكّ -الزبلطــاني 

ــدة ثلاثــة أســابيع ضــجّ    - بهــذه الظــاهرة  ــها وبعــدها  حيــث لم ــة كل ت المدين
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ية نتــها باختصــار في كتــاب الصــوفايأعطــي تفاصــيل فقــد روانطفــأت، لــن 
عنـدها أبونـا   . سم الولد حيث كـان رفيقـي في مدرسـة لـورد    اكبير، وذكرت لا

كانت بداية وصوله إلى الشام، فقـد جـاء   . معلولي أخذ موقفاً حاسماً جداً
ثـم سـنة   . 1940الظـاهرة يجـب أن تكـون عـام      هوهذ 1940أبونا معلولي عام 

عنــدما قــالوا بــأن تمثــال كنيســة ســيدة فاطمــة بكــى، أيضــاً     1978 وأ 1977
  .اً جداًسمأبونا معلولي أخذ موقفاً حا

في أول الصـــوفانية، حيـــث حكـــى لنـــا بعـــد ذلـــك، كـــانوا يحكـــون لـــه        
وفي يـوم مـن الأيـام، عنـدما سمـع      . فيطردهم ولم يكن يريد أن يسمع أبـداً 

أن يحضـر، لكنـه    بعد أسبوعين أن الصلاة مستمرة وبمجانيـة مطلقـة أراد  
 -مـن رئيسـه، ورئيسـه كـان بعمـر أولاده إذا لم نقـل أولاد أولاده        طلب إذناً

ــه  ــاه ورئيســة المشــفى      - الأب بــيير فــرح تذكرون فــتكلم معــه وجــاء هــو وإي
دخـل وجلـس وراقـب وبعـدها أراد أن يتحـدث       - لا أذكر اسمها -الفرنسي 
ارت أنتباهــه، إن بعــض الأســئلة الــتي طرحهــا علــى ميرنــا أث ــ  …مــع ميرنــا

ويقف بين الناس ويراقب،  فترك وذهب وأصبح بعدها يأتي وحده متسللاً
فـرأى  . وعندما تتاح له الفرصة يتحدث مع ميرنا قليلا ويتعمـق بالأسـئلة  

أنا فرحت مـن كـل قلـبي لأنـني أعـرف نزاهـة       . فصار يتابع …ئاًأن هناك شي
عمقــه  مــاًولكــن لم أكــن أعــرف تما …أبونــا معلــولي وأعــرف مــدى صــلابته 

لأي مــدى هــذا   اكتشــفته بالصــوفانية، مــا كنــت أعــرف تمامــاً     . اللاهــوتي
ووقــت بــدأ . الإنســان كــان عنــده عمــق لاهــوتي وأســاس لاهــوتي مــتين جــداً 

 21غـت عنـد بدايـة الظـاهرة يـوم      لِّإلى أن بُ. لـت هلّ يأتي ويصلي معنا فعـلاً 
نـاع عـن   من قبل أحد الرؤساء الكنسـيين الكبـار ضـرورة الامت    1983شباط 

إن العـذراء  "ه موافقتي الكاملة وكان جـوابي  تيطالمجيء إلى الصوفانية، أع
ي ي يصـلّ ليست بحاجة لأحد لكن أرجـوك يـا فـلان أن تبعـث خـوري محل ّـ     

تـذهب  لا قـال المهـم أن    …"معهم ويوجّههم لأن الشغلة أكبر منـا كلنـا سـوا   
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ونيقـولا وقلـت    ذهبت فوراً وأخبرت أبونا معلولي وميرنا. أنت والباقي عليَّ
  !لهم لن تعودوا تروني

تعُـاد الصـورة الصـغيرة الـتي نقلـت مـن        1983شـباط   21وفي هذا النهار 
، تعُـاد علـى يـد كـاهنين شـباب      1983كانون الثـاني   9البيت إلى الكنيسة في 

حـــول وتوضــع في البيـــت حيـــث يحـــدث اصــطدام بـــين نيقـــولا والكـــاهنين   
أبونــا معلــولي في هــذا الوقــت   يحضــر. الطريقــة الــتي أعُيــدت بهــا الصــورة 

وبعد أن ذهـب الكاهنـان يسـتأذن مـن     . بالدار ويسمع الصراخ ويظل جالساً
 منيقـــولا حتـــى يصـــلّي مـــع ميرنـــا أمـــام الأيقونـــة، فيـــدخل ويصـــلّي أمـــا  

يجد أن ميرنا خرجت خارج الغرفة، ينهي صلاته ويخـرج   وفجأةً. الأيقونة
هـو أيضـاً بعـد أن صـعد      فيصـعد . ليقولوا له أن ميرنا صعدت إلى السطح

بـدأ ميرنـا تـتكلم،    توبعـد قليـل   . نيقولا والعائلـة كلـها، فيجـد ميرنـا راكعـة     
ســم الأب افيهــا يُــذكر الرســالة  هوهــذ .م العــذراءيتأتيهــا رســالة مــن مــر   

  :سوف أقول لكم القسم الثاني من الرسالة. يوسف
  :دوها دوماًتردّبطالبة منكم طلب، كلمة بترسخوها ببالكم و"
  .خافأبخلصني يسوع بنورني الروح القدس حياتي فأنا لا  االله
  ".مو هيك يا إبني يوسف 

: أبونا معلولي قبل هذا الظهـور بـدقيقتين كـان يصـلّي في قلبـه ويقـول      
ل برنامجــك، فيــأتي الجــواب يــا عــذراء نوّرينــا حتــى لا نرتكــب خطــأ يعطّــ

مـو هيـك   خاف، أالله بخلصني يسوع بنورني الروح القدس حياتي فأنا لا "
  ."يا إبني يوسف

طبعـــاً كلـــهم نزلـــوا إلى الصـــالون وصـــاروا ينظـــرون ببعضـــهم الـــبعض 
أنـتم أغلـبكم طـلاب أبونـا معلـولي ويمكـن لا يعـرف        " مين يوسف؟"وقالوا 
معلــولي، أبونــا سمــه يوســف، حتــى الآن كــل النــاس تناديــه  امــنكم  الكــثير
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ظـاهرة فسـألوا   بعـد ال  وأهل الصـوفانية مـا تعرفـوا علـى أبونـا معلـولي إلاّ      
ئـة  يمين يوسف؟، يومها أبونا معلـولي أخـرج الهويـة مـن جيبـه وعيونـه مل      

 …يوســف"وأراهــم الهويــة وقــال  - كلكــم تعرفــون كــم كــان صــلباً -بالــدموع 
، "ات؟ورمــا في ظهــ أورات؟ وكــان في ظهــ: "وســاعتها نظــر إلــيهم وقــال". أنــا

لعـذراء مـا حكـت    وا رطيب هالزيت والصلاة ليـل نهـا  "لأنه كان دائماً يقول 
كنت أنـا أوصـيت نيقـولا وميرنـا أن لا يقولـوا بأنـه يوجـد ظهـورات،         " شي؟

ا مجــانين إذا بــدنا نقــول أنــه في ظهــورات  شــي كــانوا يقولــوا عنّ ــ مــن غــير
  .بياخدونا على العصفورية

بوجـود   اًوكانت ميرنا ونيقولا وأهلهم قـد وعـدوني بـأن لا يخـبروا أحـد     
، يكـذبون  "يـا أبونـا مـا في   : "وهـم يقولـون   ظهورات، وأبونا معلـولي يسـألهم  

ــدوني ــم وعـ ــم . لأنهـ ــال لهـ ــها قـ ــورات : "حينـ ــاأو بتقولـــولي إذا في ظهـ في  مـ
، فقالوا له يا أبونا الحقيقة في ظهورات والعذراء أعطت رسـائل،  "ظهورات

والحلـو بأنـه في اليـوم الـذي     . لكننا لم نقل لك لأننا وعـدنا أبونـا زحـلاوي   
  .فتسمَّر أبونا معلولي هناك … الصوفانية، غبتطلُب مني أن لا أقعد في

عندما عدت من قبرص حيث غبت أربعة أيـام في مـؤتمر ورجعـت، حكـوا     
لي ففرحت من كل قلبي، وحين اكتشفت بعـدها مـا عمـل أبونـا معلـولي في      

 خـدمها الصوفانية، قلت فعلاً وجوده كان أكثر من ضـروري، والخدمـة الـتي    
أنا بالنسبة لي كخوري رافقتـه، كنـت دائمـاً أقـول     . ر بثمنقدّللصوفانية لا تُ

لب مـني بـأن حضـور أبونـا معلـولي هـو الـذي        في كل محاضراتي وأين ما طُ
أسـس الصـوفانية لاهوتيـاً، لأن أبونـا معلـولي بخـلاف مـا كنـت أعمـل حيـث           

فمنـذ أن دخـل إلى    -  ي تنسىهوالذاكرة مهما كانت ف - أعتمد على ذاكرتي 
والآن كنــت أقــرأ التقريــر الكامــل لأبونــا  . ل شــيءل كــالصــوفانية كــان يســجّ 

أنا بـرغم  . روه في كندا وطبعوه على الكومبيوتر مثل كتابمعلولي لأنهم صوّ
لدقــة ملاحظتــه ودقــة وأمانــة تســجيله      معــرفتي لأبونــا معلــولي، دهشــت   
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ــداث ــوف     . للأحـ ــام وسـ ــن الأيـ ــوم مـ ــاب في يـ ــع الكتـ ــوف يطبـ ــاء الله سـ إن شـ
جديــد، وجــه أقــول عليــه مــن خــلال شــهادة   أبونــا معلــولي بوجــه نتكتشــفو

أذكر الأسماء لأنـه يمكـن    -  طبيب أصله من حلب اسمه أندريه باتساليدس
أندريـه هـذا    -  للبعض أن يعرفـوه فهـو أخ إيلـي باتسـاليدس زوج نجـاة أكـزم      

م تحليـــل نفســـاني في بلجيكـــا وألمانيـــا وأميركـــا، وهـــو الآن في بيركلـــي  معلِّـــ
ــا، أب ــديو في بيــت    كتشــف الصــوفانية  اميرك بالصــدفة مــن خــلال شــريط في

له أبونــا عطينــاه التقريــر الــذي ســجّ أأخيــه، فطلــب تقريــراً عــن الأحــداث ف 
ــام   ــا عـ ــوم  . 1987معلـــولي وأخـــذه معـــه إلى ألمانيـ ــاد يـ  1987آب  9وعنـــدما عـ

أخبرنا بكل بساطة أمـام أبونـا معلـولي أنـه بعـد عـرض الملـف علـى زملائـه          
اً مدروسـاً بهـذا الشـكل العلمـي كهـذا      حياتنا ملف ّـفي  إننا لم نرَ: الألمان قالوا

 ههـذ  ."روح بقـا  …!Scientifique أنـا "فنظر إليه أبونا معلولي وقال لـه  !. الملف
  .فحضور أبونا معلولي في الصوفانية كان حاسماً. شهادة أندريه باتساليدس

كنـت في بوسـطن    1984أختم بكلمة صغيرة حول الصوفانية، ففـي عـام   
وكان طـوني قـد اسـتقبلني     - بيعرفوه مكتير منك -حورانية في بيت طوني 

ة مـن الشـباب جـاؤوا ليسـهروا عنـده،      في المطار، وفي نفـس اليـوم أخـبر شـلّ    
وطبعاً سألوني مباشرة عن الصوفانية، لقد وصلت الأخبار لهنـاك وبقينـا   
حتــى الســاعة الثانيــة لــيلاً، وكــانوا بحــدود عشــرة شــباب، وبقــدر مــا كنــت    

 في ينأبونا م ـ"وقال لي  .ياء غريبة بالنسبة لهم وقف أحدهمأحكي لهم أش
طبعاً أنا فهمت مرمى سؤاله، وكأنه يقول أنني أخترع لهـم  ". خوري معك؟

إذا أبونـا معلـولي لكـان    "فقـال  ". أبونـا معلـولي  "فابتسمت وقلت لهم . أشياء
  ."خلص، فشهادة أبونا معلولي بألف شهادة

الآن الكلمة التي أعطاني إياهـا اليـوم   أحب أن أقرأ لكم في ختام كلمتي 
الــدكتور إيلــي عــين حيــث قــص علــي منــذ أســبوعين علــى الهــاتف حادثــة    

يـا  : شخصيته فقلت لـه كل ص من زاوية معينة، وتلخّ ر أبونا معلوليتصوّ



333 

فقلت له  يجاء ليسلًّم عل سإيلي اعطيني إياها مكتوبة، واليوم بعد القدا
الكــثير مــنكم . ي شــهادة أبونــا أنطــون عــين أيــن الشــهادة؟ قــال لي هــذه ه ــ

يعرفون أبونا أنطون عين، هو الذي حكاها لإيلي وأنا طلبـت مـن إيلـي أن    
  :يأخذ من أبونا عين شهادة موقعة سوف أقرأها بحرفيتها

كنت أستقدم أحد . عندما كنت كاهن رعية قطنا لطائفة السريان الكاثوليك(
الوعظ من أجل الرياضـة الروحيـة    القادرين على ،الكهنة من دمشق وخارجها

  .السنوية التي تسبق عيد الفصح
طلبت مرة من المرحوم الأب يوسف معلولي أن يقـدم الرياضـة الفصـحية    

كانت العادة أن يأخذ الأب الواعظ مبلغاً صغيراُ . كالعادة، فلبى الدعوة مشكوراً
وضـوع  ولما عرضـت الم . من المال بدلاً لأتعابه من جهد جسدي ومصاريف سفر

على الأب معلولي استنكر بشدة رافضاً وبكل قوة البحث في هـذا الموضـوع،   
رفض من جديد مهدداً بعدم المجـيء مـرة   . عندها قلت هذه فقط أجرة السيارة

وهكذا عاد الأب معلولي وقدم الرياضة الفصحية لعدة .رت الموضوعأخرى إن كرّ
  .اًديني اًواجبذلك  معتبراً سنوات مسروراً بخدمة المؤمنين الذين أحبهم وأحبوه

  )الخوري أنطون عين - رحمه االله وأسكنه فسيح جناته

اس الأربعــين يلـــي عملــوه آبــاء اللعـــازريين في    وأخــيراً أخــتم، يـــوم قــدّ   
ــذ حــوالي    ــود بطــارخ      3الكنيســة من أســابيع، طلعــت بعــد القــداس مــع كل

أخــذ أن ي، فكــان كلــود حابــب  ةوزوجتــه صــونيا لعنــد الأب جوزيــف خبص ــ 
ــا معلــولي  ذء مــن شــي ــات أبون ــا     . كري ــولي، أن ــا معل ــى غرفــة أبون ــا عل دخلن

ثلاثــة فهــي تهمــني بالنســبة لأبونــا معلــولي وظــاهرة        واخــترت كتــابين أ 
إحـدى المسـابح الـتي كانـت موجـودة       والصوفانية ومسـبحة أبونـا معلـولي أ   

 ىبالصـالون حك ـ . وكلود أخذ غـرض ورجعنـا علـى الصـالون     …الطاولةعلى 
يـوم وفـاة أبونـا معلـولي أخـذ أبونـا       : الحادثة التالية وقال ةلنا أبونا خبص
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بقجة فيها أغراض أبونا معلولي وأخذها للدير الـذي سـينام فيـه     ة،خبص
رائحــة  عنــدما عــاد إلى الغرفــة شــمّ . وحــط البقجــة وخــرج  ة،أبونــا خبصــ

. وقال أنـا مـا حطيـت بخـور ومـا في بخـور       ،بخور، ريحة قوية كتير فتعجب
يشــوف ويــن في بخــور فخطــر ببالــه يمكــن ببقجــة أبونــا ر حتــى بلــش يــدوّ

 ةبهذه الاثناء جاء أخوه لأبونا خبص ـ. ما في بخور معلولي في بخور، طبعاً
إذا هو مبخر الغرفة فقال له لا بـس   ةوشم ريحة بخور وسأل أبونا خبص
لمــا سمعــت هــذا الكــلام قلــت لــه أبونــا . أنــا نفســي عــم أســأل مــنين البخــور

كيتو ممكن تكتبو، فسأل ليش بـدي اكتبـو فجاوبـت    جوزيف الحكي يلي ح
تـه أنـا مـا لـه     باكتبو ما في خسارة، جاوب وقـال اكتبـه أنـت فجاوبتـه إذا كت    

فيقـيني أنـه    نه يصلّي لنـا طعمة، فالحادثة جرت معك وأنا عندي يقين بأ
  .فقال بشوف منه فرجائي أكتبها إشاراتبدو يجينا 

، قبـل القـداس طلبـت ميرنـا     قـداس بالصـوفانية   لـه  بعد كام يوم عملنا
إذا بتتـذكروا يلـي جايبـها     - "يمرِالك ْـ"إذا ممكن تحط بدلة أبونـا معلـولي   

ــ فقلــت لهــا  .نســتخدمها كهيكــل علــى الطاولــة الــتي  - يه مــن بــاريسينيِسِ
أقمــت القــداس  .وحطتــها علــى الطاولــةكانــت مغطيتــها وكاويتــها حطيهــا 

 ةحكاهــا أبونــا خبص ــوحكيــت علــى أبونــا معلــولي وحكيــت الحادثــة الــتي    
ة دوصورة أبونا معلولي مصمو. واستغربتوقلت إذا اجتنا إشارات بعدين لا 
والآن وصــل  .الصــوفانية ســندي هــو يل ّــ :بالصــوفانية بالصــدر فقلــت لهــم  

فأنــا واثــق إنــه الآن  ،وبيقــدر أكثــر، ب أكثــربحــلهنــاك وصــار بيعــرف أكثــر، 
، ساواسـتمريت بالقـد  . معنا وعم يساعدنا ويصلّي لنـا أكثـر ممـا تتصـوروا    

كــل ســبت بعمــل قــداس بالصــوفانية ونــادراً مــا يظهــر الزيــت بالســبت أو      
قبل آخـر ترتيلـة بالقـداس إجـت لعنـدي ناديـا       . بالأسابيع التي أصلّي فيها

تقــول لي أبونــا الزيــت عــم ينــزل مــن   صــايغ زوجــة المرحــوم إيلــي صــايغ   
لـة أبونـا   حطـي إيـدك علـى بد   فقلـت لميرنـا اعملـي معـروف و    . يدين ميرناإ
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وأنـا   .إشـارة  هبعـدين بالنسـبة إلي هـذ   . معلولي وبعدين دعي الناس تتبارك
بـس بعـرف أنـه أبونـا      .واثق بوجود إشارات، كيف؟ إيمتـا؟ ولمـين؟ مـا بعـرف    

م علـى الشـام، مـو بـس علـى أولاده، مـو بـس علـى يلـي          ه مخـيّ معلولي ظلّ
لـه وصـلوّا    صـلوّا . م علـى كـل الشـام   فهو مخيّمو بس على ولادهم،  م،هاربّ

مثل ما قلت لكم أبونا معلولي كان كـاهن،   ، لأنه فعلاًبشفاعته هو للكهنة
أبونـا معلـولي وشـو حضـوره وشـو       مقـاس الكلمـة لنعـرف شـو     هوتكفي هـذ 

  .خسارة دمشق لغيابه

ض بحضــور روحــي عــوَّيقــيني مطلــق بــأن غيابــه الجســدي عنــا ســوف يُ 
  .كبير وعم يبارككم كلكم

، فأبونـا معلـولي بالنسـبة    ةتم لي هـذه الفرص ـ تحأأشكركم كثيراّ لأنكم 
  .لي شغلة كبيرة

  الأب الياس زحلاوي

  تلتها منى رستم فارس 56شهادات من الفرقة  -2

سعى أبونا معلولي دوماً إلى وحدة الكنيسة حيث قـال لي يومـاً عنـدما    
أنتما تمثلان الآن وجـه الكنيسـة المسـيحية    : ذهبت إليه لأعرفه على زوجي

وعنـدما طلبنـا منـه أن يعمـد ابننـا الأول      . الشرق مـع الغـرب  حيث اجتمع 
دانــي وافــق بســرعة وهــو مســرور حيــث أنــه لم يعمــد في حياتــه الكهنوتيــة   
سوى طفل واحد وكان داني الطفل الثاني، وقد أجرى العمـاد بمـزيج مـن    

  .الطقسين الشرقي والغربي وهناك صور تظهر ذلك
علـولي هـو نمـوذج الإنسـان     قد اجمعت مرشدات الفرقة على أن أبونا م

رسـالته كانـت عمـل    . الذي ترك أثراً كبيراً جداً في حياتنا بكلام قليل جـداً 
علمنـــا أن نعمـــل بصـــمت وفاجأنـــا بكـــبر ثقافتـــه وعلمـــه في كـــل . لا كـــلام

لقـد كـان لديـه أجوبـة لكـل      . المجالات رغم أنه لم يكن يوماً يتـبجح بعلمـه  
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ــت في س ــ   . الأســئلة ــدما كان " مــن هــو الله؟ "ن التاســعة ســألته إحــداهن عن
لـو اسـتطاع الإنسـان أن يفهـم الله كمـا يفهـم       "فأجابهـا ببسـاطته المعهـودة    

  ".مسألة حسابية لأصبح الإنسان هو الله

وفي إحدى اللقاءات كان يشرح للمرشدات طريقـة عـيش الإيمـان فكـان     
يجب أن نختبره كما نختبر نـادي أو نشـاط لنسـتطيع أن نقـول أن     "المثال 
نــادي أو النشــاط يلائمــني أم لا، كــذلك الإيمــان علــيكم أن تعيشــوه  هــذا ال

  ".وتختبروه بنفسكم من خلال الإنجيل

ــا وكيـــف     ــاً عـــن مشـــاعر غضـــب تتملكهـ رداً علـــى ســـؤال إحـــداهن يومـ
تســتطيع الــتخلص منــها، فأجابهــا بكــل بســاطة إن الغضــب لا يــؤثر علــى  

  .المغضوب عليه فهو لا يؤذي إلا حامله

لقائدات أنهـا كانـت تسـتعين بخبرتـه ورأيـه في كيفيـة       كما ذكرت إحدى ا
تصـوروا كنـا نطلـب مسـاعدته في هـذه      "شرح الحيـاة الجنسـية للمرشـدات    

أجيبـــوا علـــى قـــدر الســـؤال لأن  "كانـــت القاعـــدة الذهبيـــة لديـــه  " الأمـــور
ــا الصــغار فهــم         ــار فقــط أم التســويف في هــذا الموضــوع هــو في ذهــن الكب

  ".يسألون للمعرفة

ــا   ــان يقــول لن ــوم بيومــه وأن لا ننشــر      ك ــا أن نحــل مشــاكلنا كــل ي علين
ــا لا يمكــنكم أن تصــلوا إلى الكمــال دفعــة        ــان يقــول لن غســيلنا الوســخ، ك

  .واحدة وإنما على درجات متلاحقة

كان أبونا حاملاً صليبه بفرح، لقد أخبرنا وهو في أيامه الأخـيرة بـدير   
نـه يحلـم بنـا كـل     بحنّس أنه أمضـى أيامـاً رائعـة في مخيماتنـا الكشـفية وأ     

ليلة، ونحن كنّا نظن أنه كان حينها يمضي أيام صعبة متنقلاً مـن مخـيم   
  .إلى آخر دون استراحة وأنه متعب ومسكين ولكن تبين أنه سعيد

  5/5/2000الزبداني في 
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  22شهادة الدكتور سمير بريقع من الفوج  -3
  5/5/2000الزبداني في 

شـــعلة نـــار أوقـــدتها حيـــاة نـــودّ أن نســـرد مـــا في قلوبنـــا مـــن ذكريـــات ك
عشناها مع ذلك الإنسان الراهب اللعازري في ظل حركتنـا الكشـفية الـتي    
مرشدها الروحي كان قوي العزيمة ذو فكر صائب وإرادته لا تلين، إنه من 
القلائل الذين عرفوا أن يعطوا الإنسان الداخلي فيه بعده الحقيقي، كـان  

الموعظــة بلســانه ذلــك هــو   يعطــي المثــل بطريقــة حياتيــة قبــل أن يعطــي    
  .البعد الروحي الذي تميز به

لعـل أجمـل   . إنه كان أميناً لدعوته لأنـه كمـا كتـب أنـت كـاهن إلى الأبـد      
مذبح رأيته في حياتي هو ذلك الـذي كنـا نقيمـه مـن العصـى والحبـال في       
مخيماتنا ليتحوّل إيماننا مع أبونا معلولي إلى عرس سماوي على أقـدس  

قة فريدة مع كـل شـبل أو كشـاف أو مرشـدة أو زهـرة،      كانت له علا. مستوى
كــان يحــث كــل واحــد منــا أن يتجــاوز  . يظهــر لهــم حبّــه بحضــوره اللطيــف 

  .حدود ذاته وأن لا يستسلم إلى لحظات ضعفه
أمــا عــن اهتمامــه بصــحة الكشــافين أثنــاء الــرحلات والمخيمــات فــالكلام    

تعملاً الصيدلية يطول، كان لا يكل ولا يمل من معالجة أغلب الأمراض مس
في رحلاتنا إلى مناطق الثلوج كـان يطبطـب علـى أيادينـا الصـغيرة      . العجيبة

أذكر مرة في احد المخيمـات في صـلنفة في منطقـة    . بيديه ليبعث فيها الدفء
ماؤها قليل والينبوع بعيد، طلبت منه أن يعيرني مطرة ماء علماً بـأن لديـه   

مــن أجــل مســير لطلعتنــا مــع مطــرتين بشــكل دائــم ولمــدة يــوم واحــد وذلــك  
معلمـي شـو بسـاوي إذا لـزمني     "مبيت خارج المخيم، فاجاب بأسلوبه المعروف 
هــذه لمحــة بســيطة عــن أبونــا ". بالليــل ميشــان حــدا صــار معــه إرتفــاع حــرارة

  .معلولي ذلك الراهب المدهش البسيط العظيم في آن واحد
ــا   ــاة وليبقـــى مـ ثلاً في أشـــكر الله أنـــني رافقتـــه في جـــزء مـــن درب الحيـ
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أذهاننا تدفئ ذكراه قلوبنا وليكن من عداد قديسي الله في فردوسـه الأزلي  
  .تجمعنا به وحدة الإيمان والصلاة

  الدكتور سمير بريقع

  تلاها جورج ضاحي 22شهادة من أعضاء الفوج  -4
  5/5/2000الزبداني في 

  :أنقل لكم ما تم التوافق عليه بين مجموعتي حول الأب معلولي
ذكر أنـه في أيـام المدرسـة كـان قـاسٍ علـى الطـلاب،        . ونا معلوليقساوة أب

فالقصاص عنده كان كتابة صفحة كل كلمة بلون مختلـف، لم نكـن نقـدّر    
حينها فائدة القساوة فقد تبين أن القسـاوة كانـت مفيـدة، رغـم ذلـك فقـد       
اعتذر وطلب السماح من الطلاب والكشافين بوصيته وطلب أن يسـامحوه  

  .ليهم ولكن كان على يقين بأنها لمصلحتهمإذا كان قاس ع

علمنا الأب معلولي الإعتماد على الذات، فكـان يحضـر معنـا إجتماعاتنـا     
الطويلــة وكــان يعطينــا رؤوس أقــلام عمــا يجــب علينــا أن نعرفــه أن نفهمــه     

  ".أنا ما بعرف دبر راسك"وبعدها كان يرد على كل أسئلتنا بجوابه المعروف 
الحياة الجماعية بمحبة مما غـرس في نفسـنا    لقد علمنا كيفية عيشنا

المبــادئ الصــحيحة للتعــايش وتقبــل الآخــر ممــا ســاعدنا كــثيراً في حياتنــا  
وقد ذكر جورج ضاحي أنـه عنـدما سـافر للعمـل خـارج      . المستقبلية والمهنية

القطر لم يكن يعرف في البلد الجديـد سـوى شـخص واحـد لكـن تجربتـه       
معلــــولي ســــاعدته كــــثيراً في التــــأقلم  في الحيــــاة الكشــــفية برعايــــة الأب
  .والتعايش وإنشاء صداقات جديدة

لم . لقد استطاع بسهولة التعامل مع الشبيبة على مدى خمسـين عامـاً  
يؤثر تقدمه بـالعمر علـى مقدرتـه علـى اسـتيعاب الجميـع صـغيراً كـان أم         
كبيراً، لقد كان المركز الذي ندور نحوه سواء رجعنا خمسين سـنة للخلـف   

  .دمنا خمسين سنة للأمامأو تق
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أكد كثيراً الأب معلولي على وحـدة الكنيسـة أكثـر مـن وحـدة الطائفـة،       
  .لكنا انتمينا جميعاُ إليها" المعلولي"لو كان هناك طائفة إسمها 

وأخيراُ نطلب أن تقام هكذا إجتماعات تحت رايـة المعلـولي مـرة واحـدة     
الذين حرمـوا مـن وجـود    أو عدة مرات في السنة فهي ممتازة لنا ولأولادنا 

  .الأب معلولي بينهم

  تلتها مي لطفي ونورما بولس 40شهادة من الفرقة  -5
  5/5/2000الزبداني في 

في الحقيقة أبونا معلولي كـان أب للجميـع، نحنـا عاصـرنا أبونـا معلـولي       
في فــترة صــعبة جــداً، كنــا في البدايــة ننتمــي إلى مؤسســة مرشــدات فرنســا    

Guide de France  خـلال هـذه الفـترة تم    . نهم لم يكونوا يـدرون مـن نحـن   مع أ
ــة لمفوضــية ســوريا وأصــبحنا مشــتتّين،       إيقــاف الفــرق الكشــفية غــير المنتمي
عندها شجعنا الأب معلولي على أن ننتمي إلى مفوضية كشاف سوريا وكان 

كيف يجب أن نخطو هذه الخطـوة  . يصعب علينا تخيّل الأمر في ذلك الوقت
لقـد  . يطنا كان محصوراً بمنطقة بـاب تومـا واللعازريـة؟   الكبيرة حيث أن مح

شــجّعنا كــثيراً حيــث كــان الخــوف يســيطر علينــا مــن المجازفــة للقيــام بهــذه    
المهمة، فجاء إليّ بالذات وأنبّني ولأنه أنبّني خفتُ منـه وقمـت بهـذه الخطـوة     
التي كانت بتشجيع وسند من أبونا معلولي والأب بولس سليمان، قمنا بهذه 

طوة والحمد لله وهذه الخطـوة أعطـت إسـتمرارية لنشـاطنا الإجتمـاعي      الخ
الحلو الذي تطوّر أكثر وأكثر، فبذار الحنطة الـتي وضـعها في الأرض أثمـرت    

  .وأعطت مرشدات سورية بشكلها الرسمي
ــثيراً         ــان يعتقــد ك ــي، ك ــب العرب ــا الطبي ــان بالنســبة لن ــولي ك ــا معل أبون

ــي  ــان يســتعمل شــمّ الســب   . بالطــب العرب ــى    ك ــذهب عل ــان ي يرتو للرشــح، ك
إلى ريف دمشق تحت المطـر واضـعاً جريـدة    ) الدراجة الهوائية(البسيكليت 

شـوفوني مـا   "على صدره وكيس نايلون تحت ثوبه وعند عودتـه يقـول لنـا    
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كـان دائمـاً يشـجعنا ويؤنبنـا في الوقـت نفسـه، كـان        ". مرضت ومـا فــيّ شـي   
ك منها، عنـدها لم نكـن نفهـم    كثير وكنّا نضح" فهمناها"يردّد دوماً كلمة 

شيء ولكن عندما كبرنا وأصبح لدينا عائلة وأولاد أصبحنا نفهم ما كـان  
  ".فهمناها منيح عندها"يعني 

كان هو العين الخارجية لنـا، كـان بالوقـت نفسـه بعيـداً عنـا ولكنـه يـدعمنا         
ويراقبنا وينصحنا، في المخيم لم يكن يتركنا ننام ونحن نحمل هـمّ ثقيـل كـان    

ائما يضع الفرح في قلوبنا حتى لا ننـام مزعـوجين، فكـان مصـدر دعـم قـوي       د
  .لنا في الأوقات الصعبة والمرهقة والمحزنة، وتحويلها إلى أوقات فرح وسلام

كان رائد الصداقة الحقيقية، كان يفرح كثيراً للصـبايا والشـباب وكيـف    
شـباب، كـان   كانت الصداقة الحلوة والنظيفة بين البنـات أو بـين البنـات وال   

الصداقة بدون المصلحة الشخصية، ضعوا المصلحة الشخصية "يردّد دوماً 
  ".على جنب عندها تنجح الصداقة

كــان يسترســل كــثيراً بــالوعظ وينســى نفســه، كــان يطلــب مــني أن أقــف 
  .قباله وأعطيه إشارة عندما يطول في الوعظ أكثر من اللازم

ــو       طن والتعــايش كــان وطــني وشــجاع ويشــجّع الشــباب علــى خدمــة ال
وحتى الصبايا على  22المشترك بين مختلف الأديان، فشجع شباب الفوج 

الإنتمــاء للحــزب وأن يــدخلوا بمجموعــات كــبيرة ويضــعوا روحهــم الحلــوة  
بــين الجميــع وأن يعطــوا للبقيــة المثــل الصــالح، فبالمثــل الصــالح يكونــوا         

  .قادرين على عمل أعمال جبّارة

كـان هـو غنيـاً روحيـاً، كـان يحـبّ الأولاد       كان يعيش الفقـر المـادي ولكـن    
ــانوا يشــاغبون       الصــغار ويرعــاهم بكــل صــداقة، فطــلاب المدرســة الــذين ك
ويزعجون أساتذتهم، احترموا الأب معلولي لإحساسهم بأنه آت لتنشئتهم 

  .نشأة جيدة
عنـدما قرّرنـا إقامـة    : وقد قدّمت نورما بولس خبرة حياتية حيث قالـت 
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ة الأب معلـولي كاهنـاً، رفـض الفكـرة في البدايـة      اليوبيل الخمسـين لرسـام  
رفضاً قاطعاً فكلكم تعرفون تواضعه ولكننا بإصرارنا أجبرنـاه علـى قبـول    
الفكرة وقام بتنظيم اليوبيل قدامى المرشدات وقدامى طـلاب اللعازريـة في   

لقـد روى لنـا شخصـياً أنـه عنـدما عـين       . الكنيسة الصـغيرة العلويـة للـدير   
ــه تربــوي لمد  ــازريين، كــان هنــاك فئــة مــن الطــلاب       موجّ رســة البــنين اللع

المشــاغبين يزعجــون الأســاتذة الصــارمين، لدرجــة أن كــثيراً مــن المعلمــين     
لكن عندما أصـبح الأب معلـولي مسـؤولاً    . يرفضون الاستمرار في تعليمهم

هـذا الشـخص لـن نزعجـه لأنـه      : عنهم، سمع أحد الطلاب يقول لزملائـه 
وفي هـذه اللحظـة انهمـرت دمـوع الأب معلـولي      . ايحبّنا ويفهمنا ويستوعبن

وكانت هذه المرة الأولى التي يرى فيها الجميع هذا الإنسان الصـلب باكيـاً،   
  .فانهمرت دموع الحاضرين تأثراً وحباً وشكراً

  22شهادة منير حلاق من الفوج  -6
  5/5/2000الزبداني في          .إخوتي وأخواتي الأحباء

. وقــد افترقنــا ســنوات طويلــة هــو الوفــاء والمحبــة  مــا يجمعنــا اليــوم  إنّ
ة قدير وقـدوة حسـنة، ويجمعنـا أيضـاً المحبّ ـ     الوفاء لذكرى أب عزيز ومربٍّ

وهـو الـذي نـذر حياتـه     . التي نحملـها لـذكرى الراحـل الكـبير الأب معلـولي     
ما من حب أعظـم مـن   " :مه الذي قالة وشهيدها، معلّلخدمة رسول المحبّ

  ."ه فداء لمن يحبأن يبذل الإنسان نفس
ــرغبتي في     ــدود لـ ــثير، ولا حـ ــه في ذكـــرى الأب معلـــولي كـ ــا أريـــد قولـ مـ
الإسترسال في الذكرى، ولكني لن أطيل عليكم وسأكتفي بشـهادة شخصـية   

  .ه عليناها تفيه بعضاً من حقّموجزة، علّ

كنت طفلاً في الثامنة أو التاسعة من عمري وفي أحـد صـباحات أيلـول    
ي، رأيتــه لأول مــرة في حيــاتي كــان ذلــك في باحــة    مــع بــدء العــام الدراس ــ 

لم أدرك . مدرسة الآباء اللعازريين وكان هـذا يـومي الأول في تلـك المدرسـة    



342 

بتــه آنــذاك، لمــا شــعرت نحــوه مــن رهبــة، يومهــا أن هــذا الكــاهن الــذي تجنّ
  . سنةينكان هذا منذ خمس وثلاث. سوف يكون له دور نبيل في حياتي

هـت إلى لبنــان  أحـد صــباحات أيلـول أيضــاً توجّ   وفي العـام المنصــرم، وفي 
بـه كمـا حـدث    حيث كان يقيم في مشفى لرعاية المسنين، هذه المرة لم أتجنّ

ــ ةمنــذ خمس ــ ــه     اً عامــينوثلاث بــل قصــدت غرفتــه في المشــفى، ألقيــت علي
 هلـت وجهـه، وجلسـت إليـه أحادث ـ    لتـها وقبّ التحيـة، وانحنيـت علـى يـده وقبّ    

عب شريط حياتي وحياة أجيال تتالـت قبلـي   وأطالع في تفاصيل وجهه المت
واستذكر أياماً أعرف أنها لـن تعـود،   . ب المحبّوبعدي على هذا الوجه الطيّ

  .وسرحت بي الذكرى بعيداً إلى البدايات
ف عمله في المدرسة، وكان هذا في فترة مبكرة من معـرفتي بـه،   فبعد أن توقّ

جربـة الأعمـق والأهـم    عرفته من خلال الحركـة الكشـفية وكانـت هـذه هـي الت     
 22ل وعيـه، منـذ أن كنـت شـبلاً في الفـوج      بالنسبة لصـبي في أول مراحـل تشـكّ   

ــفيّ    ــاة الكشـ ــل الحيـ ــف مراحـ ــدرجت في مختلـ ــاة في  وتـ ــذتني الحيـ ة إلى أن أخـ
منــا كيــف تكــون  ومنــه تعلّ. منــا منــه أن لا قيمــة لفكــرة بــلا عمــل   تعلّ. غمارهــا
  ". أرني إيمانك من أعمالك" وكيف يكون الإيمان ممارسة، ،ة حياةالكشفيّ

كان يختلس اللحظة العابرة والحدث العادي والأخطـاء الـتي يمكـن أن    
وكــان يلاحــظ بعــض أعمالنــا الجيــدة فيختزلهــا   -ومــا أكثرهــا  -نرتكبــها 

كـان   ،وبعد نهار حافـل في رحلـة أو مخـيم   . ها ليصيغ منها أمثولة مفيدةكلّ
النـهار ويعطينـا خلاصـة رأيـه      مناه في هذايجلس بيننا ليسمع منا ما تعلّ

! مي اسمعـوني معلّ"وتجربته، وكلمته الشهيرة التي كان يستهل بها حديثه 
كــان يســتخلص الإيجابيــات مــن ســلوكنا  ". مــو ميشــان هــلأ، ميشــان دايمــاً 

  .ولا يتغاضى عن الأخطاء صغيرها أم كبيرها ،ةبمهارة فذّ
المهـم أن  "من التكرار  د دوماً ولا يملمنا النقد البناء فكان يردّمنه تعلّ

لا تهـدموا   -الهـدم سـهل أمـا البنـاء فصـعب       موا كيف تبنوا، إنّتعلّ -نبني 
  ".شيئأ قبل أن تشيدوا ما هو أفضل منه
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في فترة التحولات الكـبرى في حياتنـا عبـوراً مـن الطفولـة إلى المراهقـة       
ا ومن المراهقة إلى الشباب، ومنه إلى دروب الحيـاة ومجاهلـها، كـان لـه هـذ     

ــه  الحــسّ ــذهل في رهافت ــدرك ويتمث ّــ. الم ــتفهّي ــذا الجيــل،   ل وي م مشــاكل ه
لم تكــن تدهشــه أو . مرحلــة فمرحلــة، ويناقشــها معنــا بكــل انفتــاح وتفهــم 

ــا بـــدت بعيـــدة عـــن     ــا مهمـ ــاكلنا أو أعمالنـ ــبه مشـ تـــثير اســـتغرابه أو غضـ
كــان يســتوعب ويصــغي وينــاقش ويســاعدنا علــى تحليــل الموقــف   . الصــواب

  . فيبدو الأمر وكأنه من صنعنا نحن ،أ والصوابواستنتاج الخط
لن يتسع المجال لكـل مـا يمكـن قولـه، ولـذلك أوقـف شـريط الـذكريات         

أبونـــا معلـــولي، إننـــا نـــذكرك دائمـــاً كـــأب ومرشـــد : ه إليـــه بـــالقولوأتوجّـــ
نــذكر ايضــا قضــيب الخيــزران الــذي كنــت تحملــه ولا تســتخدمه  . وصــديق
فليطمـئن قلبـك   . ن أقوالـك وأفعالـك  ونذكر الكـثير م ـ ). المحروسة(وتسميه 

إلى البذار الـتي نـذرت حياتـك لتزرعهـا، وإن كـان بعـض منـها قـد وقـع في          
أغلبـــها وقــــع في الأرض الطيبـــة فــــأثمر بعضـــها مائــــة     الأشـــواك، إلا أنّ 

  . على ذلك وما اجتماعنا اليوم إلا دليل. ين وبعضها ثلاثينوبعضها ست
  .لأجلنا، وليكن ذكرك مؤبدا سوف نذكرك دائماً ونطلب بركتك وصلواتك

  حلاق تلاها يوسف 22شهادة من أعضاء الفوج  -7
أبونا معلولي كان يحرّضنا على تربيـة أولادنـا مثـل مـا ربّونـا أهالينـا، أي        - 

ورعايتهم لتفادي ضياعهم، وإعطـائهم الإحسـاس    بأولادناالإحاطة دائماً 
 .)له عن مروان بلدي في زيارته الأخيرة(بحضور الأهل المستمر 

كان أبونا يطلـب إزالـة سـوء الفهـم بـين الـزوج وزوجتـه في اليـوم نفسـه           -
 )عن نقولا فرح(قبل اللجوء للنوم 

ــة، وأن لا تقتصــر علــى      - ــا علــى متابعــة الحيــاة الروحي كــان دائمــاً يحثنّ
ــد أن نقــول نحــن لا نحضــر القــدّاس     حضــور القــداس فقــط وكــان يؤكّ

 .وإنما نشارك به
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وبين أبونا معلولي، أبونا عنـدما كـان يسـاعدنا    لم يكن هناك حاجز بيننا  - 
أو يرشدنا ويعطينا رأيه بعمل ما، كان عنـدما يحـين دورنـا لنقـدّم العمـل      
كان ينمحى حتى نظهر نحنا، لأننا كنّا بالنسبة له وليس فقط بالنسـبة  

 .له بل بالنسبة للعمل نحن المهمّين وهو اعطانا دفشة فقط
كـان يحسّسـنا بأنـه رجـل ديـن ونحنـا       لم نكن نحسّه رجل دين، وهو مـا   -

ــاً       ــان مســتعدّ دوم ــا بالدرجــة الأولى نحــسّ بإنســانيّته وك علمــانيّين، كنّ
 .يبعد عن الأنظار لنظهر نحنا

سر من أسرار المعلولي إنه يعطى الشعور لكل واحد منـا إنـه هـو أقـرب      -
 )عن الياس عربجي(واحد إليه 

، إذا "نتــو بــالمخيم؟مبســوطين أ"كــان يســأل دومــاً القــادة في كــل مخــيم    -
قالوا نعم وظهر علـى وجههـم البسـط عنـدها يقـول إذن المخـيم فاشـل        

 .لأنه لازم تكونوا مهترئين وإذا ما اهتريتوا، بتكونوا ما اشتغلتوا
الله أعطـاكم كـتير لـذلك سـوف يحاسـبكم      "كان يكرّر جملة كـثيراً وهـي    -

ا وهــذا فكــان هــذا حــافز لنــا لنعطــي دائمــاً بمقــدار مــا أعطين ــ   " كــتيراً
 )عن ماهر مبيض(العطاء كان يحسسنا بالفرح 

الصـغار أولاً ثـم الكبـار لازم يـأكلوا     "وقت الأكل في المخيمات كان يقـول   -
 )عن الياس عربجي(وبعدين الكبار 

لشرح آيات الإنجيل كان يطلب من الشباب أن يلمسوا بعيونهم ويشـوفوا   - 
و التجـرّد، لم يكـن   بأيديهم ، أبونا معلولي سمّـوه هـو الراهـب بإمتيـاز ه ـ    

يطلب منّا نحنا العلمانيّين أن نكون بـنفس درجـة التجـرّد، كـان يتحمّـل      
بــدون مــزاودة وبــنفس الوقــت كــان يعــيش الحيــاة الــتي يلاقيهــا مناســبة     

 .ونحنا كمان كان يقول لنا الحياة لا بدّ لها من متطلبات
 أبونا معلولي ليس فقط مرشد الكشاف وليس فقط الخوري الذي يهتمّ - 

ــروح يقــدّس بمشــفى         ــان ي ــال المســيح، ك ــى مث ــان هــو عل ــات فك بالروحاني
البرص وكان يقدّس للمساجين وكان يزور قرى لا أذكـر اسمائهـا لخدمـة    
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وعن الصلاة كان يقول إن لديه إعجاباً بطريقة إيمـان وصـلاة   . المحتاجين
 )عن منير حجار. (الإخوة المسلمين وكان يقول أنه يغار منهم

 )عن نقولا فرح(لا يشتغل خوري فهو خوري أبونا معلولي  -
ــان كانــت رســالته لا تصــل مثــل مــا كــان يشــاء هــو أن       - في بعــض الأحي

تصل، أو على الأقل حسـب فهمـي أنـا لأنـه كـان يقـول عـاملوا الصـبايا         
فبعض الشباب فهموا أو طريقة فهمهم لهذه الفكـرة خلقـت   . كأخواتكم

ن المـرأة بالنسـبة لهـم    عندهم مشكلة لإيجاد زوجات أو شريكات حياة لأ
 .كانت أم أو أخت ولم يتجازوا المرحلة

كنا نسأله إذا نحنا الشباب وقبـل الـزواج رحنـا مـع صـبية شـو موقفـه؟         -
 ".أنا بتفهم ولكن لا أبرر"فكان يقول 

  :ماهر ديب) 28
  .أنا ماهر بن جوزيف ديب، وفاديا جناوي من مواليد دمشق

. بيــت ديــب مــع أبونــا معلــوليذكريــات كــثيرة دخلــت إلى حياتنــا كعائلــة 
تربينا برفقته على قيم وأفكار كانت تتراكم في داخلنـا دون أن نشـعر، وإذا   
بها ترسم معالم شخصـية لكـل فـرد مـن أفـراد عائلتنـا الصـغيرة وعائلتنـا         
الكــبيرة الــتي هــي مجمــوع الأصــدقاء الــذين عشــنا معهــم وعاصــروا الأب    

  .معلولي خلال حياته
ــاة     عنــدما أفكــر بهــذا الإن  ــا حي ســان البســيط، كيــف عــاش وكيــف علمن

هـذه القـيم الـتي    . البساطة والتقشف والقيم العليـا في الحيـاة وفي الإيمـان   
كان ليس فقط معلمها، بل كان يعيشها، كل يوم وكل لحظة، حياة بساطة 

  .وتقشف، حياة كشفية بكل ما في الكلمة من معنى
، وإذا . وفاتــه بقليــلرسمــت أبونــا معلــولي نقــلاً عــن صــورة لــه، أخــذت قبــل 

. الحياة بسيطة، عيشوها بفرح وحب ومجانيـة … يا مجانين: "وحة تقول لنالبال
حياة فرح وسلام داخلي، حياة بسـاطة تملؤهـا نظـرة تقـول لكـل شـخص فينـا        
أن الحياة يجب أن نعيشها ببسـاطة وحـب ومشـاركة مـع الآخـرين في كـل يـوم        
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منـا، أن يعـيش الفـرح والحـب      ابتسامته الملائكية تعلم كل شخص .وكل لحظة
فقد كان يؤمن أن الله موجـود في كـل شـخص فقـير،     . بشكل يومي دون تزييف

في كل شخص بسيط، وكل محتاج، وأن جوهر الحياة والسعادة تنبع مـن فـرح   
  .البيت والعائلة والتربية الصالحة وللتسليم بمشيئة الرب

: كنــت اســأله . عنــدما زرت أبونــا معلــولي في المشــفى قبــل وفاتــه بقليــل   
، كــان يقــول وهــو يبتســم  "كيفــك أبونــا؟ خــير انشــالله شــو صــاير معــك؟  "

مـا في شـي، بسـيطة،    : "باستهزاء، ويشير بيده إلى وجهه وإلى جهة اليمنى
وكان المرض والفالج بالنسبة لـه مسـألة بسـيطة، لأن الفـالج     !" فالج نصفي

سـدي، وهـذا   بالنسبة لـه، هـو الفـالج النفسـي والروحـي، ولـيس الفـالج الج       
  .ملخص مسيرة وحياة أبونا معلولي للحياة ببساطتها وزهدها

  :17/4/2000 - الدكتور سمير بريقع ) 29
  ماذا أقول، أو ماذ نستطيع أن نقول؟

صفحات كثيرة لن تستوعب حقيقة أبونا يوسـف معلـولي، ولـن تتسـع لمـا      
ذلـك   يعتلج في قلوبنا من ذكريات كشعلة من نار، أوقدتها حياة عشـناها مـع  

الإنسان الراهب اللعـازري، في ظـل حركتنـا الكشـفية الـتي مرشـدها الروحـي        
إنــه مــن أولئــك القلائــل،  . كــان قــوي العزيمــة، ذا فكــر صــائب وإرادة لا تلــين  

كـان يعطـي   . الذين عرفوا أن يعطوا الإنسان الـداخلي فـيهم، بُعـدَه الحقيقـي    
هو البُعـد الروحـي    ذلك. المثل بطريقة حياته، قبل أن يعطي الموعظة بلسانه

  …الذي تميّز به، لأنه كان أميناً لدعوته، ولأنه كما كتُِب، أنت كاهن إلى الأبد
ولعــل أجمــل مــذبح رأيتــه في حيــاتي، هــو ذلــك الــذي كنــا نقيمــه مــن      
العصي والحبال أثناء مخيماتنا، وليتحول إيمانيـاً مـع أبونـا معلـولي، إلى     

  .عرش سماوي على أقدس مستوى
. ة فريــدة مــع كــل كشــاف، أو شــبل، أو مرشــدة، أو زهــرة      كانــت لــه علاق ــ 

وكان يحثّ كلاً منـا، لكـي يتجـاوز حـدود     . ويظهر حبه لهم بحضوره اللطيف
أما عـن اهتمامـه بصـحة الكشـافين،     . ذاته، وألا يستسلم إلى لحظات ضعفه
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كان لا يكلّ ولا يمـلّ مـن معالجـة    . أثناء الرحلات والمخيمات، فالكلام يطول
ــر ــة أغلـــب الأمـ ــيدليته العجيبـ ــتعملاً صـ ــاطق . اض، مسـ ــا إلى منـ في رحلاتنـ

  .الثلوج، كان يطبطب على أيادينا الصغيرة بيديه، لكي يبعث فيها الدفء
أذكــر مــرة في أحــد المخيمــات قــرب الصــلنفة، في منطقــة ماؤهــا قليــل،    

علمــاً أن لديــه " (مَطَــرة مــاء"والينبــوع بعيــد، أنــني طلبــت منــه أن يعيرنــي 
، ولمــدة يــوم كامــل، مــن أجــل مســير لطليعتنــا، مــع    )ائــممطــرتين بشــكل د

شـو بسـاوي إذا   ! معلمـي : "فأجـابني بأسـلوبه المعـروف   ! مبيت خارج المخـيم 
  "لزمني مي بالليل، منشان حدا صار معو ارتفاع حرارة؟

هذه لمحة صغيرة جداً عن أبونا معلولي، ذلك الراهب المـدهش، البسـيط،   
  .ني رافقته في جزء من درب الحياةوأشكر الله أن. والعظيم بآن واحد

ولـيكن مـن عـداد قديسـي     ! وليبقَ ماثلاً في أذهاننا، تـدفّئ ذكـراه قلوبنـا   
  .الله في فردوسه الأزلي، تجمعنا به وحدة الإيمان والصلاة

  :مها قاروط) 30
ــان نعــم المربــي والمرشــد، الأب        ــاتي فك ــى درب حي ــدي عل مــن أمســك بي

ومـن  " 40فرقـة  "ما كنـت مرشـدة في   فكـان مرشـداً لي عنـد   . يوسف معلولي
  ".27فرقة "بعدها عندما أصبحت قائدة في 

  .فكنت لا أعين مخيماً إلا إذا كان معنا لأني كنت أشعر بالأمان والاطمئنان
  :لا أنسى ملاحظاته التي كان يوجهها لي وخاصة هذه

  ".متي، ليكن المديح مكتوباً والتوبيخ أو الذم على انفرادمعلّ"
سـنوات لغايـة    4باً لكيفيـة التعامـل مـع الأطفـال، مـن عمـر       أهداني كتا

  .وكم استفدت في عملي من هذا الكتاب، الذي أهداني إياه. سنة 12
ــة، كــان مســتلقياً علــى       ــاء العازري ــه، كانــت في ديــر الآب ــارة لي ل آخــر زي

فلما دخلنا أنا وصديقة لي، رفع رأسه، وابتسـم كالعـادة،   . فراشه في غرفته
أولادي، هلأ صار لازمكن غير مواضيع، لتكفوا حياتكن متل  يا: "وقال لنا

  13/1/2015 - الله يرحمك يا أبونا معلولي    ".ما تربيتوا عليا
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  :الأخت هدى فضول) 31
راهبة في ديـر مـار موسـى    . 1964أنا الأخت هدى فضول، مواليد دمشق 

  .، والمسؤولة عنه حاليا1992ًالحبشي منذ عام 
لاب يوســف معلــولي، منــذ كنــت في مجموعــة  أقــر بــأنني تعرفــت علــى ا 

الكشفية، في دير راهبات المحبة، في باب توما مـن خـلال    40زهرات الفرقة 
  .لقاءات ومخيمات الكشاف

كان الأب معلـولي يتجـول فيمـا بيننـا بابتسـامته الـتي لا تفـارق وجهـه         
وروحه المرحة التي تشـعرنا بأنـه واحـد منـا، نحـن الأطفـال بـبراءة محيـاه         

كـان كـالأب الحنـون الـذي يحـيط بأبنائـه، ويحـاول أن يـرى          .وة أفكـاره ونقا
ولا تقتصــر  …يســقي العطشــان منــا، ويهــتم بــالمريض، والــبردان . حاجــاتهم

ــذهب إلى أبعــد وأعمــق، وهــو         ــل ت ــواحي، ب ــى هــذه الن ــا عل ــه فين اهتمامات
  .اهتمامه بحياتنا الروحية وعلاقتنا مع الله

لاعترافات المتـواترة والمشـاركات الروحيـة    كان القداس اليومي في المخيم، وا
هــو الــذي . الجماعيــة والشخصــية مــع كــل واحــد منــا هــو محــور اهتماماتــه   

  .علمنا أن المسيح مركز حياتنا، وكيف يجب أن نتغلب على صعوبات الحياة
ــة، وتقـــديم    ــاة المكرسـ ــاري للحيـ ــوع اختيـ ــياً في موضـ ــبة لي شخصـ بالنسـ

لـيس فقـط لجـدي ووالـديّ الـذين       نفسي للرب يسوع، يعود الفضـل الكـبير  
ولكـن أيضـاً لـلأب معلـولي     … زرعوا في منـذ الصـغر محبـة المسـيح والكنيسـة     

الذي رعى هذه البذور الروحية فـيّ، وسهر على نموهـا وهكـذا اسـتطعت أن    
  .أقول نعم لدعوة المسيح في داخلي، وجعلت المسيح هدف حياتي ومركزها

نطلــب صــلواته  . في الســماء بالنســبة لي، الأب معلــولي هــو شــفيع لنــا  
ونصلي له، ونتمنى أن نلتقي به حول المائدة السماوية، مـع يسـوع المسـيح    

  2015آذار  8دمشق         .آمين… في مجده السماوي
  :سلمى المالكي زيّات) 32

" بلابـــل المحبـــة "أمضـــيت ســـنين دراســـتي الأولى في مدرســـتَي اللـــورد     
اللورد إلاّ وتقفـز صـورة الأب    كاد لا أذكر اسم مدرسةأو. داديةعوالفجر الإ
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مـا زالـت صـورته الحيّـة مطبوعـة في رأسـي بكـل        … معلولي فـوراً إلى ذهـني  
بردائه الكهنوتي البسيط البنّـي اللـون وحزامـه    … يومي هذا إلىتفاصيلها 

  !!الجلدي العريض المهترئ اللذين لم أره يوماً يغيّرهما
ــداً غــيره ولا ثوب ــ     ــاً جدي ــدِ حزام ــرد   تســع ســنوات لم يرت ــه ب اً آخــر يقي

  !أي تقشّفٍ وتنسّكٍ وزهدٍ هذا؟. الشتاء
في هــذه اللحظــة الــتي أكتــب فيهــا عنــه أرى أمــامي يديــه الخشــنتين        
المتشققّتين وذقنه البيضاء وأسنانه الكبيرة الموجـودة حينـاً والمفقـودة حينـاً     
آخر، وكذلك عينيه الصـغيرتين الـوديعتين اللـتين كانتـا تجاهـدان لإخفـاء       

: كمــا مــا زلــت أسمــع صــوته الأجــشّ يقــول لي      … حنانــه وأبوّتــه طيبتــه و
، بكـــرة بـــدك تســـمعي لي "قصـــاص" Punition… ســـلمى، مشـــي مـــو ركـــض"
)Poésie-Mignonne (مع فركة أذن"بالفرصة ،…  

حينها لم أكن تلك التلميذة الشقيّة جـداً ولكـنني كنـت أحـب الـركض ولا      
رج وإلى الباحــة أركــض مــن الصــف وإلى الصــف وعلــى الــد ! أســتطيع الســير

حتــى عنــدما كنــت أذهــب إليــه في مشــغله في القبــو حيــث كنــت   .وإلى البــاص
يشذبّ بها سطحاً " فأرة"أجده وفي يده إمّا منشاراً يقصّ به قطعة خشب أو 

تلك القصـيدة  (خشبياً وأجد إبريق شايه فوق الصوبيا، لأتلو عليه قصاصي 
، فـإن رآنـي   !!)ثين عاماًالتي لا زلت أحفظها عن ظهر قلب بعد أكثر من ثلا

من بعيـد آتيـة إليـه ركضـاً اشـتدّ قصاصـه علـيّ، ليتحـتمّ علـيّ كتابتـها عشـر            
  !سأولم ييأس يوماً، وكذلك أنا، لم أي!! مرات فعشرين فثلاثين

  …لن أنساك يوماً… أبونا معلولي
كم أتمنى اليوم لو كنتُ حينها أكبر سنّاً وأوعى ذهناً، لأتعلمّ منـك معنـى   

ط والصبر والزهـد والتقشّـف والإيمـان وتلـك القـدرة العجيبـة علـى        الانضبا
هــذه  …محبــة النــاس والطــلاب جميعــاً علــى اخــتلاف انتمــاءاتهم وخلفيّــاتهم

  …هذا هو الأب معلولي… هي محبة الله الخالصة
  24/10/2015دمشق 
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  …ل من الصياموكان اليوم الأو .معلولي في الصوفانية الأبتعرفت على 
كـان يتحـدث    .نسـان صـادق منـذ اللقـاء الأول    إنـه  أبقوة شعرت  أدهشني

  :عن الصيام وبصوت واضح وبحماس قائلاً
… عندك كلمة حلوة عـن الآخـرين قلـها   : الصوم الحقيقي هو !…اشوفو"

  !"ما عندك سكوت
منــذ اللقــاء  ،"قــديسإنــه " :تجعلــك تقــول عنــه  ،تعــابير وجهــه وحديثــه 

وكان يشـرح لنـا    .إلى الصوفانية مع بعض الأصدقاء د دوماًردّوكنت أت .الأول
  !شعرنا كأننا نولد من جديد… عن خبرته بالحياة وعن الكتاب المقدس

بنــاء ســابقاً لأوكــان … اًوفكــر ذهنــاً اًمنفتحــ ،شــجاعاً عــادلاً كــان إنســاناً
  …ربفكره النيّ ،جيله

ــدما تحــدّ   ــر عن ــه عــن موضــوع المســاواة    وأذك ــالإرثثنا مع ــ ب ــذكر ب ين ال
  ."وعبد وسيد …بالمسيح لا فرق بين رجل وامرأة" :قال لنا، والأنثى

 :قــال لنــا… المــرات عــن الشــرور ىحــدفي إثنا تحــدّأيضــاً، عنــدما وأذكــر 
  !"أخطر الشرور هو ضمير الإنسان عندما يفقده"

علـيكم كمحـامين أن تجتمعـوا    " :قـال لي ولا أنسى أبداً كلماته، عنـدما  
تسـاعدوا مـن   و. لهامات الروح القدسإحوا بكي تتسلّ ،ةللصلاة يوم العنصر

  !"…ن المحاماة رسالةلأ… هفقد حقّ
ــ ،معلــولي أحــداث الصــوفانية بصــغيرها وكبيرهــا   الأبلقــد تــابع  ة بدقّ

  …بالظاهرة المقدسة قويةً ل لديه قناعةًا شكّممّ …وحذر
ى أعط ـ، د المسـيح يسـار علـى مثـال الس ـ    اً،وكاهن اًيكان الأب معلولي مربّ

  !…عظيماً كان رجلاً  …ه للكنيسة بكل سخاءحياته وفكره وحبّ
  رحمه الله

 12/11/2015دمشق في 
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دير ومدرسة الآباء اللعازريين	   

اا  يوسف معلوا



الأب معلولي الكشاف… والمخيمات	   







كنتَ ااكثر فقراً… كنتَ ااكثر غنى… وكنت ااكثر حبًّا - مخيّم الجنينا 1982.





مسير اجموعا كاجافيل الفرقا أجبعين - مخيم ئافيتا 1978
يبدو اا  معلوا ف آخر ااوكق، يرافق… امي… ويباجك!

الكشفيا حيال تُعاش ت كلما تقام… - مخيم ئافيتا 1978



قاةدات ومرشدات الفرقا أجبعين - مخيم ئافيتا - 1978

دعوا ااطفام يأتون إاّ، وت تمنعوهم... مخيم ئافيتا 1978



وعداً شريفاً أعدُ... فاشهدوا ا، ونحو الر  أئعد شكري العظيم
قَسَم اارشدات - مخيم جواج العفص 1983



لقاء عاأ للفرقا أجبعين - 1980

حفلا قدامى قاةدات الفرقا أجبعين - 1983



اتحتفام بعيد ااأ وترفيع الزهرات واارشدات ف مقر الفرقا أجبعين - 1986

والزهرات…  واارشدات  والقاةدات  ااهل  بحضوج  أجبعين،  الفرقا  ارشدات  عاأ  لقاء 
وبمباجكا داةما مل قبل اا  يوسف معلوا، الكاهل ااكثر فقراً - 1986





مدجسا  ف  )البرشانا(  القربان  وجشا 
الآباء اللعازجيين.





صور من حياته الكهنوتية وحضوره في حدث الصوفانية العظيم

 رسالة السيدة العذراء - الإثنين 1983/2/21 - الساعة 9:30 لياً:	 

    » أبناةي، الحكي بيني وبينكل، أنا ججعت لهون.
       ت تشتُموا ااتكبّريل عديمي التواضع.

       ااتواضع بيتعبّش الاحظات غيره، ليُصلح نفسَه مل الخلل.
       أما ااتكبّر الفاسد، بيهمل، بثوج، بعادي…!

       ااسامحا أفضل شيء.
       يللي بيدّعي البراءل واادبّا أماأ الناح، فهو نجسٌ لدى الله.

       طالبا منكل طلق… كلما بترسّخوها ببالكل، بتردّدوها دومًا:
  "الله بّخلصني، يسوع بنوّجني، الروح القدح حياّ، فأنا ت أخاف".

       مو هيك يا ابني يوسف؟.
       احملوا، وسامحوا. احملوا أقلّ بكثير مماّ حملَ الآ . «



الشاهد الأمين والاستثنائي…	   



اا  معلوا يتكلم عل ظهوج العذجاء مشيراً إلى شجرل الكينا التي انبلقت منها إلى السبح



الوضع اائلي للسلّم الذي يفضي إلى سبح الظهوجات.
جداج البلوك، والدججات الخشبيا لم تكل موجودل إبان الظهوجات!



اا  معلوا
بالشرح منهمك 

مع السيدل نهى والدل ميرنا - والسيدل أليس حمال ميرنا



تحوّل بصر ميرنا بين 1984/11/29-27	   





الشماس والاهوتي والمحامي
  سبيرو جبور الأرثوذكسي

شبيهٌ  حدث  ما  أن  يؤكد  كان 
بما حدث للقديس بولس، وبأن 
النوج الذي جأته ميرنا، ولم تبصر 

بعدَه، هو النوج ايلهي. 

ولذلك أخذ يرنم مراجاً وتكراجاً 
وكان  التجلّي.  عيد  ترنيما 
جازماً بأنّ ميرنا ستستعيد البصر 

بعد ثلاثا أياأ. 

البيت  يغادج  ولم 
أياأ  ثلاثا  طوام 
إلى  فيها  منصرفاً 
الصلال والتأمل!



ويبدو واقفاً إلى يمين ميرنا

بصر  تحوّم  خلام  اينجيل  يقرأ 
ميرنا مساء 1984/11/26

وما إن استعادت ميرنا بصرَها، مساء 
11/29، حتى أخذ يرنم دون توقف: 
ااموات…"،  بين  مل  قاأ  "ااسيح 
وسط التصفيق وااهازيت… وكان 
أماأ  الكنيسا  ف  يسجد  كما  يندني 
ااذبح، وكأنه وحيدٌ ف حضرل الله.



كانت ميرنا تستبيع تمييز "الرموز ااقدسا" فقط، خلام فترل تحوّم البصر
1984/11/29-27



اا  معلوا مع السفير البابوي بدمشق، اانسنيوج بيير جياكومو دي نيقولو

معموديا أحد ااطفام على يد اا  معلوا



مع اا  جينيه لوجنتان وميرنا ونقوت

نقوت - ميرنا - اا  معلوا - السيدل أليس والدل نقوت - اا  زحلاوي



مع طوني حنا… ووديع الصاف…



"دعوا الأطفال يأتون إليّ…"	 

"سأجبّي جيلي فيكِ…"





نوجما بولس وزوجها زكي بليط



ف عرح ديانا شقيقا ميرنا

والد ميرنا السيد جان ااخرح



اا  يوسف معلوا ف اتحتفام بااناولا ااولى لبلا  مدجسا اادبا - 1990









إبان انعقاد المؤتمر الاهوتي في مدينة مونستر بألمانيا - 1991	   



كان بين ااشاجكين: أنبون ااقدسي، اا  جوزيف موزج، أديق مصلح، لينا ااقدسي



 الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة	 
   دمشق - 1995





غرفت��������ه…	  في   





الأب معلولي في مستشفى بحنّس - لبنان	   

















قداس وجناز الأب يوسف معلولي - 2000/3/4	   





يوم المعلولي - دير الراهبات في بلدة الزبداني  2000/5/5	   

مل أحبّني فليصلِّ مل أجلي
اا  يوسف معلوا

الزبداني 2000/5/5





يوم المعلولي - دير الراهبات في بلدة الزبداني  2000/5/5	   





ساعته ومسبحته…	   



ورسائل الصوفانية… رفيقته



الأيقونة العجائبية - ينبوع الزيت المقدس  

1982





   أسميناها "سيدل الصوفانيا" لجهلنا بحقيقتها… وف عاأ 1989 أخبرنا اا  جوجج غريق مل 
قازان"،  "سيدل  أنها  اايقونات،  وعلم  ااشرقي  باللاهوت  ااختص  السوجي  الكاهل  وهو  جوما، 

شفيعا جوسيا منذ القرن السادح عشر!…





1982



2001
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  ومضات من صفحة التواصل الاجتماعي
  
  
  

بتسلســــل  أورد الآن التعليقــــات الــــتي وردت علــــى صــــفحة الفيســــبوك
  .، مع ذكر الأسماء كما هي منعاً لأي التباسورودها

  )Sabine Jabaji(سابين جبجي  - 
  …في حياتي اذكر الاب معلولي وأشكر الله لانه مرّ

ــاف   ــات الكشـــ ــات ومبيتـــ ــة(مخيمـــ ــات،   )56 الفرقـــ ــل الثمانينـــ في أوائـــ
ــش،        ــب والعطـ ــل التعـ ــل، ويتحمـ ــير الطويـ ــد في المسـ ــير اول واحـ ــان يسـ كـ

ــات    ــا كفتيـ ــابي في حياتنـ ــر إيجـ ــه أثـ ــان لـ ــل، وكـ ــدرة التحمـ ــا قـ ــا … علّمنـ مـ
منـــذ … ت لان الحيـــاة صـــعبةبـــل ان نكـــون جبـــارا) نعـــانيع(بيحـــب نكـــون 

ــياً   ــه، مــــع انــــه كــــان قاســ ــا نحترمــ ــا كنــ  بســــيطاً ، ولكــــننعومــــة أظفارنــ
  …ومحبّاً وشفافاً ومتواضعاً

  …هذا غيض من فيض عن ذكرياتنا معه، وسأسأل رامي عن مشاركته
  .الياس لانك فتحت لنا باب مشاركتكشكرًا ابونا 

 )Rima Salem(ريما سالم  - 
  هالله يرحمه والسلام لروح
يـة كاسـة الشـاي بغرفتـه البسـيطة      الأذن وحنّ علمني النظام بقسوة شدّ

  .والدين المسيحي بتسامحه ومحبته
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 سامي جورج هبرا - 
، كنت في غرفة الأب معلولي، بعزّ الشـتاء، والشـباك مفتـوح    1969في عام 

جـاءه  . وهو بوجهه الأحمر، كلما برد يقـوم ويمشـي بالـدير   . دوماً، وأنا مجلدّ
ل الــريس حينــها، الأب موصــللي، وأعطــاه قطعــة قمــاش      شــخص مــن قب ــ 

  .لخياطة ثوب أسود وهي على ما يبدو حصة كل خوري سنوياً
تـوبي لم يهـترئ بعـدن وسـيدوم سـنتين أو      : "ردها لـه المعلـولي، وقـال لـه    

فاذهـب وبعهـا وأعطـي قيمتـها للمحتـاج أكثـر مـني، فالمحتـاجين كثـر          . أكثر
  .وثوبي بحالة جيدة

  .العتيق" الكاكي"نها يلبس ثوبة كان حي: ملاحظة
  )May Loutfi(مي لطفي  - 

ــدوة في     ــولي ق ــان الأب معل ــزاملقــد ك ــة الصــافية   الالت  .والبســاطة والني
  المسيح قام …الإيمان منا الفقر في الدنيا وغنى الروح والعمق فيعلّ

  )Layal Jabbour(ليال جبّور  - 
كـثير مـن تلاميـذ    ان بالنسـبة لي ول ك ـ .بإنسانصورة يسوع … الله يرحمه
كنت احب رائحتـه تـذكرني بكـل شـي أبـوي وثوبـه الأسـود        … مدرسة اللورد

  …يختصر كل حضن دافئ لنا
 )Reem Ouechek(ريم عويشق  - 

بظـن حـدا    ومـا  .ه بمدرسـة اللـورد والفجـر   الله يرحمه كبرنـا علـى حسّ ـ  
وأحـن  … فينا نفد من قصاصات الفرنسي كانت أحلى أيـام وأغلـى ذكريـات   

  .كلناأب لإلنا 
  )Rana Lotfi(رنا لطفي  - 

  بالاوضة ونروح نقعد معوا نعمل اي شي لنطلع من الصف كنّ
بنا يشـرّ ويشـجعنا  وعـم يحاكينـا    وه ـو وا نحس ـشعور بالسلام غريـب كنّ ـ 

ــوشــربة منيحــة للــبطن   وســاس انــأالمــي مــع ســكر ع  ا مبســوطين نحنــا كنّ
  المدرسة كانت أبونا معلولي …بهالكذبة
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 )Rouba Bazerbashi(ربى بازرباشي  - 
… بــس لســاتا بقلوبنــا جديــدة …صــار عليــا غــبرة …ذكريــات قديمــة كــتير

في طالــب كــان   مــا… ابونــا معلــولي وحــدة مــن الــذكريات الحلــوة بحياتنــا   
كــان … كمــان ويــة ابونــا معلــولي وقســاوت بمدرســة اللــورد بيقــدر ينســى حنّ 

  …منا التسامح والمحبةويعلّ… يلعب معنا وكان يقاصصنا وقت نغلط
ــا معلــولي   نــيح انــك مــا م صــاير  ووشــفت ش ــ… كنــت موجــود لهــلأ ابون

 صـليلنا ابونـا متـل مـا    … وكوالنـاس يلـي حبّ ـ  … يتـا البلد يلـي حبّ … بسوريا
  .صليلنا ابونا لترجع بلدنا ونرجع معا… كنت تساوي

  …ابونا معلولي… وليكن ذكرك مؤبدا
 )Mirna and Ghassan Haddad Wardeh(ميرنا وغسان حداد وردة  - 

ببـــالي  وف علـــى ابونـــا معلـــولي كانـــت بـــالفجر، صـــورت ل مـــرة بتعـــرّاو
الاطفال حواليه متل الصورة اللي دايما بتنرسم لتعـبر عـن قـول المسـيح     و
الروحــي كــان طــاغي بشــكل كــبير علــى     وجمــال ."ليإتون أالاطفــال ي ــودع"

 ".الجـونيس "من خـلال   وبت اكتر منتقرّ …المتواضعوالخارجي المسن  وشكل
ما كنت حس اني عم اعترف، كنت حس  وولما روح لاعترف عند .)الشبيبة(

 ،اذان صــاغية واللــي كل ــو ،انــي عــم اشــكي همــي لابــي الــذي في الســموات    
شـكرا كـتير ابونـا زحـلاوي      …جاهز يطمني بابتسامة من غير هـذا العـالم  و

اكـتر صـورة تمثـل الله علـى     وشكرا كتير يا احلـى صـورة    …لفرصة المشاركة
  ميرنا …مشتاقتلك كتير كتيروبك كتير انا بح …وجه الارض

 )Rim Awad Arnouk(عرنوق ) عوض(ريم عوّاد  - 

الإنسـان الـذي يعجـز اللسـان عــن      وسـأبدأ بـالقول ان أبونـا معلـولي ه ــ   
  .لذا سأكتفي ببعض الأسطر عن معرفتي بهذا الرجل الرائع .وصفه

ف تعرفت على أبونا معلولي في المرحلة الإبتدائيـة عنـدما كنـت بالكشـا    
 .أبو في كــل مخــيم كــان يرافقنــا بمثابــه أخ، مرشــد،  56 الزهــرات بفرقــة -
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الإتكــال علــى والصــعوبات  ةمواجهــومنــا القــدرة علــى تحمــل المصــاعب يعلّ
كمـا انـه كـان المرشـد الروحـي       .نـة غريبـة  بطّالذات بكل الظروف بطريقة مُ

ــة ــاع والأمـــراض  و ،للفرقـ ــع الأوجـ ــداوي لجميـ ــا معلـــولي . الطبيـــب المـ أبونـ
ته الكبيرة الغير محدودة لكـل فـرد دون   منا المحبة بمحبّشخص الذي علّال

كـان  . التواضـع والإخـلاص  وبالرغم من قساوته الممزوجة بالمحبـة   ،إستثناء
أشـكر الله تعـالى بلقـائي بهـذا     . يتمتع بطريقة ذكية وحكمة للتعامل معنـا 

قيـة الـتي   الأخلاوالدينيـة   بتعاليمـه ر حيـاتي  نـوّ ولانه لمس  ،المرشد الروحي
كلمـا ذُكـر    ،خلال عقود من الزمن. زرعها في قلوبنا جميعا دون أي مجهود

وأسترجع شريط الذكريات  ،اسم أبونا معلولي تنرسم البسمة على وجهي
الله يرحمـك ولـيكن   . البريئة التي أمضيناها برفقتهوالمليئة بالأيام الحلوة 

فأنـت المـلاك    .محبتـك للجميـع  وإن قلمي يعجز عـن شـكرك   . ذكرك مؤبدا
  .الذي يصلي لنا من السماء

  .احتراميومع حبي 
 )Karam Chahoud(كرم شحّود  - 

فضــل علينــا، الله يطــوّل بعمــركم أبونــا    الله يــرحم أبونــا معلــولي، إلــو 
، وعـدم  الاسـتقامة زحلاوي، الجيل يللي بيعرفكم أعطيتوه الثقة بالنفس، 

  .الخوف من المستقبل
 )Hala Ashi(هالة عشي  - 

وكنــــا  .علمنــــا النظــــام والحنيــــة .يرحمــــو كــــان اب حنــــون ومحــــب الله
 .لصـــغيرة مطلـــة ع الباحـــة بمدرســـة بلابـــل المحبـــة  انقعـــد معـــه بغرفتـــه  

واذا موجـــوعين يعملنـــا كاســـة شـــاي  .كنـــا نقضـــي معـــه فـــترة الاســـتراحة 
. الله يرحمـــه… الكلمـــة ىاكيـــد مـــارح أنســـاه ابـــدا بكـــل معنـــ .ينا فيـــهليـــدفّ

  ليكن ذكره مؤبدا
  قويك ابونا الياسوالله ي
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  )Fadi Joseph Al Khoury(فادي جوزيف الخوري  - 
  رحم الله ابونا معلولي

يملـك روح المحبـة وعمـق    . ي به الشـعوب في هـذا العـالم   دمثال لكي يقت
. منـا منـه الكـثير   لقـد تعلّ  الصلاة والحكمة في المعاملة والتدريس والإرشـاد 

أيامنـا هـذه لمثـل هـذا      نفتقـد في . 1984انا من مدرسة لـورد والفجـر حتـى    
  .الكاهن العظيم

 )Marie Anne Safar(ماري آن سفر  - 
كـان معنـا مـن الطفولـة      .حتى الآن يمر في خاطري وله مكانة في قلـبي 

لـه مـن القصـص     .ة ويعاقبنـا بمحبـة  كـان يرشـدنا بمحبّ ـ   .حتى سن الرشـد 
 ـــ ــا علّ ــم مـ ــاوالحكـ ــذكّ. م في حياتنـ ــه نتـ ــمته وفي كلامـ ــه  ،ره في صـ في ايمانـ

مـا وراهبـا بكـل معنـى     كـان معلّ  .كان قديسا على الارض .قته مع الربوعلا
لــه وكتابــه حتــى اللحظــات الاخــيرة مــن عمــره   يكــان يمســك بانج .الكلمــة

الرحمــة  .ان لــك مكانــة في قلبنــا كــبيرة ولــن ننســى مــا حيينــا       . الارضــي
  .صلي لنا .لروحك الطاهرة

  )Tawfiq AN( …توفيق - 
ديـر العازريـة،   (بـالأب يوسـف معلـولي    معـرفتي   .يسالله يرحمك يـا قـدّ  

، عـاش حياتـه بكـل تواضـع وامانـة      )الصوفانية مكان ظهور السيدة العذراء
نشر محبة الله في قلوب كثيرة كانـت مغلقـة    .كلمة الله لكل البشر لإيصال
كـان الحضـن الـدافئ والاب الحنـون المحـب لكـل انسـان يلتجـئ          .رةومتحجّ

كــان صــارم في بعــض   . لغفــران مــن الله اليــه طالبــا المعونــة والنصــيحة وا   
كـان   .ن عرفـوه وذلك من حرصـه علـى حيـاة ومسـتقبل الكـثير ممّ ـ      ،المواقف

وخصوصـــا في اوقـــات  ،مفعـــم بالحيويـــة والنشـــاط ومنـــتظم في مواعيـــده 
فقـد   .عاش حياته متواضع فقير محـب لجميـع البشـر    .الصلاة والقداديس

  .ؤبداليكن ذكره م… كان راهب بكل ما للكلمة من معاني



356 

  …المسيح قام
 .فلـك منـا كـل احـترام وتقـدير      ،والله يمد بعمرك ابونا اليـاس زحـلاوي  

وحبــك لفعــل الخــير علــى جميــع  ،وخصوصــا لمواقفــك الشــجاعة والنبيلــة
  …الاصعدة

 )Rouwayda Doummar Yabroudi(رويدة دمّر يبرودي  - 
When my father Francis Doummar was in bed for 13 months, and he use to 

pass by him to give him the communion, and after he died, he use to tell my 
mother Jeanette, the only thing that you can say to help you survive those 
difficult days is: 

  فلتكن مشيئتك يا ربّ
and until now, my mom every time she has a difficult time, she remembers 

him and says  
  …"أبونا معلولي كان يقللي دايما قولي فلتكن مشيئتك يا ربّ"
  .الله يرحم ترابه 
ــر"عنــدما كــان أبــي ( شــهراً، كــان يــزوره  13طــريح الفــراش لمــدة " فرانســيس دمّ

ــة   ــه القربان ــدتي    . باســتمرار ليعطي ــان يقــول لوال ــه، ك ــت"وبعــد وفات الأمــر ": "جاني
  :يمكنّك من مواجهة هذه الأيام العصيبة، هو أن تقوليالوحيد الذي 

  !"فلتكن مشيئتك يا ربّ
  :ووالدتي حتى الآن، تتذكر كلامه عندما تواجه أوقاتاً صعبة، وتقول

  …"أبونا معلولي كان يقللي دايما قولي فلتكن مشيئتك يا ربّ"
  .)الله يرحم ترابه

  )Wadiaa Moubayed(وديعة مبيض  - 
مـــا في شـــي منقـــدر نوصـــف  .قليـــل شـــي نحكـــى عنـــوكـــل . الله يرحمـــو

 ،56من وقـت كنـت صـغيرة بالفرقـة      عرفتو .هالكاهن والاب والطبيب والاخ
 انبسـط كـتير لمـا شـوفو     .وبـالاخر كنـت بحارتنـا الصـوفانية     .وبالمدرسة لورد

بالحـب   عاش فقير بس كان اغنـى انسـان عرفتـو    .س ببيت نظورجاية يقدّ
  .والايمان
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 )Rafik Wareh( …رفيق - 
 ،الوحيـد الـذي كـان يعاقبنـا     وهـو  ،82 الله يرحمه، انا تركت اللورد سـنة 

  .بمحبته ونستمرّ ،ولكن نهابه ولا نخافه
هنيئـاً لمـن   . ولكنه فعلاً كان بمثابـة أب للجميـع بـدون تفرقـة     ،أنا مسلم

  .عرفه أكثر مني
  )Maria Moraly(ماريا مورلي  - 

انـا   .يش كان يخاف علينـا قدّ .نساهق ما بلهلّ .كان ما في منه .الله يرحمه
  .المدرسة لانو كان موجود فيها كنت حبّ

  )Gassan Alharira(غسان الحريرة  - 
ــولي      ــى هــذه الشــهادة بحــق الاب معل ــك عل ــارك في والله يطــول  .الله يب

  .بعمرك وتكتب
  )Paolo Milone(باولو ميلوني  - 

ما . امس عشركان المرشد الروحي لفوج كشافتنا الفوج الخ. الله يرحمو
  .مننساه ابدا وما مننسا قداسته

  .ليكن ذكره مؤبدا
 )Randa Abo Nasser(رندة أبو ناصر  - 

  الله يرحمك يا ابونا انت شفيعنا بالسما
  )Ghassan Nahhas(غسان نحاس  - 

Thank you Abuna Zahlawi… Allah yer7am Abuna Ma3louli… He was our 
father, teacher, and leader. 

  )…كان أبونا، معلمنا، ومرشدنا …الله يرحم أبونا معلولي …شكراً أبونا زحلاوي(
  الوليد الياس ابو - 

غــير عــن طريــق   مــع انــي مــا بعرفــو . كيــا ريــتني موجــود بســوريا حــدّ  
ــدمي      ،الصــوفانية ــة لاشــهد ب ــا احــدى شــفائتها الروحي ــي ان وار جــالى . يل

  .والله يقويك ابونا الياس. يس ابونا معلوليالقدّ
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 )Rim Bitar(ريم بيطار  - 
متلنا، كأنـه أعجوبـة، مـا     ما لو كنت اشعر انو. م حياةالأب معلولي معلّ

متل الملاك كان موجـود لـدعم الكـل بكـل مكـان      . كنت أفهم ليش هوه هيك
  …وبأي لحظة نحتاجه منلاقيه

 )Micheline Batinjaneh(ميشلين بيتنجانة  - 
فنـــراه  ،دخل المدرســـةكــان يشـــعرنا بالطمأنينـــة ونحـــن صـــغار حـــين ن ـــ

الاب معلـــولي مـــن أهـــم  .يســـتقبلنا بابتســـامته المعهـــودة وقامتـــه الفارعـــة
  .رحمه الله. ذكريات الطفولة لدي

  وجيه الخوري - 
كــان لــلاب معلــولي الفضــل في كــثير مــن الــرحلات والزيــارات لاعضــاء    

وللأســف لم  .ايامــه في اواخــر لقــد رايتــه اثنــاء زيــارتي للصــوفانية .الفرقــة
  .للاب زحلاوي وشكرا. الاب الصالح في جوار المسيح ايها .كر شيئايتذ

كنيسـة الأرمـن مقابـل كنيسـة      كنا نجتمع كل أسبوع في المقـر الـذي هـو   
مة التي كـان لهـا الفضـل    دنا بارشاداته القيّوكان الاب معلولي يزوّ .العازرية

دت وتوط ّـ .المسيحية الا الاسـم  مننعرف  ا لانّبعد ان ك ،في عودتنا للايمان
وخــلال ثـلاث ســنوات كنــت   .لــت الى صـداقة العلاقـة بــيني وبينـه حتــى تحوّ  

كيــف تــتكلم   ،وكنــت محســودا مــن طــلاب العازريــة   ،ازوره كــل يــوم تقريبــا 
ــه    وكــم مــن مــرة طلبــت منــه     .وتمشــي معــه ونحــن لا نســتطيع النظــر الي

  …المساعدة المادية لطالب محتاج فلم يبخل

  خليل الجندي - 
وبكــل الــرحلات الكشــفية كــان   ،في مدرســتي العازريــةأتــذكره بكــل فــرح 

مرافق لنا كما الاب الحنـون والقـوي الـذي يريـد ان يعطـي ابنائـه أفضـل        
  .رحمة الله عليه مكانه باق في القلب والذاكرة. ما لديه
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 )Tony Touma(طوني توما  - 
ــ… كــان يشــع محبــة وعطــف .رحمــة الله عليــه ا حتــى عنــدما يقاصصــنا كنّ

كـان عمـري تسـع    … اننا ما زلنا تحـت عبـاءة رحمتـه الابويـة    نا منضحك لعل
  …وما ازال اكاد اسمع صوته الحنون المميز .سنوات اذ تركت المدرسة العازرية

 )Peter Toubia(بيتر طوبيا  - 
بكيـت لانـك تريـد     ،سابونا معلـولي يـوم زارك اهـل الصـوفانية في بحـنّ     

زرت اولا مدرسـة   . دمشـق في اليوم التالي رجعنا سوية ل. دمشق العودة الى
  .دمشق كم كان فرحك كبيرا بعودتك الى .الصوفانية بعدها الى ،الاطفال

  )Layal Issak(ليال اسحق  - 
حنون وصادق ورجـل  … ابونا معلولي كان من اطيب الناس يلي عرفتون

بالشـتاء   كنـت صـغيرة روح لعنـدو   … دين بكل ما تحمـل الكلمـة مـن معنـى    
ــو ــة   قل ــا بردان ــا ان ــا ،ابون ــدفيلي ا ك ــي وي ــن يغمرن ــان … الله يرحمــو …ديي ك

  .بكيت كتير وقت مات… شخص قلال يلي متلو

  )Hazar Metri Kassis(هزار متري قسيس  - 
ودخّـل الى   .ابونا معلـولي دخـل الى حيـاتي وانـا في الثامنـة مـن عمـري       

تحضـرني قصـة قصـيرة حصـلت     . حيـاتي حـب العطـاء ومسـاعدة الاخـرين     
قررنـــا في ســـنة مـــن الســـنوات   .لفجـــرمعـــي ومـــع مجموعـــة مـــن طـــلاب ا 

لان الصـندل   ،وبمناسبة عيد المـيلاد ان نهـدي ابونـا معلـولي حـذاء جديـد      
المهـم، ابونـا معلـولي رفـض     … ع وبحالـة يرثـى لهـا   كـان مقط ّـ  الذي يرتديـه 

الله … لاحــد العــائلات الفقــيرة واجبرنــا ان نعطيهــا ،الهديــة وبشــكل قــاطع
  …ره جعلني شخص افضليرحمه وشكراً لمرورك في حياتي، فمرو

  )Yousef  Fahdeh(يوسف فهدة  - 
ــاه مــن ســنة   ــآن   . 1984 وحتــى 1979رافقن كــان الاب الحنــون والقاســي ب

ســيد المســيح الوكــان صــورة  .وكــان الــدكتور المــداوي لجميــع امراضــنا .واحــد
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ــى الارض بمخيّ ــا عل ــل انــني      . لتن ــورد، اتخي ــدما ادخــل بحــارة مدرســة ل عن
جـزء   فهـو  .ارتبطت صـورته بمدرسـتي  … بغرفته سأرى ابونا معلولي جالساً

  …من ذكريات طفولتي الجميله المحفوره بداخلي
  الله يرحمك يا ابونا وليكن ذكرك مؤبداً

  )Lina Chamchikh(لينا شمشيخ  - 

 ،ف على أبونـا معلـولي  أشكر ربي وأفتخر بأن كانت لي الفرصة أن أتعرّ
 ،وا علــى تعليمــه لنــاتربّــوأن أكــون تلميــذة مــن التلاميــذ العديــدين الــذين 

منـا التواضـع   مات الزبداني مـع راهبـات لـورد، فقـد علّ    عندما رافقنا بمخيّ
كــان مثــال الأب الحنــون المعطــاء حيــث  .وحــب الآخــرين والعمــل الجمــاعي

  …عطاءه لا يعرف الحدود
 .والله يخليك أبونا زحلاوي ويقويك .الله يرحمك أبونا معلولي

  )Nada Rishan(ندى ريشان  - 
انــت بتضــل بقلوبنــا وبعمرنــا مــا  … الله يرحمــك ابونــا يوســف معلــولي 

بس روحك الطاهرة معنا وبتـدعيلنا   اجسدك صار بعيد عنّ لو… مننساك
 .فليكن ذكرك مؤبدا… عطول

  )Alice Nazzour(أليس نظور  - 
تـه،  ابونا معلولي اب بكل معنى الكلمة بحكمتـه اللـي مـا الهـا حـد، بمحبّ     

فضله عليي ما بنساه لاخـر لحظـة بعمـري، كـان      .ظيميته وبتواضعه العبحنّ
يتها، سهر معـي  ة وحنّينصح بحكمة عميقة وبساطة، كنت اشعر بمدى المحبّ

زني، كان ولا زال مت الشهادة الثانوية يوميا، بفرحي بحليالي الدراسة لما قدّ
قطعة من حياتنا اليومية بمنزلي بالصوفانية، ابونا معلولي حجـر الاسـاس،   

م بغيابه، حتى يوم وداعه اكرمني انني كون موجودة بالشام لانه بالتيتّشعرنا 
افتخـر انـني    .بـت متـل مـا بكـت العائلـة لانـه عـائلتي       ابي، بكى يـوم اللـي اتغرّ  

 .له كل المحبة .عشت بزمن كان الاب معلولي بجانبي
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 )Khalil Salaleh(خليل سلالة  - 
إنسـان البسـاطة في    .ةالاب معلولي كان رمزاً من رمـوز المحبـة والبسـاط   

 .15ي لفوجنا الكشفي الفوج كان مرشدنا والمربّ المسيح، الله يرحمو

 )Mouaza Al-ashhab(معزى الأشهب  - 
كنـــت في مدرســـة العازاريـــة في الصـــف الرابـــع الابتـــدائي عنـــدما كـــان   

 ،نـا مـن غـير ضـعف    كان ليّ .ه الطلاب في الفرصة بين الدروسيشرف ويوجّ
واذكر خيزرانته التي لم تجـد طريقهـا الى جسـدي     .وشديدا من غير عنف

كـان لـه فضـل     .د بها اكثر من استخدامها في الضرب الرحيمكان يهدّ .يوما
كبير في تنشأة جيل بل اجيال خلال حياته الرعوية التي كـان يعـيش فيهـا    

 .ب الله ثراهطيّ .حياة راهب حقيقي مؤمن ومعطاء

 )Ranya Allam(رانيا علاّم  - 
 نحن من نتذكره جيدا بالفوج الخامس عشر والله يرحم

 )Iyad Haj Kaddour(إياد حاج خضور  - 
لـك فضـل   . ي لاجيـال واجيـال  كنت خير مربّ ـ. الله يرحمك ابونا معلولي

  .كبير على الكثير من الناجحين في هذه الحياة
  )Kareem Loutfi(كريم لطفي  - 

ــدو   … الله يرحمــو الابريــق بني مــن يشــرّ وئــت يــوجعني بطــني انــزل لعن
ويئللـي  … لمـا احـرق لسـاني    بس شوي بسفل الكاسـة بظـنّ   ويصبّ ،زهورات

ومــع وجعــي اضــحك … ازا وجعــك بطنــك مــرة تانيــة لازم نبــدلك يــاه اوام
طبعـا هـاد الحكـي    … يمزح مع طفل ممكن انو ولان ما اتوقع شخص بسنّ

 …الله يرحم ايام اللورد… 1996تقريبا بال 

 )Rima Malek(ريما مالك  - 
بني يشـرّ  اطلـع لعنـدو   ،كـان يجعـني بطـني بالمدرسـة     .كـتير  وكنـت حبّ ـ  انا

  .الله يرحمو. طيب بسرعة ،شي سخن
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  )Nada Kalloumeh(ندى قلوّمة  - 
 ف،، المتقشّ ـالله يرحم أبونا معلولي كان مثال الإنسان المتواضـع، المحـبّ  

ــا في مخيّ  ــان يرافقن ــه    ك ــات العازاري ــدير راهب ــداني ب ــا بالزب ــا   .ماتن ــان أب وك
يتـه  تـه وحنّ محبّ .ومع الكبار كـبيرا  ،كان مع الصغار صغيرا. حنونا للجميع

 .شفيع لنا بالسماء هو …فه لامتناهيةوتقشّ

 )Mirna Daoud(ميرنا داود  - 
عاصـــرته في ســـنوات دراســـتي الابتدائيـــة في     .رحـــم الله الأب المعلـــولي 

اديـة  مدرسـة الفجـر الإعد   ومـن ثـمّ   ،)لـورد (ة الخاصـة  مدرسة بلابل المحبّ
  .ا نلتقي في مناسبات دينية كثيرةوكنّ .الخاصة

اذكــره دومــا بــالخير لانــه مــرتبط بمرحلــة أساســية في دراســتي وحيــاتي 
رحمه الله واسكنه بجوار  .ب الراهبخير مثال للأ وهو .ة في دمشقالطلابيّ

 .يسينالقدّ

 )Wassim Haddad(وسيم حداد  - 
طــوبى . علـى كــل الطـلاب  كـان لــه تـأثير    .أب ومربـي فاضــل ، الله يرحمـه 

 .لانقياء القلوب فانهم يعاينون الله

 )Mania Helal Baghdan(مانيا هلال بغدان  - 
ــا  ــان ابون ــا صــغيرة يغ وبلمدرســة  .اروع اب ك ــا زهــورات لان عنا ويســمّ ،يلن

  .بحبك. ويعطينا بركتو الحلو حكيو
  )Jamile Abyad(جميلة أبيض  - 

دة ة بحيــاة اجيــال متعــدّ زالاب معلــولي كانــت لــه بصــمة واضــحة ومميّ ــ 
وخاصة  ،كبير بحياته ن عرفه الا وترك اثربحياة احد ممّ لم يمرّ .بدمشق

في غرفتـه   حيث كـان يتواجـد فيهـا دائمـا مـع الاولاد      ،تلاميذ مدرسة لورد
في باحتــها حيــث دائمــا التلاميــذ مــتجمعين حولــه   الســحرية البســيطة او

  اليسمعو
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 )Soulaima Jabi(سليمى الجابي  - 
لنحكـي   ،الاسم يلي بيروح معنا عـل بيـت بعـد الـدوام     بونا معلولي هوأ
الـوش   هـو … أبونـا . وكيف راحت اوجاعنا بعـد حكياتـه   ،صار معنا عنده شو

كـان لأبونـا معلـولي    . ش نهارنـا بكـل تفـاؤل   ح فيـه ومنـبلّ  الفرح يلي منتصبّ
عــي وجــع  بــذكر انــي كنــت اتمنــى ادّ  . خطــوط واضــحة بخــط درب حيــاتي  

كـان  … زعله كـان بالـدنيا   .ي إنه يزعل منيـبس خوف .ح لعندهبطني حتى رو
ســاهم بتعليمنــا . يعطينــا دروس الأخــلاق بأحــب الأمثلــة وبــأروع القصــص

وفعـل الخـير بـدون انتظـار     ، التواضع وحـب الآخـرين وعـدم اسـتغابة أحـد     
  .كاسة الشاي عنده أطيب شاي بدوقه بحياتي. وأهمها السماح ،مقابل

  )Nicola Sargi(نيقولا صارجي  - 
 ناييرحمك يا مربّ الله

 )May Ahdab(مي أحدب  - 
 .الأب معلــولي لـه فضــل كـبير علــى الأجيـال الــتي صــاحبته    .الله يرحمـه 

فعـلا  . م كـبير هاد فضل ما بينتسى ابدا مـن معل ّـ . منتهى الأخلاق والطيبة
 .افتخر بأني كنت انتمي لهذه المدرسة

   ابراهيم عجول - 
كـان اب للجميـع دون تفريـق    . ديسـين والابـرار  رحمه الله وانزلـه مـع الق  

، وقد لمسـت هـذا منـه طيلـة فـترة طويلـة       .اخر يءاي ش بالدين والمذهب او
  .ته للجميعوكانت محبّ

  حنان معراوي - 
 .الله يرحمه كان ابا ورعا تقيا

 )Farah Filo(فرح فيلو  - 
ذكرى  هتارك بقلب كان قديس يمكن ما في حدا مو .فليكن ذكره مؤبدا

 .وةحل
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  )Fadia Malouli(فاديا معلولي  - 
يس الكلمـــات في ســـطور علـــى ورق تعجـــز أن تفـــي هـــذا الكـــاهن القـــدّ 

  .مع الأبرار والقديسين أبونا معلولي… االفقير الزاهد والمحب حق

  )Azzam Koutaish(عزّام قطيش  - 
  اب رائع… يتم تقديسو عندي امل انو

  )Farhoud Fad( …فرهود فاد - 
ي أبونا معلولي عندما كنت يت على يدَتربّ… ا معلوليالله يرحمك أبون

قــد ل. في الســتينات مــن القــرن الماضــي تلميــذاً في مدرســة الآبــاء العــازريين
وقـد   .وقاسـياً مفيـداً مـن جهـة أخـرى      ،كان مرشداً روحياً حنونـاً مـن جهـة   

حفـظ   م من الصـف لسـبب مـا،   أذكر أن عقوبة التلميذ الذي يُخرجه المعلّ
ات لقصـيدة فرنسـية مـن كتـاب الصـف، وذلـك قبـل الـذهاب         عدد من الأبي ـ

تلك عقوبة بنظر التلميذ ولكـن كـم هـي مفيـدة     . إلى المطعم عند الظهيرة
 .وليكن ذكرك مؤبدا .الله يرحمك. للتلميذ بنظر أبونا معلولي

 )Abeer Kattal(عبير قتّال  - 
 الرحمة لروحه

 )Mayoucheh Al Kabbani(ميوشة القباني  - 
 ب للجميعأب معلولي كان لاا… والله يرحم

  )Samir Sallaleh(سمير سلاّلة  - 
ســنديانة عظيمــة الرفعــة في حديقــة دمشــق     كــان  .لــيكن ذكــره مؤبــدا  

 .فلتسترح روحه في الخلود… بها ها كل من مرّاستظل بفيّ .الغناء

  )Fadi Achkar(فادي أشقر  - 
عطينـا صـور   بلعزرية لي ا نطلع لعندوابونا يوسف بتذكر كنّ الله يرحمو

 رحمة الله عليك ابونا يوسف …يسينللقدّ
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 )Janet Kabouchi(جانيت كبوشي  - 
 .ب الخواطروالمداوي ومطيّ… الله يرحمه المربي الفاضل

 )Fouad Khabbaz(فؤاد خباز  - 
ما من احد كان بمدرسة بلابل المحبة ولم يـدخل تلـك الغرفـة الصـغيرة     

 الله يرحمو .ع ابونا معلوليم .ذات الرائحة الدافئة ليشرب الزهورات

  )Georges Naamessa(جورج نعميصة  - 
الانسـان  الأب معلـولي  سـر لـك مـن احاسـيس صـادقة تجـاه       تيّ اكتب ما

ة فالشـكر لـك   اف صادق بكل معنى الكشـفيّ لانه مربي وخبير وكشّ ،الكبير
 .ايها الاب المخلص

  )Hanadi Nijmeh Fanous(هنادي نجمة فانوس  - 
ــا   ــا معلــولي الله يرحمــك ي ــو   .ابون ــا منعــرف ان صــار بالســما مــع    ونحن

 .علنا من السماويا ريت هوي يتشفّ .يسينبرار والقدّلأا

  )Rosette Obeid Bachour(روزيت عبيد بشور  - 
. يس، محـب، حنـون وصـارم بـنفس الوقـت     بالفعل ابونا معلولي كـان قـدّ  

ن منشـــا، دائمــا بجيبتـــو  كـــان يحطـــو poésie françaiseمــا بنســـا كتــاب ال   
 .سقالله، الله يرحم هالمربي العظيم… ا حدا شاغبذالقصاص ا

  )Aram Al-khouri(آرام الخوري  - 
وسـيبقى الاب يوسـف    .في ملكـوت الله  طوبى لأنقياء القلوب فقد أمسو

والله … معلــولي رمــز للعطــاء وللأنســانية الــتي نفتقــدها في أيامنــا هــذه       
 .يطول عمرك أبونا الياس

  )Louay M. Al-Sheikh(لؤي الشيخ  - 
 الله يرحمو، من الأشخاص التي لا تنسى من أيام الطفولة

  )Ammar Yared(عمار يارد  - 
 …)أبونا معلولي(كل الرحمة لروحك الطاهرة أيها الأب والمربّي 
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 )Bassel Bardagji(باسل بردغجي  - 
ولـيكن  . ت منـاولتي الاولى وعلى يديه تمّ. تعلمنا منه الكثير. الله يرحمو

 .بداكره مؤذ
   محمد البخاري - 

  رحمه الله وأسكنه فسيح جناته
  )Bachar Saoub(بشار صعوب  - 

ــاً فاضــلاً،   رحمــه الله، ــان أب ــى المســيحيين     ك ــه افضــالاً لا تحصــى عل ول
وجــه الســيد المســيح مــن خــلال   هكنــت ارى فيــ .ين علــى حــد ســواءموالمســل

ــة عيشــه التقشــفية والبســيطة    ــه وطريق ــدو  . افعال ن ولا أنســى صــنداله وب
 .رحمك الله يا ابونا معلولي… في عز الشتاء الدمشقي جرابات

  )Mousa Obeid(موسى عبيد  - 
ينــا خــلال وعلــى يديــه تربّ .أشــرف علــى تربيــة أجيــال وأجيــال  . ربنــا يرحمــه

 .وكانت مناولتنا الأولى لجسد ودم المسيح من يديه. مرحلة الدراسة الإبتدائية
  )Nivine Abdelkie(نيفين عبدلكي  - 

  …بينتسى أبونا معلولي ما… بكل معنى الكلمة أب
  )Georgette Dona(جورجيت دونا  - 

ــه ــداً   … الله يرحمـ ــى أبـ ــولي لا يُنسـ ــف معلـ ــولي لي … الأب يوسـ الأب معلـ
كانـت   .)لـورد (ذكريات كثيرة معه عندما كنت تلميذة في مدرسة بلابل المحبـة  

ستراحة معـه  وكنا نقضي فترة الا ،فته الصغيرة مطلة على باحة المدرسةرغ
إذا حس علـى  … يته عليناتنا له وحنّفي هذه الغرفة بدلاً من اللعب من محبّ

وكــان يرافقنــا في … احــد التلاميــذ انــه موجــوع فــوراً يعمــل لــه شــاي ليدفئــه 
شـهادتي مجروحـة بـه ومهمـا     … فكان الأب الحنون والمحب ،مخيمات الكشاف

 .يسينالله يرحمه وبجوار القد .ه أبداًأوفيه حقّ قلت لا
  )Elias Hanout(الياس حانوت  - 

   .لاجلنا اقبلها يا رب وصلاتو الله يرحمو
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  1الصُّوفانيَّةلمحة عن 
  

  :الصُّوفانيَّة
 ،يقــع خــارج الســور القــديم إلى الشــمال ،اســم حــي متواضــع في دمشــق

  ".باب توما"البوابة المسمّاة من بالقرب 
". موسـى نظـور  "بيـتٌ عربـي قـديم تملكـه عائلـة المرحـوم        ،في هذا الحـي 
ــاني   27صــباح الســبت   ــوفمبر(تشــرين الث ــه   ،1982مــن عــام  ) ن انســكب في

تمثـل السـيّدة العـذراء تضـمّ      -سم  6×8بقياس  -الزيت من صورة صغيرة 
  ".قازانسيدة "وهي معروفة باسم  ،إلى صدرها الطفل يسوع

  ما قوام هذا الحدث؟
  :استمرارية الحدث: أولاً

 :ظهور الزيت) 1
ــا     وهــي تصــلّي مــع بضــع    ،ظهــر الزيــت أوّل مــا ظهــر علــى يــدي ميرن

تشــرين الثــاني    22يــوم الاثــنين   ،ســيّدات بجــوار شــقيقة نقــولا المريضــة    
عنـدما صـلتّ    ،25وتكـرّر ظهـور الزيـت يـوم الخمـيس      . 1982عام  ،)نوفمبر(

اســتجابت ميرنــا لطلــب    ،وفي كلتــا الحــالتين . أمّهــا المريضــة  ميرنــا أمــام 
ــتين ــميهما  ،المريضـ ــع الألم في جسـ ــدهنت موضـ ــى الألم   ،فـ ــان أن تلاشـ فكـ

  .وتعافت المريضتان
ــدافعَ النــاس إلى  ،ولكــن عنــدما ظهــر الزيــت علــى الأيقونــة الصــغيرة   تَ

برفقــــة كــــاهنين " بــــولس بنــــدلي"وكــــان أول القــــادمين المطــــران  ،البيــــت
ــيّينأرثو ــة   . ذكسـ ــعُ مختلفـ ــدوهم دوافـ ــثيرون تحَـ ــاء الكـ ــة . جـ إلا أنّ الغالبيـ

                                                 
المنشورات . ور خوريللأبوين الياس زحلاوي وعادل تيود. الصوفانية أحداثها ورسائلهامن كتاب  1)

  .2000 -البولسية 
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مــن ســورية  ،ومــازال النــاس إلى اليــوم يــأتون مــن دمشــق . خشــعت للصــلاة
والجميـع يصـلوّن   . ثـم مـن مختلـف أنحـاء العـالم      ،ومن الشرق العربي كلّه

لم يغلـقْ أبوابـه إلا    ،والبيت منذ ذلك الحـين إلى اليـوم  . في مجانيةٍ مطلقة
  .وكلّ ذلك في مجانيّة كاملة. ليلاً

 -بـل انسـكبَ أحيانـاً مـن مئـات صـور العـذراء         ،الزيـت  ظهـر ثم كان أن 
فباتـت   ،وقد أطلقنا عليها اسم الحارة المتواضـعة الـتي اختارتهـا سـكناً لهـا     

 ،في دمشق وفي العديد مـن بلـدان العـالم    -" سيِّدة الصُّوفانيَّة"تعُرف باسم 
صـــر وفرنســـا وبلجيكـــا وكنـــدا والولايـــات المتحـــدة مثـــل لبنـــان والأردن وم

  …الأميركية وأوستراليا

، ظهـر الزيـت علـى وجـه     1983عـام  ) أكتوبر(تشرين الأول  28وبدءاً من 
ميرنــــا ويــــديها، في حــــالات مــــن الغيــــاب الكلّــــي عــــن عالمنــــا، أسميناهــــا 

ــات" ــرى الســيد       ". انخطاف ــا أن ت ــيِّضَ لهــا فيه ــات الــتي قُ وخــلال الانخطاف
) مـايو (أيـار   31أوّلهـا في  وكان  .، كان الزيت ينسكب من عينيها أيضاًالمسيح
  .1984عام 

  …هل فحص الزيت؟: ثمة سؤال
ــة أولاً  -فحُِـــــص الزيـــــت  ،أجـــــل ــز  -زيـــــت الأيقونـــ ــابر مركـــ في مخـــ

الغربيـــــة  -وفي ألمانيـــــا الغربيـــــة  ،1985خـــــلال عـــــام  ،البحـــــوث بدمشـــــق
 ،ســكب مــن عــيني ميرنــا   أمــا المن. ثــم في كــلٍّ مــن بــاريس ورومــا     -آنــذاك 

إلى ألمانيـــا لفحصـــه   ،الفرنســـي" جـــان كلـــود داريكـــو  "فقـــد أرســـله الأب  
ــدره  ــارة إلى مصـ ــام  ،دون الإشـ ــة    ،1986عـ ــها متماثلـ ــائج كلـ ــاءت النتـ : فجـ

  ".إنه زيت زيتون صافٍ مائة بالمئة"
هــو رمــز  : الزيــت في تــاريخ الشــرق القــديم غــني بــالرموز    أنّوالمعــروف 

وهـــو في  ،والســـلام والجهـــاد والمســـحة الروحيـــة  ،اءوالـــدو ،والغـــذاء ،النـــور
  .المسيحيّة رمز الروح القدس
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 :كثافة الصلاة) 2
ــوفانيَّةفي  الصـــلاةكانـــت  ــا زالـــت  - الصُّـ ــذا   -ومـ ــركن الأساســـي في هـ الـ

  .في بساطة وعفوية ومجانية ،الحدث
ــف  ــلّونوقـ ــدء  المصـ ــادئ ذي بـ ــرانيمهم    ،بـ ــالاتهم وتـ ــلمين لانفعـ مستسـ

ــهالاتهم ــلّ. وابتـ ــن      كـ ــام مـ ــول أمـ ــاحون للمثـ ــأنهم مرتـ ــوحي بـ ــيهم يـ ــا فـ مـ
  .أياً كان انتماؤهم الديني أو الطائفي" أمّهم"يعتبرونها 

 ،وفي نصـوص مكتوبـة   ،ثم كان أن انتظمت الصلاة وفق مواعيد محدّدة
تتخللّـها تـرانيم معروفـة أو تـرانيم      ،مستقاة من الكتب الدينية والطقسية

 -وخارجهـا   -لمصلّون في الصُّـوفانيَّة  بحيث بات ا ،وُضِعت من وحي الحدث
  .يعرفونها ويردّدونها بارتياحٍ وفرح

  :تعدّد وجوه الحدث: ثانياً
 الزيت: الوجه الأول) 1

بيـت  "في  ،ثـم مـن العديـد مـن الصـور      ،من الصـورة  وانسكابُههو الزيت 
ــه "العــذراء ــه . حــدث ذلــك ومــا زال   …وخــارجَ دمشــق  ،في دمشــق ،وخارجَ وإن

حــول  ،شــهاداتٌ مصــوّرة أو مكتوبــة   ،بــين حــينٍ وآخــر   ،ليــوملتصــلنُا إلى ا
إبّـان   ،في هـذا البلـد أو ذاك   ،انسكاب الزيت من الصورة أو من يدي ميرنـا 

  .زياراتها لهذه البلدان

  اختيار عروس فتيّة: الوجه الثاني) 2
وقد ثبت هذا الاختيار بمـرور  . هي ميرنا ،ةفتيّ لعروسٍ الربّ إنه اختيارُ

ــزمن، مــن خ ــ  ــان مــن أهمِّ   لال أحــداثٍال ــا حــدوثُ أخــرى، ك ــات الا ه نخطاف
تشــرين الثــاني  )25(مــن تــاريخ  ميرنــا، بــدءاً هور الجــراح علــى جســمـظــو
  .1983عام ) نوفمبر(

 تتــه، أنّومــن الرســائل الــتي رافقتــه وثبّ ،وقــد اتضــح مــن هــذا الاختيــار
فيـه في   ضبـات يتعـرّ   سة، في زمـانٍ رنا بقيمة الزواج المقدّالرب أراد أن يذكّ

  .في الغرب - أو تقريباً - ياًخطيرة، بعد أن انهار كلّ عاتٍالشرق لتصدّ
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العلاقـة بـين    ةَقدسـيّ  اًة الزواج، فإنما نذكر تلقائيّوإذا نحن ذكرنا قدسيّ
وقـد بـات    ،ة ثمرة هذه العلاقة، نعني بها الطفـل الزوجين من جهة، وقدسيّ

يـات الحديثـة بشـأن    تحـت ضـغوط المجتمـع الاسـتهلاكي والنظر     هو أيضـاً 
  …الضحية الكبرى والأضعف ،الإجهاض وتحديد النسل

  ظهور العذراء: الوجه الثالث) 3
كـانون   15كانـت أولاهـا ليلـة     ،العـذراء لميرنـا خمـسَ مـرّاتٍ     السيّدةظهرت 

) ديســمبر(كــانون الأول  18وكانــت ثانيتهُــا ليلــةَ  ،1982عــام ) ديســمبر(الأول 
ورابعتهُـا مسـاءَ    ،1983عام ) يناير(كانون الثاني  8وثالثتهُا مساء  ،1982عام 

  .1983عام ) مارس(آذار  24وآخرُها مساءَ  ،1983عام ) مارس(آذار  21
 ،باسـتثناء الظهـور الأوّل   ،مريم في جميع هـذه الظهـورات   العذراءوقد تكلمّت 

  .إذ قد هربت ميرنا حين شاهدت فجأةً أمامَها كائناً نورانيّاً يبتسمُ لها برقةّ

  الشفاءات: لوجه الرابعا) 4
 …وأشــفية الــروح، ونســمّيها الاهتــداء   ،أشــفية الجســد : نوعــانالأشــفية 

بيـــت "فمنـــها مـــا حـــدث في . أحصـــينا وعرفنـــا عـــدداً مـــن أشـــفية الجســـد
وقـد يكـون هنـاك أشـفية     . ومنها مـا حـدث خارجَـه    ،في الصُّوفانيَّة" العذراء

  .لم نعرفها
وبعضُ من نعمَ بها كان عونـاً  . منها فقد عرفنا بعضاً ،الروحأما أشفية 

ــة    ــةٍ تامّ ــوفانيَّة في مواصــلة مســيرتها بمجانيّ عــن طريــق نشــر   ،رائعــاً للصُّ
 …صورها وطباعة كتبها وتوزيعهـا مجانـاً علـى نطـاقٍ محلّـي وعـالمي واسـع       
  …إلاّ أننا ندع سرَّ القلوب والاهتداء لمنَ بيدِه العلمُ بكلّ شيءٍ وكلّ إنسان

  الانخطافات: مسلوجه الخاا) 5
الانخطاف هو حالة مـن الغيـاب الكلـي عـن عالمنـا الحسـي، تحـدث مـع         
ميرنا أثناء الصلاة، وتفقد خلالهـا بالكليّـة البصـر والسـمع والحـس، وقـد       
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يسبقها بعض الآلام الشديدة، يرافقهـا ظهـور الزيـت مـن وجههـا وعنقهـا       
وتكــرّرت  ،1983عــام ) أكتــوبر(تشــرين الأول  28بــدأت يــوم الجمعــة . ويــديها

تشــاهد خلالهــا  ). 2001حتــى تشــرين الثــاني   (مــرة  2معهــا ســتّاً وثلاثــين  
السيدة العذراء، أو الربّ يسوع، وتبيّن لنـا أنّ كـلّ مـرةٍ ينسـكب الزيـت مـن       

 31الخمـيس   تـاريخ وهذا ما حدث بدءاً من . عينيها كانت ترى الربّ يسوع
أت خــلال هــذا  ، وكــان يــوم عيــد الصــعود، حيــث ر    1984عــام ) مــايو(أيــار 

ــفٌ بشــري أشــدّ ســطوعاً، وسمعــت        ــه طي ــوراً ســاطعاً وبداخل الانخطــاف ن
  .صوت السيد المسيح
وقـد أتـت   . رسـالةً مـا   -في الغالب  -يحمّلانها  ،ثم يسوع ،وكانت العذراء

فكانـت   ،أمّا مدّة الانخطـاف . رسائل الانخطافات مكمّلةً لرسائل الظهورات
  .الساعةتتراوح بين خمس دقائق وساعة ونصف 

وفي معظم . يجري على مرأى من جميع الحضور ومسمعِهم الانخطافكان 
الأحيان كان عددٌ كبيرٌ من الأطبّاء من مختلف الاختصاصات والبلدان يراقبون 

  .منعكساتها ،تنفسَها ،نبضهَا ،عينيها: الحدث ويفحصون ميرنا
بيــت "معظمُهــا حــدث في : وقــد حــدثت الانخطافــات في أمكنــةٍ عديــدة  

وفي  ،)حــوران(ومنــها مــا حــدث في قريــة خبــب      ،في الصُّــوفانيَّة" لعــذراءا
وفي الولايــات المتحــدة  ،وفي بلــدة معــاد اللبنانيــة ،مدينــة الحســكة الســورية

  .وفي بلجيكا ،الأمريكية

  ظهور الجراح: لوجه السادسا) 6
بعـــد ظهـــر يـــوم  ،في يـــدي ميرنـــا وقـــدميها وجنبهِـــا الجـــراحانفتحـــت 

ــة  ــاني تشــرين  25الجمع ــوفمبر(الث ــام ) ن ــة الســاعة الرابعــة    ،1983ع قراب
  .والتأمت التئاماً تامّاً قرابة الساعة الحادية عشرة ليلاً. والنصف

صـادفت   ،خمـسَ مـرّات   ،في جسـم ميرنـا   ،بعـد ذلـك   ،ثم ظهـرت الجـراح  
                                                 

  .بعض الانخطافات لم تكن تحمل رسائل 2)
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ــا أيــام الخمــيس العظــيم مــن أســبوع الآلام    في الســنوات الأربــع الــتي   ،كلهّ
كان ذلـك في  ). القيامة(سيحيّة معاً بعيد الفصح احتفلت فيها الكنائس الم

  .2004، 2001 ،1990 ،1987 ،1984الأعوام 
ونشير أخيراً إلى أنّ الأعوام الـتي كـان المسـيحيّون يحتفلـون فيهـا بعيـد       

وكانـت  . لم يكـن يحـدث لميرنـا أيُّ شـيءٍ خـارق      ،مختلفينالفصح في زمنين 
  .الأيقونة المقدّسة تظلّ جافّة

  الرسائل: لسابعلوجه اا) 7
ــاً في حــدث      ــبرَ الرســائل أهــمَّ الوجــوه جميع ــديهي أن نعت ــوفانيَّةب  ،الصُّ

 ،لأنهّا تعبّر بالكلمة الصريحة عمّا يريد من هذا الحدث ذاك الذي خلقه
  .ثم أحاطه ورافقه بشتّى العلامات والآيات

لم يخـرجْ عـن نطـاق الإنجيـل      ،معنىً ومبنىً ،وما جاء في هذه الرسائل
  .ولا التعليم الكنسي ،س والإيمان المسيحي العامالمقدّ

والجديرُ بالذكر أنهّـا كانـت المـرة الأولى الـتي تكلّـم فيهـا السـيّد المسـيح         
الفصحى، بينمـا   كانت لغة يسوع أبداًحيث . والعذراء مريم باللغة العربية

  .العامية وطوراً اعتمدت العذراء الفصحى تارةً
بسبب ما  ،هي تستحقّ إدراجَها كاملةًو ،هذه الرسائل يصعب تلخيصها

  .تنطوي عليه من غنى وكثافة

  :خاتمة
المـؤمن   ،الـتي حملـت إلى البيـت    ،انحسـار الموجـة الأولى مـن النـاس     بعد

ــل والــرافض " مصــلّى"إلى  ،بمــرور الــزمن وبســرعة  ،تحــوّل البيــتُ ،والمتطفّ
  …التائبون أو ،ومزارٍ لا يقصدُه إلاّ المؤمنون من شتّى الديانات والطوائف

لا  ،ولكنّـه أصـبح بحـقّ كنيسـةً صـغيرةً      ،بيتـاً عاديـاً  " بيـت نظـور  " ومازال
وكــلّ ذلــك في  . وتفــتح لــيلاً إن اقتضــى الأمــر   ،تغلــق أبوابهــا طــوال النــهار 

  .، يجب علينا أن نبرزَهامجانيّةٍ مطلقة
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  رسائل الظهورات والانخطافات

  
  ائل الظهوراتـرس

  

 3:ليلاً 11:37 الساعة ،18/12/1982 السبت، الثاني الظهور) 1

 .ذكروا االلهَ لأنَّ االلهَ معنااُأبنائي، « 

سـيأتي   ، لكنْمعرفتُكم معرفةٌ ناقصةٌ. م تعرفونَ كلَّ شيءٍ، ولا تعرفونَ شيئاًأنتُ
  .، مثلَ معرفةِ االلهِ ليكلَّ شيءٍ اليومُ الذي فيه تعرفونَ

  .ءوالسّب فعلوا الخيرَ لفاعلي الشرّ، ولا تعامِلوا أحداًاِ
  .وسأعطيكم ما هو أقوى من الزيتِ بكثير 4،ما طلبتُممّ أكثرَ أعطيتُكم زيتاً

 .توبُوا وآمِنوا، واذكُروني في سرورِكم

  .، ومن لم يبشِّرْ، فإيمانُه باطلٌن بشَّرَ خلُصَمَ .لبشِّروا بابني عِمّانوئي
  .أحبّوا بعضُكم بعضاً

. أطلبُ المحبّـةَ  .لاً يُوزَّعُ على الفقراءِيُعطى للكنائس، ولا ما لاًلا أطلُبُ ما أنا
  .ءٍ، فهم ليسوا بشيالذين يوزِّعون مالَهم على الفقراءِ والكنائس، وليسَ فيهم محبّةٌ

                                                 
فهربت وهي تصرخ ، استبدّ بها الخوف، إبان الظهور الأول، لأنّ ميرنا، الرسالة الأولى أُعطيت خلال الظهور الثاني 3)

الصالة حيث وجدها الأب  وقد حُمِلت إلى. وتشير إلى السطح حيث كانت ترى السيدة العذراء، من شدّة خوفها
، وبقربها الأب جورج أبو زخم الأرثوذكسي، حوالي الساعة الثانية عشرة إلا ربعًا ليلاً، الياس زحلاوي في نهاية الصلاة

ولما رأتك . لا شك أنّ العذراء كانت تريد أن تحمّلك رسالةً ما: "فقال لميرنا، فروَوا له ما حدث. وبعض ذويها
وقد دعاها للصلاة في ثقة وطمأنينة كي تستعدّ لما قد يكون ظهوراً لاحقاً للسيدة ". لم تقل شيئاً مضطربة إلى هذا الحدّ

 .العذراء
لا تقطعينا من ، يا عدرا: "كلمة العذراء هذه جاءت جواباً على ما كان والد ميرنا يقول في أثناء الظهور 4)

  ".دخلك، الزيت
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لا يـذهبون   لأنّ الذين يذهبون إلى الكنيسـة، أحيانـاً   5،سأزورُ البيوتَ أكثر
  .ةللصلا

  6.، بل مزاراًأنا لا أطلبُ أن تُشيِّدوا لي كنيسةً
  » .مِمَّن يطلبون النجدةَ لا تَحرِموا أحداً .اأعطو

 7:ليلاً 11:37 الساعة، 8/1/1983السبت  ،الظهور الثالث) 2

تبكـي   فيما كانت ميرنـا أيضـاً   .»معليش«: قالت لميرنا .كانت العذراء تبكي
وقبــل أن تغيــب  .انســحبت العــذراء وأخــيراً .»العــدرا عمتبكــي«: وهــي تصــرخ

  .رقيقةً بتسامةًعن عيني ميرنا، ابتسمت ا

 :ليلاً 9:30الساعة  ،21/2/1983 الإثنين، الظهور الرابع) 3

  .أبنائي، الحكي بيني وبينكن، أنا رجعت لهون« 
المتواضع بيتعطّش لملاحظات غيره، ليُصـلح   .لا تشتُموا المتكبّرين عديمي التواضع

  .ة أفضل شيءالمسامح. أما المتكبّر الفاسد، بيهمل، بثور، بعادي .نفسَه من الخلل
  .لدى االله عي البراءة والمحبّة أمام الناس، فهو نجسٌيللي بيدّ

  :طالبة منكن طلب
  :دوها دوماًكلمة بترسّخوها ببالكن، بتردّ
                                                 

ولكن عندما بدأ الزيت يظهر على مئات ، ت لنا غير مفهومة بالمرّةبد" سأزور البيوت أكثر: "عبارة العذراء 5)
وطوال شهر تشرين ، 1983ابتداءً من أواخر تشرين الأول عام ، الصور الفوتغرافية لصورة سيدة الصوفانيّة

ةً وعندما أخذ الناس يجعلون من هذه الصور أيقون، وخارجه، في بيت العذراء بالصوفانية، الثاني من العام نفسه
 .عندها بدت العبارة واضحة كل الوضوح، يصمدونها في بيوتهم ويصلّون أمامها

انتزاع حجر من الواجهة : "الإجراء المطلوب، أوضحت في مناسبة أخرى، إنّ العذراء نفسها، في الواقع 6)
ذا ما وه" وتكتب فيه عبارة شكر لابنها يسوع، وإعداده بحيث توضع الأيقونة مكانه، حول الباب الخارجي

  .1983) مايو(أنجزناه في مطلع شهر أيار 
وبعد صلاة المسبحة اقترح أن تقام الصلاة يومياً الساعة . زار البيت الأب الياس زحلاوي 17/1/1983في  7)

. ، على الرغم من عدم وجود الأيقونة في المترل"بحضور كل من يحبّ أن يشاركنا الصلاة"السادسة مساء 
  .ة اليومية حتى اليوموتلك كانت بداية الصلا
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  ".االله بخلّصني، يسوع بنوّرني، الروح القدس حياتي، فأنا لا أخاف"
  .8"مو هيك يا ابني يوسف؟

  ». حملَ الآب ممّا بكثيرٍ احملوا أقلَّ. احملوا، وسامحوا

  :ليلاً 9:30 الساعة ،24/3/1983 ،الظهور الخامس) 4
  .تْأبنائي، مهمّتي انتهَ« 

ولم أستطعْ أن أقولَ لـه   .مباركةٌ أنتِ في النساء: الملاك في هذه الليلة، قال لي
  ". ها أنا أمةُ الربّ" :إلاّ

  .اهإلهي قالَ مغفورةٌ زلاّتُكم، لكنَّ: أنا لا أستحقُّ أن أقولَ لكم .أنا مسرورةٌ
  .بنُوا كنيسةا :، لم أقلْأَسِّسوا كنيسةً

  .يسوعَ واحدٌ لأنّ ،الكنيسةُ التي تبنَّاها يسوع، كنيسةٌ واحدةٌ
ومَـنْ فَـرِحَ    .مَنْ قسَّمَها أخطأَ .الكنيسةُ هي ملكوتُ السمواتِ على الأرضِ

، ومَنْ متْسَانق ، وعندما كَبُرتْبناها يسوع، كانت صغيرةً. ها، فقد أخطأبتقسيمِ
  .فيه محبّةٌ قَسَّمَها ليسَ

  .عواجمَاِ
  .، طالبينما أجملَ أبنائي راكعينَ .صلّوا صلّوا وصلّوا: أقولُ لكم

  .لا تتفرَّقوا مثلَ تفريقِ الكبار .افوا، أنا معَكمـلا تخ
  .الأجيالَ كلمةَ الوحدةِ والمحبّةِ والإيمان م ستعلّمونَأنتُ

  » 9.صلّوا لساكني الأرضِ والسماء
                                                 

ردّاً ، وقد جاء هذا السؤال". يوسف"إنه يدعى ، من الآباء اللعازرين بدمشق، يوسف هو الأب معلولي 8)
أمام الأيقونة، إثر المشادّة التي نشبت ، قبل لحظات، في قلبه، قد تلاها، على صلاة كان الأب يوسف معلولي

، فأملت عليه الصلاة التالية، والتي أقلقت الأب معلولي، إلى البيتبين نقولا والكاهنين اللذين عادا بالأيقونة 
  ".حتى ما نرتكب خطأ يعطل برنامجك، نورينا، يا عدرا: "التي صارحَنا بها بعد ذلك

فتابع الحاضرون من بعدها قانون " …آب ضابط الكل: "قالت، وقبل أن تستعيد ميرنا وعيها، في نهاية هذا الظهور 9)
ولما استعادت ". المجد الله في العلى وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة: "قالت، نهاية قانون الإيمانوفي  …الإيمان

  ".فتابعت وراءها، العدرا هي هللي بدأت: "فأجابت، وقالت ما قالت، سُئِلت لماذا فعلت ما فعلت، ميرنا وعيها
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  الانخطافاتائل ـرس
  

 :دة العذراءالسيّ -  28/10/1983 الجمعة) 1

  لا تخافي،« 
  .اللههذا كلُّه ليتمجّدَ اسمُ ا

  ». لا تخافي، سأربّي جيلي فيكِ
 :دة العذراءالسيّ -  4/11/1983الجمعة ) 2

  .بنتُن نزلي وقوليلن إنك بنتي قبل ما تكونيا« 
  ». ترق على كلّ أولاديما راح يح قلبي احترق على ابني الوحيد،

 :دة العذراءالسيّ -  25/11/1983الجمعة ) 3

 …حياتُكِ الزوجيّةُ ستبقى كمـا هـي  . ما جئتُ لأُفرِّق .هذا كلّ ما أريدُ« 
  » 10.ك تجيبيكفي إنك بدّ… تعي… بتحبّي تجي لعندي؟

 :د المسيحالسيّ -  31/5/1984 خميس الصعود) 4

  بنتي،ا« 
  .ايةـأنا البدايةُ والنه

  .لامـنا الحقُّ والحريّةُ والسَّأ
، اًرّأم ش ، سَواءٌ أكان خيراًلا يكن سلامُكِ على ألسنةِ الناسِ. مسلامي أُعطيكُ
  .وظُنِّي بنفسكِ شرّاً

اهم، يتمتّعْ بالسلامِ الحقيقـيّ،  ـفمَنْ لا يبتغِ رضى البشر، ولا يخشَ عدمَ رض
   .وهذا يكونُ فيَّ أنا

                                                 
  .حاولت ميرنا أن تتوجه نحو العذراء فلم تستطع 10)



379 

بـل   .لا تحطِّمْكِ الأتعابُ التي باشَرتِها من أجلي .عيشي حياتَكِ هنيئةً مستقلّةً
صـلِّي   .، وأوجاعُكِ لن تدومَكِ لن تطولَفأتعابُ ،حي، أنا قادرٌ على أن أكافِئَكافرَ

  :، وقوليصلّي لتتمَّ فيكِ مشيئةُ االلهِ .ه العذاباتِهذِ ، فالحياةُ الأبديّةُ تستحقُّبعبادةٍ
  ،الحبيب يا يسوعُ

، فـوقَ جميـعِ   ، فوقَ كـلِّ خليقـةٍ  حَ فيكَ، فوقَ كلِّ شيءٍبْ لي أن أستريهَ
، فوقَ ، فوقَ كلِّ مجدٍ وكرامةٍ، فوقَ كلِّ سرورٍ وابتهاجٍملائكتِكَ، فوقَ كلِّ مديحٍ

، أنتَ وحدَكَ القديرُ والصالحُ فوقَ دَكَ العليّـفإنّكَ أنتَ وح .جميعِ جيشِ السماء
فإنّني بدونِكَ لا  .وتَفُكَّ قيودي، وتمنحْني الحريّةفلتأتِ إليَّ وتُفرِّجْ عني . كلِّ شيءٍ

  .بدونِكَ مائدتي فارغةٌ .يتمُّ سروري
  ». نينذا أقبلتُ، لأنّكِ دعوتِأها: حينئذٍ آتي لأقول

 :دة العذراءالسيّ -  7/9/1984الجمعة ) 5

  .عيشي حياتَكِ «
  ». اةَ لا تمنعُكِ من أن تتابعي الصلاةـالحي ولكنّ

 :دة العذراءالسيّ -  1/5/1985 الأربعاء) 6

  .قلبي مجروحٌ. عوامِأولادي اجتَ« 
  .كمعلى انقسامِ عوا قلبي ينقسمُلا تدَ

  ». كةَ أتعابِهديّ عطيكِبنتي، سأُا

 :دة العذراءالسيّ - الحسكة  في - 4/8/1985الأحد ) 7

مَنْ قسَّمها فقد أخطأ، ومَـنْ   .الكنيسةُ هي ملكوتُ السمواتِ على الأرض« 
   .ها فقد أخطأتقسيمِفَرحَ ب

  ». سأُربّي جيلي فيكِ .أنا مسرورةٌ، لا تخافي، أنا معكِ
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 :السيدة العذراء -  14/8/1985الأربعاء ) 8

  .نتو بخيرأام وـكلّ ع «
  .عيدي لما بشوفكن كلكن مجتمعين مع بعض دا هوّاه

  .عيدي ن هوّإيمانكُ .عيدي ن هيّصلاتكُ
  ». عيدي ن هوّاتحاد قلوبكُ

 :السيد المسيح - 7/9/1985السبت ) 9

  .خلقتُها لتخلقَني .أنا الخالقُ« 
  ماء،السّ لفرحِ افرحوا
  .وُلِدَتْ ، وعروسَ الروحِلهِوأمَّ الإ ابنةَ الآبِ لأنّ

  ». خلاصَكم قد تحقّق ، لأنّالأرضِ لابتهاجِ ابتهجوا

 :السيد المسيح -  26/11/1985الثلاثاء ) 10

  بنتي،اِ «
  "؟وبةً أم ممجّدةًريدين أن تكوني مصلتُأَ

  ."ممجّدة" :أجابت ميرنا
ــقِ   " :بتســمَ يســوع وقــال ا ــدةً مــن الخل ــلين أن تكــوني ممجّ أم مــن  أتفضّ

  "؟الخالقِ
  ".من الخالق" :أجابت ميرنا

، ابتعدَ عنكِ ، لأنّكِ كلّما نظرتِ إلى الخلائقِلبِوهذا يكونُ بالصّ" :قـال يسـوع  
  .نظرُ الخالقِ

 فمَنْ احتقرَ نفسَه، ازدادَ .، وتحتقري نفسَكِبالصلاةِتجتهدي  أنأريدُكِ يا ابنتي 
  .ةً من االلهـفعوّةً ورِقُ
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وأريدُ أن تحمِلوا وتتحمَّلوا صليبَكم من أجلـي، بطـوعٍ    .بكم بتُ حبّاًأنا صُلِ
  .، وتنتظروا قدوميومحبّةٍ وصبرٍ

  .ه بالمجد، ولا خلاصَ للنفسِ، إلاّ بالصليب، أشاركْفمَنْ شاركَني بالعذابِ
فهـذا هـو   . فينَ به ديونَ الخطأةِلا تخافي، يا ابنتي، سأُعطيكِ من جراحاتي ما تَ

  .الينبوعُ الذي ترتوي منه كلُّ نفسٍ
  .ما هذا لتمجيديوإذا طالَ غيابي واحتجبَ النورُ عنكِ، فلا تخافي، إنّ

  »". إلى الأرضِ التي عمَّ فيها الفسادُ، وكوني بسلامِ االله اِذهبي

 :السيد المسيح -  26/11/1986الأربعاء ) 11

  بنتي،ا« 
  ما أجملَ هذا المكان، فيه سأُنشئُ مُلكي وسلامي،

  .مم قلبي لأمتلكَ قلبَكفأعطيكُ
 .صـورتي فيـه   ومَنْ نظرَ إليَّ أرسمْ .إليّ كم تنظرونَمغفورةٌ لكم زلاّتُكم، لأنّ

  .فالويلُ لمن يمثّلُ صورتي وقد باعَ دمي
  صلّوا من أجلِ الخطأةِ،

  .ةكلمةِ صلاةٍ أسكبُ فيها قطرةً من دمي على أحدِ الخطأ فكلُّ
  بنتي،ا

 ـ  .الأبديّة فبجراحاتي تكتسبينَ .لا تضطربي من الأرضيّاتِ دّدَ ـأريـدُ أن أج
وأريدُكِ أن تُنجزي مهمّتَكِ، فلا تستطيعين دخولَ السماءِ إلا إذا أنجـزْتِ   .آلامي

  .مهمَّتَكِ على الأرض
عندما أُجدّدُ عيدَ  ، وليسَائي أن يأتوا إليَّ في كلِّ ساعةٍوقولي لأبن. مٍبسلا اذهبي

  ». تٍفأنا معَهم في كلِّ وق .يأمّ
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 :السيد المسيح -  18/4/1987سبت النور ) 12

  .يأَعطيتُكم إشارةً لتمجيد «
  .تابعوا طريقَكم وأنا معَكم

  »… وإلاّ

 11:السيد المسيح - 28/5/1987خميس الصعود ) 13

  » .بعضاً وصلُّوا بإيمانٍ أَحبُّوا بعضُكم« 

 :السيد المسيح - لبنان  -معاد  -  22/7/1987الأربعاء ) 14

  .افي، يا ابنتي، سأربّي جيلي فيكِـلا تخ« 
  :م قولواوإذا صلّيتُ .صلُّوا صلُّوا وصلُّوا

  » ".أيّها الآبُ، بحقِّ جراحاتِ ابنِكَ الحبيب خلّصنا"

 :السيد المسيح -  14/8/1987الجمعة ) 15

  بنتي،ا «
  .مَنْ أكرمَها أكرمَني. دتُ منهاهي أُمّي التي وُلِ

  ». ن طلبَ منها نالَ لأنّها أُمّيومَ .ن نكرَها نكرَنيمَ

 :السيد المسيح -  7/9/1987الإثنين ) 16

 أنتِ التي اخترتُها، الفتاةُ الهادئة، التي قلبُهـا مملـوءٌ حبّـاً    تِسألَ 12،ماري «
سأُعطيكِ فرصـةً  . درين أن تتحمّلي أيَّ شيءٍ من أجلي؟ تبيّنَ لي أنّكِ لا تقوعطفاً

  .مَنْ حولَكِ لِّوتأكَّدي إذا خسِرْتني، خسِرتِ دعاءَ ك .لتختاري
  ». في أنّ حملَ الصليبِ لا بُدَّ منهواعرِ

                                                 
  )390 ص… "الربيع العربي"أحداث الصوفانية و(لحق انظر الم 11)
  .اسمها الحقيقي ماري 12)
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 :السيد المسيح -  26/11/1987الخميس ) 17

أن تضُمّي قلـبي   أُريدُ .ي أُقدّرُ اختيارَكِ لي، ولكن ليس بالقولِ فقطبنتي، إنّا «
  .معذّبةً إلى قلبِكِ الرقيق فتتّحدَ قلوبُنا، بذلكَ تخلّصين نفوساً

 أَحبِّي الجميعَ كما أحبَبْتِني وخصوصاً .، فيَعمى قلبُكِ عن حبّيلا تكرَهي أحداً
  .المجدَ الذين أبغضوكِ وتكلّموا عليكِ، فعَن طريقِهم تكتسبينَ

  .اًوأخت في حياتِكِ زوجةً وأمّاً استمرّي
أن تَقْوَيْ عليها، وأنا  ليكِ، بل أُريدُإلا تُضايِقْكِ المصاعبُ والأوجاعُ التي ستأتي 

  .خسرتِ قلبي معكِ، وإلاّ
ولا . وبشّري في العالمِ أجمع، وقولي بلا خوفٍ أن يعمَلوا من أجلِ الوحدة اذهبي

سيكونُ بركةً عليكِ  سلامي في قلبِكِ .ما تُثمرُ يداه، بل ما يُثمرُ قلبُه الإنسانَيُعيبُ 
  ». وعلى جميعِ الذين ساهموا معكِ

 :د المسيحالسيّ - الولايات المتحدة -  في لوس أنجلس، 14/8/1988الأحد ) 18

  أبنائي،« 
  م أيَّ شيءٍ أعطيتُموني؟سلامي أعطيتُكم، لكن أنتُ

  .م كنيستي، وقلبُكم مُلْكٌ ليأنتُ
  .يغير إلاّ إذا هذا القلبُ امتلَكَ إلهاً

، مَنْ قسَّـمها أخطـأ،   على الأرضِ الكنيسةُ هي ملكوتُ السمواتِ: قلتُ لقد
  .ها، فقد أخطأومَنْ فَرِحَ بتقسيمِ

انَ والمحبّةَ ويحلفون ـعلى الذين يدَّعون الإيم ،كافرٌ باسمي دينَفأهْونُ عليَّ أن يَ
  .يباسم

  .هعليكم أن تفتخروا باالله وحدَ
  .يباسمي، والذينَ يُنكرونَ أمّ صلّوا من أجلِ الخطأةِ الذين يغفِرونَ

  ». من وقتِكم أبنائي، أعطيتُكم وقتي كلَّه، أَعطوني جزءاً
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 :السيد المسيح -  7/9/1988الأربعاء ) 19

  ،بنتيا« 
  .المصاعبِ لقد قلتُ لكِ بأن تَقْوَي على جميعِ

  .واعلَمي بأنْ لم يمرَّ عليكِ إلاّ القليلُ منها
  ،الوحدةَ ني أطلبُ منهمقولي لأبنائي بأنّ

  .من أجلِ الوحدة ولا أريدُها من الذين يمثّلون عليهم بأنّهم يعملونَ
  ». وأينما كنتِ فأنا معكِ. ذهبي وبشِّرياِ

 :السيد المسيح -  10/10/1988الإثنين ) 20

  ماري، بنتياِ« 
  لماذا تخافين وأنا معَكِ؟

ظهرَ قـوّتي  عليكِ أن تتكلّمي، وبصوت عالٍ، بكلمةِ الحقّ عن الذي خلقَكِ لت
  .كوأنا سأُعطيكِ من جراحاتي لتَنْسَي عذاباتِ البشرِ ل .فيكِ

  ». لا تختاري طريقَكِ، لأني أنا رسمتُها لكِ

 :د المسيحالسيّ -  26/11/1988السبت ) 21

  أبنائي،« 
  هل كلُّ ما تفعلونَه هو حبٌّ بي؟

  .ي، لأنّ هذا هو عمللا تقولوا ماذا أفعلُ
كـلَّ   تي وتجـابهونَ حقـيقَ  تواجهونَ لأنّكم بالصلاةِ ،عليكم بالصومِ والصلاةِ

  .تِالضربا
يـا   لماذا لم أشعرْ بكَ": وا وعدَهم لي لأنّهم سيقولونسَصلّوا من أجل الذينَ ن

  "وأنتَ كنتَ معي؟ ،ربّ
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  .ممعوا كلُّكم فيَّ، كما أنا في كلِّ واحدٍ منكما أريدُ هو أن تجتَ كلُّ
  .كأمّا أنتِ يا ابنتي فسأتركُ

، ولسانُكِ سـيفٌ ينطِـقُ   عليكِ سماعُ صوتي، بل كوني قويّةً  تخافي إذا طالَلا
  .يباسم

  ». ني معكِ ومعكم جميعاًتأكّدي أنّ

دة السيّ -الولايات المتحدة  - في لوس أنجلس ، 18/8/1989الجمعة ) 22
 :العذراء

  لا تخافي يا ابنتي، «
  .هذا كلُّه ليتمجَّدَ اسمُ االله

  :سمحَ لكِ أن تأتي إليَّ لأقولَ لكِ االلهَ بل افرحي لأنّ
الخليقـةَ تنظـرُ إليَّ مـن     لأنّ ،بسلامٍ لا يهُمُّكِ ما يُقالُ عنكِ، بل كوني دائماً

  .خلالِكِ
  .بِلإرضاءِ الآ ، لأنّهم بحاجةٍ إلى الصلاةِروا من الصلاةِأن يُكثِ قولي للجميعِ

  ». لمحبّتِه كِبركةُ االلهِ تحلُّ عليكِ وعلى جميعِ الذين ساهموا معَ

 :دة العذراءالسيّ -  26/11/1989الأحد ) 23

  أولادي،« 
  :قال يسوعُ لبطرس

  ".تيخرةُ، وعليها سأبني كنيسَأنتَ الصّ"      
  :وأقولُ أنا الآن

  ".هأنتمُ القلبُ الذي فيه سيبني يسوعُ وحدانيّتَ"      
  ». ذكرى القيامةى حتّ ، من الآنلامِصوا صلواتِكم من أجلِ السّخصِّأريدُ أن تُ
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 :د المسيحالسيّ -  14/4/1990سبت النور ) 24

  ،أبنائي «
  .أنتم ستعلّمون الأجيالَ كلمةَ الوحدةِ والمحبّةِ والإيمان

  .أنا معكم
  ». وتي إلاّ والعيدُ واحدٌعي صَلكن يا ابنتي لن تسمَ

 :دة العذراءالسيّ - بلجيكا  -  15/8/1990الأربعاء ) 25

  أبنائي،« 
  ،رقِفي الشّ ، وخصوصاًأجلِ السلامِصلُّوا من 

  » لأنّكم كلَّكم إخوةٌ في المسيحِ

 :دة العذراءالسيّ -  26/11/1990الإثنين ) 26

  لا تخافي يا ابنتي،« 
  .ه آخرُ رؤيا، إلى أن يتوحّدَ العيدُهذِ إذا قلتُ لكِ بأنّ

  لا؟ وا جراحاتِ ابني فيكِ أمأن يرَوا ويتذكّر ريدونَهل يُ: قولي لأبنائي نإذ
  فإذا هانَ عليهم أن تتألّمي مرّتين،

  .عليّ أن أرى ابني يتألمُ مرّاتٍ فأنا أمٌّ لا يهونُ
  .، يا ابنتي، كوني بسلامٍكوني بسلامٍ

  .ى تتمكّني أن تَنْشُريه بين البشر، حتّتعالَيْ ليعطيَكِ السلامَ
  ،ابني يسوع متى يشاءُ يتُ فسيبقى يظهرُ على يديكِ لتمجيدِأمّا الزّ

  ،معكِ فإنّنا .أينما ذهبتِو
  ». ومع كلِّ واحدٍ يتمنّى أن يكونَ العيدُ واحداً
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 13:السيّد المسيح  -  14/4/2001سبت النور ) 27

  أبنائي،« 
أعطيتُكم إشارةً لتمجيدي، تابعُوا طريقَكم وأنا معكم، وإلاّ أغلقـتُ أبـوابَ   

  .السّماءِ في وجوهِكم
لا " :فـأقول ". يا ربّ أنتَ الحبُّ كلُّـه : "لي ولكن هنا أمٌّ تتألّمُ، تصلّي، تقولُ

  ".تيأسي يا بابَ السّماءِ، لأنّي أحبُّهم وأريدُ أن يبادلوني هذا الحبَّ بالعطاء
أبنائي، اِجتهدوا أن ترَوا ذاتَكم على حقيقتِها، ولترَوا مدى أمانتِكم في تحقيـق  

اثبتـوا  . إذا فشلتُم اتخافو تحلّوا بالصّبرِ والحكمةِ، ولا. وحدةِ القلوبِ فيما بينَكم
  .ثِقوا بي، فأنا لن أتخلّى عمَّن يعملُ مشيئَتي. على الرجاءِ

كوني صـبورةً، حكيمـةً،   . أمّا أنتِ يا ابنتي كوني حريصةً، وتسلّحي بنعمَتي
  . قدّمي هذه الآلامَ بفرحٍ. متواضعةً

  .أتعابُك لن تطولَ: "فقد قلتُ لكِ
فأنا مَن يقوّيكِ، وأنا مَن يُلقيكِ، وأنا . والراحةَ وجّهي نظرَكِ إليّ، تجدي السّلامَ

  .مَن ينتشِلُكِ، لأقودَكِ إلى فرحِ السّماء
  .وليرافقْ صومَك التأمّلُ والاختلاءُ، فتسمعينَ صوتي في داخلِكِ. اجتهدي بالصلاةِ

ثقي بي، فأنا لن أتخلّى عنكِ وعن عائلتِكِ وعن كلّ مَن سـاهمَ معكِ، إكراماً 
  ». جلِ ذاتيلي ومن أ

                                                 
من ميرنا حركة غريبة من يدها اليسرى باتجاه يمين السرير، وتكررت الحركة  بدرتأثناء هذا الانخطاف  13)

وبعد أن أملت  .، أي بجوار سريرها"هنا… الأب معلولي هنا: "قالتوعندما سئلت . بصورة آلية ومثيرة
هو : وقد اقتاداها .الرسالة، أكدت لجميع الحضور أنها رأت الأب معلولي والسيدة العذراء خلال الانخطاف

: وقبل أن تبلغ إلى يسوع، تركاها ووقفا .بيدها اليمنى، والعذراء بيدها اليسرى، إلى يسوع المشعّ بنور هائل
د من الإشارة، إلى أن ميرنا أكدت أن ولا ب .السيدة العذراء إلى يمين يسوع، والأب معلولي إلى يساره

، أما الأب معلولي، فقد كانت ميرنا جسدياً العذراء، عندما أمسكت بيدها، كانت ميرنا تحس بيدها إحساساً
  …بيدها، ولكنها لم تحس بيده في يدهاأنه يمسك " تعرف"
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 :السيد المسيح -  26/11/2001الإثنين ) 28

  .دربُها دربي، عونُها أمّي. ما أجملَ العائلة التي شعارُها الوحدةُ والمحبّةُ والإيمانُ« 
أولادي، إنّي أهَبُ لكم ذاتي، فإنّ فعلَ السّجودِ والتأمّلِ والشّـكرِ والإرشـادِ   

  .دِكم على الهيكلولكن لا يكتملُ إلاّ باتحا. الروحي يسرُّني
اِقبلوا منّي هذا السرَّ بثقـةٍ  . إنّي أقدّمُ لكم جسَدي ودمي عربونَ وفائي ومحبَّتي

  .وإيمانٍ، فهو يعزّيكم ويمنحُكم قوّةً وحكمةً ويزيدُكم نِعَماً
والذي لا يتنعّمُ بالسّـلامِ  . في داخلِ الكنيسة تٌاضطرابا. إنّ أياماً صعبةً آتيةً

  . يشكّلُ عليه خطراًالحقيقي، الانقسامُ 
لا تُدافِعوا عـن  . ولا تهتمّوا بما يحكمُ به الآخرونَ عليكم. لا تستَسلموا للفشلِ

  .أنا أدبّرُ أمورَكم لأنّكم عملُ يدَي. أنفسِكم، ولا تَطلبوا إلاّ الذي أعدَدتُه لكم
  .فبالمحبّةِ أسيرُ بجانبِكم، وبالأسرارِ أتّحدُ معكم. بَرهِنوا لي على محبَّتِكم

  ولا تنسَوا أنّي أنا سببُ وجودِكم على الأرضِ،
  ». وأنا سببُ سعادتِكم في السماء

 :السيّد المسيح -  8/4/2004خميس الأسرار ) 29

  .هذا هو الينبوعُ الذي تَرتوي منه كلُّ نفسٍ« 
  .جرحُ قلبي هو ينبوعُ الحُبِّ

  ». أمّا الجراحاتُ فهي بسببِ جريمةٍ لم أقترفْها

  :السيّد المسيح -  10/4/2004 سبت النور) 30

  :وصيّتي الأخيرةُ لكم« 
  اِرجعُوا كلُّ واحدٍ إلى بيتِه،

  .ولكنْ اِحملوا الشَّرقَ في قلوبِكم
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  مِن هنا انبثقَ نورٌ من جديدٍ، أنتم شُعاعُه،
  لعالمٍ أغوَتْه المادّةُ والشّهوةُ والشّهرة،

  .حتّى كادَ أن يفقِدَ القيمَ
  أمّـا أنتُم،
  .شرقيَّتِكم حافظوا على

  لا تسمَحوا أن تُسلَبَ إرادتُكم،
  ». حريّتُكم وإيمانُكم في هذا الشّرق

  14:السيّد المسيح - 17/4/2014خميس الأسرار ) 31

  الجراحُ التي نَزَفتْ على هذِه الأرضِ،« 
  هي عينُها الجراحُ التي في جسَدي،

  .لأنّ السببَ والمسبّبَ واحدٌ
  ». مصيرَهم مثلُ مصيرِ يهوذا ولكنْ كونوا على ثِقَةٍ، بأنّ

                                                 
يا حبيبي، يا حبيبي، صوتو في : "أسقبل أن تملي ميرنا هذه الرسالة، كانت تقول وهي تعاني ألماً شديداً في الر 14)
  ".ولي عقلبي شو موجوع: "، وبعد أن أملتها، قالت"بحّة
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  الراهنة في العالم العربي تقوله في قلب الأحداث ما للصوفانية هل
  ؟2011ولا سيما في سوريا منذ آذار 

إنّ للموضوع الذي أثيره الآن، من الخطورة والالتصاق بالواقع الحارق 
، مـا يضـطرّني للتحـدّث عنـه     2011الذي تعيشه سورية منـذ منتصـف آذار   

  …و مباشر، بدءاً من عنوانه حتى آخر كلمة فيهعلى نح

، كمــا وُصِــف في الإنجيــل "الكلمــة"وفيــه، ســأترك الكــلام لمــن هــو وحــدَه  
  .المقدس وفي القرآن الكريم، يسوع المسيح، ولأمّه المباركة، مريم العذراء

وكانـت تلـك هـي المـرة الأولى،     . وقـد تكلمّـا بالعربيـة   . ذلك بأنّهمـا تكلمّـا  
  .فيها بالعربية، منذ أن عاشا في فلسطين، لألفي سنة خلت التي تكلمّا

  .واختارا أن يتكلمّا العربية في دمشق
  ترُى، هل من صدفةٍ لدى الله؟
  ولِمَ هذا المكان بالذات، دمشق؟

  ولِمَ هذا التوقيت بالذات؟

فلئن كان للإنسان أن يشـكّك في كـلام أيّ إنسـانٍ، مهمـا عـلا شـأنهُ، بـل        
ــا عــلا شــأنُه،  ــه وزن     كلمّ فلكــلام الســيد المســيح والســيدة العــذراء، وزنٌ دونَ

  !الكون بأسرِه
وقـد  . وقـديماً جـداً، بـل قِـدم الله والإنسـان معـاً      … وما قالاه، كان جديداً

جاء تذكيراً عربيّاً معاصراً، لما جاء في الإنجيل منـذ ألفَـي عـام، مـن دعـوة      
ة، وإنهـا لعَـودةٌ     ملحّة وحرّة، للعودة إلى الله، في إيمان واتضّـاع وت  وبـة ومحبّـ

لا تؤتي أكلهَا إلا في عودة فعلية وثابتة إلى الإنسان، كلّ إنسان، في اتضّـاع  
  وهل من حياةٍ للإنسان من دون الله؟! ومحبة وغفران وسلام

بالطبع، أتمنّى لجميع العرب، أو أقلّه للكثيرين أن يعرفـوا جميـع هـذه    
أرى، تتكشّــف ملامــحُ خطّــة إلهيّــة،  الأقــوال البالغــة الأهميــة، إذ فيهــا، كمــا
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أجل أجرؤ وأقول خطة إلهيّة، تخـصّ سـورية أولاً، وتخـصّ الشـرق العربـي      
والذين سيُتاح لهم أن يعرفوا هذه الأقـوال،  . ثانياً، وتخصّ العالم كلّه ثالثاً

في ذاتها وفي مضمونها، وفي إطارها الزماني والمكاني، سـيتبيّنون صـحة مـا    
  .به، في مثل هذه الثقة والبساطة أجرؤ على التصريح

غــير أنـــي أعــرف أيضـــاً، أنّ الكـــثيرين في الوســط الثقـــافي العربـــي، في    
ــوا علــى أنفســهم أن يُعــيروا هــذا الحــدث أيّ اهتمــام،    ســورية وخارجهــا، أبَ
هـذا إن لم يكونــوا قــد واجهـوه، كمــا صــارحني بـذلك أحــدُهم، وهــو منــهم،    

يؤسفني أن أقول إنّ ذلـك كلـه قـد    و. بالرفض المسبق، إن لم أقل بالسخرية
ــه الكــثيرون أيضــاً، ولكــن في الغــرب، مــن         ــان في ــذي ك حــدث، في الوقــت ال
مثقّفين وعلماء وأطبّاء ولاهـوتيّين وصـحفيّين، قـد قَـدِموا إلى دمشـق، في      
مبادرة ذاتية، وأخضـعوا الظـاهرة كلهّـا لاختبـاراتٍ علميـة وطبيـة ونفسـية،        

إلى الاعــتراف بهــا والــدعوة لهــا، بــل   دقيقــة وموضــوعية وصــارمة، قــادتهم  
والكتابــة عنــها، وقــد تنوّعــت دوافــع العديــد منــهم بــين العلمــيّ الصــرف،      

  …!والفضول والإيمان والشهادة

وأخيراً، لا بدّ لي من أن أذكرّ العارفين والمتجاهلين معاً، بـأنّ مـا حـدث    
، أي 1982في حــيّ الصــوفانية، في دمشــق، قــد حــدث بــدءاً مــن أواخــر عــام   

خلال فترة الاضطرابات الأمنية الأولى، المعروفة، ومن ثم طـوال السـنوات   
  .القليلة التي سبقت مباشرة، زماننا الجهنمي هذا

بالطبع، ليس في نـيتي أن أذكـر كـلّ مـا ورد علـى لسـان السـيدة العـذراء         
إنه لرائعٌ، وهو علـى اقتضـابه،   . والسيد المسيح، طوال اثنتين وعشرين سنة

  !يع الناس، سواء في الشرق أو في الغربيمسّ حياة جم
كما أنه ليس في نيّتي هنا أن أتوقّف عند أهمّ ما ورد فيه، لأنّ كلّ كلمة 

  …فيه تفتح آفاقاً على الله والإنسان، لا حدود لها
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حسبي إذن أن أذكرَ بعضاً من هذه الأقـوال الكريمـة، لأحـاول اسـتجلاء     
راهن، وفي مـا يرسـم، كمـا أرى،    نـا ال ـ واقعَ في ما يخصّ… بعضٍ من أبعادها

  .ملامح المستقبل القادم
ــع        ــاس، أنّ جمي ــداً لأيّ التب ــدء، دعــوني أصــرّح، تبدي ــادئ ذي ب ــن، ب ولك
أقــوال الســيدة العــذراء والســيد المســيح، قــد أُعلنــت في حينــها، بحرفيّتــها،    

  .أمام الملأ
 وثمّة استثناء واحد، وهو الذي يستوقفني الآن، لأسلّط الضوء المنبعـث 

  !منه على الجحيم التي تريد أن تأكل سورية اليوم، وإلى الأبد

ــاء خمـــيس     ــيح، وردت مسـ ــيد المسـ ــالةً للسـ ــصّ رسـ ــتثناء يخـ ــذا الاسـ هـ
فلقــد . في حــيّ الصــوفانية" بيــت العــذراء"، في 28/5/1987الصــعود بتــاريخ 

بدت لميرنا من الخطورة بحيث أنهّا ارتأت من تلقاء ذاتهـا، أن تحجـبَ عـن    
سماً منها، فيمـا هـي أعلنـت القسـم الآخـر، الـذي كـان يضـمّ         الحاضرين ق

  :عبارتين فقط، لا أقصر ولا أغنى، وهما
  .»أحبّوا بعضُكم بعضاً، وصلّوا بإيمان «     

ثــم طلبــت ميرنــا مــن جميــع الحاضــرين أن يغــادروا الغرفــة، باســتثناء  
س يوسـف معلـولي، وبـول   : "الكهنة الثلاثة المتواجدين يومذاك، وهم الآبـاء 

وعنـــدها فقـــط بـــدا الاضـــطراب علـــى ميرنـــا، ". فاضـــل، ورزق الله سمعـــان
فأطلعت الكهنة وحـدَهم، علـى حقيقـة وكامـل مـا رأتْ وسمعـتْ مـن الـربّ         

وكان الأب بولس فاضل، علـى عادتـه، يسـجّل بكـلّ دقّـة وأمانـة، أولاً       . يسوع
 كلّ ما لاحظ آنذاك لدى ميرنا، من قلق وتوترّ، ثم ما قالت لهم بـالحرف 
الواحد، وأخـيراً مـا دار بينـه وبينـها، مـن حـوار، باللغـة المحكيـة، وبحضـور          

  .الأبوين معلولي وسمعان
وهـذا التقريــر الـذي كتبــه الأب بـولس فاضــل، أرى اليـوم مــن الضــرورة     

  :وقد جاء فيه. بمكان، أن أنقله كاملاً، بحرفيّته
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  28/5/1987انخطاف يوم خميس الصعود       « 
  )قريرالقسم الأول من الت(

يوم الأربعاء عشية عيد خميس الصعود، بعد الصلاة التي تُقام كلّ يوم في بيـت  
كنت متـردّداً في  . العذراء في الصوفانية، دُعيتُ لزيارة السيد نزيه رعد في مترله

قبول هذه الدعوة، لأنّني كنت متوقّعاً أن في هذا اليوم سيحدث شيءٌ ما، اعتماداً 
  :على الأمرين التاليين

) أي للسيد المسيح أو للسيدة العذراء(في هذه السنة وفي كلّ عيد سيّديّ  -1
  .الأيقونة العجائبية تعطي زيتاً

، وهو يوم خميس الصعود، حدث انخطاف للسيدة ميرنـا،  1984أيار  31في  -2
  )راجع الرسائل(. رأت فيه السيد المسيح وأبلغها رسالة

الذهاب، تركت عند بيت نظور رقم ولكن قبل . أخيراً قبلتُ دعوة السيد نزيه
  .هاتف السيد نزيه وطلبتُ منهم الاتصال بي في حال حدوث أي شيء

ليلاً، تلقّى السيد نزيه مكالمة هاتفيّة، من السـيد نقـولا    10,35حوالي الساعة 
تركنا كلّ شيء وتوجهنـا إلى مـترل   . نظور، يُعلمه عن نزول الزيت من الأيقونة

وكم كانت دهشتنا وفرحتنا كبيرتين، عندما رأينا الزيـت  . العذراء في الصوفانية
بين (يملأ أكثر من نصف الجرن واستمرار الأيقونة بإعطاء الزيت نقطة تلو الأخرى 

  ).ثانية 20إلى  15النقطة والأخرى حوالي 
ثم حضر الأبوان رزق االله سمعان ويوسف معلولي، وعدد من الجيران والمعارف 

بدأنا الصلاة بترتيـل  . ضنا البعض بالعيدية وبهدية العذراءهنّأ بع. وبعض الزائرين
المدائح ومجموعة من التراتيل المريميّة المتفرّقة، ثم بطروبارية الصعود والقنداق التابع 

وما . ، بناء على طلب أحد المصلّين"تعال بيننا"ثم تلونا المسبحة والختام بترتيلة . لها
ل، حتى لاحظـتُ علـى ميرنـا ملامـح     إن بدأت السيدة سلوى نعسان بالترتي
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الاضطراب، وكأنّ شيئاً سيحدث، جلست ميرنا على المقعـد الموجـود في أرض   
الدار، وشبكت يديها ووضعت رأسها عليهما، وإذ بالزيت ينسـاب مـن بـين    

شعرتْ ميرنا بالزيت في يديها ولم تشأ أن يراها أحد، فانتصبتْ لتـدخل  . أصابعها
حملناها ووضعناها على السـرير والزيـت   . قواها فهوت غرفتها لكنّها لم تتمالك

  .ينسكب من وجهها ويديها
  :وهذه تفاصيل ما جرى

  ".يا رب: "زيت من الوجه واليدين وألم في العينين وتردّد كلمة  12,35
  ".يا رب: "بكاء بسبب الألم الناتج من تأثير الزيت على العينين مع كلمة  12,40
  )ظ بعض الانتفاخ في الوجه مع احمراريلاح(دخول في انخطاف   12,44
انضمام اليد . تحرّك عام في الجسم. تنفس عميق وبداية تحرّك بطيء  12,58

  ).عدة مرات(مع انفتاح العينين ثم تسكيرهما . اليمنى على اليسرى
  ).بهز الرأس(أجابت نعم    هل رأيت شيئاً؟: سألها الأب بولس  1,03
  مين؟: س
  يسوع: ج
  شو لابس؟: س
  ثوب أبيض ورافع ايدو: ج
  قلّك شي؟: س
  وصية، مافي شي: ج
  شي خاص؟: س
  لا، إلنا، عن المحبة: ج
  شو قال بالضبط؟: س
  ".أحبّوا بعضُكم بعضاً وصلّوا بإيمان. أبنائي: "ج
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  قال شي غيرو؟: س
  )بمعنى بارك(بركة : ج
  إلك أو للجميع؟: س
  لا، إلكن: ج
  شو قال بعد البركة؟: س
  وشفلي جروحاتيإلي، شي خصوصي، : ج
  وشو قالك؟: س
  ما قال شي: ج
  طلبتي منّو شي: س
  .ما لحقت: ج
  ما صليتيلنا إذن؟: س
  هو معكن وأنا بدي صليلكن؟: ج
  كيف شفتي المسيح؟: س
بعد ما حكي بـارك  . شفت نور كتير قوي وكان لابس أبيض. كان هون: ج

  .وكنتو معو وتركنا وراح
 --------------------  

  28/5/1987س الصعود انخطاف يوم خمي
  )القسم الثاني من التقرير(

سُجّلت وقائع الانخطاف بالتفصيل في تقرير خاص من قبل الأب بولس فاضل 
  .باستثناء هذا الجزء الذي بقي محفوظاً لحين إعلانه

بدت علامات التأثر على وجه ميرنا بعد الانخطاف كأنها تحمل في قلبها أمـراً  (
يع المتواجدين في الغرفـة الخـروج باسـتثناء الكهنـة     طلبتْ ميرنا من جم. مقلقاً

  ).يوسف معلولي، رزق االله سمعان، وبولس فاضل :المتواجدين وقتئذٍ وهم الآباء
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  صباحاً 1,27: التوقيت
  )نقلتُ ما قالته ميرنا حرفيّاً وبالعربي المحكي(  

 جاينا وقت كتير صعب يا أبونا،… بعدني تعبانة: قالت لي ميرنا بصوت متعب
  .مو علينا بس، عكل الناس

  شو الدليل؟: سألتها
  .لأنو باسمو بنخلص. لازم كتير نصلّي. هو قلّي: ج
  هالزمن الصعب بخص الكنيسة؟: س
ما بتخلصوا إلا … لا، شي عالمي، بسوريا ككل، هويه حرب، هويه جوع: ج
  .عن جدّ شفتكم وشفت المسيح وكلنا حواليه. باسمي
  الشدة بتدوم كتير؟: س
  .كن نموت وما نشوف شييم: ج
  كيف شفتي المسيح؟: س
شفت نور كتير قوي وكان لابس أبيض، بعد ما حكى بـارك  . كان هون: ج

  .وكنتو معو وتركنا وراح
  كيف كانت حركة ايديه ليسوع؟: س
حاولت رسم شكل الحركة التي فعلتـها أثنـاء   (مدري هيك مدري هيك : ج

  ).هن بالطقس البيزنطيالانخطاف وهي حركة البركة كما يرسمها الكا
  كنت عم تصلّي؟. شفناكي عم تمتمي: س
  )بهز الرأس(نعم : ج
  شو كنت عم تصلّي؟ صلاة حافظتيها؟: س
  ». إذا تضايقتي صلّي هالصلاة: لأنو هو قلّي مرّة… صليت يا يسوع الحبيب: ج

---------- ☼ ----------  
  .هنا ينتهي تقرير الأب بولس فاضل
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ته ميرنا في كلمـات قليلـة، يُغـني عـن كـلام كـثير،       من الواضح أنّ ما ذكر
  .ويُلغي جميع التأويلات المحتملة، أية كانت

وعندما اتصلتُ بالصوفانية هاتفيـاً، مسـتطلعاً   . ويومها، كنتُ في باريس
الأنبــاء، علمــتُ مــن ميرنــا نفسِــها أنّ ثمّــة أمــراً خطــيراً رافــق الانخطــاف،  

عليـه إلاّ الكهنـة الحاضـرين، علـى أن      وقد رأت بحدسها الذاتي، ألاّ تُطلِـعَ 
  .تُطلِعَني عليه بدوري، فور عودتي إلى دمشق

وهنا، كما أوردت للتو القسم الذي بقي سريّاً حتى اليوم، من تقرير الأب 
بولس فاضل، أرى لزاماً عليّ أن أورد أيضاً ما جاء بهذا الشأن، في كتابٍ لي، 

، والــذي ذكــرتُ فيــه "1990 – 1982الصــوفانية : "تحــت عنــوان 1990طبُــع عــام 
ومـن  . وقائعها تبعاً لمشاهداتي الشخصـية، بتفاصـيلها وتسلسـلها، بكـل أمانـة     

، ثــم عــرف طبعــتين   1990المعــروف أنّ هــذا الكتــاب عــرف طبعــة أولى عــام      
أخريين متماثلتين مع الطبعة الأولى، وأخيراً أعاد الأب عادل تيودور خوري، 

وقـد جـاء في   . طبعـة الآبـاء البولسـيين بجونيـة    ، في م2011الطبعة إياها، عـام  
، وفي الطبعـة الرابعــة، في  )187- 186(الطبعـات الـثلاث الأولى، في الصـفحتين    

  :، الفقرتان التاليتان بالحرف الواحد)170(الصفحة 
وهذا خطـأ مـني   (وكان اليوم التالي لعيد الصعود  أيار، 31يوم الجمعة ) "1« 

، اتصلت هاتفياً من بلدة اسباليون، وبحضـور  )أيار 29أعترف به إذ كان يقع في 
فعلمت من ميرنا نفسها أنهـا رأت الـرب، أثنـاء    … الدكتور انطكلي، بدمشق

ليلاً، وقد  23الانخطاف الذي أعقب انسكاب الزيت من الصورة، حوالي الساعة 
: وأضـافت !" أحبّوا بعضكم بعضاً، وصلوا بإيمـان : "يسوع المصلين، وقال بارك

  "ائتمنني على أشياء بلّغتها الكهنة الموجودين آنذاك، وأنتظرك لأطلعك عليها"
. فور وصولي إلى دمشق، مررْتُ بالصوفانية، قبل أن أمضي إلى بيـت أهلـي  ) "2

  )انتهى(» " تمنها عليه الربصلّيت مع جميع الأصدقاء هناك، وعرفت من ميرنا ما ائ
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والحقيقة تقتضيني الاعـتراف الصـريح، بـأنّ مـا أطلعـتني عليـه ميرنـا،        
. كــان يُنبــئ بحــدوث أمــور في منتــهى الخطــورة في ســورية، وربمــا في العــالم 

ــاءه عــن           ــرّر مــن تلقــاء ذاتهــا، إخف ــل ميرنــا تق ــا جع ــذا هــو بالــذات م وه
  .الجمهور، وإطلاع الكهنة فقط عليه

ــا، نحــن الكهنــة، أن نهُمــل مثــل هــذا    بــالطبع، م ــ ، أو "الإنــذار"ا كــان لن
مــا العمــل؟ مــا هــو المطلــوب : ولكــن الســؤال المطــروح والمُلِــحّ كــان. نتجاهلــه

ولكن ما كان يسـتبدّ بنـا   . منا؟ أذكر أننا صلّينا كثيراً، وتبادلنا الرأي كثيراً
 أقصـى  من شعور، إزاء ما قد يُطلـب منـا، كـان بـاهظ الثقـل، ومحيّـراً إلى      

  .الحدود

فكنّـا  . وكان يلاحقنا، نحن الكهنة، ليل نهـار . إلاّ أنّ ما حدث، فقد حدث
… بومضـى شـهران كـاملان، ونحـن في صـلاة وترق ّـ     … !نبحث عن توجيه مـا 

فرأينا أن . عام آب من كلّ 15حتى قاربنا عيد انتقال السيدة، وهو يقع في 
جـاء في كتـاب الصـوفانية،     وهنـا، أتـرك لمـا   … نلتقي ميرنا، ونسألها أمراً ما

، أن يــروي لنــا مــا جــرى في تلــك الفــترة، بتفاصــيله 1990الــذي طُبــع عــام 
  ):203-201(جاء في الصفحات . كلهّا

قبل أن أطوي أحداث عشيّة عيد انتقال السيدة، أودّ أن أذكر حادثاً آخر له « 
ولى طلبتُ فيها الأ: ، أَجريتُ مكالمتين هاتفيّتين مع فرنسا1987آب  13ليلة : دلالته

. الدكتور جان كلود انطاكلي، أسأله فيها نصحاً بسبب وضعي الصحي آنـذاك 
والثانية طلبني فيها الصحفي كريستيان رافاز، ليتأكد من تاريخ مجيئي إلى فرنسـا،  

  ).سبتمبر(وكنت حدّدته معه في منتصف أيلول 
ع حدوث شيءٍ وقد قلت لكلّ من الدكتور انطاكلي والصحفي رافاز، أننا نتوقّ

  .، أي اليوم التالي14ما في مساء 
  .فرجاني كلاهما أن أتّصل بهما هاتفيّاً في حال حدوث شيء ما
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آب، فرويت لهما مـا حـدث،    14وهذا ما فعلته فور عودتي إلى غرفتي مساء 
  .وأعطيتهما نصّ الرسالة كما جاءت في الانخطاف

فقد كان عَلِم إبّان حضوره . يدإلا أنّ السيد كريستيان رافاز أراد أن يعرف المز
، 1987أيـار   28إلى دمشق، أنّ يسوع أعطى ميرنا رسالة مثيرة، ليلة عيد الصعود 

رأت ميرنا أن تبلّغها الكهنة فقط، الكهنة المتواجدين آنذاك، وأنا شخصـيّاً بعـد   
وقد كان كريستيان رافاز سمعني والأب معلولي، نتبادل الـرأي  . عودتي إلى دمشق

نا حول ضرورة سؤالها يسوع أو العذراء، ما إذا كان يجب علينا أن نُعلِـن  مع مير
بسبب ما قد يترتّب على ذلك من نتائج ذات … الرسالة أم لا، في الوقت الحاضر

ما قد  إذا كان جوابٌ ،سألني السيد رافاز على الهاتف ،واستناداً إلى ذلك… وزن
له أن نعم، علـى أن أوافيـه    أكّدتُ. ي خلال الانخطاف حول هذا التساؤلعطِأُ

آب، أخبره فيها أنّ  25وفي الواقع كتبت له رسالة بتاريخ … بالمعلومات فيما بعد
  …يسوع أعطى ميرنا جواباً عن السؤال، قبل أن تطرحه عليه

ذلك أني كنت والأب معلولي، والأب بولس فاضل، قبل عيد انتقال السـيدة  
جلسة خاصة، وألححنا عليها كـي تطـرح    بيومين، قد تبادلنا الرأي مع ميرنا في

فوعدتنا بذلك، في الوقت الذي كانت تقرّ فيه بأنّهـا  … السؤال خلال الانخطاف
وقد أجمعنا نحن الكهنـة  . تاح لها أن تفعللا تدري كيف ستفعل، أو ما إذا كان سيُ

على الإلحاح عليها، كي تغرس الفكرة في ذهنها، وتصلّي، تاركةً للرب أن يفعـل  
  .ا يحلو لههو م

، يقول لها خلال هذا الانخطاف، "النور"والحال أنّ ميرنا سمعتْ صوتاً منبعثاً من 
  :وقبل أن يُعطيها الرسالة، سمعَته يقول لها باللغة العاميّة

  ".الشّي هللي اجيتي مشانو، لا تحكوا فيه هلّق"
يحتفظ  وقد سمحتُ لنفسي بأن أنقل للسيد رافاز هذه العبارة، ولكنّي رجوته أن

وقد أتاحت لنا، نحن الكهنة، هذه العبارة فرصة للتأمّل الطويل، وتبادل . بها لنفسه
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الرأي حول الصلاة ومفاعيلها، وحول رحمة الرب وما قد يخفيـه مـن مسـتقبل    
  …لكنيستنا وبلادنا

ولحظـة  … ذكرت أنّي كنت دعوت الأستاذ مقدسي للمجيء، إلى الصوفانية
ولكنّه لم يصل إلا في … ه هاتفياً يحضّه على الحضورمن اتصل ب الانخطاف أرسلتُ
أخبرني أنّه تأخر بسبب وجود السفير الفرنسي وزوجته لديـه،  … الساعة الثامنة

ولكنّه ما إن سمع مضمون الرسالة، حـتى انتحـى بي   … ووجود الشاعر أدونيس
وأنـا   !.أبونا، أنا مقتنع بضرورة نشر مذكّراتك حول الصوفانية: "جانباً، وقال لي

فاجأني الأستاذ المقدسي بهذا القرار الأخير، لأنه كان قبـل  ". سأكتب لك المقدمة
أيام قليلة، إذ رجوته أن يكتب هو المقدّمة، اعتذر بسبب ضغط العمل، وأنا أدرى 

  .فاجأني الأمر وأفرحني جداً… الناس بذلك
  )انتهى(» . واتّخذت في ذلك المساء قراراً نهائياً بنشر مذكراتي

قد سمعـت ميرنـا، إذن، هـذه العبـارة باللغـة العاميّـة، كمـا نقلتـها لنـا،          ل
  :قبل أن تمُلَى عليها الرسالة

  !"الشي هللي اجيتي مشانو، لا تحكوا فيه هلّق"    
ولــيس لي أن أنُكِــر . في منتــهى الوضــوح والصــراحة" التوجيــه"كــان هــذا 

ننـا كنّـا كلنّـا، إلى    ولك. أنه أراحنا نحـن الكهنـة، وأراح ميرنـا ونقـولا زوجهـا     
ذلك، نتوقّع ما يكمّله في توقيت لا بدّ آتٍ، ومـا قـد يوضّـحه لنـا، حتـى في      

ومــرّت الســنوات، دون أن يَردَِنــا أيّ شــيء مــن هــذا القبيــل، . طريقــة تبليغــه
  !حتى حلّ بسورية هذا الكابوس الجهنّمي

اء اللبنانيـة، مس ـ " نورسـات "وكان أن دُعِيـت ميرنـا لمقابلـة علـى فضـائية      
ففاجـأت جميـع   . ، شاركها فيها زوجها نقولا، والأب الياس سلوم11/2/2013

ــالة      ــبة، إلى رســـ ــة مقتضـــ ــارتها، وإن بطريقـــ ــا، بإشـــ ــاهدين، خلالهـــ المشـــ
، وأفضــت منــها إلى مــا يجــري في ســورية، منــذ منتصــف شــهر   28/5/1987
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وقــد صــارحتني، إثــر هــذه المقابلــة، وكنــت لا أزال في ديــر       . 2011آذار عــام 
أنهّـا لم تتـذكرّ تلـك الرسـالة إلا قبـل       ،)لبنـان (ء البولسـيّين بحريصـا   الآبا

  !يومين أو ثلاثة، بعد أن كان الأب بولس فاضل قد ذكرّها بها

الآبـاء   -وكانت تلك المقابلة فرصةً لنـا، نحـن الكهنـة، رعـاة الصـوفانية      
وقد تواجدنا كلنا  -عادل تيودور خوري، وبولس فاضل، والياس سلوم وأنا 

حريصـــا يومـــذاك، أن نتبـــادل الـــرأي بهـــذا الشـــأن، عســـانا ننتـــهي إلى  في
وقـد شـاركنا في   . الموقف الذي يتوجب علينا اتخاذه في هذا الـزمن الصـعب  

أحد الاجتماعات اثنان من عشـاق الصـوفانية، وهمـا فريـد بـولاد وزوجتـه       
وكان أن أعدنا مرات قـراءة الـنص الـذي كانـت ميرنـا قـد       . مايا بتساليدس

آنذاك على الآباء معلولي وفاضل وسمعان، بعد ورود تلـك الرسـالة    أملته
، 1990مباشـرة، كمـا أننـا أعـدنا أيضـاً قــراءة مـا كتبتـه أنـا فيمـا بعـد، عــام           

، فانتـهينا إلى التمسـك بمـا كـان دائمـاً      "الصـوفانية "بهذا الشأن، في كتابي 
ك أولاً، ونحــن نعــني بــذل. ثوابتنــا في الصــوفانية، الــتي لم نحــد عنــها يومــاً

المشاهدة المتواضعة للأحداث، ثانيـاً الشـهادة الأمينـة لهـا، ثالثـاً، الاعـتراف       
الصريح بها، رابعاً وأخـيراً الإعـلان الكامـل عنـها، قـولاً وكتابـة، في دمشـق،        

  .وعلى نطاق العالم
ثمّـــة نقطـــة أخـــيرة وبالغـــة الأهميـــة، تســـتوقفني بشـــأن هـــذه الرســـالة  

إنهـا تأكيـد ميرنـا، لحظـة خروجهـا مـن       . 28/5/1987الخطيرة، رسـالة ليلـة   
ــا رأت وسمعـــت    الانخطـــاف، إذ كانـــت تمُلـــي علـــى الأب بـــولس فاضـــل، مـ
خلاله، على ضـرورة الصـلاة شـرطاً للخـلاص، كمـا أوصـاها بـذلك السـيد         

  :المسيح، إذ كانت تقول آنذاك بلغتها العامية
  »لأنّو باسمو منخلص . لازم كتير نصلي. هو قللي«     

  :ت أيضاً هذا القول على لسان يسوعوقد كرّر
  »! ما بتخلصوا إلاّ باسمي«     
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صــحيحٌ أنّ مطلــبَ الصــلاة هــذا رافــق حــدث الصــوفانية منــذ الرســالة   
الأولى، وقد جاءت الاستجابة الفورية له، منذ انبثاق أول نقطة زيـت مـن   

نـا،  إلا أنّ السيدة العذراء والسيد المسـيح، كا … الأيقونة المقدسة حتى اليوم
أولى  ولا يفتنـــا أن نـــذكر أنّ… في كـــل مـــا قـــالاه، دائمَـــي التـــذكير لنـــا بـــه 

اها السيدة العذراء، كانت ليلة الحـادي والعشـرين   متنا إيّالصلوات التي علّ
  :، حيث قالت باللغة العامية1983من شهر شباط عام 

  :كلمة بترسخوها ببالكن، وبتردّدوها دوماً .طالبة منكن طلب« 
  » …ني، يسوع بنوّرني، الروح القدس حياتي، فأنا لا أخافاالله بخلّص"

ولا يفتنــا أيضــاً أن نــذكر أن يســوع شــاء أن يعلّمنــا في أوّل رســالة لــه،    
يــا "، صــلاة 1984أيــار  31وكانــت هــي أيضــاً في يــوم عيــد الصــعود، الموافــق   

  :، بالحرف الواحد28/5/1987، التي قالت فيها ميرنا ليلة "يسوع الحبيب
  :لأنّو هو قلّي مرّة… يا يسوع الحبيبصلّيت "
  !"إذا تضايقتي، صلّي هالصلاة  

وهنا، يبدو لي أنّه من الأهمية بمكان، أن نتذكرّ أن أوّل انخطاف حدث 
، قــد حــدث لهــا في بلــدة معــاد بلبنــان،      28/5/1987لميرنــا، بعــد انخطــاف   

نـا  ومـا أحوج . ، يوم كـان لبنـان غارقـاً في جحـيم الحـرب     22/7/1987بتاريخ 
اليوم، لا في سورية وحدها، بل في الشـرق كلـه أيضـاً، إن لم أقـل في العـالم      
ــا، في       ــوع لميرنـ ــرب يسـ ــال الـ ــا قـ ــد، مـ ــالحرف الواحـ ــتعيد بـ ــره، أن نسـ بأسـ
انخطــاف معــاد، إذ كــان الزيــت ينســكب علــى رأســها مــن قــدمي المصــلوب،   

  :وهي راكعة تحت الهيكل مباشرة
  .لا تخافي، يا ابنتي، سأربي جيلي فيك« 

  :وإذا صلّيتم قولوا. صلّوا، صلّوا، وصلّوا
  »!" أيّها الآب، بحقّ جراحاتِ ابنِكَ الحبيب، خلّصنا"
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  !فما أشبه أيّام دمشق، بأيام لبنان
  !ويا لها من دعوةٍ تكاد تقصُر كلماتِها كلَّها على الصلاة

  !ويا له من وعد بالخلاص يأتينا من الله الآب بجراحات الابن الكلمة
أيضاً من وعد، بل مـن تعهّـد، بانطلاقـة البشـارة مجـدّداً، بشـارة       ويا له 

  .المحبّة والسلام
  :صحيحٌ أنه قال لميرنا هنا، وفي أوقات أخرى

  …»سأربيّ جيلي فيك «     
إلا أنّ الصحيح أيضـاً أنّ أولى رسـائل السـيدة العـذراء، جـاء فيهـا قـول        

  :ت فيهاوقد قال. يعيدنا كلنّا إلى انطلاقة البشارة الأولى
  »! بشّروا بابني عِمّانوئيل«     

والصحيح الصحيح أيضـاً أن الـربّ يسـوع نفسَـه خـتم رسـائلَه ورسـائلَ        
  :10/4/2004أمّه بقوله يوم سبت النور، 

  أنتم شعاعُه، من هنا، انبثقَ نورٌ من جديد،«     
  لعالمٍ أغوته المادةُ والشهوةُ والشهرة،     
  .». لقيمحتى كادَ أن يفقِدَ ا     

وإني لأرى أنّ الصحيح الذي يعلو على كلّ صـحيح، هـو أنّ كـلامَ الـربّ     
  !يسوع خلْقٌ، أجل خلْقٌ لا يقدر عليه سواه

  :وإني لأكاد أسمع في الصوفانية، صوتَ بولس يقول لنا اليوم في دمشق
  إنيّ أحسبُ أنّ آلامَ الوقت الحاضر، لا توازي المجدَ الذي سوف يتجلّى فينا،« 
  الخليقةَ تنتظرُ بفارغ الصبر، تجلّي أبناءِ االله، فإنّ

  لأنّ الخليقةَ أُخضِعت للباطل، لا طوعاً، بل بسلطان الذي أخضعَها،
ولكن على رجاء أنّ الخليقةَ نفسَها ستُحَرَّر هي أيضاً من عبودية الفسـاد، إلى  

  )21-8/18روما (» . حرية مجدِ أولادِ االله
  الأب الياس زحلاوي
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  الصلوات التي وردت في رسائل الصوفانية
لكم يحسن بنـا أن نتـذكرّ الصـلوات الـتي ارتـأت السـيّدة العـذراء والـربّ         

  :، من أجل خلاصنايسوع أن يعلمّانا إيّاها في الصوفانيّة

  مسبحة الخلاص
  "بتخلصوا إلا باسمي ما"

 المجد للآب والابن والروح القدس 

 قانون الإيمان 

  3(أبانا الذي في السموات( 

 ات الكبيرةالحبّ

  يا يسوع الحبيب،
 ، فـوق جميـعِ  خليقـةٍ  هَب لي أن أستريحَ فيك، فوق كلّ شيءٍ، فوق كـلِّ 

 ، فوقَوكرامةٍ، فوق كلّ مجدٍ سرورٍ وابتهاجٍ مديحٍ، فوق كلِّ كلِّ ملائكتِك، فوقَ
 فـوقَ  والصالحُ وحدَك القديرُ ، أنتَوحدَك العليُّ أنتَ فإنّكَ. السماء جميعِ جيشِ

فإنني بدونِك لا . ني الحريةعنّي وتفكَّ قيودي، وتمنحْ فلتأتِ إليّ وتفرّجْ. شيءٍ كلِّ
  .بدونِك مائدتي فارغة. يتمُّ سروري

  .ني، لأنّكِ دعوتِها أنذا أقبلتُ: حينئذٍ آتي لأقول
 ات الصغيرةالحبّ

  .بحقِّ جراحاتِ ابنِك الحبيب، خلّصنا أيّها الآبُ
  .االله بخلّصني، يسوع بنوّرني، الروح القدس حياتي، فأنا لا أخاف
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